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بش متیر 


ف 8 الحنّات 


ور واا 0 
مج ای 

«في مسيرة الحياة» کتاب قيّم. لداعية من أكابر الدعاة إلى اله في هذا 
العصر. وصديق من أكرم الأصدقاء. ومؤلف مكثر له كتب يعرفها الناس. 
ولكن لهذا الكتاب فضلا عليهاء لأنه يسرد سيرة المؤلف الأستاذ السيد أبي 
الحسن التذوي ومعه رسالة منه يشرفني فيها فيكلفني بأن أكتب له مقدمة 
الکتاب . 

تن لد 

آنا لم أكن یوماً في موضع القيادة في الدعوة الاسلامية. ولكنني آمشي 
معها من یوم كنت آدرس في مصر سنة ۱۳4۷ ه. فشهدت بداية الدعوة النظامية 
بإنشاء «جمعية الشبان المسلمين». وعرفت بال" من أعيان الدعاة إلى الله 
ومن أكابرهم كما عرفت أبا الحسن, عرفت الشيخ البنا قبل أن تظهر جماعة 
«الإخوان المسلمين». وكنت في فصل واحد في دار العلوم مع سيد قطب. 
وعرفت الشيخ البشير الإبراهيمي في مصر وفي دمشق وفي بغداد وفي 
القدس. وعرفت المودودي. ومحب الدين الخطيب خالي وأستاذي. والسيد 
الخضر الحسين شيخي وشيخ مشايخي والشيخ محمد محمود الصواف أخي 
وصديقي. وعرفت بالسماع لا باللقاء النورسي في تركيا. وممن لقيت 
الأستاذ علال وليشت معه أياما في القدس وفي دمشق. والدعاة إلى 
الله کثیر. ولکن من ذكرت من أبرزهم شخصية. ومن أخلصهم إخلاصاً 
ومن أسيرهم ذکرا وأعمقهم أثرا. 


د عد كه 
۵ ۵ تن 


وماذا أقول وقد سد علي أخي أبو الحسن مسالك القول. فلم يدع لي 
مسافة أنملة أوسعها لأدخل منها. فأكتب عنها. . لقد قرأت مذكرات كثير من 
أدباء العصر ممن سار فيها مع السنين. وجاء بها مرتبة ترتيب الأيام في 
مجرى الزمان كأحمد أمين. ومن أخذ منها مواقف فصلها تفصيل الأديب». 
وعرضها عرض المنشىء البليغ » كطه حسین. ومن أخذ مما رأى وما سمع 
مشاهد علق عليهاء > وان لم يستوف عناصرها ولم يجمع أطرافها كمحمد كرد 
علي. أما أخونا الأستاذ آبو الحسن. فقد جمع في سيرته بين الحديث عن 
أصله ومنبته» وعن بلده وبیته. وعن تحصيله ودراسته. وعن أصحابه 
وتلامذته. فلم يدع شيئاً إلا قاله. فماذا ترونني قائلاً اليوم؟ . 

% تنا تنا 

لقد کتب عن آسرته آمل أبيه وأهل أمه. واذا هو المعم 
المخول۱» . كما كانت تقول العرب. واذا هو عالم من نسل علمای ولقد 
عرفت من مطالعتي آسرا توارث أبناؤها العلم. فکانوا وکان نساژهم من 
العلمای كأسرة ال قدامة الذین كان منهم مؤلف «المغني» أعظم کتب الفقه 
الاسلامي وابن آخیه صاحب «الشرح الکبیر». والحافظ صاحب «المختارة» 
التي هي أصح کتب الزوائد على الصحیحین. ولقد أولعت زمنا بتتبع تاريخ 
هذه الأسرة فحصل معي من نسائها العالمات - فضلا عن رجالها العلماء - 
أكثر من إحدى عشرة سيرة!! ومن هذه الأسر في التاريخ القريب أسرة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وأنتم تعرفون من نشأ فيها من العلماء. وأسرة 
ولي الله الدهلوي في الهند. وأسر من أمثالها كثيرء أحصيت الكثير من 


أخبارها. وأسرة المهلب القائد الذي ظلمناه فلم نضعه في مكانه مع القواد 
العظام في تاريخ المعارك والذي تسلسلت البطولة في نسله أربعة بطون 
فكان منهم روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب. وأسرة طاهر بن الحسين 


)١(‏ أي الكريم الأعمام والأخوال. 


في القيادة والسيادة. وأسرة قتيبة بن مسلم القائد الذي فتح من الأرض ضعف 
ما فتح نابلیون. فذهب ما فتحه ابلیون وعاد إلى أهله. وبقيت فتوح قتيبة 
للاسلام إلى يوم القيامة. وان غشیتها غاشية من الکفر والکدر. فستعود إن 
شاء الله إلى إيمانها وإلى صفائها . امار جور نی مش وأسرة يمكن أن 
ندعوها بأسرة الوزرای هي أسرة وهب الذي كان ورا واه شلتتان الذئ 
كان ورا وابن سليمان عبيد الله والقاسم بن عبيد الله ومحمد بن 


القاسم وكلهم كانوا وزراء. 


¥ بدا 


ولو عددت من هذه الأسر أسرة أبي الحسن النذوي لما آبعدت. فأبوه 
عالم طبیب مولف(», وأخوه لأبيه عالم طبیب. وأخته مؤلفة ولها ترجمة 
«رياض الصالحین»(۳ وأخته الأخرى عالمة وهي أم لعلمای كلهم اسمه 
محمد» رت منهم ما الرابع الذي كان شاب يوم زرت الهند. وكان 
جزاه الله شیر | يمشي معي دلت ويأخذ بيدي ويترجم لي ۳ وعرفت آخاه 
محمداً الخامس* الذي كان في إذاعة دهلي. وقد دعيت إليها فسجلوا لي 
أربعة أحاديث. واستقبلوني بالترحيب والإكرام. وودعوني بالتحية والسلام. 
ولكنهم لم يذيعوا شيئا منها!! . 

آما والد أبي الحسن فهو مرخ الهند حقيقة. ولقد استفدت من كتابه 


)۱( وأمه سيدة فاضلةء کاتبة شاعرة. صاحبة مژلفات. صدر لکتابها «حسن معاشرة» في تعلیم 
البنات المسلمات. ثلاث عشرة طبعة. حفظت القران. وهي من فضلیات النساء صلاحا 
وتقوى. ودعاءاً وإنابة إلى الله » وشعرها كله دعاء ومناجاة لله. ومدح للنبي کف . 

(۲) اسمها: «زاد سفر» رزفت قبول عظيماً وطبعت مرات. وقررت فى مدارس كثيرة» أذيعت 
اکثر من مرة مر من الاداعة السعودية ‏ ولها دیوان شعر مقبول في الدعاء والابتهال والمدائح 
النبوية وانشات مجلة «رضوان» للنساء المسلمات . 

(۳) وهو الأستاذ محمد الرابع الحسني الندوي عمید كلية اللغة العربية وادابها في جامعة ندوة 
العلماء. وأمين رابطة الأدب الاسلامي العالمي العام . 

(4) وهو معروف الآن بالأستاذ محمد واضح رشيد الندوي رئيس تحریر صحيفة «الرائد» العربية . 


۷ 


العظيم «نزهة الخواطر »۲۱ فوائد كثيرة في تراجم عظماء الهند التي أودعتها 
كتابي «رجال من التاريخ»» وفي رسالتي عن السيد أحمد بن عرفان العالم 
المحاهد الصالح المصلح. الذي ذهب شهيداً ذ في المعركة الإسلامية لإعلاء 
كلمة الله. أصدرت عنه رسالة في سلسلة لي ا «أعلام التاريخ» ثم 
کتب عنه الأستاذ آبو الحسن کتابه الجامع بعد سنین. فکفی ووفی ولم ید ع 
لقائل محالا لقول . 


یقول العرب : 
إن الفتی من یقول هاآنذا لیس الفتی من یقول كان ۰ 
غاية بعدها ولو أن يظن آني صرت ا يدانا 5 ال لقلت إن 
آبا الحسن جمع الأمرین. وکان الشعراء انما یمدحون لیأخذوا الجوائز 


والعطایا ولیس عند آبي الحسن ما يعطيني منه جائزة أو عطية. ولیس عندي 
بحمد الله حاجة الیها فأنا أقول ما أقول صادقاً لا متزلفاً. 


0 رارق اسار في‎ RRS 
لنا‎ a من ألف سنة » وکا وا جد ا‎ ۳ 
في إسبانيا آندلس آضعناها. فان لنا هنا أندلساً أكبرء ولئن ترکنا في الأندلس‎ 
تلاا بقايا من شهدائنا. وسواقي من دماء أبطالناء فلقد خلفنا في الهند‎ 
آضعاف ما ترکنا في الأندلس : ولئن كان لنا في الأندلس مسجد قرطبة وقصر‎ 
الحمر اء ء فان لنا في کل شبر من هذه القارة دما زكياً آرقناه وحضارة خيرة‎ 


ا 1 : سی ES ٤‏ 7 5 و 5 
(١)والكتاب‏ في لماية اجراء كبار. احتوت على أكثر من أربعة الاف وخمسمئة ترجمة لأعيان 


الهند. 


وشیت جنباتها وطرزت حواشیها بالعلم والعدل. والمکرمات والبطولات 
وإن لنا فيها معاهد ومدارس. کم أنارت عقولا وفتحت للحق قلوياً. ولا 
تزال تفتح القلوب. وتنير العقول. وان لنا فيها آثاراً تفوق بجمالها وجلالها 
الحمراء. وحسبكم (تاج محل) أجمل بناء علا ظهر هذه الأرض. 


وقد قرأت الکتای بين اللذين وصلا الي مما ألفه والد السيد أبي الحسن : 
كتاب «نزهة الخواطر» الذي جمع فيه من سير أعلام الهند. ومن نشأ فیها. 
ما لم يجمعه كتاب غيره. فهو يغنى فى هذا الباب عن کل کتاب ولا یغنی 
عنه كتاب . 

وكتابه الآخر الذي تشر ه «المجمع العلمی» فى دمشق وسماه : «الثقافة 
الإسلامية في الهند». والذي أودعه المؤلف ما لا يستطيع مثلي أن يجده في 
خزانة کاملة. يكب عليهاء یطالع ما فیها(۲). 

لقد تعلمت من هذین الکتابین. ومن زيارة الهند منذ ثلائین سنة أننا 
بجهلنا تاريخ الاسلام في الهند إنما نجهل ربع تاريخنا 


كتاب الأستاذ أبى الحسن ليس سردا لأحداث حياته» ولكنه كتاب 
تاريخ. وكتاب أدب 1 وصف للأمكنة كأنك تراهاء وكتاب علم فيه ذكر 
العلماء ومجالس العلم. وسجل اجتماعي فيه وصف عادات الناس 
وأوضاعهم في الهند. وكان مما قرأت عن المكان الذي نشأ فيه أنه بني على 
طراز الكعبة بطولها وعرضها. إلا أنه نقص من ارتفاعها عدة آنامل تأذبا معها 
واحتراما لها. وسقيت قواعده بماء زمزم. 
(۱) ولمؤلف «نزهة الخواطره و «الثقافة الإسلامية في الهنده كتاب ثالث مهم. وهو «الهند في 


العهد الإإسلامي » Ê‏ یام الهند واثارهاء وتاریخ الکومات الا سلامية. ونظمها والأمور 
الخيرية والمؤسسات التي أنشأها المسلمون في القارة الهندية. 
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ولم يقل ماذا أرادوا بذلك. ولم یذ ع أنه قربة إلى الله أو أنه عمل 
مشر و ع لذلك لا أقول فيه شيئاًء لا أقره ولا أنكره. وإنما أرويه وأذكره. 

وکان هذا البناءه مسجداً ورياطاء ومدرسة ومرکز دعوة إلن ا ودار 
تدریب على الجهاد. ولم یجعلوا له «کما یقول) قبة ولا منارة. 

ووصف النهر الذي يجري تحته. فاذا هو يصف (أو کأنه بصف) نهر 
بردی» في قلة مائه في الصیف. وأنه إذا هطل المطر وکانت السیول هدر 
وزمجر. وربما طغی ودم ویصف فیضانه DE‏ ما 
ولادة الشيخ. يصفه وصفا حياً كأنك تراه ذكرني ببردى لما فاض مثل ذلك 
الفيضان سنة ۱۹۱۸ عم فملأت مياهه مدرستنا. وصارت مقاعدنا کالزوارق 
طافية على وجه الماء. ونحن نتعلق بها. وكان یوما من أجمل أيام حياتي في 
الصغر. وكنت في اخر الدراسة الابتدائية. وأنا قد سبقت الشيخ آبا الحسن 
في رؤية هذه الدنياء إذ ولدت قبله بست سنين أو سبع. ولكنه سبقني في 
بلوغ ذرى الفضائل فيها. 


لقد كانت أول معرفتي بأبي الحسن من كتابه: «ماذا خسر العالم 
بانحطاط المسلمين». لما رأيت هذا الكتاب لم أكن أعرف مؤلفه. فقلت: من 
هذا الباحث الهندي الذي يكتب بمثل هذا الأسلوب العربي النقي. ويحيط 
باخوال المسلمین هده الاحاظة؟ ثم خلمت “انه هندي المولد. ولکته عريي 
الأرومة. وکثیر من العرب الأقحاح الذین عرفوا بألقاب فارسية أو أعجميةء 
ولو أن آحدکم وضع مخطط بلاد فارس وقرأ آسماء‌ها لم یجد بلدا إلا ومنه 
علماء وأدباء کثر. ملأت آسماژهم کتبنا واستقرت في آذهاننا: التبريزي 
والشيرازي. والقزويني. والحرجاني. والهمداني. والرازي (نسبة إلى الري 
وهي قرب طهران). والطبري (نسبة إلى طبرستان آما النسبة إلى طبریا 
فطبراني). والشهرستاني. والنيسابوري, والاسفراييني. ومن لست آحصیهم 
عدد وحسیکم بمؤلف «الأغاني» الذي یدعی الأصفهاني. وهو آموي 


۱۰ 


مرواني صر بح النسب. من خلاصة العرب. ولقد جمعت أسماء هؤلاء 
لأضعها في کتاب. ثم علمت أن أحد الأدباء قد ألف كتابا في العرب الذين 
لقبوا بألقاب العجم. ولم أرَ الکتاب. ولم أعرف مؤلفه. فمن كان عنده علم 
اط ابرق 

* ين نت 


وکنت أحسب أن «التذوي)» لقب آسرة يجمع بين أفرادها النسب. 
وكنت أسأل ما قرابة السيد سليمان الندوي الذي كان من أعاظم مَنْ كتب في 
السيرة» والسيد مسعود الندوي محرر مجلة «الضياء» إحدى المجلات 
الإسلامية العربية الواعية. والسيد أبي الحسن؟ ثم علمت أنهم لا 
بينهم النسب وإنما يجمع بين بينهم العلم a‏ المعهد e‏ 
إليه . 

اد له تنا 

وأنا لا أعرف أهل معهد أو مدرسة لهم تعلق بمعهدهم أو مدرستهم 
كتعلق النذويين بندوتهم. ينتسبون إذا انتسبوا إليها لا إلى آبائهم. ويجتمعون 
عليها أكثر مما يجتمع أفراد الأسرة على أنسابهم. فكل من دخلها حمل لقب 
«الندوي» فعرف به. لا بلقب أهله. 

لا آعرف مثل ذلك الا للازهر الذي انتسب إليه من طلبة العلم فيه 
جماعة. فصاروا یعرفون في بلادهم. ویعرف بنوهم من بعدهم ب «ال 
الأزهري». 

«الندوة» مثل الشاب الناشىء في طاعة الله ما لها قدم الأزهر. ولا 
لها مثل أمجاده. ولكنها أسست من أول يوم على التقوى. رسم لها الطريق 
السوي فمشت فيه لا الطريق انحرف بها عن الغايةء ولا هي قد تدكبت 
الطريق. كان طريقاً وسطاً بين «الأزهر» بعدما شاخ وتخلف شیناً قلیلا عن 
الركب. ومعهد «ديوبند» في الهند الذي أقيم على غراره. ومشى يتبعه في 
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۱۱ 


مساره. وبين جامعة «عليكراه)<2 التي أنشأها السر سيّد أحمد خان. لتساير 
الزمان. فلم تجمد الندوة جمود ديوبند والأزهر القديم. ولم تل وتمع 
ميعان عليكراه. بل أخذت من طرفي الأمور بأحسنها. وكانت تجربة كتب الله 
لها النجاح . 
* يد كنت 

وكان المثل الأكمل لهذه الطريقة هو أبو الحسن. أمسك الخيرين 
باليدين. فما أضاع القديم ولا أهمل الانتفاع بالجديد. وإذا كان أول ما 
يؤخذ على أكثر علمائنا ومشايخنا"“ والدعاة إلى الله منا. أن جمهورهم لا 
یحسن لغة أجنبية. فأبو الحسن يتقن ثلاث لغات إتقانا کاملا. الثلاث التي 
هي أكثر ألسن الأرض ناطقين بها: العربية. والأورديةء والإنجليزية. 
و فوقها الفارسية. وإذا كان الشاعر القديم صادقاً حين قال: «فكل 
لسان فى الحقيقة إنسان» فأبو الحسن ثلاثة فى واحد. لا أقول إنه كتثليث 
الا تعالى الله لا إله إلا هو الرب الاس بل أقول إنه جمع الفضل 

وأنا أقول هذا هنا لأن أخانا أبا الحسن ‏ فوق عنايته بالدعوة إلى الله. 
وأنه ركن من آرکانها. وعضو ظاهر من أعضائها ‏ يهتم بالأدب الإسلامي. 
وقد أنشأً له هو وأخونا الأستاذ عبد الرحمن رأفت الباشا رحمة الله عليه 
وآخرون. رابطة تربط أهله. تجمعهم وتشد من أزرهم. وتعينهم في أمرهم . 

ولا يزال فى الناس من يختلط عليه أمر تعريف الأدب الإسلامي. 
ویدخل فیه کتابات اسلامية لیست أا وکتابات آدبية لیست موافقة لاشلا 
والذي أفهمه أنا بذهني الکلیل . وفهمي القلیل . أن الأدب الاسلامي هو ما 


(۱) وهي المشهورة الأن بجامعة عليكراه الإسلامية UNIVERSITY ALIGARH)‏ ۸۱۱/5۱۱۷) رهي 
کبری جامعات شبه القارة الهندیه التی پدیرها المسلمون 


(۲) ولا تقل مشائخ لأن ألياء فیها أصلية . 


كان أدباً مستکملا شرائطی جامعاً عناصره سواء فى ذلك القصيدة والقصة 
والمسرحية والروايةء فالشرط فیها أن تکون بالمیزان الأدبي راجحة لا 
مرجوحةء وأن يكون الأثر الذي تتركه في نفس قارئها إذا انتهی منهاء مرغبا 
له في الإسلام دافعاً له إلى الاقتراب منه. لا أن تکون بحثاً فقهياً ولا 
تا ولا شرح حديث ولا تفسير ای فهذا كله ليس أدباًء وان كان شيئاً 
أغلى وأعلى وأثمن من الأدب. 

ولقد كنت ممن دعا الأستاذ أبا الحسن إلى تأليف كتاب «روائع إقبال» 
ذلك آننا ما زلنا نسمع بإقبال, وبأن له شعراًء علا فيه حتى وصل إلى طبقة 
قل من الشعراء من يصل إليهاء أو يحلّق فيهاء ثم نقرأ ما ترجم منه فلا نجد 
فيه مصداق ما سمعنك ورأيت أن آقدر من يستطيع أن ينقله إلينا أبو الحسن, 
لأنه متمکن من اللسانین. أديب في اللغتین : في العربية وفي الأورديةء 
وصدر الکتاب واذا هو لم یترجم قصائد اقبال. ولکن تیان ولولا أن 
أغضب آبا الحسن ‏ وأنا واثق أن الحق لا یغضبه إن شاء الله لقلت إننا لا 
نزال في حیرتنا نردد سوالنا وننتظر من ینقل شعر اقبال إلينا. 

*% و تنا 

كنت مرة فى مقابلة إذاعية فى الرائى (التلفزيون) فسألنى المحدّث» 
- وأحسبه كان الأستاذ ماجد الشبل ‏ عن المكان الذي اتم أن أقضي فيه بقية 
أيامي» قلت: إن لم أستطع أن أعود إلى بلدي - وبلدي دمشق ‏ ولم أقدر أن 
أبقى بجوار بيت الله هنا في مكة. فإن أحبٌّ مكان الي هو لكهنؤ. وأن أقيم 
في معهد ندوة العلمای فأجمع فيها بين الظل والماء وصحبة العلماء. 

ولقد كنت أذكر اسم لكهنؤ مرة أمام جماعة من أهل الفضل فما عرفها 
منهم آحد. فقلت لهم: إنها مدينة أبي الحسن الندوي. فعرفوهاء فكيف 
تريدون منى أن أعرّف القراء فى هذه المقدمة برجل هو أشهر من بلده» حتى 
نها تبرت قبل آن عرق بها 
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ولم يرغبني في دار الندوة جمال منظرها وحده. ففي الأرض مناظر 
كثيرة فيها ما ليس في لكهنؤ من ألوان الجمال. بل لأن المُثل العليا التي يطمح 
البشر للوصول إليها والدنو منها من قديم الأزمان إلى الآن هي الحق والخير 
والجمال. والثلاثة فیها. الجمال في موقعها. والخير في آهلها. والحق في 
الغاية التي تعمل لها وتسعى إليها. 

%# %# * 

إن الإسلام للحياة كلها. یصلحها ويسدّد خطاها. والحياة مادة (وشيء 
وراء المادة) والإسلام للناس جميعاً. والناس مؤلفون من جسم ونفس 
وروح» والدعوة الصحيحة إلى الاسلام ما كانت تجمع الحسنیین ؛ على أن 
یکون هذا المزج بين مطالب الروح وحاجات الجسد مزجاً شرعیأ واه 
جعل کل شيء بقذر فکما تتحد العناصر پنسب معينة فلا تأتلف ذرة 
الأوكسيجن الا مع ذرتين من الایدروجن. کذلك جمل توازناً دقيقاً محکما 

بين الروحيات والمادیات ومن الناس من يميل ميزانه إلى إحدى الكفتين . 

والدعوة الصحيحة هي التي تكون للعقل من غير استغراق في المادية ودعوة 
للقلب من غير انحراف مع الصوفية وأن نلزم طريق الكتاب والسنة. وفي 
الكتاب والستة غناء. 

وهذا ما عليه جماعة الندوةء اشتغال بالعلم مع تثبيت الایمان 
واصلاح القلب وترفع عن المعارك السياسية التي لا غاية لها ال الوصول 
إلى كراسي الحکم. یسلك أصحابها إلى ذلك کل طریق. المستقیم منه 
والملتوي. ویتخذون كل ذريعة. الطيبة والخبيثة. والاسلام يريد أن تكون 
الغاية حسنة وأن يكون الطريق إليها ميا أت 0 یکون اسلو PA‏ 
ندا عن أساليب الأحزاب السياسية التي لا تبتغي إلا المناصب والألقاب. 

عملها التزاحم عليها والتسابق إليها. 

ولابی الحسن والویین عناية بالأدب. والدعوة لا تکون الا باللسان 
والقلم» وقوام اللسان والقلم الأدب. وإذا كان من الأدباء الذين یعرفون اليوم 
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بالإسلاميين من يكتب ويقول غير ما یعمل. ومنهم من لا يؤدي الفرائض ولا 
يدع المحرمات. ولا يلتزم بالسلوك الاسلامي. ومنهم من كتب في الإسلام 
لما رأى سوق الكتب الإسلامية مقصودة وبضاعتها رائجة. فجعل يسوق ما 
يعجب السوق. فإن أبا الحسن وجماعته ملتزمون بالاسلام تولا وعملاء کتابة 
سل كا يعمل ما يعمل ابتغاء رضا الله لا رضا الناس. والرسول عليه 
الصلاة وا ر الکلت: وأنا لم أرَ فيمن عرفت من الناس من هو أبعد 
عن التكلف وأقرب إلى البساطة (بالمعنى المتعارف لا بالمعنى اللغوي) من 
آبي الحسن, فهو في لباسه كما وصف الشاعر إقبال يلبس أيسر لباس 
وأرخصه. وأبعده عن الزهو والتعالي. قميص طويل تحته سراويل واسعق 
وهو لباس أكثر من عرفت من علماء الهند. 
قرأت له آولا تم جرف والصل سبلي تیه لي الحيتو ۳ ۲۱۱۹۲ 
وفي موسم جع سنة ۱۳۸۱ ه. وكان من قبل قدم دمشق أستاذا زائرا في 
جامعتها. وما كُتبَ لي أن ألقاه. لأنني معتزل. بعيد عن مجامع الناس. 
أمضيت شبابي في ذلك. وامتدٌ معي إلى شيخوختي. فأنا لا أكاد آخرج من 
داري ولا آلقی الا را من إخواني ومن أصحابيء فلما عرفت أبا الحسن 
من فرب صار أحد الذین اصطفيتهم وأحببتهم واحترمتهم . 
والناس عندي أصناف ثلاثة: منهم من آحبه وأحترمه. ومنهم من 
أحترمه لعلمه وفضله. ولكني قد لا أحبه لغلظته وثقل ظله ومنهم من أحبه 
ولكني لا أحترمه. فكان أبو الحسن من النفر القليل الذين أوليتهم حبي 
واحترامي والذين أنطلق حين أكون معهم على سجيتي. أظهر ما أخفيه. 
وما أكتمه عن الناس أبديه» أقول ما يخطر على بالي» أكون معهم آمناً مطمئنا 
إليهم . واثقاً بهم . 
جمعني الحج سنة ۱۳۸۱ ه- وأنا مقيم في مكة - بأبي الحسن. 
وبالشيخ مر الصالح الشيخ حسنین مخلوف مفتي مصر الأسبق. والشيخ 
القلقيلي. الذي كان مفتي الأردن. وكان صدیقا عزيزاء فدعينا إلى القصر 
الملكي في الأبطح أي في (المعابدة). فاعتذرت على عادتي» ولكن المفتيين 
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وأخي وصديقي الأستاذ الصواف ألزموني الحضور. وكانت جلسة مباركة» 
حضر أولها الملك سعود رحمة الله عليه. ثم تولى رياستها المفتي الشیخ 
محمد بن ابراهیم ال الشیخ رحمة ا عل فولی اذارتها عنه آخانا آنا 
الحسن . فبدا لى فى ذلك المحلس جانب جدید من عبقریته المتعددة 
الجنبات لم أكن أعرقة من قبل. وهو آسلوبه في الادارت. وهو آسلوب 
(زياد) تشبه فيه بالرجل الذي دعاه رسول اله بالعبقري» ولم يدع بذلك غير 
عمر بن الخطاب. شدة من غير عنف. ولين من غير ضعف. وأنا أقول من 
قديم: إن القوة قد تكون مع اللين أكثر مما تكون مع الخشونة. فالفأس على 
لينها ونعومتها تقطع الحطبة على خشونتها. وكانت هذه الجلسة نواة «رابطة 
العالم الاسلامي». وكان هؤلاء الأعضاء هم المؤسسين الأولين لها. وكنت 
واحدا منهم. ولكنني لعلمي أنني لا أصلح لها اعتذرت عنها. واجتمعت به 
في تلك السنة في المحلس الأاعلی للجامعة الإسلامية في المدينة المنورةء 
وخرجت منه ا وان بقيت فيه وفي الرابطة وفي كل عمل إسلامي جندیا 
يعاون على كل ما ینفع المسلمین. لكنني لا أربط نفسي بأحدء فأنا أمشي في 
طريقي لا أبدّله. فمن وجدته يمشي فيه رافقته وأعنته على ضعفي وعجزي 
على ما يريد من الخیر. وان انحرف عنه أو سلك غيره لم آمش معه. 
عرفت أبا الحسن من قريب في مكة وفي المدينة وفي دمشق. وعر فته 
قبل ذلك في الهند. فوجدته في الأحوال كلها مستقيماً على الحق. عاملا لل 
متواضعاً ا هذا Er‏ لا زهد الم الذين يعيشون وراء أسوار 
الحياة. لا یدرون ما الدنيا ولا يعرفون ماذا فيهاء بل زهد العالم العارف 
بالدنیا وأهلها. فقد رأی الشرق والغرب. وزار الحواضر والأمصار. ولقی 
الكبار والصغار. وعاش صدر حياته في قصر الأمير نور الحسن ابن الأمير 
السيد صذیق حسن خان العالم السلفي والأمير الکبیر. آسکنوه فيه بعد موت 
أبيه فذاق حياة الترف والنعيم. ولكنه زهد فیها. فزهده ليس زهد 
الحرمان. ليس زهد الجائع الذي لم يجد الطعام. فوطن نفسه على فقده, 
بل زهد الذي فقد شهوة الأكل والأكل أمامه. يحضر الموتمرات. ولكنه 
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يحتب الفنادق الكبار. التى ينزلون فيها الوفود. وینزل فی بيوت تلامیذه 
وما أكثر هؤلاء التلاميذ. 

وإذا كان من بنى حصنا أو قاد جيشا عد فى العظماء. فأبو الحسن بنى 
للإسلام من نفوس تلاميذه حصونا أقوى وأمتن من حصون الحجر. بنى أمة 


صغيرة من العلماء الصالحين والدعاة المخلصين . 
% % % 


وجدت أبا الحسن قد أكرمه الله فاستكمل مزايا الداعية الإسلامي الذي 
نطلبه ونفتشس عنه. وتحت يدي وأنا آکتب هذه المقدمة محاضرة لي ألفينها 
في مكة في موسم حج سنة ۱۳۷۳ هب وأنا في العادة لا آکتب محاضراتي 
لذلك تضیع عند الناس. وأسأل الله أن لا تضیع عنده. لکن هذه المحاضرة 
کتبها إخوان ودونوها. فبقیت لدي. كان موضوعها «طری الدعوة إلى الله), 
ركزت ذهني فیها على ما أعرف من طرق الدعاة. من السرهندي"" الذي 
دعي مجدّد الألف الثاني. لأنه عمد إلى صرح الکفر الذي شاده الأمبراطور 
أكبر فى الهند. فجاءه من القواعد بلين وهدوء کهدوء الماء ولینه. إذ یتسرب 
إلى سانش البناءء حتی إذا تشرّبه ألانه. ثم جرفه فهذه. لقد هوى بناء 
الكفر. وقام من أحفاده الأمبراطور الذي قبس من نور الشيخ بل من ضياء 
الإسلام. فسار على هذا الطريق وهو أورنك زیب. فأقام صرح الإيمان. 
والایمان معه دائما العز والنصر. وله الدوام إلى اخر الدهر. ولو قامت في 
سبيله العقبات واعترضته الموانع فان النصر له والعاقبة للمتقین» ثم تكلمت 
عن طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي كان من نتيجتها ومن تحالفه مع 
الإمام محمد بن سعود أن وحد الله الجزيرة ونقلها من حال إلى حال» فصار 
تحولها مضرب الأمثال. 

وت كان انتوهق ی الأقاره وف نان موش ,عم ان 
الصحف والمحلات ا فيها إلى الاسلام وقد وجدت عند أبي الحسن 
وندوة العلماء النافع من هذه الطرق کلها. فهم يتخذون وسيلة التعليم وهي 


(۱) هو الإمام المصلح الكبير الشيخ أحمد بن عبد الاحد السرهندي (م ۱۰۳6 ه). 
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أصدق الوسائل التى يتوصل بها الدعاة. وان كان ثمرها قد يتأخر فى الظهور 
لف ون بای قيمة عشر سنین في تاریخ الأ التي فد انا 
وأجیالا فأولی ما یقوم به الدعاة إلى الله هو أن یغنوا بالتعلیم لاعداد الجنود 
لمعر كة الکفر والایمان. ولو بعد موعدها. فلقد آضعنا عشرات وعشرات 
من الستین . 

أنا شهدت في حياتي ست عشرات من یوم كنت شاباً وأدرکت ما 
حولي. ضاعت علینا. ولو آننا سلکنا فیها هذا الطریق الواضح لوصلنا 
أليس هذا هو طریق رسول الله عليه الصلاة والسلام؟. ألم تنتقل الدعوة 
الاسلامية من واحد إلى واحد؟. لقد دعا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى 
ما يشبه المحاضرة مرة واحدة لما جمع الناس عند الصفا. فانبری له آبو 
لهب بتلك الكلمة الفاجرة. فلم ید ع الناس بعد إلى مثلهاء بل كان إذا دهم 
المسلمين أمر دعاهم وحدهم إلى الصلاة الجامعة في المسجد. 

فيا أخي أبا الحسن البّت أنت وجماعتك على ما أنتم عليه فإنني لا 
أعرف اليوم في أساليب الدعاة من هو أصح منكم أسلوباء واعذرني إذا لم 
أكتب المقدمة التي أمرتني بها. 

إن المقدمات إنما تكون للتعريف لمؤلف مجهول. وأنت أعرف منى. 
ومثلك لا يحتاج إلى من يقدمه للناس وأنا أستطيع أن أكتب فيها مثل ما كتبت 
عنك وعما عرفت منك وعن أخيك الدكتور رحمة الله عليه . 

وبعد يا أخي أبا الحسن : لقد امتثلت أمرك. وکتبت. ولكن هذا الذي 
كتبته كله حا ا ولا محل له من الإعراب. فعم أعرب وأنت مستغن 
بمعرفة الناس إياك وبما احتواه كتابك. ممن يعرفك؟ فاقبل معذرتي, وأسأل 
الله أن يشد من أزرك وآزري. وأن يوفقك ويوفقني. وأن ينفع الناس بعلمك 
وفضلك وجهادك. والسلام عليك ورحمة الله. 
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الحمد ته رب العالمين. والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى 
اله وصحه أجمعين . أما بعل : 


فانه قد صدرت بقلم المؤلف كتب ورسائل في موضوع العقائد 
والعبادات وتفسير الآيات القرانية الكريمة والسيرة النبوية العطرة - الموضو ع 
الدقيق الجليل الخطیر - بما إلى ذلك من موضوع التاريخ والسير والتراجم 
الذي يتطلب المسؤولية التاريخية الحساسة إلى موضوع الكتابة عن 
الشخصيات المعاصرة. الحرج الشائك الوعر. إلى مواضيع الأدب والشعر 
اللطيفة الرقيقة. وموضوعات الفكر الاسلامی والثقافة الإسلامية الواسعة 
المهمة. فقد صدرت عشرات من الكتب 5 المؤلف في هذه المحالاات 
الفسيحة المتنوعة. ولکنه لم يواجه في بدء أي تأليف جديد هذا الصراع 
العقلي والتردد النفسي الذي واجهه في بدء هذا المؤلف عن حياته. وقصة 
ماضيه. وقد مضت أعوام وسنون. والمؤلف يقدم رجلا ويؤخر أخرى. 
يتهيب الخوض في هذا الموضوع. ولا يجرؤ على الكتابة فيه. 

وقد كان لذلك أسباب عديدة. منها تلك الكلمة المأثورة الحكيمة (ما 
هلك امرؤ عرف قدره) التي كنت في ضوئها أستصغر نفسي في مجال التنويه 
بها وأتضاءل أمام الرجال الذين كتب في سيرتهم وتراجمهم . او تتاولوا تفا 
المذكرات لحياتهم. فلم أكن يوما دجاس ار و اذا اودكا نز ول 
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صاحب شهرة وجاه عريض. أو تربية وإرشاد. ولا نابغة من نوابغ العلم 
والفن. لم يكن شيء من ذلك حتى يسوغ لي التأليف عن نفسي . 

ثم إنه ليس من الممكن المضی في هذا التأليف خطوة أو خطوتين 
بدون ذكر أحدائي ووقائعي. وقصص رفقتي وزملائي ومعاصري - التي لو 
خلت منها قصة حياة لكانت قصة باردة ميتة محردة عن الحيوية. بعيدة عن 
الطبيعة البشرية ‏ ويخشى فيها في كل موضع من المواضيع من الزلات 
والهفوات. وخداع النفس والغرور بالذات. كما يخاف فيها من الإساءة إلى 
الأصدقاء والزملاء. وتجريح شعورهم بعدم توفيتهم حقوقهم. أو من 
المغالاة في تقریظهم. والمبالغة في الثناء عليهم . 

ثم إنه لا يتوقع من إنسان حىّ وا يملك ضميرا حيا. وشعورا 
یقظا. أن يغمض عينه حين الحديث عن قصة حياته عن أحداث البيئة 
وظروفها وأوضاعها . والحركات والجماعات التي عاشها. والحوادث 
والوقائع التي احتك بها لا سيما إذا كان المؤلف له صلة بالدين الحي 
الخالد 0 الحية. التى تملك لتكوينها الخاص قدرة غير عادية على التأثير 
في الأوضاع والظروف. وحساسية زائدة لما یقع حولها. وخاصة |ذا کان 
للمؤلف صلة بجماعة. بلغت «حمايتها, لقيم ومثل خاصة إلى حد «الحمية؛ 
وعدم الرضا بأضدادها إلى حد الامتعاض e‏ ثم یکون قد صادف 
زمنا يقطع التاريخ فيه مسافة قرون في سنين سنين. ومسافة أعوام وسنین في 
أسابيع وأيام. وتقع فيه من الحوادث والوقائع ما لا تقلب الخارطة السياسية 
العالمية ظهر البطن فحسب. e‏ قوالب الحياة. وملامح الإنسانية وتذثر 
بصورة خاصة على حال الأمة ومستقبلها. التي يرتبط بها مصير الكاتب وقلبه 
وصمیره . 

في مثل هذا الوضع لا يستطيع أكبر مؤرخ محايد حتى أي فاص 
محترف -یحکی القصص للمتعة والتسلية - أن يجرد القلم عن القلب. 
والعواطف 50-0 وأحداث العالم عن قصة الحياة الشخصية 


۳۰ 


وأحدانها ويحكي قصته في تحرد تام وحياء کامل . فکلما آلح علي 
الأصدقاء الأعزاء فى الکتابة عن حیاتی. أو وجدت اندفاعا إليها في نفسي. 
صرفتتي مشاكل الطريق وعقباته نظرا إلى الحكمة المأثورة (في السكوت 
سلامة وفي الكلام ندامة). ومضت الأعوام والسنون في هذا الصراع. وقد 
ودعنا فى هذه المدة آولئك الأصدقاء الأعزاء. الذين كانوا يطالبون بالكتابة 
ویلحون علیها - بصفة ان وه a‏ 7 
الکشف عن تفاصیل د بعض الأحداث والوقائع وجرئیاتها. وسنینها(۲۲ 

انتقا ل إلى رحمه الله تعالى د بعض المحبين الصادقين الذين كانوا ليتلقوا هذه 
القصة في شوق ورغبة. ويقرأوها في حب وتذوق. 


وصادف أن انتهيت في ديسمبر عام ۱۹۸۲ م من ثلاثة أو أربعة أعمال 
تأليفية. كانت قد استقطبت منذ شهور كل عنايتي واهتمامي. زلم يكن يمان 
لي قبل إكمالها أن أتوجه إلى موضوع آخر. وليس أشد وأشق وأجهد علي 
من بقائي عاطلا. لا شغل لي من كتابة أو مطالعة. فهو نوع عذاب وعقاب. 
لي في أثناء هذه الفرصة السانحة التي كانت تبدو مدتها قليلة محدودة 
دا ولم تكن قد تهيّأت لدي أسباب البدء في عمل تأليفي مهم آخر. أن 
آشر ع في الکتابة حول هذا الموضو ع. وظهر آمامي جانبان مهمان من 
جوانب الخیر والنفع فيه : 

۱ - إنه باستعادة ذکریات حياتي وأحدانها والتأمل في صنع الله تعالی 
بعبده الضعیف. آتذکر قول اله تعالی. فأرى تفسیره في حياتي. وهو قوله 


تعالی : 


2 مقدمه هو لا ء این 0 العزيز الشيخ محمد الغا نی الحسنى الذى انتقل إلى رحمة الله 
تعالى في ۱ ربيعء الآخر ۱۸۰۲ ه ۱۹۸۷/۷۸۱۹ رحمه الله رحمة واسعة. وأغدق 


شان ا وقد کاد نسابة أسرته ومؤرخها. والمطلء على الوثائق التاريخية . 
بح 
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ورافقنی فى كثير من الرحلات والأحداث 


۳۱ 


#سنریهم ایاتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحقّ أو لم 
يكف بربك أنه على كل شيء شهيد 204. 

إن ما شاهدت في حياتي -رغم صغر نفسي وضالتها. ورغم البيئة 
المحدودة والأوضاع النابية والوسائل القليلة الضئيلة ‏ من رحمة الله تعالى. 
وقدرته المطلقة. وفضله العظيم. وتربيته وكرمه. أكد لدي تأثير دعاء 
او ف ا ا ا فلن ويا 
تلاميذهم . واحتضان عباد الله الصالحين. ودعواتهم المجابة أو سرورهم 
بتحقيق هذا الطالب بعض مطالبهم ورغباتهم. ورأيت بأم عيني نتائج اختيار 
الغايات الصالحة وأهداف الحياة الصحيحة ‏ التى لا تتیشر إلا بتوفيق الله 
تعالی - والتقید . رغم الضعف وانحراف الصحةء وقلة الهمة وخمود القريحة. 
ببعض المقر رات والمبادیء. ومحاولة الارتباط الدائم والصلة الوثيقة بعباد 
الله المخلصین الصالحین . 

قلت في نفسي: إنه لو مرت بالقراء ضمن قصتي المتواضعة هذه 
الحقائق الحليلة لكانت زادا للعبرة والعظة. ودافعاً إلى ع والطموح. 
وتعليق الرجاء باه تعالی وحسن الظن به. وإنه لا يتيسر تلقين هذه الحقائق 
والعظات والعبر في مقال علمي رزين أو خطاب ديني جليل كما يتيسر في 
قصة ساذجة وحكاية مرسلة عن النفس وأحداثها ووقائعها. وإنه يتجلى فى 
حياة معاصر متواضع. من تجارب الحياة ونتائج الأحداث ما لا يتجلى 1 
يستخرج - أحيانا - من تراجم الشخصيات المرموقة العظيمة في التاريخ. 
وحياة النوابغ من السلف الأقدمين. فلا تنبعث منها عاطفة تقليدهم 
ومحاكاتهم ودوافع الأخذ بتجاربهم. كما تنبعث من قصة حياة المعاصرين أو 
صغار السن. إذ لا مجال هنا للاعتذار بتفاوت الأعصار والفوارق بين عهد 
اليمن والبركة. وعهد الفتن والشرور. 


(۱) سورة حم السجدة: 6۳ . 


۳۲ 


۲ - السبب الثاني أن هناك کثیرا من المواضيع والأحداث والوقائع 
والمؤسسات والحرکات. والشخصيات والحماعات. وتصوير البيئة 
والأعراف. ونظام التربية السائد في البیوتات. لا يتيسر الحديث عنها إلا في 
تضاعيف قصة حیاتی ومذكرات رحلة عمري. فإننا لو ألقينا الضوء على كل 
واحد منها بصورة ر مستقلة لاحتاج ذلك إلى مجلدات مفردة. زد إلى 
ذلك المسؤوليات التاريخية والالتزامات التأليفية. التى قد تحول دون تناول 
کثیر من الحقائق ولباب الحدیث الذي یسهل 7 فى قصة الحياة 
الشخصية فى غير ما تكلف واهتمام. وهكذا تتحول حياة رن ادا كان .ل 
بعيش في دنيا الأحلام والرؤى. وقد وهبه اله تعالى شعورا حياً بالأوضاع 
والظروف. والبيئة والجو. وصلاحية التأثر بها والتجاوب معها. وملكة 
العرض والكتابة عنها - تصویرا صادقا ناطقا لعهده. ومذکرة حية له وقد 
يعثر فيها المؤرخ والمؤلف على تلك المواد المفيدة الضرورية. التي لا 
يجدها في كتب التاريخ العرفي التقليدي. وحياة العباقرة الجليلة المليئة 
بالبطولات . 

وكان من الممكن أن يكبح عنان المؤلف الشعور بأنه يقدم على 
ارتكاب «بدعة تأليفية» وأن الوقت الذي كان ينفقه فى التأليف عن حياة 
المصلحين والمجددين وعباد الله الصالحين. وتران ماثرهم وجلائل 
أعمالهم . بدا ينفقه في إطراء نفسه والتنويه بشخصه. ويضيع بذلك ساعات 
العمر. ویهییء أسباب فضیحته ومعایبه. وان كانت قد صدرت کتب ذات 
قيمة أدبية وتاريخية في هذا الموضوع بأقلام الکتات والأدباء العرت 
المعروفين. يحتل فيها كتاب مؤلف سلسلة «فجر الاسلام» و«ضحى 
الإسلام» و «ظهر الإسلام» الدكتور أحمد أمين بعنوان «حياتي"2. مکان 


(۱) ويجدر بالذكر فى هذا الصدد کتاب «الأيام» للدكتور طه حسین ۰ وکتات «أنا» للاستاد عباس 
محمود العقاد . ومد کر ات (۰۱ ۰۳ ۳( للعلامة محمد كرد علي . الكتب التي فراها 1 فول 
فى شوق واعجاب ورغبة. وظهر آخیرا کتاب «ذکریات» للکاتب الأديب الکبیر الأستاذ على 
١‏ 301 وی . 


۳۳ 


الصدارة والرجحان. الذي لا يتناول أحداث حياته وقصتها فحسب بل يصور 
مجتمع عصره ومدنيته. ونظام التعليم والتربية فيه وحياة مصر كلها في 
عهده. ولكن لم يكن يقنع الملف - الذي عاش في البيئة الدينية الهندية - 
ويبعث فيه الهمة والعزيمة. وجود هذه الأمثلة. فقد كتبت في هذا النصف من 
القرن الحالي عشرات من الكتب في قصص الحياة الشخصية في أوربا وفي 
الهند('© ایض وصادفتني ثلاثة أمئلة لأفزاد' الطبقة العلمية الديية مقا 
وأساتذتي الموقرین آحدهم شيخ الاسلام السید حسین أحمد الا 
- رحمه الله تعالی - الذي آلف کتابه «نقش حياة» وکان قد بدأه بقصة حیاته. 
ولکن آنهی هذه القصة للأسف على صفحة ۰۱۳۰ وبدأ یکتب فیما بعد قصة 
جهاد التحریر الذي كان لشیخه ومرشده شيخ الهند محمود حسن الدیو بندي 
فيه القدح المعلی والدور القيادي العظیم. وانتهی المجلد الثاني آیضا من 
الکتاب في تفصیل هذه الحكاية وبیان أسبابها وعواملها وخلفیاتها. 

وکان المثال الثاني لبركة العصر وريحانة الهند شیخنا شيخ الحدیث 
محمد زکریا الكاندهلوي - صاحب «آوجز المسالك إلى موطأ الامام مالك» - 
الذي آلف حياته في سبعة مجلدات لم تقتصر على حياته فقط بل تناولت 
عهده و بیئته والنظام التعليمي الديني في عصره. وخصائصه ومزاياه وما 
من حياة خريجي هذا النظام والقائمین علیه . وطبیعتهم ودورهم ومنهجهم . 

وکان المثال الشالث للأستاذ الأديب الکبیر الشیخ عبد الماجد 
الدريابادي صاحب «تفسیر القران» بالأردية والإنكليزية. الذي آلف فى حیاته 
كتاباً في أسلوبه الفرید الخاص. فهو يثير العظة والاعتبار وعد الادب 
والسلوك. وهو تسجيل ناطق مؤثر لعهد طفولته وشبابه وکهولته . 

كانت هذه الأمثلة الثلائة لهذه الشخصيات الكبيرة التي أعترف -مع 
تفاوت مراتبهم ومكانتهم ‏ بفضلها وأتشرف بمعاصرتهاء حافزة على هذا 
(۱) مثل كتاب #البحث عن الحق» للزعيم غاندي. وکتاب «قصتي» لجواهر لال نهرو. وکتب بأقلام 


آدیاء الهند 1 لمسلمین والکتاب 1 لمشهو رين. 


۳ 


العمل ومدعمة له. ورأيت أن هذا العمل التأليفي لم يعد في وسطنا وطبقتنا 
«بدعة محدثة» وان كانت فهي «بدعة حسنة». 

وقد كان من الدوافع إلى هذا التأليف أنني سوف أجد عن طريقه 
فرصة طيبة ضمن بیان عقليتي وتفكيري. وتطوراتهما وتاريخ الانشاء 
والكتابة والتألیف في حياتي. وأهم الأحداث والوقائم. والحرکات 
والدعوات في عهدي. لعرض ارائي وأفكاري. ومشاهداتي وانطباعاتي 
ودعوتي ومنهجي بصورة مختصرق. وعرض النقاط الأساسية الرئيسية من 
كتاباتي ومؤلفاتي. وتقدیم مقتطفات مهمة منها. وهي منشورة مبعثرة في كثير 
من ادي ومحاضراتي ومؤلفاتي. التي بلغت أكثر من خمسة وسبعين 
مؤلفاً. ليس من اليسير أن يقف عليها من يريد الاطلاع على ارائي فيها في 
وقت واحد. 

وسوف يجد القراء الكرام في محتويات الکتاب إطناباً وإطالة أحياناً. 
ولكن الذي أراه أنه لا بد من الاعتراف بالفرق الطبيعي بين كتب التاريخ 
والتراجم وكتب الحياة الشخصية إذ أن المؤلف في كتب افر والتراجم 
یکون ممثلا عن تلك الشخصيات التي يكتب عنها. واا لها ادا 
عضا ويد یکت من الالتزامات فيهاء ویکون هو حرا طليقاً في الکتابة 
عن حياته نفسه. وممثلا لذاته, ومتحدثاً عنها. فلا يصح - إذن ‏ أن تقاس 
محتويات كتب الحياة الشخصية بمقياس الاتزان والتناسب الدقیق. الذي 
تقاس به محتويات كتب التاريخ والتراجم فالواجب أن يسمح للمؤلف عن 
نفسه أن يستخدم الإيجاز أو الإطناب والإجمال أو التفصيل. حسب وجهة 
نظره. وحسب انطباعاته فى حياته واعتباره للأهمية والخطورة لشيء دون 
آخر. والا فسوف ينعدم انارق الط بين الكاف عن اش والكتاب 
عن الغیر . 

وکان من تقدیر اه تعالی وتیسیره. أننى وجدت لأسباب طبية فرصة 
لفراغ والاستجمام لمدة محدودة. حيث لم أكن أستطيع لبعدي عن مقزي 


Yo 


ا | بعمل تأليفي كبير أضطر فيه إلى مراجعة الكتب المكررة 
والرجو ع ! لی کشر فن لمصادر والمراجع مرة يد مرت فبدأت بهذا العمل 

الذي كان ملا لنفراع ول توكلا على اه را امه الحرم فاد 
التذكير لنفسي أولا بنعم الله التي تستوجب الحمد والشكر دائما ويحب أن لا 
تغيب عن البال بدا والاعتبار بالحوادث. والانتفاع بالدر وس وتجارب 
الحياة بها. ثم إشراك القراء الأعزاء من إخواني وأصدقائي وتلاميذي وأبنائي 
في استخراج النتائج الصحيحة من الحوادث الماضية والانتفاع بها. 
والاعتبار من الأخطاء والعثرات فییتعدون عنها. ومشاهدة ايات الله في 
الأنفس والآفاق. ونعمه على عباده وخلقه. فيتعرضون لها ويجربونها. 
ويستجلبونها بالرجاء والدعاء. 

والسعيد من وعظ بغيره. والعاقل من انتفع بتجارب الآخرين. فإنها 
ثروة مشتركة. وحق مشاع. وصدق رسول الله ين إذ قال: 

«الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أحق بها». 

ویشکر المولف العز یز ز السيد سلمان الحسيني الندوي أستاذ دار العلوم 
ندوة العلماء على أنه وفر وقتا وجهدا للقيام بمهمة نقل الکتاب من اللغة 
الأردية التی أف فیها إلى اللغة العربية الفصيحة على کثرة شواغله وقيامه 
بمهمة التدريس والدعوة. وهو أحد اعضاء الأسرة الذین تعتز بهم وابن 
بنت أخ الملف الأكبر ومربیه الدکتور السید عبد العلي الحسني رحمه اله 
وأهل البیت آدری بما فيه وقد تصفحه المژلف وتناوله بشیء من التهذیب 
والتنقیح والحذف والزيادة. ۱ 
والحمد لله ولا واخرا. 


۰۵ جمادی الاخرة ۱۰ ه 
۵ ام 


۳۹ 


افص( لول 


الأسرة. الوطن. البيئة 
اثار وانطباعات عن عهد الطفولة 


وفرة المادة التاريخية عن الأسرة: 


لم م ود الم ويه | والكتاب وال نرادن ولو في أسشرة 
کر یمه تعرف بشرف أصلهاء مي كل عهد من عهود التاريخ أو إلى 
فترة طویلة من الزمن نوابغ في العلم والفضل وشخصیات كبيرة مرموقة) إطالة 
اللفس فى الحدیث عن حياة آسرتهم وتاریخها وشرفها ونجابتها. وابراز ماثر 
لابخین والتابهین فیها, وتمتزج بخليفهم للحوادث والوقائع عاطفیتهم وقدرتهم 
البيانية والإنشائية. ولعل هذا آمر طبيعي ونفسي إلى حد كبير. 

لا أن کاتب هذه السطور لا یحتاج إلى إطالة النفس والافاضة في هذا 
الموضوع. فقد كفى مؤونة ذلك توفر المادة التاريخية في ما يتصل بالأسرة 
الحسنية القطبية التي ينتمي الیها. في كتب الأنساب والتاريخ والكتب التي 
آلفت في حياة أعيانها وعظمائها. نكتفي هنا بنبذة ونحيل على الكتب 


۳۷ 
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الموسعة الت الفت في تراجم أعيان هذه الأسرة من المصلحین ۱ 
والمو لفیر E‏ 


ينتهي نسب هذه الأسرة إلى محمد ذي النفس الزكية. بن عبدالله 
المحض . بن الحسن 00 بن الإمام الحسن السیط الأكير. بن أمير 


المؤمنين؛ سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. لذلك اشتهرت الأسرة 


وأول من جاء إلى الهند من أجداد هذه الأسرة هو الأمير السيد قطب 
الدين محمد المدني (١8ه‏ ه - لالا5 ه). قدم إلى الهند عن طريق بغداد 
وغزنة في فتنة المفول في آوائل القرن السابع الهجري مع جماعة كبيرة من 
أصحایبه ‏ ون مشيخة الإسلام في دهلي مدة من الزمان. ثم خرج اهيدا 
فى سبیل الله. (ولم تكن الهند قد خضعت للدولة الاسلامية كليا)» فکان آولو 
ا والرغبة في الجهاد یفتحون البقية الباقية من البلاد. أو ما خرج من 
الحكم الإسلامي وثار عليه. ويضمونه إلى المملكة الإسلامية» وأبلى فيه 
بلاهٌ حسناً. وفتح القلاع ونشر الإسلام» وربّى جماعة كبيرة من أهل الصلاح 
والعقيدة السليمة والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله. وكانت وفاته في کره 
مانك بور وي من مدينة إله اباد - المدينة الشهيرة في الولاية الشمالية 


الهندية : أترا بردیش) . 


وقد بارك الله تعالى فى ذرية الأمير قطب الدين. وتقبلها بقبول حسن 


(۱) يرجع إن ترحمة العلامة السید عبد الحی الحستی فی مقدمه الجزء الأول من کتابه «نزهه 
الخواصر وبهجة المسامع والنواظر ) في تراجم علماء الهند وأعيانها في ثمانية أجزاء طبع دائرة 
المعارف العثمانية بحیدر آباد الهند. وکتاب ا هبت ریح الایمان» في اخبار السید الامام 
أحمد بن عرفان الشهيد للمؤلف. طبع مو سسة الرسالة في بيروت ودار القلم في الکویت. 
وكتاب «العلامة السيد عبد الحي الحسني» تأليف الدكتور السيد قدرة الله الحسيني طبع دار 


الشروی جده وكلها بالعر بية . 


۳۸ 


ونفع بها المسلمين. وكثر فيها علماء ومربون''' ودعاة إلى الله ومجاهدون 
في سبيل الله. تبنوا الدعوة الإسلامية وقادوا الحركات الدينية في اومان 


مختلفة. كان أشهرهم فى القرن الحادي عشر الهجري العارف الكبير 
والمرئى' العظیم السید غلم اله بن السید فضیل الحسني وم 1۹5 م 
مؤسس الأسرة الحسنية ومنشیء المرکز الديني التربوي الکبیر في «رايء 
بریلی» فی اخر القرن الحادی عشر الهجری التی لا تزال موطین هله الاسرة 
شید کف EA‏ يد الخلماء وا لس وت اكير 
وغول رق a a a‏ ی وتا اسان : 


إعلاء كلمة الله وإدالة الدين واالمسعلمي: ت القه تب المحاربة الاسام 


كان أشهرهم ا الامام احمد بن عرفان الشهيد ١515(‏ هم قائد 

وم و 5 0 5 7 6 ۳ : ۳ اك 
حركة الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله الكبرى في تاريخ الهند 
الإسلامي. ومؤسم الحكومة الشرعية على منهاج الخلافة ال اشدة عي 


المسلمين أصحاب انات e‏ الفردية. واستشهاد قائدها وخاصة 
اصحابه فى معركة بالاکوت بأیدی السيخ المهاجمين في ۲4 من ذي 


القعدة ۱۲۵۲ ه (5/ من مايو ۱۸١١‏ م)“ وكان هدفه الرئيسي إجلاء 


الانجلیز م : “لهند وتح رر البلاد, وتأسيس حكومة إسللا”'مية شرعية . ف ینت 


1 


إلى الأقطار الإسلامية الحرة في شمال غرب الهند. 


و e i 5 ۳ XI‏ 1 3 9 2 
وسغ في الأسرة مؤلفون کبار. ومؤرخون وآدباء خلقوا دمفردهم مكتبة 


لا 


۱ ۱ 
۱ 1 و مش ER‏ اه > 0 1 و ۳ 
(١)‏ یرجم ا انجزء آلاون من «نزهه الخواص» للعلامة السید عبد الحي الحسني ٠‏ وتقرا د جمه 
با بت 5 1 o 50 1 , EOE‏ 
الشلعة احمد بن محمد المدنی . الطبعة الثانبة ص ۱۵۷ ۰۱1694 صبه دائرة السعارف العثمانية . 
د بن : 0 يه ص مت ا 
5-0 35 دمن رد ۲ و 1 OE‏ 
(؟)'قرا ترحمته الحافلة فى المجند الخامس «لنزهة الخواط ا ص 5857 - ۲۸۸ . 
ا کی 8 بت 9 ما ع 


0 


۳( بالا کوت واد وق به في مدير ية هزارا شي غر بي باکستان وکال طريقا ی میت 


۱ 
۲ 
4 

و 


1 1 5 ال 3 
تدای لم نوف حقه م لانصاف والاعتراف». 
7 ج چ 


۲۹ 


تنوء بمجامع علمية كبيرة. أكبرهم السيد فخر الدين بن عبد العلي الحسني 
(م ۱۳۲5 ه) مؤلف موسوعة «مهر جهان تاب» الكبيرة بالفارسية» احتوى 
الجزء الأول منها على ۱۳۰۰ صفحة بالقطع الکبیر" "۰ ومؤلفات كثيرة 
ودواوين شعرية كبيرة» وولده الشهير في الافاق العلامة السيد عبد الحي 
الحسني صاحب «نزهة الخواطره (۱ -۰)۸ و«الهند في العهد الإسلامي» 
و(العقافة الإسلامية في الهند» ۰۲۳ عدا كتب في تاريخ بعض الولايات 
الهندية التي مثلت دورا كبيرا في الأمجاد الإإسلامية. وحكمها ملوك 
صالحون. ونهض منها علماء ومحدّئون کبار» كولاية کجرات. فله تاريخ يعد 
نموذجا في تاريخ الأقاليم والبلاد اسمه «یادآیام» (تاريخ کجرات). وفي تاريخ 
الشعر الأردي وشعرائه ككتابه «كل رعنا» (الوردة الرشيقة) الذي أصبح من 
المراجع في الموضوع. وقرر ا في عدة جامعات كبار. هذا علاوة على 
رسائله في التعليم الديني والاصلاح الخلقي والاجتماعي في آردو وبعض 
الکتب في الحدیث والفقه". وکل ذلك یضعه في صف کبار مزلفي عصره. 
وقد قام بعمل تأليفي وتحقيقي تنوء به العصبة أولو القوة في العلم والتالیف. 
لا تین اسر هه اش الشرية 
من قانون الازدهار والسقوط : 

ولايد آن نتّه هنا على نکتة تاريخية, وهي آنك لا تقر ار و کتابا 
في سيرة أسرة من الأسر العريقة في الدین والعلم والسياسة في الهند. إلا 
وتجدها یصورها المؤرخ بريئة من كل العیوب. سليمة من کل نقص 
وضعف. أسرة خيالية مثالية من الناحية الدينية والخلقية والروحية 
والاجتماعية. لا یوجد لها نظیر ولا تجد في التاریخ لها من مثيل. ویتخیل 
القاریء لهذه الکتب أن هذه الأسر لم تزل منذ أول یومها إلى اخر عهدها في 
(۱) مع الأسف لا يزال الکتاب خخطياً لم یطبع بعد. 
(۲) أصدر مجمم اللغة العربية في دمشق طبعتین للکتاب . 


(9) ک «تهذیت الأخلاق». ورسالة فى الغناء وحكمه ف الشرع. وكتاب «القانون فق انتفا ع 
المرتهن بالمرهون» كلها بالعربية. 


۳۰ 


وصع ديني عنمي اجتماعي موحد» ويتخيل احيانا أنه لم يولد فيها إلا ولي 
من الأولياء الكاملين أو عبقري من العباقرة النابغين. وأفراد غير عادیین. 


بالحملة قان الأسرة کلها نله ذهبية متصله الحلقات من النبوع والكمال 


وبالعکس. إن الحقيقة التاريخية تشهد أن الشعوب والملل والقبائل 
والأسر لا تزال عرضة ! د والهبوط والازدهار والسقوط والنبوغ في العلم 
والفضل . والانحطاط في الخلق والعمل على حد سواء. ولا يخلو دور من 
ارها من أمثلة الحالتين المتضادتين. ونماذج الوجهتين المتعاكستين. فلا 
تزال طوارق الدهر والأجواء الملائمة سد وتطورات المجتمعات 


۳۷ 


والحکومات . واخحتلاف نید والمصلحين ف فى الجهود ومدى لجاحهم فيها. 
وتفاوت همم أفراد الأسرة سك الا حذ الي وقوة الإرادة. تعمل عملها فى 
الأجيال الجديدة الصاعدة. فيأتى بتأثير كل ذلك انا دور الازدهار والرقی 
1 ¿ إا ۳ 2 3 50 د e‏ 
ونبوع الشخصيات الجليلة والرجال والابطال. فيتباهى بهم الأبناء. ويتسابقون 
في التنويه بشانهم وإبراز دورهم ومكانتهم. فيقول الواحد منهم : 

ولشك ابائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جريرٌ المجامع 

7 أحيانا دور 0 نف وأزمة ۱ لرجال ذوو النباهة 0 


ولا 32 و ینشد دعص أبناء هده ۳ دوي ار المرهف : 


(۱) سورة النجم : ۳۹ - .)١‏ 


۳۱ 


مه هام 


# ليس بأمانيّكم ولا أماني أهل الكتاب. من يَعْمَلُ سوء بجر 
به ۲۹۲ . 
وبقول: ل انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ۱۳4 . 
هذا هو القانون الجاريی فى سائر البشر. یشمل الملل والشعوب 
والأفراد والقبائل 5 يسيطر عليهم وينفذ فیهم . وقد أوضح سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم هذه الحقيقة بقوله: «من أبطأ به عمله لم يسرع به 


(r 0 
.' 7) نسنية‎ 


وأسرتنا في ذلك كسائر الأمس مرت بأدوار الرقي والازدهار والسقوط 
والانحطاط. والأخذ بالرحص والعزائم. ولم يزل هناك تفاوت واختلاف كبير 
في أجيالها السابقة وأعقابها اللاحقة. وبين أفراد الأسرة في عهد واحد ومكان 
واحد. ومن المقطوع به أن تكون في مختلف أدوارها قد عراها الضعف في 
الخلق, والدين. وأن لا تکون مصونة - كليا تفن تأثير ات النگه وال لزمن. وقد 
شاهدت بنقسی فى العصر الذي بدأت أعي فيه وأعقل كثيراً من مواطن 
E‏ اندو ی EEO‏ 
قد تصل إلى حد المرافعات في المحکمة. ومقاطعات وقطع علاقات تستمر 
أحيانا إلى آعوام وسنین. لا تستثني منها الا مناسبة مأتم وعزای وشاهدت 
غفلة عن العلوم الدينية. وشوقا زائدا ورغبة جامحة في العلوم العصریق 
ورگا لكتير من دالس واا لعدد من التقالید البعيدة عن الاسلام في 
مناسبات الأعراس والأفراح . ای إقطاعياً ا وتأثيرات التعليم الغربي 
وسیئانه . 
خصائص ومیزات متوارثة : 

ولكن بالرغم من هذه الوهدات والنتوءات التي هي من خصائص الحياة 


(۱) سورة النساء: ۱۲۳. 
(۲) سوره الااسراء : ۳۱ 
(۳) رواه مسلم وأبو داود . 


۳۲ 


البشرية. ومقتضيات الفطرة الإنسانية. بل هو تاريخ الملل والشعوب والاسر 
والقبائل أو قدرها اللازب بالرغم من ذلك كلما أمعنا النظر في تاريخ أسرتنا 
القديم. وحلقنا النظر فى عهدها الأخير الذي عاصرته. وجدنا عددا من 
الأمور المشتركة OE)‏ 3 لم تزل هي الغالبة في جميع أدوارها 
وعهودها ويقتضي منا الإنصاف أن نشير إليها. ومهما تلمست قلبي وعقلي 
انیت نفسي ؛ + لا أجد في ذکرها وتحدیدها من عصبية للأسرة أو اندفا ع 
عاطفي روهما مما يصعب التحزر منهما والتخلي عنهما) والعلم عند الله 
تعالى. وهي كما يلي : 1 ۱ 

١-في‏ ضوء ما حفظ من تاريخ الأسرة. وما اطلع عليها من أحوالها 
وأوضاعها یمکننا القول بأن هذه الأسرة قد حافظت على نسبها إلى حد 
المبالغة والمغالاة الذي لم 5 الو ريده حولم رضت یا وربا فى 
یر من البلدان لا سيما البلدان العربية (التي نزحت منها هذه الأسر 
للأشراف وغیرهم من الأسر الكريمة)» ولعل السبب في ذلك يرجع إلى جو 
الهند وهيكلها الطبقى والاجتماعى. وعاطفة الحفاظ على ميزات الأسرة 
مضنا صا وتقاليدها ا وصیانة العرق والدم في هذه البلاد التي 
يسكنها الأكثرية غير المسلمة. فشعرت معظم الأسر والقبائل العربية الأصل 
بهذه الضرورة. ووصفت ذلك بالمغالاة والمبالغة. لأن هذه الأسرة لم تصاهر 
إلا في «الأشراف» (ذرية الرسول صلى الله عليه واله وسلم من أولاد الحسن 
أو الحسين رضي الله عنهما) أو في بعض الأحيان من يسمون في الهند 
ب «الشيوخ» (أي البكريين. والعمریین والعثمانیین والعلويين) ممن يعرف 
نسبهم. وإذا صاهر أحد منهم في غير «الأكفاء» فان الأسرة مع اعتباره من 
أفرادها ومعاملته بالمساواة والأخوة الدينية. قطعت علاقات المصاهرة معه» 
وصرحت في الأنساب أنه انحرف عن القاعدة المقررة في الزواج2"0. وتناقل 
ذلك أفراد الأسرة. وتوارثوا العلم به. 


(۱) انظر «سيرة السادات» لجذي السيد فخر الدين بن عبد العلي الحسني . 


۳۳ 


وقد أفاد ذلك من ناحية الحفاظ على الخصائص والتقاليد السّلالية إلى 
حد کبیر. ولا سيما بقيت العقائد الصحيحة محفوظة لم تنحرف عن الجادة 
ولم تتمکن البدع والأعمال الشركية من التسلّل والتسزب. ثم بلغت المغالاة 
في هذا إلى حد أن ضاقت الداثرة جدا وانحصرت في حدود ضيقة» فانتج 
ذلك تأثيرا سیثا على الصحة البدنية في الأجیال اللاحقة وملکاتهم العقلية 
والفكرية» وتوارئت الأسرة بعض العلل والأمراض» ويذكرنا ذلك بوصية مربي 
الأمة الكبير سيدنا عمر بن الخطاب رضی الله عنه التى أوصى بها إحدى 
القبائل العربية. فقد شاهد عمر رضي ال عنه آن أفزاد تلك القبيلة نحاف 
قصیرو القامة بصورة متمیزق فسألهم : (ما لکم ضویتم؟) قالوا: (قرب آمهاتنا 
من ابائنا پا أمیر ا فقال لهم: (اغربوا أنجبوا)» وهناك من الشواهد 
والدلائل في كلا الطرفين. ومن التجارب المتعارضة ما لا تدع مجالا لأن 
تؤخذ هذه كليّة مطردة في كل عهد من العهود وفي كل فترة من الفترات. 

۲ یطلعنا تاريخ الأسرة القديم والمعاصر على حقيقة لها شأنها. وهي 
أن هذه الأسرة منذ قدومها إلى الهند (وقد تم ذلك بورود الأمير الكبير السيد 
قطب الدين محمد المدنی مؤسس هذه الأسرة فى الهند فى أوائل القرن 
اش E‏ نعود نامهد اح الم خرن هه فده رح 
الخالص. بعيدة عن الأعمال الشرکيق. متجنبة للبد ع والمحدئات. مصونة من 
تأثیر العقائد الشيعية2'0. وکانت الدعوة إلى التوحيد واتباع السنة المطهرة 
شعارها الدائم ومیزتها البارزة . 


ومن الأدلة على ذلك أنه لا يوجد لأحد من العلماء والصالحين من هذه 


(۱) قد تشيم عدد كبير من الأسر الشريفة الارستقراطية التي تنسب نفسها إلى ذرية الرسول. لرغبة 
في الإقطاعات التي تقطعها الأسرة الشيعية الحاكمة في الولاية الشماليةء أو بتأثير المصاهرة 
في الیبوتات الشيعية الامامیف. وقد حفظ ايف الاسرة الك الفط من هذه المساومة: وقد 
جاء في بعض رسائل الإمام الدهلوي الشيخ أحمد بن عبد الرحيم المعروف بولي 000 
إلى بعض شيوخ هذه الأسرة: (إن وجود الشريف السّني في البيوتات الكريمة أصبح من 
النوادر. وقد امتازت بذلك أسرة السيد علم الله الحسني) . 


۳ 


الأسرة الذين کانوا من کار مشایخ عصرهم وک‌انوا بعدون من الأولياء 
والصالحي: 


ن المعروفین قبر محصص . ولا توجد على قبر أحدهم قبة ولا 
عمارة. وإذا وحد هناك قبر مجصص أو حائط يضم عده قبور بصورة استثنائية 
فذلك للحفاظ من الفيضانات. أو من صنع بعض المريدين والمحبين. لا من 
صنع أفراد الأسرة. ولم يسمع كذلك في تاريخ الأسرة بالاحتفال بمناسبات 
الميلاد أو الاجتماع على القبور. أو العمل بالطقوس والتقاليد التي راحت في 
الوند» واشخدها الناين “ شعارا على قبور الأولياء والصالحین. أما القبور التي 
هن ف اقریه الضير آیاد مدر ورای ربل مر كر هدو الأسرة الاو 
وبدارة الشيخ علم الله - على مقر به من مدینه رايء نزيلن ع | هرک الثانی , 
فهي تشبه قبور جنة البقيع في المدينة المنورة. وجنة المعلاة في مكة المكرمة 
فى عهد المملكة السعودية. فهى قبور طينية عادية لا كتابة عليها ولا لوحة ولا 
شيء من المعالم. ولا تزال الأسرة ‏ حفظها الله وحماها من الشرور والفتن - 
فی حدود علمی - رغم ما تکون فیها من علات ومواطن ضعف - بعيدة عن 
الإشراك والبد ع والمحدثات إل هلا اليوم» والغيب عند الله وما تدری نفس 


اذا تكس هد 


الأسرة أن خصيصتها المميزة التي ما زالت في مختلف آدوارها وعهودها. هي 
خصيصة الرجولة والحمية الدينية وعاطفة الجهاد ال یمکن آن تعبر عنها 
بالجملة کلمة «الفتوة» . 

وقد كان من نتيجة ذلك أن ظهر فى هذه الأسرة مرات على مدار 
التاريخ قادة كبار. ورجال أبطال من أولي العزم الأكيد والهمة العالية. قاموا 
فى عهودهم بالجذ والجهاد. وخاضوا معارك حربية. وسعدوا بنعمة الشهادة. 
فقد شارك ثلاثة من أبناء الشيخ علم الله في الجهاد. واستشهد اثنان من 
أحفاده السيد عظيم الدين بن السيد اية الله. والسيد محمد جامع بن السيد 


محمد حسن بن الك اية الله وأحد أبناء أخيه وختنه الستنك عبد الرحيم بن 


۳6 


السيد هداية الله في معركة الجهاد(۲). 

وقد كان الشيخ أبو سعيد ابن حفيد الشيخ علم الله وأحد خاصة 
أصحاب الإمام أحمد بن عبد الرحيم المعروف بولي الله الدهلوي ومن 
خلفائه الأجلاء کثیر التقدير كبير الاهتمام بازدهار الإسلام وعلو نجمه في 
هذه البلاد وبقائه واستحكامه فیها. ويبذل جهوده ومساعيه وحيويته ونشاطه 
لكل ما يقوي الإسلام في هذه البلاد. ویوخد صفوف المسلمین. ويظهر 
شوكة الإسلام. وتفيد 5 رسائل الشيخ السيد محمد نعمان أنه خاطر 
بنفسه مرة ودخل لظی الحرب لیصلح بين فثتين متقاتلتين من المسلمين» 
كف الله به شر الحرب ونجت الفثتان من مزید من الاشتباك والنضال. وقد 
این الامام الدهلوي على هذا الحادث سروره واغتباطه. یقول السید نعمان 
في رسالة إلى الشیخ آبي سعيد کتبها بعد وفاة الامام الدهلوي : 

(نحمد الله تعالی على ما رأينا من سرور الامام بك. ورضاه عنك 
واهتمامه البالغ ی بحیث لا نقدر على وصفه بالکلمات. فقد تحدّث 
E E‏ ااال ووصولك في حال اندلاع الفتنة وانطفاء شعلة الحرب 
والنهب والسلب بك) ۳ . 


وتفيد القصص ں التي تناقلها آفراد ۳ والكتب التي ألفت في حيأة 
الإمام أحمد بن عرفان الشهيد: أن السلطان سو الشهید الذي كان يصدق 


(۱) انظر «تذكرة الأبرار» و«سيرة السادات» (هما بالفارسية) و«سيرة السيد أحمد الشهيد» 
(بالاردیة) ج/۰۱ ص/۳٩‏ - ۹. 

(۲) انظر مجموع «ماثر الأبرار» (مخطوطة) . 

(۳) هو الأمیر شم على المشهور بتیبو سلطان ابن الأمير حيدر علي حاکم میسور. خلف أباه سنة 
5 ها كان مقداماً باسلا شجاعا عالي الهمة. بعيد النظرء لمعا شعر بخطر 
الأخطبوط الإنجليزي في القارة الهندية. ومراميه البعيدة. وتصدّى للتخلص من نفوذه وتأمين 
البلاد التى حكمها المسلمون ثمانية قرون. فلفت نظر الأمراء والقوات الوطنية إلى التركيز على 
محاربته. والقضاء عليه وراسل الخليفة الاي ونابلیون -فضلا عن اصحاب الامارات 
وقادة الجيوش في الهند ‏ وكذلك كان الإنكليز رو فيه العدو اللدود والخطر الأكبر لهم 
فركبوا إليه 55 سنة ۱۷۸۳ م ۱۱۹۸ هس فهزمهم السلطان. وأكثر فيهم القتل = 


۳۹ 


عليه قول العلامة الدكتور محمد إقبال: (إنه السهم الأخير في كنانة مسلمي 
الهند) والذي كان اية في غيّرة المسلم وفراسة المؤمن وحمية المجاهد 
الإيمانية. والذي اثر أن یعیش کالأسد لحظة على أن يعيش كابن اوی قرنا 
کک نش دوه لخ ادف ا ی مرکا 0 اللاي سه 


الانکلیز. وبیض وجوه المسلمين وحمی عزّهم ومجدهم. كان هذا السلطان 


الشهيد وأسرته كلها على اتصال بالشيخ أبي سعید. وابنه الجليل الشيخ أبي 
الليث ‏ الذي كان خال الإمام أحمد بن عرفان الشهيد ‏ اتصال بيعة واسترشاد 
وسلوك . 

وقد بقيت هذه العاطفة الجهادية فى هذه الأسرة متجلية واضحة إلى 
أواسط القرن الثالث عشر الهجري. ولا عجب إذا كان لها دور يذكر فى 

الإمام أحمد بن عرفان الشهيد تنشئة عقلية وفكرية خاصة. وتكوين 
سيرته وحياته على النحو الذي عاشها. ولقد كان من نتائجها أن اشترك آفراد 
هذه الأسرة وذوو قربى الامام الشهيد في حركته الجهادية بشوق ورغبة 


ب ولارن وقامت معار لق عدیده كانت ِ ل فيها سالا حنى زحف إليه الإنكليز أخيرا سنه 


قلعة سرنغابت: (على مسافة بضعة أميال من مدينة ميسور في ولاية كرناتكا جنوب الهند) سنة 
4 ها- ۱۷۹۹ م. وانقرضت دولته. وكتب على ضريحه بحق ذهب (عز الهند والروم كلها) 
(تستخرجح من الجملة سنة ۱۲۱6 ه) ولما علم القائد الانجليزي :۱۱۸ شهادة السلطان. 
ذهب ۳۷ حثة البطل العظیم ووقف أمامه وقال: «اليوم أصبحت الهند ملكا نا والتاريخ 
يصدق ۳1 

وکان السلطاق الشهید سلیم ١‏ لعقيدة . مستقیم السيرة. صاحب ره دينية وحمية إسلامية. له 
ميل !ا لى معالي الأمور ومعرفة للأدب. وصحة أها ل الفضائل. حصلت له ألقاب السلطة من 
سلطان ترکیا. وأخلاقه وأخباره تدل على أنه كان لا بد على اتصال بمركز تربوي توجيهي 
سنى. ولا غرابة فى ن یکون هذا ال لمرکز آسرة السید علم الله الحسني في رايء بریلی . وقد 
تفت المؤلك ا رالاصالات: بين ماه هه اه الحاكهة ف ل 
وشيوخ هذه الأسرة الداعية إلى الله فى الشمال من ثقات هذه الأسرة وشیوخها. 


ا المأثورة التى رددها المؤرخون واستشهد بها مرة الزعيم غاندي اعانا قر 


۳۷ 


وحماس. فكان في رفقة السيد في سفره للجهاد ثلاثة من أبناء أخته» وهم 
السك خمد الدین » والسيد e‏ والسيد عبد الرحمن. وأحد آسباطه 
الك ,خسن سي يق اليد ادن ۱ وعدد من أفراد أسرته نخص منهم 
بالذكر السيد أبو محمد. والسيد اک النصير ابادي. وقد لقي منهم 
اسيك احم علي وابنه الیافع الناهض السيد حسن مثنی . وائنان من آأقربائه 
الآخرين السيد أبو محمد والسيد أبو الحسن الشهادة ببطولة نادرة وشجاعة 
باهرة . 

وقد كانت الأسرة بجملتها تؤيد هذه الحركة وتواليها. وقام حي 
«القافلة»"“ فى مدينة «تونك» على أساس هذه العلاقة الحركية والعاطفة 
اا ا فرك ا هله ]رام شمه مت ا ا ان مناه 
العاطفة والحمية الدينية التي حملت أحد أبناء السيد أحمد علي ابن أخت 
الإمام الشهيد السيد أبي القاسم الطونکي. أن يسجل فتوح مصر وبهنسه في 
منظومة كبيرة باسم «قمقام الإسلام» كما دفعت حفيد السيد حميد الدين ابن 
أت السك شون الثاني وهو السيد عبد الرزاق «كلامي»(۳ ابن السيد 
محمد سعید. ابن السيد حميد الدین. أن ينظم ملحمة مؤثرة مثيرة لفتوح 
الشام باسم «صمصام الإسلام» الذي يحتوي على خمسة وعشرين ألف 
(16900) بیت . 

وكانت عواطف هذه الأسرة وميولها في الفتنة الهائلة عام ۱۸١۷‏ م مع 
أولئك المواطنين الذين كانوا على حرب ضد الانکلیز. وأذى ذلك إلى أن 
لجأ أحد أفراد الأسرة من أعيانها ووجهائها وهو جدّي السيد فخر الدين إلى 
الاختفاء والتستر في بعض القرى لمدة طویلة. وقد اثر أفراد الأسرة في تلك 
الفترة أن يتوظفوا في الولايات الهندوسية ببنديل كهند مثل «ناكر» و «ریوان» 
)١(‏ سميت الحارة بالقافلةء لأن فل المجاهدين تحت راية السيد في الحدود الشمالية الخربيةء 

الذي عاد إلى الهند على دعوة حاكم إمارة تونك الأمير وزير الدولة تدير هناك وألقى رحله. 

(؟) لقب شعري على عادة شعراء إيران والهند. 


۳۸ 


أو الولايات الإسلامية كحيدر اباد. وبهوفال. وطونك. على أن يتوظفوا في 
الحكومة الإنكليزية ويتعاونوا معهم. 

٤‏ -ليس من الخطأ إذا استنتجنا من دراسة حياة معظم أفراد الأسرت 
والأحداث المتكررة والتجارب الكثيرة أن أفراد هذه الأسرة على الأغلب 
وبصفة عامة لا يتصفون ‏ بصفة عامة وغالبة - بما يصح أن يسمى 
«بالشطارة». وهو الدهاء البالغ الذي دل للنفس قضاء المارت الشخصية 
والوصول إلى النتيجة بالذكاء والحيل. ولو كان على حساب الأبرياء وأهل 
الحقوق. بل يتسمون -من دون بلادة وغباوة - بنوع من السذاجة والوداعة, 
وهم أقدر في عامة الأحوال على أن يكونوا مظلومين من أن يكونوا ظالمين. 
ويفضلون أن يتنازلوا عن بعض حقوقهم ويتحملوا الخسارة على أن يجنوا 
على غيرهم ويكبدوهم الخسائر. ولا يعني ذلك كلية معدومة الاستثناءات. 
بل لا بد أن تكون هناك استثناءات. وكما أن قوله تعالى: # وما أبرىء 
شیم ای ما الیو التي وجو نوين هقی عق دقر نين 
الأفراد. كذلك من الطبيعي والمعقول أن ينطبق على الأسر والجماعات» من 
المعقول والجائز أن تكون هناك تعدّيات وأخطاء صدرت من أفراد هذه الأسرة 
فى مختلف أدوارهاء فليس ذلك من المستحيل ولا البعيد. ولكنه لا یعارض 
تحديد هذه الطبيعة العامة الغالبة والخلق المتوارث الغالب فى الأسرة. الذي 
أشرنا إليه. فإنه أكثري وأغلبي لا كلي جامع شامل . 

ه-يقدر من دراسة تاريخ الأسرة وكتب التراجم والأنساب المعتمدة 
علیها آن هذه الأسرة دلت على اتصال متين بأي وجه من الوجوه ب «الشريعة 
والطريقة» كما یقولون. أي بالناحیتین العلمية المحضة والروحية والسلوکية 
فإذا كان یظهر فیها العلماء الراسخون في جانب. یظهر المشایخ الروحیون 
في جانب اخر. ومنهم من وصلت سلسلته إلى الأصقاع النائية البعيدة. 
وتعلّق ها کبار المشایخ الربانیین والشیوخ المربین؛ کما آن آفراد هذه الأسرة 
(الذين کانوا يظمأون إلى تزكية النفس والتکمیل الروحی) لم یترددوا لحظة 


۳۹ 


في الرجوع إلى مشايخ عصرهم من أصحاب الفضل والكمال والعقيدة السنية 
الصحيحة والدعاة إلى الالتزام بالسنة. فاستفادوا منهم وتربوا على أيديهم 
وجمعوا بين تحصيل العلم وتزكية الروح. ولم يمنعهم من ذلك بداد 
الإدلال بالسب أو الشعور بالكبرياء أو الحياء» ولم يبالوا فى سبيل ذلك 
بعك ال وطول العناء والمسافات الشاسعة. ولذلك فان 0 أفراد الأسرة 
بعد دور الإمام السرهندي التجديدي والإإصلاحي في الهند('2 اتصلوا بخليفته 
0 السید. ادم ين اسماعیا ل البنوري (۱۰۵۳ كما آنهم لم یزالوا ۳ 
ل بأبناء المجدد السرهندي وأحفاده للاستفادة منهم والرجوع إليهم. ثم 
اتصلت الأسرة في عهد الإمام ولي الله الدهلوي رم ۱۱۷۲ ه) وابنه الجليل 
الأکبر الشیخ عبد العزيز الدهلوي. وأصبحت من حملة أفكاره وارائه ودعوته 
واصلاحه. وجندت نفسها في سبیل ذلك . 

5 - ويفيد تقصّي أحوال هذه الاسرة ودراسة حياة آفرادها أيضاً آنها لم 
تكن في أي فترة من فترات التاريخ ذات ثروات طائلة وأموال سائلة. بل 
قضت أكثر حياتها في التقشف والضنك والمكابدة. وأكثر ما تيسر لأحادهم 
هو قدر الكفاف لا ينقص ولا يزيد. ولعله من ثمرات الدعاء النبوي الكريم 
الذي دعا به ييخ لاله قائلل : «اللهم اجعل زوزق ال محمد ا 


هذه هي بعض الخصائص والميزات المشتركة بين أفراد الأسرة التي 
حاولنا تحدیدها بطريقة الاستقرای والتتبع للأمثلة. ولا یمکن الادعاء في 
تحدیدها وتعیینها بالحیاد التام. والتحرر المطلق مائة في المائة من الحب 
الکامن و في اللاوعي . أو ا الممزوج بالرغبة والاتجاه النفسي. 
فكثيراً ما تخلق الرغبة والرضا عر وأشکالا لا وجود لها. ورضي الله عن 
الامام الشافعي إذ یقول : 
ون الا كل یه کا کما أن عبن الشحظ تبدي المساویا 


)١(‏ يقرأ کتاب المژلف «الامام السرهندي» طبع دار القلم الكويتية. 
(۲) رواه مسلم في کتاب الزهد والرقالق. 


الأخوال والأعمام والصلات القريبة بينهم : 

لا أريد هنا أن آتعرضص لحياة جدی السيد فخر الدين الحسنى. ولا 
لحياة جدي من أمى السيد ضياء النبى الحسنى. ولا أرى لذلك من حاجة. 
فقد جاء الحديث عن انها وهنا بتفصيل في كتابي «حياة عبد 
الحی »۰۲۱۲ وفى «نزهة الخواطر» المجلد السادس لسيدي الوالد السيد عبد 
الى اف دول ج اند ار نکر وا :الكو وله الكريمة 


السيدة خير النساء) ولیس من السهل الك ر جمع البحر فش وعاء صغیر . 


الا آننی لا بد آن أذكر کیف تم هذا الاتصال القریب بين الاعمام 
والأخوال. أو بين أسرة الوالد وأسرة الوالدة (وهما فرعان منفصلان من 


اا ا باهر فن دلگ 


مفتسات من کناب «دکر خير ) فانها نضم دروسا للعب ة وزادا كافيا للموعظة 


(نقدر ف كان ی یت ین لأمى ۳ أسرتنا هذه من ال حاء والرفاهية. 
رغد العيش والوجاهة فى الناس. بقدر ذلك كان بيت جدي لا یفقد كل 


س“ هذا القبيل ٠‏ فلا أراضي واسعة. ولا إقطاع مند رمن طويل ٠‏ فقد كان 
هذا الف ع يغلب عليه العلم الديني» وتتصل سلسلة العلماء فيها من الأحداد 


1 


لحسن + فا 


(۱) ضعة نو اص بدلهی . «وراحه أيضا کات «حباة العلامة عبد الحى 

IEE: 8‏ : ۰ ۲ 
الدكترر قدرة الله الحسینی . فخ تقد نچ انب هلاه السطور 2 طبع دار اليب وة بحدة . 
۳5 سي 3 2 ی 


(۲) كانت رحمه الله تعالى من السيدات الفاضالات. المر يات النادرات . والمؤلفات المعدودات . 
وانشاعرات المطبوعات . تحفظ القران. وتکتب وتؤلف وتقول الشع . وکان من أعظم ما 
ان که سیر ف و ا و عبانم ولوشرل إلى مان ج یه 
والایمان القوي بوعود الله تعالى وآخباره. وایثار الدین على الدنیا في ما يتصل بأولادها 
وبمستشلهم. وحسن التربية. ونشرت لها عده کتب ومجموعتان للشعر. وكله مناحاة لله 
تعالى . ودعاؤه ومدائح للنبي یف تلقيت بالقبول. وقد صدرت تکتابها في حسن العشرة 


4 
1 


وادات الاجتماع اكثر من ۳ طبعة. توفيت إلى رحمه الله تعالى لست خلون من جمادى 


الأخرة 188 هد( 70 / أغسطس 1958 م). وللمؤلف كتاب في سيرتها في أردواسمه «ذكر خير» . 


3 


الأقدمين. فکان بیتنا لاجل ذلك معروفا سم ببيت العلماء أو «المطوعين» (في لغة 
أهل نجد والخليج). فكانت الكتب e‏ العلمي بدلا عن الأراضي 
والاقطاعات. ينتقل في هذا الفرع جيلا بعد جيل» > فهو إقطاعه وأملاكه وثروته 
وتراثه» وكانت العيشة في اليك ا ,فى العهد الذي آزرخه عيشة جهد 
وصناكء وقد كان جدي طیا اد واا كيرا ومؤلّفاً جلیلا إلا أنه كان 
كبيراً ء غنى النفس. كبير الاعتداد بالذات. لم يلتفت أبدا إلى كسب المعاش 
كل الالتفات ‏ فلم يكن غريباً أن يمر بعض الأيام ولا يوقد في بيتنا نار أو 
تمضي بعض الغدوات والعشيات بدون غداء أو عشاء. 
أما والدي فکان - أولاً - موظفاً في إدارة الأمانة العامة لندوة العلمای 

وكان يتقاضى ثلاثين أو أربعين روبية eT‏ ثم 7 عن هذا المرتب. 
فلما خطب جدي لابنه في هذه الحالة إلى الشيخ السيد ضياء النبي ابنته 
السيدة خير الا كان هدا رها فاا ترددت جدتي لأمي في قبول 
هلالظ ما بوالساء فى هده الوق أك جاو هد بر م 
کا و و ع لد سدق أن 
خطب ابنته هذه أحد أبناء عمه الذي كان من الإقطاعيين الكبار وأصحاب 
الأملاك الواسعة في هذه المديرية» فلم يكن من المعقول لديها أن تؤثر هذه 
الخطبة من بيت فقیر. وإن كان هو كفوا تماما في النسب والعرف. على تلك 
الخطبة» وليس من اللائق والمقبول أن يورط ابنته على علم وبصيرة - في 
ضنك ومشقة. ولکن جدي لامي المربي الکبیر السید ضیاء النبي 
الحسني 7" كان يحب والدي حبا شدیدا. وکان الوالد تتلمذ علیه واستفاد 
منه شيئاً كثيراً ذ في التربية والتسليك, ولم يكن لیخفی على الجدّ علمه وفضله 
ونبوغه. فما أن سمع بالخطبة حتى تهلل وجهه. وانطلقت أساريره» وكأنه 
(۱) كان الزواج الأول بابنة خاله السيدة زینب بنت السید عبد العزیز الحسيني الهنسوي. وقد 

توفيت 0 الله سنة ۱۳۱۹ هھ (۱۹۰۱ )۰ وخلّفت ولد هو الدکتور السید عبد العلي 


الحسني أ خو المؤلف ومر نيه وخليفة آبیه ؛ وسيتكرّر ذكره مارا یازا 
(۲) اقرأ ترجمته الحافلة فى الجزء الثامن من «نزهة الخواطر». 


a 


وجد بغيته. فصارح جدتي بأن السيد''' شاب صالح. عالم ناهض. لا أوثر 
عليه غيره. وليست عندى أية أهمية للفقر والمال. والضيق والرحای إنما 


فى أثناء هذا الصراع النفسي والتردد والترقب الذي وقعت فيه جدتي 
رأت آمي ولها دائمة مناسبة خاصة بالرژی الصالحة ‏ رژیا كانت فيها إشارة 
إلى بيت والدي. وأنه إذا اتصل هذان البیتان. والتقت هاتان الأسرتان كان 
ذلك مصدر خير كثير وبركة عظيمة. ورأت في أثناء هذه الأيام وا اة 
سارة حداي كانت تتسلى بها دائما طول حياتها. وکلما دکرتها ظهر أثرها فى 
وجهها وصوتها. تقول : 
رأيت ليلة من الليالى أنه حصلت لى بعناية الملك الكريم. الرحمن 
الرحيم. ولطفه العميم آية. لم أزل أرددها إلى الصباح. إلا أن الخوف 
ی من التصریح نها وقرآتها يي ما کنت آعرف معناهك. فلما راحعت 
معنى الآية. امتلاات بهجة وسروراء ونسيت كل الهموم ,والالام والخدفيية 
بالفخر والاعتزاز على هذه السعادة. وذكرت هذه الرؤيا فغبطنى عليها كل من 
سمعها. حتى بكى والدي من شدة الفرح بسماعها. وها هی دي الآية 
الكريمة : 

#فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءا بما كانوا 
يعملون 2 

يدا غلست عزيمة جدي لأمي . دی إرادته. وتمت هذه العلاقة 
الزوجية عام ۱۳۲۲ هب الموافق ۱۹٠٤‏ م في خير وسلام. وكان جدّي الذي 
كان هو الباعث الحقيقي على ذلك“ مبتهجا مسرورا. على غاية من الرضا 
والطمأنينة بهذا الاختيار. 
)١(‏ کان الاسم الشائع له في الأسرة . 


(۲) سوره السجدة : ۰۱۷ «الدعاء والقدر» ص /۲۳. 


(۳) وقد كان في ذلك دخل لأمر آخر. وهو أن جدّي السید فخر الدین والشیخ ضیاء النبي - عدا - 
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صورة من بيتي قبل ولادتي: 

فلما حاءت الوالدة إلى هذا البيت الجديد كيد صورة صادقة, لما 
كانت تسمم عنه عسر وصیق . وحن رقف حيناً آخرء شبع تارة ومسغبة 
أخرى. وفي الت عدة أفراد. ودخل الجد قليل. هذا وكانت الجدة لأمي 
دائمة التجسس - لشدة شفقتها وعطفها ‏ كيف تعيش بنتها في بيتها الجديد؟ 
هل هی في راحة أو ضيق ومشقة» وكانت تبعث بالخادمة أحيانا لترى هل 
يطبخ في البيت شيءء وقد حكت لنا الوالدة مراراً أنها كانت إذا رأت أحداً 
قادما من بيتها نضع القدر علی الموقد . وتشعل النار حتی یظن أن الطعام 
يطبخ» مع أنه ليس فى القدر إلا الما وكانت الجدة أحيانا تتفطن بفراستها 
إلى الحاجة. فتبعث بالمائدة تأتي بها الخادمة. 


وبعد قليل من الزمن أراد الوالد أن يفتح العيادة الطبّية. كانت الوالدة 
تقول إنه استشارنى فى ذلك. فأيدته كل التأیید. وفتحت العيادة. وما أن بدأ 
لعل في ماه مخز زالت المحنة وبدأ الدخل يرد البيت» ولم نلبث طویلا 
حتى كان من البركة والرخاء أن تغير وضع البيت والجو الذي يسود عليه. 
وعلت همة الوالدة ونشاطها ببناء البيت الذي كان أكثره طينيا غير مجصص. 


وفي هذا البيت ولدت أختي الکبری"" السيدة أمة العزيز عا 
4ه الموافق يونيو عام ١40“‏ م. والدة الأعزة الفضلاء النجباء: السيد 
محمود حسن. والسيد محمد الثاني رحمهما الله تعالى -. والسيد محمد 
الرابع . والسيد محمد الواضح (واضح رشيد الندوي) ‏ حفظهما الله 
تعالى -» ثم أختي الكبيرة الثانية السيدة أمّة الله عائشة عام ۱۳۲۵ ه الموافق 


= كونهما قریبین - کانا تلميذين مسترشدين للسيد الشيخ خواجه أحمد النصير آبادي. تربيا على 
يديه وتخرجا عليه وأجيزا منه بالإرشاد والتسليك. ولاجل ذلك كانت بينهما صلة خاصة 
ومناسبة روحية . 

ر۱) آما أخى الأكبر السيد عبد العلى الحسنى رئيس ندوة العلماء جابقاً الذي تو تر بيتى وتثقيفى 
با و فاد والدي. فكان في الحادية عشرة من عمره وفي حضانة أمي التي أضبححت. له آم ثانية 
بعطفها ورعایتها . 


34 


عام ۱۹۰۷ م مؤلفة «زاد سفر» ترجمة «رياض الصالحين» بالاردیة و «قصص 
الأنبياء للأطفال» وكتاب في السيرة للأطفال. وغير ذلك من المؤلفات. ثم 
كانت ولادتي في 5/ محرم الحرام عام ۱۳۳۳ ه الموافق عام ۱۹۱ م. 
دارة الشيخ علم الله أو تكيّة كلان: 

قبل أن آذکر حال طفولتی. والبيعة التی تسود حینذاك. واثار التربية 
والذکریات الأولی. أحب أن أعطى صورة لهذه المعمورة القروية الصغيرة 
التي أسسها عام ۱۰۵۰ ه الشیخ الجلیل العالم الرباني السید علم 
النقشبندي خليفة الشیخ الجلیل السید ادم البنوري. بتلك النية والعاطفة 
الصادقة التي ورئها عن جدها الأول ومؤسس الملة الإسلامية سیدنا إبراهيم 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهو ذلك القصد النبيل العظيم الذي تي 
فى هذه الألفاظ الطيبة: *# ربنا ليقيموا الصلوة ¥ لقد أنجبت هذه المعمورة 
الصغيرة فى عهودها المختلفة كبار العلماء الصالحين والعارفين الربانيين. 
والمجاهدین والمصلحین. الذین یتجلی من بینهم اسم الامام لجيه بن 
عرفان الشهید" "وعمله التجديدي العظیم ألمع وأسطم. وآقوی تأثیرا وانتاجا. 


فانت عندما تتقدم من مدينة رايء بريلي۳) نحو الشرق والشمال تتراءى 
لك على بعد میل . أو ميل ونصف. معمورة صغيرة تضم عدة بيوت لاعضاء 
أسرة واحدة وهی الأسرة الحسنية القطبية. على شاطىء نهر «سئی». ولا 
يصل هذه القرية الصغيرة بالمدينة إلا طريق صنعته أقدام السابلة. يمر من 
بين المزارع والحقول. وهو طريق طيني. يصعب المرور عليه ایام المطر. 


لقد كان في هذه القرية الصغيرة ة في صباي ثمانية بيوت فحسب. ويقوم 
أمام هذه البیوت فى غرب الجنوت منها ذلك المسجد التاريخى المبارك الذي 


)١(‏ انظر للاطلاع على حياته وفضله وعظيم مکانته كتاب «السيد أحمد الشهيد» للمؤلف الفاضا 
غلام رسول مهر اللاهورى المجلد الأول وكتاب «سيرة اسيك أحمد الشهيد» لكاتب هذه 
05 ۳ او ۲ i‏ . 
السطور. وکتات «تدكرة الشيخ علم الله » بقلم العزيز المرحوم محمد الحسني . 

(۲) تبعد من لكهنؤ ثمانين (۸۰) كيلومترات. 
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بدا بناؤه المجصص عام ۱۰۸۳ ه على يد الشيخ الجليل علم الله 
النقشبندي. وقد سقیت قواعده بماء زمزم. وبنی على طراز الکعبة المشرفة 
بطولها وعرضها یا وبدون قبة ومنارة. ونقص من ارتفاع الكعبة المشيرقة 
عدد أنامل اذا معها وخر اما لها. وقد كان هذا المسجد مدرسة ان 
ومتخسکر | ترتویا للجهاد في عهد الإمام الشهيد. ومقرا لجماعة المجاهدين 
حيث لا يسعهم إلا هذا المسجد وتقم بجانبه الشرقي مقابر ليست علیها أي 
معالم آولوحات. أو ما يميز قبر أحد من المشایخ من غیره. 


ويجري تحت المسجد نهر «سئی»» يتراءى لك متراضعا ا لا يضر 
ولا يؤذي. ولکن إذا غزرت الأمطار وسالت الدیا فلا تسأل عن فتنته 


وغضبه وزمجر ته . 


وتأتی فيه الفیضانات. ولذلك لا بد هنا من معرفة فن السباحة لكل 
ساکن من سکانها وتتصل في الجانب الغربي من بيوت هذه القرية سلسلة 
من البساتین فیها نخلتان تشهدان د من غير صوت - بأن الأسرة عربية الأصل 
نشأت بين النخیل. ولا تزال تعتبرها شعارها. وفی الجانب الشرقی والشمالي 
سلسلة مترامية الأطراف من الحقول الخضرای. بحيث تخال هذه المعمورة 
الصغيرة كأنها جزيرة في هذا البحر الأخضر. ویزداد رونقها وجمالها - بصفة 
خاصة ‏ أيام المطر . 


ال آن الفیضانات الى كر علیها بعد کل فترة من الزمن ماحد الجباية 
الفادحة لهذا الموقع اله المغبوط. والمناظر الطبيعية الجذابت ویضطر 
سكانها في معظم هذه الفيضانات إلى الهجرة عن هذا الوطن المحبوب. 
واللجوء إلى موضع في المدينة أو قرية قريبة عاليق. وقد يفكر أهل القرية 
لأجل المتاعب التى تسببها هذه الفيضانات أن ينتقلوا من مقاربة النهر 
ويختاروا لسكناهم مكانا لوطلع a ge‏ كاز ويك O‏ 
الفیضانات» ولكن يعاودهم حب الوطن والانجذاب إليه وعاطفة الحفاظ على 
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المسجد والمقابرء ويأخذ بمجامع تفكيرهم الشعور بالتسهيلات المتوفرة فيها 
التي لا تتوفر في كل مكان. 

وهكذا قضت هذه الأسرة ثلاثة قرون كاملة في هذه القرية الصغيرة. 
ولا يعلم ما سيأتي لا الله . 
عهد الطفولة في «تكية» وبعض الأحداث والشخصيات : 

إن أهم الأحداث الذي وقع بعد ولادتي والذي لا تزال ذكراه في 
القلوب وحكاياته على رك اللسان هو ذلك الفيضان الهائل الطاغي عام 
65 م. الذي كان ردنا E‏ في هوله وجلاله للطوفان في عهد نوح 
عليه السلام وقد كنت انذاك ابن سنة وبضعة أشهرء وإذا بالسیل العرم فش 
شهر أكتوبر عام ۱۹۱۵ م يفاجىء القرية ويكذب كل القیاسات. ويفوق كل 
الفيضانات. وقد كان - كما يعلم من تاريخ هذه الأسرة والقرية - أكبر فيضان 
وأشده في مدة ثلاثة فرون. فخرج سکان القرية في حال شديدة من المحنة 
وقلة الزاد. وکانت المشكلة الکبری انتقال النساء والأطفال. فقد اضطرهم 
الفيضان إلى أن يخرجوا من بیوتهم في الماء الذي یصل إلى الحقوین . 


ولكن نحمد الله تعالى على سلامة الأنفس والأرواح. والأملاك الغالية 
الثمینة فى هذه المحنة العمياءء إلا أن بيتنا الذي كان نصفه حصي ل 
الاخر طينياً سقط وتهدم. ومن الجدير بالذكر أن كبار أفراد أسرتنا لم يفقدوا 
رشدهم في هذه الحالة من الفوضی والاضطراب. ولم ينسوا تلك المکتبة 
القيمة العامرة التى كانت تشتمل على المخطوطات الغالية والمراسيم والوثائق 
والشهادات والسندات والفتاوی والمسودات. ولا يمكن أن يقدر قيمتهاء 
فحملوها معهم. ورأوا حفظها أولى من حفظ أنفسهم. ولا تزال على بعض 
المخطوطات اثار من ذلك الفيضان. 

ولا بد هنا أن أذكر لمحة عن خالي الشفوق الذي كان شخصيته محببة 
ملء السمع والبصر في هذه القریة. وكان له الأثر الأول في ثقافتي 
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ومشاعري. واليد المبسوطة في تربيتي الخلقية والعقلية» أنقل فيما يلي بعض 
المقتطفات من كتابي «براني جراغ» (المصابيح القديمة) الجزء الثاني (وهو 
يشتمل على لمحات عن حياة بعض أساتذتي ومشايخي وعلماء عصري): 
«كان خالي الحافظ السيد عبید الله يملك شخصية محببة تجذب 
القلوب. وتجمع بين مختلف الصفات والملکات بل کان حسب تعبیر بعضص 
اا نویه و نها للحياة الإسلاميةء كان حافظاً جیدا للقرآن 
الكريم» یتلوه بصوته الواضح الرخیم. بحیث یخلب القلوب ويأخذ بمجامع 
النفوس. وكان بالرغم من كونه يملك الأراضي الواسعة وَيعَدٌ من لإقطاعيين 
الکبار في المديرية شین ون جع وا ارا كنظ مها یتجلّی 
من مشيته جدء وصرامته وعزيمته» ویقف طوال الساعات يراقب الأعمال 
وكان إمام مسجد الحي في E O E‏ 
ا لأعمالها فى وقت واحدء فلو راه أحد فى المسجد ظن أنه لا شأن له 
بالدنيا والأرض والإقطاع. وإذا راه في مراقبته لحقوله ومزارعه ظن أنه يشق 
علیه التزام الصلوات. ولکن مستحیل أن یقصر في آحد الأمرین. وكان 
موضم ثقة وتقدیر من آهل القری القريبة. فکان الناس یضعون عنده الأمانات 
ویودعون الأموال ویأمنون . 
لقد كان غاية في التواضم ودماثة الخلق ومراعاة دقائق الاداب 
والأخلاق. حتی إذا جاءه بعض آقربائه من صغار السن أو آبناء أصدقائه الذین 
0 كأولاده وهو مستلق ومضطجع. یقبض رجلیه. ویجلس. ولم یواجه 
#0 واحد من خدمه وعماله بكلمة نابية أو قول فظ غلیظ. ولعله كان 
غير لمر على الایذای أو صلاحية الاضرار وتجریح القلوب»). 
وكانت أكبر شخصية محترمة موقرة في الأسرة حينذاك شخصية السيد 
خليل الدين. الذي كان يدعوه أبناء إخوته وأخواته وأسباطه وأحفاده ب «بابا» 


)۱( «براني جراغ» (المصابيح القديمة) . 
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وكان مهيباً وقوراً. وكان في نفس الوقت عطرفاً مشفقاً. ذكياً فطناً. يحسن 
اوه الاوز وف اس العقيدة ملتزماً بالمسلك اللي الذي تتمسك 
به الأسرة التزاما شدیدا وکان ینظر الی الأسرة لاجله بعین الاجلال 
والاحترام . 

وقد شاع حفظ القران الكريم في تلك الأيام - في نساء الاسرة 
وبناتها. فكان لهن شغف خاص بحفظه وشوق زائد إلى التنافس فيه 
والمسابقة الی مذاکرتی وقد. شاهدت فی آبام طفولتی مسا من الشناء 
الحافظات لجميع القران الکریم في الاسرت وكان ين التزام باقامة صلاة 
التراويح فیما بینهن بناء على فتوی بعض علماء لکهنئو الکبار» فکانت 
إحداهن تتقدم للامامة وساثر النساء یقتدین بهاء وقد كانت والدتي من هؤلاء 
النساء والحافظات. وكانت تقرأ في صلاة التراويح إقاماء وکنت أتسمع لها 
فأحس ماکان تایه مظن ا بسا .فراع مره مامتا 
الصحيحة. مع الحدر الجمیل. والرقة واللطف ولوعة الأنوثة. نور على نور. 
بعض الخصومات فى الأسرة والقضاء عليها: 

لما بدات ۳ وأعي كانت تلك الخصومات والنزاعات التي تحولت 
إلى صورة مقاطعة دائمة انتهت بجهود والدي -رحمه الله - وقضي علیها 
بات وقد کان الرالد لکونه عالما ا ومشتغلا بالحدیث الشریف والسنة 
النبوية. وبطبيعته التي عجنت طينتها بالحب والتسامح والعدارة» فلقا زا 
مضطرب الخاط فحاول جهده في علاج هذا الوضع. فتوسط نتيجة جهوده 
هذه شيخ كبير السن من مشايخ الأسرة وهو السيد قطب الدين بين الفريقين 
المتخاصمين» وانتهت تلك الخصومة الطویلت. وتحسنت العلاقات بين 
فرعين من الأسرة - كانا من أبناء الأعمام وأحفاد جد واحد وهو السيد اية 
الله بن الشيخ علم الله وقد كان الوالد ألف رسالة لهذا الغرض 
«اصلاح؛(۱) ذكر فيها ما ورد في الكتاب والسنة من الوعيد الشديد على 0 


(۱) هذه الرسالة في الأرديةء طبعتها أولا مطبعة کلشن أحمدي عام ۱۹۱۸ م - ۱۹۱٩‏ م۰ وطبعها = 


1۹ 


الصلة. وما يؤدي ذلك إلى أضرار دينية ودنيوية» كما ذكر فضائل إصلاح 
ذات البين» وما ورد فيه من ترغيب ومثوبة كريمة. مع الحكايات والقصص 
المؤثرة المرققة النافعة فى عهود مختلفة بدأها من عهد الرسول والصحابةء 
ولم خد زسالة يلت هذا التأثير في هذا الموضوع لا في الأردية ولا في 
العربية. وقد أدت هذه الرسالة دور مصلح كبير أصلح بين فتيرن 


وخصائصه ميزاته : 


ويجب هنا أن نشير إلى حقيقة. وهي أن أسرتنا كانت تنقسم في 
الأصل إلى فرعین. كان آحدهما نازلا في موطن ابائه القديم «دارة الشيخ 
علم الله». وكان الفرع الثاني انتقل بعد شهادة الإمام أحمد بن عرفان الشهيد 
على دعوة من النواب وزير الدولة إلى طونك كما سبق. وقد كان فيه مع أفراد 
الأسرة الذين كانت لهم صلة قريبة بالإمام الشهيد والبقية الباقية من جماعة 
المجاهدين والمتصلين بهم الذين لجأوا إلى طونك قادمين من ساحة الجهاد 
أو السند أو بعض المناطق الشرقية» وسمي الحي الذي نزلوا فيه لأجل ذلك 
ب «القافلة) . 

ولئن كان فرع رايء بريلي يمتاز بصحة معتقداته والالتزام بالفرائض 
والشعائر الدينية وكثير من مواضع الخير. ولكن كان هذا الفرع النازل في 
طونك أفضل منه في مظاهر الأخوة الإسلامية والمساواة بين الأفراد 
والاهتمام بصلة الارحام والتواضع والبساطت والمعاملة الحسنة مع الخدم 
والعمال على قدم المساواق. وإكرام الناس والحفاوة بهم. وقد كان ذلك 
نتيجة صحبتهم للامام الشهید وتربیتهم على يديه» وبتأثير أخلاق المهاجرین 


= حديثاً الحاج محمد نور ولي والشیخ عبد الحفیظ السورتي لتکون صدقة جارية يصل ثوابها إلى 
والديهماء ووزعت مجانا على النطاق الواسع . وترجمت إلى بعضص اللغات المحلية. وقامت 
بنشرها مكتبة الإسلام كوئن رود - لكهنؤ (الهند) . 


۵ ۰ 


والمجاهدين وحياتهم الطيبة الإسلامية. وكان فرع رايء بريلي بإزاء ذلك 
متاثرا بحضارة ولاية آوده والنظام الإقطاعي فیها. فكانت عليه مسحة منها 
وصبغتها الظاهرة. ولذلك كنا نحن الأطفال عندما يزورنا أقرباؤنا من طونك 
نحس بهذا الفرق الواضح ‏ رغم صغر سننا - بين الفرعین. ولا سيما عندما 
اضطر هذا الفرع بعد جلائه من طونك('2 إلى الانتقال منها والإقامة برايء 
بريلى. فشاهدنا هذا الف ق أجلى مما كان. 


اه 


افشل اتان 


بعضص الأحداث المهمة في الطفولة 
والإقامة بلكهنؤ» وعالم الكتبء وحركة الخلافة 


بعض الأحداث المهمة فى الطفولة : 
والشيء الرابع الذي استرعى انتباهي ووعته ذاكرتي منذ أيام صباي 
المبكرة» هو ذكرى شخصية ابن خالتي المحامي السيد محمد أحمد 
الحسني» كان قد رجع عام ۱۹۱۵ م (قبل حادث الفيضان الهائل بقليل) من 
إنكلترا حاملا شهادة الحقوق من لندن. وشهادة الماجستير في الفلسفة من 
جامعة «ادنبره» وقد كان استقباله على مقدمه في هذه القرية الصغيرة والأسرة 
المحدودة استقبالاً فخماً رائعاء واهتم يه ااا كيرا ولعله لم يكن هناك 
في تلك الأيام في طول هذه المديرية وعرضها لا سيما في أسر الأشراف 
والإقطاعيين المسلمين من حاز هذا الامتيازء ونال هذه الشهادات «الجليلة 
الأجنبية»» والقصة ترجع إلى طفولتي المبکرة. وقبل بدء وعيي» وقد سمعت 
قصص السرور الغامر والاستقبال الرائع الذي ظهر على مقدمه. وقد كان 
العهد عهد أوج الدولة الإنجليزية وعلو نجمهاء قد بلغت حضارتها وشوكتها 
القمة من المجد. فكان ينظر إلى كل شيء يمت إلى حكام البلاد بأي صلة 
بإجلال ومهابة ورهبت ولم يزل لهم هذا الجلال الرهيب والتأثیر البليغ في 


or 


الشات الثاني الذي سافر من أسرتناء بل من بيتناء بعد الأخ السيد 
محمد أحمد خارج البلادء كان هو ابن خالي السيد سراج النبي الحسني 
الذي رحل عام ١147م‏ إلى أمريكاء ولم يكن الطلاب في الهند في تلك 
الفترة الزمنية يقصدون الولايات الأمريكية المتحدة الا نادراً. إذ أنه لم تكن 
الشهادات المعترف بها فى جامعات الهند الا شهادات جامعات إنكلترا 
وکلیاته فهي الكفيلة بالحصول على الوظائف. وهي المقبولة. ولا ندري 
كيف خطر بباله خاطر آمریکا وقد كان سافر قبله بقلیل أحد آقربائنا وأعضاء 
الأسرةء وهو اليك محمد عمر الحسني إلى ألمانيا والیابان وقد حاز 
الشهادات العالية في الهندسة والعلوم. واختير عضوا في المجامع العلمية 
المعروفة بها. وشغل مراكز ذات شأن في الامارات الهندية. مع دين متين 
الذاكرة حادث سفره. 
الوضع الاقتصادي في الأسرة 
ومحاولة اصلاحه : 

لا أتحدث عن الزمن السابق لوعبي وشعوري . ولكن من حين أن 
بدأت أشعر رأيت أن النظام الإقطاعي (الذي كان ينظر إليه في ولايتي بهار 
وأترابرديش - بصفة خاصة - باحترام وتقدير) نظام فاشل. وأن هذه الوسيلة 
ی ”تنو فا از فهي قليلة المنافع والأرباح» كثيرة المشاكل 
والهموم فلم آشاهد نتيجة ذلك ثراءً ورخاءً في البیوت. الا ما كان یتمتم به 
أهلها 2 المديرية من جاه وعز وسلطان. فكانت الجبايات لا تحصل إلى 
بصعوبة بالغة. ولكن ما كان يدفعه أصحاب الأملاك و «الأطيان » من جبايات 
وضرائب إلى الدولة يكلفون بتسدیدها. وقد يؤدي ذلك أحياناً إلى الاستقراض 
والرهن . 

ولعل هذه الأوضاع السيئة دفعت بعض آفراد الأسرة إلى أنواع أخرى 


1 


من المکاسب من إقامة مصنع للقرمید وغير ذلك ولكن لم يستمر هذا 
الا خر ۳ مده طويلة. اد لم يغل كثيراً. 
بيئة لکهنژ وعهد الصبا. 
الشوق الزائد إلى الکتب والخطاب الأول : 

نتقل الان إلى لکهنز التي تبعد عن رايء بريلي ثمانین کیلومتر 
وکانت أجرة القطار إذ ذاك أقل من روبيةء لقد كان بيت والدي السید عبد 
واجهة الدور الأرضي عیادته الطبی. فکانت تسکنه آسرتنا الصغيرة التي كانت 
تشتمل على أب وأم» وأخوین وآختین» كان الاخ الأكبر هو الذي رت فيما 
بعد بالدكتور الستد غل العلي الحسني آمین عام ندوة العلماء سابقا وأصغر 
منه الأخت آم العزيز ‏ والدة الأعزة الفضلاء : محمود جن ومحمد الثاني 
رحمهما الله تعالی - ومحمد الرابم ومحمد الواضح - سلمهما الله تعالی 
وبارك في حیاتهمات والان هي بركة هذه الأسرة الصغیرت وأصغر منها 
الأخت أمة الله تسنيم التي كانت تعرف في الأسرة ب «السيدة عائشة بي»(۲. 

وقد كان البيت في عامة الأحوال منزلا عامراً بعدد من أفراد الأسرة 
والضیوف النازلین المقیمین » والطارئین المسافرین فکان البیت مملوء! حركة 
وبهای وحیثه انا وکان لا قرباء من رايء بريلي لکونها الوطن الصلي . 
ولقرب المسافة يترددون - دائماً - إلى لكهنؤ. > ویردون ویصدرود. 

وقد كانت لنا علاقات طيبة قريبة ببعض البيوتات الكريمة فى لکهن 
لا سيما بيت الأمير السيد نور الحسن البهوفالي, الابن الأكبر للأمير العلامة 
لا أن أولاد الأب الواحد لم يتجاوزوا أربعة. 
)١(‏ وهي سيدة كاتية أديية شاعرة» لها سلسلة قصص الأنبياء للأطفال في أردوء وكتاب صغير في 

السيرية النبويهة. ولد نالت ترجمتها لكتاب «رياض الصالحين» للامام النووي » وقد أسمته «زاد 


سفر )۰ قبولاً ورواجاً عظيماً. وقرئت على الإذاعة السعودية تمامها مرتين. وقررت في المقررات 
الدراسية فى عدة مدارس. ونقلت إلى اللغة الهندية. 


نات 


وقد كان الوالد يصرف جل أوقاته في الكتابة والتأليف. وفي العيادة 
الطبية» والشژون الادارية لندوة العلماء. وكان مجبولاً على الانصراف التام 
إلى العمل قليل الكلام» مشغولاً ليس عنده فراغ. يحب العزلة والخلوق 
فينفرد في حجرته» مشغولا بالتأليف أو المطالعة. ورغم حبه وعطفه البالغ 
علينا كنا نهابه. ولا نكثر التردد إليه. والانبساط معه. فإذا جاء إليه أحد 
الشیوخ المبجلين من أقربائناء كنا نحن الصغار نجتمع عندئذ معه. ونراه 
متكلما ممما اشوا وكان أخي الأكبر طالباً في الكلية الطبية بلکهنف 
را ورا الط ول ايها قن تلف یت جا هد مني هاف 
فكان هو يقضى سائر أوقاته فى ا والمطالعة. وإعداد الدروس والتردد 
إلى الكلية 0 وذهاباً وكان متزوجاً وكانت زوجه (وهي أم السيد محمد 
الحسني وشقيقاته) كالأختين الشقيقتين لناء وكانت أختي الكبيرة متزوجة. 
فكانت تسكن أكثر أيام السنة في بيت زوجها برايء بريلي. وأما زوج أخي 
الأكبر فكانت تسافر إلى بيتها في قرية هنسوه بفتحبور وقد تغيبان عن البيت 
في لكهنؤ عدة آشهر متواصلت ولذلك كان أكثر اتصالى ومعايشتى بالأخت 
الثانية السيدة عائشة أمة الله . ۱ ۱ 


ولم تزل أسرتنا أسرة العلماء والمؤلفين» فقد كان الوالد من كبار 
المؤلفين في عصره. وللبيئة والوراثة تأثير كبير لا ینک ولا يزال ينتقل هذا 
التأثير من جيل إلى جيل» ويطبع الصغار والكبار» والبنين والبنات بطابعه في 
قليل أو کثیر. فكان الطابع الورائي» وذوق الوالد وانهماكه في الكتب كغاشية 
أو سحابة تغشى المحيط المنزلى. وتظلل على الأسرة کلها وقد تجاوز هذا 
التذوق إلى الحب الشدید للقراءة وإدمانها. بل إلى حد أن أصبح هواية» فما 
أن وقع بصرنا على کتاب مطبوع الا تلقفناه وأتینا عليه قراءة ومطالعة» وکل ما 
بقم بأيدينا من النقود لمصروفاتنا الصغيرة» أو إذا زارنا أحد الأقرباء وأهدى 
إلينا عند عودته شيئا من الروبیات - كما كانت العادة فى الأسرة إذ ذاك ۔ء 
فان اكب سمسرك لديا یواست ۰ 


كه 


أذكر فى هذا الصدد قصة لى طريفة. كانت قد اجتمعت عندي طائفة 
من النقود لا تجاوز قرشین » وکنت فى الخامسة أو السادسة من عمري. لا 
أعرف أن الکتاب لا يباع الا في تن وان لكل شيء دكاناً خاصاً. 
فغدوت إلى سوق أمين اباد. ودخلت صيدلية من الصيدليات. ودفعت النقود 
لصاحب الدكان وطلبت الكتاب» وتفطن صاحب الدكان إلى أن هذا طفل 
ساج بریء من أسرة كريمة» وكان عنده فهرس الأدوية بالأردية. فقدّمه إليء 
ورد معه النقود ایض فلا تسأل عن سروري وبهجتي. فقد وجدت الکتاب 
ورجعت بالنقود أيضاًء ووصلت إلى البیت وأنا رافل في الفرح والسرور؛ 
وزینت بهذا الکتاب مكتبتي الصغيرة التي تکونت من تلك الکتب والرسائل 
التي كان والدي يستغني عنها ویترکها في مکان. أو یضعها في سلة 
المهملات. وهكذا كان حال أختيّ في حبهما للکتاب والشوق الزائد إليه . 

وقد كنا جميعاً نشارك في قراءة هذه الکتب - التي تکون تارة منظومة 
وأخرى منثورة -» وقرأت في تلك الفترة كتبا ورسائل صغيرة بالاردية في 
السيرة النبوية - على صاحبها الصلاة والسلام -. فنفذت في القلب والعقل. 
وقزت منهما فی قرار مکین» ولا تذکر آسماء‌ها الان» اا آن الذي آذکره آن 
قراءتها أنشأت ی رغبة حسب عادة الناس في ذلك الزمن أن أعقد جلسة في 
السيرة النبوية أو احتفالا بالمولد النبوي2"0, فدعوت الأطفال الصغار مثلي 
ومن أترابي . ودرت لأجل ذلك على بيوتهم تدا اا ولائت إحدى 
أخني عمامة صغيرة على رأسي. وكنت لم أتجاوز الثامنة من عمري»› 
وأخذت كتابا من تلك الكتب المجموعة عندي. وقد كانت معرفتي وعلمي 
بالموضوع بحيث كنت أدعو سيد قريش وجد نبینا محمد - یف - عبد 
المطلب. بعبد المطلب. بإسكان الطاء وفتح اللام. وكان الوالد ‏ رحمه الله 
قد وقف بجانب من هذا المجلس يسمع ابنه وهو يقرأ من هذا الكتاب. ولا 
تسأل عن موجة الفرح التي كانت تغمر جوانحه. فقد رزقه الله تعالى حظا 


)١(‏ وكانت عادة منتشرة في البلاد خارج أسرتي التي لم تقتبس هذه العادة ولم تكن من أعرافها. 


۷ 


وافرا من حب النبي بت وبه ۳ كتاباته بما تتحلى به من رونق ورواء. 
وطلاوة وجمال ویمکن أن تقذر سروره بابنه الصغیر. ولسانه على صغر 
سنه - يلهج بذکر النبي الحبیب عليه الصلاة والسلام. الذي هو مصدر کل خير 
وبركة» ورشد وهداية. وهو بذلك یفسح المجال في الدخول في السعداء 
الذین یکتب لهم الاشتغال بالسيرة العطرة حدیثا وتألیفا. 
وسط الحی : 
لقد کان الحي الذي كنت آسکنه من أحیاء المدينة المعدودة. التی كان 
را اصحاب العقیدة اياف الصحيحة مور كان المدیف ولم نکن توجذ 
فيها التقالید والطقوس التي عرفت بها مدينة لكهنؤ وأکثر مدن البلاد بتأثیر 
الشيعة وأهل البدع. وكان من أسباب ذلك صلات القبيلة التي كان أكثر 
سكان الحي منها. وهي المعروفة بالقريشيين - ويشتغلون بالجزارة - بعلماء 
آهل السنة. وعلاقاتهم الطيبة مع المشایخ الذین کانوا یستنکرون البدع 
والخرافات. ويحملون دعوة الإصلاح وتصحيح الأفکار وقد كان الشیخ 
منشي عبد الغني عمدة الحي والقبيلة ‏ الذي كان من أصدقاء والدي المحبين 
وأصحابه ا له - ا مجالس وعظ العلامة عبد الحي الفرنجي 
محلی ۲ . 
وکان السبب الثاني لذلك إقامة الوالد منذ زمن الطلب في هذا الحي 

وقدوم العلماء والمشايخ إليه» وسكنى بعضهم فیه. والقرب من دار الوه 
ندوة العلماء التي كانت إذ ذاك في حي قريب من هذا الحي(۳ وكان يقع 
ولا يزال على بضع خطوات من البيت الذي كان يسكنه الوالد في الجانب 
الشمالي منه مسجد. وقد استمر فيه الوالد يعظ ويذكر بعد صلاة الجمعة 
(۱) هو فخر المتأخرین العلامة عبد الحي بن عبد الحليم الأنصاري اللكهنوي. صاحب المؤلفات 

العظيمة الكثيرة. وأستاذ الأساتذة المحققین في عصره. راجع لترجمته الجزء الثامن من «نزهة 

الخواطر» . 
(۲) كانت دار العلوم التابعة لندوة العلماء. وإدارتها ومكتبها في بناية وملحقاتها قبل أن تنتقل إلى 

مبنى دار العلوم الكبير الحالي في سنة ۱٩۱۵‏ م. 
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أعواما وسنین. وكان كل من يزور لکهنژ من العلماء الكبار والمشايخ 
المعروفين. يزور لعلاقته بالوالد أو بالندوة هذا الحي. ويؤم هذا المسجدء 
وكان یم في هذا المسجد في الصلوات الخمس والجمعة أصحاب العلم 
والفضل من آفراد الأسرة بصفة عامة. أو بعض العلماء المعروفين» وكانت 
الإمامة من قبل موكولة إلى الوالد. ثم أسندت إلى أخي الأكبر بعد تخرجه 
في العلوم الدينية. وأم فيه الشيخ محمد بن حسين بن محسن الأنصاري 
اليماني سنین. ثم ابنه وأستاذي الشيخ خليل بن محمد بن حسين رحمهم الله 
جميعا. 


وكان يسكن في حجرة ملاصقة للمسجد المؤذن الراتب فیه. ثم إمامه 
من بعد. الحافظ محمد سعيد. وكان يدرس الأطفال في الصباح. فكان 
كتاب الحي» وقد كنت بدأت بالقراءة ‏ التي كان يحتفل بمناسبتها في الأسر 
العلمية والدينية - في رائي بريلي على عمي السيد عزيز الرحمن الندوي. 
ودخلت الآن فيْ هذا الكتاب الذي كان ۳ هالو 


ذكريات من الطفولة : 

لو قارنت بين مدة إقامتي برائي بريلي» ومدة إقامتي بلكهنؤ رجحت 
كفة الإقامة في لكهنؤء ات في ذلك آن الوالد لعلاقته بالندوق ولشغله 
بعيادته الطبية» كان يقيم في لكهنؤ بصورة مستقلة. وتزور الوالدة ‏ أحيانا - 
رائي بريلي. إذا كانت هناك مناسبة من المناسبات العائلية» تدعو إلى 
الزيارة» وتمكث أياماً ثم ترجع إلى لكهنؤ. 


وکان لنا منزل اخر لرحلتنا سوی رائي بريلي» وهي فرية «هنسوه» 
بمديرية فتحبور» حيث كان یسکن آخوال الوالد. وأخوال الأخ الأكبر 
وأصهارهماء وکان یسکن بها فرع محترم من الأشراف الحسینیین الواسطیین 
منذ كرون ویتحلی بالجاه والمنصب. والمکانة المرموقة. وکانت لها 
وجاهتها الدينية بسبب العالم الرباني والمربي الکبیر مولانا السید عبد السلام 


۹ 


المجدّدی۱). 


ومن ذکریات تلك الفترة من الزمن التي آذکرها جيداًء أن الناس - بما 
یعرفون أن والدي عالم کبیر وطبیب نطاسي - يطلب بعضهم مني الوعظ. 
ویسال أحدهم أن أجسٌ نبضه ویطلب آخر أن أكتب له الوصفة. وکل ذلك 
في حب ومداعبة. ولم يكن عمري یتجاوز ٩‏ أو ۷ سنوات. فکنت إذا طلب 
مني الوعظ آتلو قوله تعالی: یا أيها الذين آمنوا قوا أنفسَكم وأهلیکم 
نارآ۲4. 

ثم آترجمه إلى اللغة الاردیف ثم يسأل اخر أن آجس نبضه وأصف له 
دواءه. فأحاكى والدي فى املاء الوصفة. وأسمى الأدوية والعقاقین وأصف 
لهم الحمية لهم الغذاء الا ولد آذکر من الذي لقنني هذا 
الدرس. هل أخذته من سماعي للوالد وهو في عيادته. أو حفظني أحدهم 
للنكتة. والآن عندما أقرأ هذه الآية الكريمة في ندوات هيئة التعليم الديني 
التي أرأسها واحتفالاتها حول ضرورة التعليم الديني وأهميته والتأكيد عليه 
تعود إلى تلك الذکریات الحلوة. ویمتلیء القلب حمدا وشکرا لله العلی 
القدير. ۱ 
مع الوالد: 

لقد كان الوالد منهمكاً كل الانهماك فى التأليف. فكل ما بقى له من 
الوقت واتسع بعد الأمور الإدارية لدار اله ندوة العلماء LEN ES‏ 
صرفه إلى تأليف «نزهة الخواطر». وأذكر جيدا أنه كان له سرير في الغرفت 


(۱) راجع لترجمة الشيخ عبد السلام الهنسوي الحافلة «نزهة الخواطر» ج/۷. 

(۲) الآية ١‏ من سورة التحريم. 

(۳) لقد كانت كل القرائن تدل على أنني سوف أتعلم الطب بعد تخرجي في المدرسة وأختاره 
كمهنة وراثيةء وقد أجلسنى أخى الأكبر فى العيادة أياماً. وعلمنى كتابة الوصفات. وبدأت 
أتعلم كتاباً في الطب «نفيسي » أو «سديدي» على عمي الشیخ طلحة الحسني: ولكن سرعان 
ما أدرك أخي الأكبر أن لا رغبة لي في الطب ولا تطاوعه نفسي فوقف ذلك. 
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وبجانبه كرسي مريح» كان يجلس عليه مشتغلا بالتحرير والتسوید. والجمع 
والترتیب» وكنت رغم صغر سني أجتهد أن أتناول معه الطعام. فأجلس طویلا 
اا ا فراغه» وكان الوالد مقلا من الطعام بصورة غير عاديةء الا أن 
طعامه كان لطيفاً خفيفاً ساذجاً. ولكن شهياً لذيذاء وكنت أشاركه في الفطور 
ایض ويكتفي فيه بكوب من شاي وحبة أو حبتين من البسكويت مع زبدق 
فإذا جاءه صديق قديم من الخارج تكلت له في الطعام» وصنع مأدبة سخية. 
وكأننا وجدنا العيد. 

وكانت الوالدة بارعة في إعداد أنواع من الأطعمة الشهية. بل كانت 
مجتهدة في هذا الباب تملك قدرة عجيبة من الابداع والابتکار فیه . ولا أدري 
من أين اشتدت بي الرغبة في أن آضجخت: الوالك كلما زان مر تتا للعلاج» 
حتى تتحرك العربة التى يجرها حصان وأنا أحاول الركوب فيه. كما كنت 
أصحبه بما أنا فيه ا وإذا زار الوالد أحد أعيان البلد أو بعض 
الوجهاء من المتصلين بندوة العلماء. كان الوالد يأخذنى معه لعطفه وشفقته 
علي » ولبعده عن المظاهر وأنواع التكلف. ١‏ 

وكان أكثر ترددنا في المدينة إلى بيت الأمير السيد نور الحسن خان في 
قصره الفخم. ولم کر ل النواب - الذي كان أكبر أبناء الأمیر العلامة 
السيد صدیق حسن خان ‏ رحمهما الله تعالى - صلة الصداقة فحسب. بل 
صلة أخوة وحب ومودة» فلم يكن يمر أسبوع الا ويزور الوالد أو الوالدة هذا 
البيت لمناسبة من المناسبات. وكانت بیننا وبين هذه الأسرة علاقات قرابة 
اشاح وكانك ك الأ شید و الخ ”ا م الات 
والعمات. 

وقد كنت وأنا ابن ست أو سبع سنوات أحب الورود والأزاهير» فکنت 
أقطف الازهار من حديقته. وأفرح بهاء وأذكر أنه عدا هذه البيوت التي كنا 
نزورها وكانت بيننا وبينها علاقات متنوعة» ذهبت بعض المرات مع الوالد إلى 
احتفال دار العلوم ندوة العلماء السنوي في السيرة النبوية على صاحبها 
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الصلاة والسلام. الذي كان يعقد باهتمام بالغ. وحفلات كادت تعقد بمناسبة 
الترحيب ببعض الأعضاء الكبار للندوة لا سيما الأمير الشيخ حبيب الرحمن 
خان الشرواني 

لقد كانت بيئة الوالد بيئة علمية تأليفية محضة. فكان يشتري كثيراً من 
الکتب. وکان المولفون والکتاب يبعثون بمؤلفاتهم إليه اف فكان ينظر في 
كثير من هذه الکتب والرسائل والمجلات نظرة. ثم یضعها في جانب 
ويستغني عن بعضها. فکنت آفتش في هذه الکومة - التى كان یستغنی عنها 
الوالد - عن الرسائل والمجلات رفرس الکتب للمکتبات التجارية واختار 
منهاء وكان هناك دولاب مفتوح في صحن البیت فأضع هذه الكتب فيه 
وأصففهاء وقد هيأت لافتة لهذا الدولاب كتبت عليه «مكتبة أبى الحسن 
5 ۰ 
الدراسة النظامية : 

کت نذأت بقراءة حروف الهجای ثم الكتب الصغيرة في أردوء وأنا 
آتردد بين رائي بريلي ولكهنؤء إلا أنني ختمت القران الکریم في کهنز حيث 
كان غالب إقامتي. ولا آزال آذکر تلك المادبة المتواضعة التي صنعت بهذه 
المناسبة السارق ثم أدخلت الکتاب في مسجد الحيّ. فلما تقدمت بعض 
الشيء بدأت آذهب إلى العم المکرم الشيخ عزيز الرحمن الندوي. الذي 
كان موظفا في إدارة ندوة العلماء في حيّ قریب. وقد كانت المسافة بين حيّنا 
وبين مكتب ندوة العلماء بالنسبة إلي في عمري بعيدة بعض الشيء وقد كان 
يقيم بها الشيخ غلام محمد الشملوي الذي لم ترزق الندوة في تاريخها 
الطويل سفيرا أكثر منه وجاهة. وأروع منه كلا Ak‏ وأكثر 
منه ا وكان من عادته أنه يدعوني إليه» ويناولني ما جاء به من مديئة 
«شْملة»() من ثمار وفواكه وحلويات وغيرهاء ولم تزل هي عادته إلى ما بعد 
وفاة الوالد رحمه الله تعالى ورفع درجاته. 
1 كل سيف ار ۱9| للحاكم العام الإنجليزي. ومقر مكاتب الحكومة وإداراتها 

أيام الصیف. ومقر الأغنياء والأمراء الهنديين. 
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وبعد أن درست مبادىء اللغة الأردية بدأت فى اللغة الفارسية بالکتاب 
الأول والثاني إعداد جمعية حماية الإسلام في و وقد اختير لتدريس مادة 
اللغة الفارسية معلم حاذق بارع ينتمي إلى إحدى أسر العلماء القديمة في 
هذا البلد یدعی الشيخ محمود علي» وقد نبغ فيها كبار العلماء والخطاطين» 
لقد كان هذا المعلم ا تفا شفوقا مارس مهنة التعليم من زمن 
طويل. وقد قرأت في هذه الفترة الكتب التي ألفها والدي للصغار» منها 
كتاب «تعليم الاسلام» و «نور الإيمان» وتعلمت من الشيخ الذي کان خخظاطا 
جيد الخط الخط على اللوحة. والورقةء الذي كولج مهيا من المقررات 
الدراسية في ذلك العصر. 


لم یکن أخي الأكبر متضیرفا إلى دراسته وتعلمه فحسب. كان مستغرقاً 
فيه ومنقطعا الیه كلا فکان قد بدأ بعد تخرجه في العلوم العربية والشرعية 
في دار العلوم ندوة العلماء ودار العلوم ديوبند. باللغة الإنكليزية. والطب 
فكان إذ ذاك في السنة الثالثة أو الرابعة من كلية الطب في لكهنؤ» وكانت 
الكلية حينذاك تحت عمادة أحد العمداء الإنجليز» وكان في موظفي الكلية 
عدد من الأساتذة الانکلیز. فكانت دراسة الطب لا سيما لمثل أخي الأكبر في 
جله وواقعيته وكبر همته تحمل دوافع كثيرة للشغل والجهد والانصراف, فلم 
يكن عنده في الوقت متسع. وأذكر آنني كنت آراه دائما في الدراسة 
والمطالعة. وأحيانا أدخل في غرفته فلا آشعر فيه بأي نوع من الشفقة والحب 
والملاطفة, والواقع أنني لم أشعر به إلا بعد أن ارتحل الوالد. فإذا به فجأة 
ينقلب انقلابا عظيماء ويصبح مثل الوالد في عطفه ولطفه. بل مثل الوالدة في 
بعض الجوانب في حبها وحنانها . 

كان والدي مقا من الكلام. تعلوه السكينة والوقار. وکان یخیم بسبب 
ذلك على بيتنا نوع من الصمت والهدوی ولم يكن يتحرك هذا الجو الساكن 


إلا إذا حاءت عمتي › وزوجها العم المكرم الشيخ السك طلحة الحسني من 
لاهور. التي كان دوسا في الكلية الشرقية 0011686 07160631 بلاهور» في 
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الإجازة الصيفية. أو إذا جاء جذنا السيد عبدالله ابن الشيخ الجليل المصلح 
الكبير السید خواجه أحمد النصیر آبادي من بهوفال» فکنا عند ذلك نری الوالد 
يتكلم ویشارك المجالس في البیت. ونجد في البیت حركة ۳ واهتزازل 
وقد كان يسكن في غرفة الدور الأرضي التي تفتح علی الزقاق ابن خالي 
السيد حبيب الرحمن وبعض أبناء الأعمام من قرية هنسوه. الذين كانوا 
يدرسون في إحدى مدارس البلد آو في دار العلوم فكانت تصل إلينا عن 
طريقهم افا بعض نفحات الخارج؛ ونطلع على بعض حوادث البلد. 
حركة الخلافة : 

لقد كان بدء شعوري وكنت بلغت الثامنة من عمري. إذ انفجر بركان 
حركة الخلافة في الهند ولم ییق بیت من بیوت المثقفين الهندوس أصحاب 
الشعور والحساسية المزهقة فضا عن المشلمین الا وفیه ضبحة وصدی لهذه 
الحرکت وكانت الهند كلها كأنها مرجل يغلي قاذ الجن يقل ول عفاي 
ولا یت ولا نادی ولا دکانا إلا وهذا الموضوع شغله الشاغل. وحدیثه الحبیب 
الأثير» وکانت مدینتنا لکهنژ التي لم تزل مرکزا للحرکات السياسية من زمن 
طویل سابقة في هذا المیدان. فقد كان أحد کبار قادة هذه الحركة الشیخ عبد 
البازي الفرنجي محلي بسک في هده المدیته. وکان متزله في فرنجي محل 
قرا لقادة هذه الحركة المسلمین والهندوس. وکان الزعيم غاندي ایضاً ینزل 
هناك ركوو ينا E‏ أما الزعيمان محمد علي وشوكت علي فكان هو 
فک كيهط ای كانه افيد اه میتفر كز 
مناسبة» وكانت تكأة کل خطيب وشاعر. ۱ 


وكان الواحد يشعر في البلد بأن حكومة الإنكليز قد انتهت. وأن 
الحکم لمحمد علي وشوکت علي وغاندي وأذكر مقدم ولي العهد البريطاني 
(Prince of Wells)‏ إلى لکهنو أيضاء خرجت من البیت لحاجة من الحوائج 
فرأيت المدينة يسيطر عليها السکون. ورأيت الأسواق العامرة والشوارع 
المكتظة خالية موحشة» ليس بها أنيس ولا داع ولا مجیب. وقد كانت 


1€ 


الأقمشة الأوروبية يشعل فيها الحريق في منتزه أمين الدولة» وكان من يلبس 
الملابس الأوروبية 10 عن الطريق. لقد شاهدت الزعيم محمد علي 
والزعيم غاندي عند ذاك. وكان ابن خالي السيد حبيب الرحمن يدرس في 
مدرسة ثانوية حكومية بأمین آباد وله المدرسة لحركة «ترك الموالاة» 
والتحق بمدرسة أهلية. وقد رأيت الوسامات الفخرية أو الوسامات التقديرية 
التى منحت للسبق والامتیان. وکانت علیها آسماء الحکام الانکلیز أو الكتابة 
ER E‏ اواولا راهن عار كلم ون الاک من 
الناس الملابس الإنكليزية. بل التقالید الانكليزية كلها. واختاروا الملابس 
والتقالید الوطنية. وحدث في حياتهم انقلاب کبیر. 

لقد كانت آسرتنا کذلك مويدة لحركة الخلافة کل التأیید. وکان ذلك 
ينسجم مع تقالید الأسرة وحمیتها الإسلامية. وتاریخها المجید في الجهاد 
والبطولات. ورغم أن الوالد كان يحب العزلة والانقطای صموتا يقل من 
الکلام . إلا أنه نشر دعوة إلى تأييد حركة الخلافة والدفاع عنهاء ووقف نتيجة 
لهذه العاطفة الا سلامية تلك المعونة الحكومية التي كانت تمنح لندوة 
العلمای ولما جاعت السيدة أم محمد علي في بعض جولاتها إلى رايء 
بریلی حضرت إلى قریتنا لزيارة الوالدة وتعزیتها على مصابها بالوالد. وکانت 
ا أيام العدّق وآذکر جیدا أن کبار آفراد آسرتنا استقبلوها باحترام وتوقیر 
كبير» فأجلسوها على السرير إلى بيتنا. 
الإجراء المشؤوم بإلغاء الخلافة : 

لقد كانت عواطف مسلمي الهند مع حركة الخلافة وشغفهم بقضيتها 
توقد. وحميتهم الإسلامية لها وغيّرتهم الدينية عليها على حق وصواب. فقد 
كانت الخلافة منصبا دينيا محترماء والحفاظ عليها فريضة من فرائض الدين. 
ولم يكن المسلمون في القرون الأولى ليتصوروا أن المسلمين يعيشون فترة 
ولو قليلة من الحياة بدون أن يكون عليهم «خليفة المسلمين». 

وعندما يبدأ العلامة المؤرخ ابن كثير في کتابه : «البداية والنهاية» تأريخ 
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تلك السنوات التي فقد فيها أحد الخلفاء العباسيين في إحدى المعارك» في 
أواخر عصر الدولة العباسية» ثم عند استشهاد المستعصم بالله الخليفة 
العباسي الأخير حيث بقي عرش الخلافة خاليا لمدة سنين يقول: 

الك سیم فالمتاهون بل هة 

وقد قال العلامة شبلي النعماني في قصیدته المعروفة التي عنونها 
ب «كارثة البلقان» : 

(إن زوال الدوله العثمانية في الواقع زوال ملك المسلمین وملتهم. فيا 
أيها الأحبة إلى متى التفكير في البيت والأهل والبنين). 

وأخيراء قضي علی ذلك المنصب الجلیل الذي لم يرل قائماً من بعد 
وفاة الرسول ی في شکل من الأشكال. وحافظ الاتراك العثمانیون - مع 
جميع علاتهم وما يؤاخذ به عليهم ‏ على عظمته وجلاله. وآدخلوا الرعب 
في قلوب الأوروبیین. وحافظوا على الحرمين الشريفين. فضي عليه بتحريك 
شفة وجرة قلم على يد كمال أتاتورك ‏ الذي بقي مسلمو الهند مدة من الدهر 
يمدحونه ویقرظونه -وکان ذلك في ۳۰/ مارس عام ۱۹۲6 م الموافق 
۱ هت ولو سثل آي يوم أنحس واشام للعالم الإسلامي في تاريخ القرون 
الأخيرة الطويل. فلا يسع أي مؤرخ بصير واقعي إلا أن يقول إنه يوم ۳۰/ 
مارس من عام 1474 م» حيث حكم المجلس الوطني بالقسطنطينية بحل 
الخلافة والقضاء علیها. وبذلك انهدم ليس سور الأماكن المقدسة فحسب. 
بل سور عرض المسلمين وعزهم وكرامتهم الذي بناه الأتراك العثمانيون 
بتضحياتهم الجسيمة وقوتهم العسكرية. وبمكانة الخلافة المقدسة. 

لقد كان هذا الحكم الصادر الجائر بإيعاز من القوى الغربية بل بإصرار 

منها. لا سيما الحكومة البريطانيةء يقول المؤلف الفاضل لتاريخ الدولة 
العثمانية الدكتور علي حسون: 


(واعترفت انکلترا باستقلال ترکیا تقدیراً لنصیرها الأول مصطفی کمال» 
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وانسصت من استنبول والمضائق. وغادر (هارنجتون) البلاد ظافراًء وقد قام 
آحد النواب الانکلیز إثر ذلك واحتج على (کرزون) في مجلس العموم 
لاعترافه باستقلال تركياء فأجابه هذا 

إن القضية هي أن تركيا قد فضي عليهاء ولن تقوم لها قائمة. لأننا قد 
قضينا على القوة المعنوية فيها وهي الخلافة الاسلامیة)۲۳. 

ومن الحقائق التاريخية أیضا أن اللورد كرزن رئيس الوفد البريطاني في 
مؤتمر توران كان قد تقدم باربعة شروط للاعتراف بترکیا: 

۱ - القضاء على الخلافة الاسلامية . 

دجا تفه ال 

۳ مصادرة جميع أمللاكه وعقاراته . 

٤‏ وإعلان الدولة العلمانية (اللادينية). 


وهذه الشروط وان لم يعترف بها الوفد التركي. ولكن جهود كمال 
نات ف ومتحاولاته/ اذك چ بالبرلمان التركي إلى 55 والاعتراف بهاء 
وتحققت بذلك أحلام القوى الغربية» وعلى رأسها بريطانيا ‏ التي كانت تحلم 
بها منذ زمن بعید - وتمت هذه الخطة على يد قائد تركي يظن به أنه منقذ 
وكا موصن E‏ نان ىال ال 

(لقد خرق الجاهل السفيه قباء الخلافة. فانظر سذاجة المسلم وشطارة 
الأأجانب). 

وقد كنت لم أتجاوز بعد العاشرة من عمري عندما وقع هذا الحادث 
المشؤوم. ولذلك لم أكن أشعر عند ذاك بفداحة الخطب وهول الواقع ونتائجه 
البعيدة» ولكن عند ذكر حركة الخلافة التي يبدو لي الحديث عن قوتها 


)١(‏ تاريخ الدولة العثمانية وعلاقتها الخارجیة. ص/۰۲۷۳ على حسونء طبع في المكتب 
الإسلامي. دمشق. بيروت. 
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۷ 


وحماسها واضطراب المسلمين من ذوي الغيّرة والحمية وقلقهم لها كأنها 


مس لم یستطم قلمي أن يكف عن إبداء هذه العواطف والحقائق 


ن إدراكها وسبر غورها فوق عمرې وشعوري. 


1A 


اف الات 


وفاة الوالد. دراسة فى البیت. بدء دراسة اللغة العربية عند الشيخ 
خليل بن محمد الیمانی. دراسة الأدب الأردي. الوسط والهوايات. تحصيل 
اللغة العربية والأدب العربى. 


وفاة الوالد: 

كان اليوم الخامس عشر من جمادى الاخرة عام ۱۳۶۱ ه _وكان يوم 
جمعة ‏ الموافق ؟/ فبراير عام ۰۱۹۲۳ هو اليوم التاريخي الفاصل الذي 
انقلت فيه صفحة هذه الفترة الهنيئة من العمر بسرعة» بل انقلبت صفحة 
تاريخ هذه الأسرة الصغيرة الذهبية. وکان البیت انقلب رأسا على فقد 
فارق الوالد بعد مرض دام بضع ساعات هذه الحياة العارضت وأسلم نفسه 
بارئها. وقد كان مما قدّر الله أنه لم يكن عنده حين وفاته إلا أصغر أولاده 
الذى لم یجاوز عمره تسم سنوات الا شهور/د۱». کان هو مشغولا بالذکر 
القلبي. فلما انقطع صوته عرفت شقیقتای وخافتا أن یکون قد حدث بالوالد 
حدّث. وكان أستاذي الشيخ محمود علي رجع بعد إجازة یوم الجمعة التي 
كان يقضيها في بيته في المدينة. وجاء أحد الأطبّاء وأحد أصدقاء الوالد 
ایضا. فتأكدًا من أنه فارق هذه الدنيا الفانية . 


)١(‏ يعنى بذلك الكاتب نفسه. 
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وقك اتشر ۳ وفاته كال ليرق في سائر البلد وبداً أصدقاؤه ومحبوه يأتون 


البيت ارسالا. وكانوا يجلسون في عيادة الوالد في الدور الارضي. وكان مركز 


5 0 و 
ای وح امبر 1 ۱ e‏ ع كك KEE;‏ ۱ 
مواساتهم وتعزيتهم ولد صغير لم يكن يفقه ما وقع بغتة. وما يجب عليه في 


مث هذا الموقف. ومن هم هؤلاء الزائرون. ما هي مكانتهم ودرجتهم. 


س 


11 ما ها‎ E 
وتف رېماد. یجیهم..‎ 


مع عطف الأخ الأكبر وإشرافه: 
كان أخى الأكبر فاجأه هذا الننأ في بومبائي فقد أخبره بذلك أحد 


ند مو 4 عزار. و كو ذلك شعرنا فيه بتحول کر ۰ فلم یک“ هو الآن الشات 


0 


آن منصرفا اٍلی دراسته. لا شان له بقضایا البیت زونه با 


كان هو الأن الات الد ۳ لا نحن الأحوة والأخوات الصغار والاب: البار 


وأدرس؟. فقد سمعت أنك تقول ذلك للناس في حزن واضطراب. فبارك الله 
في حياة آخيك الأكبر الحنون. فسوف يوفر لك كل وسائل التعلیم وعلاوة 
على ذلك. فإن أنظار كل الناس متجهة إليك. فلا تدع للفزع والاضطراب 
اليك سپیلا. فانك سوف تتعلم د رن شاء القه - يكل هدوء وسهولة وأدعو ال 
تعالی آخیرا أن يطيل عمرك لیرفع بك منارة أسرتك) . 


الإقامة المؤقتة فى القرية فى تربية الوالدة: 

لم يكن هناك أي داع ومبرر لبقاء الأسرة في لكهنؤ بعد وفاة الوالد 
فقد ذهبت العيادة الطبية ومسؤولية الإشراف على ندوة العلماء مع ذهاب 
الوالد رحمه الله تعالى. وكان أخي الأكبر في السنة الرابعة من كلية الطب. 
ولم يكن عندنا مورد آخر ولا عقارات. فكان الأخ الأكبر نفسه يواجه مشاكل 
اقتصادية فى استمراره فى الدراسة. ودراسة الطب في ذلك الزمن تكلف 
نفقات كبيرة. والإقامة في لكهنؤ غالية.» وجزى الله تعالى را زوجة الاير 
السيد نور الحسن وابنيه: السيد ظهور الحسن. والسيد نجم الحسن» 
الله مضجعهم وأطاب مثواهم. فقد أثبتوا أنهم أقرب من الأقارب في علاقاتهم 
الكريمة وحبهم وعطفهم , فقد عرضوا علينا الإقامة بمنزلهم ا وی 
بیتنا الذي كان متام فقبل أخي هذا العرض الكريمء وشا هم ان 
من قصرهم الفخم الكبير الذي كان منفصلا بعض الشىء. وستقلا عن سائر 
البيت. لينقطع فيه إلى مطالعته ودراسته. وتم نقل مكتبتنا الغنية بالمخطوطات 
الک الا وها کب داق الرالک :الا ولك ايت إلى .هلا 
المقر. وقد استضافت هذه الأسرة الكريمة أخي الأكبر. بل عاملته كأحد أفراد 
الأسرة إلى نهاية مدته الدراسية» ولم تفرق قط بينه وبين أولادها الأعزة. أما 
أنا والوالدة والأخوات فقد انتقلنا ليلة وفاة الوالد إلى رائي بريلي . 


يدرسني الفارسية بلکهن ولكني استمررت في دراسة الفارسية عند عمي 


الا 


الك ميك اسيناف 419: :و كان ادف بل اه ی الاک 
2 1 - و سے و - 
والخط عند أستاذ ا كان يأتينا من قرية مجاورة. 


عن مراقبتي A‏ وتربيتي ا وقد «e‏ بعص ا 1 
القران الكريم في تلك الفترق ورغم أنها كانت معروفة في الأسرة يضرب بها 


المثل في الشفقة والحنان. وكانت لرحلة الوالد تداريني وتلاطفني وتحن علي 
أكثر من عامة الأمهات. إلا آنها كانت ذات صرامة وشدة فى آمرین كانت لا 
تتحمل أبدا التساهل والكسل فى الصلاة. فإذا نمت قبل العشاء مثلاً فلا بد 
أن توقظني وتأمرني بالصلاة. ولو كنت في نوم تقیل . كلك كانت تصحيني 
في الفجر وترسلني إلى المسجد. ثم تأمرني بتلاوة القران. 


والأمر الثانى الذي ل لم تكن ترعى فيه شيعا ولم يكن يحول دونه أي 
حب وشفقة. هو آنه إذا تھا سا ك بناء الخادم أو الخادمة أو أي طفل 


۱ 


من اطفال الفقراء والمساكين أو عاملته بالعجب والكبر أو احتقرته . عاقىتنى 
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على ذلك وأمرتني بأن أطلب منه العفو. وأتصاغر أمامه مهما شعرت في ذلك 
بإهانة وجرح كرامة. وقد انتفعت بذلك کثیرا. واستولى علي الخوف من 
العجب والكبر والظلم والعدوان. وبدأت أشعر بأن إيذاء شخص وكسر قلبه 
واحتقاره كبيرة من الكبائر. ولذلك سهل علي دائماً الاعتراف بالخطأ والإقرار 
بالخلط . 

ویحلو لي وأنا أذكر هذا النمط من تربية الوالدة أن أذكر حقيقة کتجربة 
عملية وتوجيه للمربين والمربيات: أن في نشأة الأطفال الدينية والخلقية: 


واستعدادهم لأن يوفقهم الله تعالى لخدمة دينه ويشرفهم بقبوله دخلا كبير 


2 


لام مرين . أولهما: أن من الظلم والتعدي وکسر القلوت : حتی 4 يؤثر 
انين رجل جريح 0 أو دعاء مظلوم معتدی عليه على مستقبلهم . والثاني : 


(۱) هو حفید بنت السيد الإمام "حمد بن عرفان الشهید ‏ وقد انتقل من طونك إبان حركة الخلافة 


إلى وطنه القدیم رائي بريبي. وسکن في بيتنا للقرابه القريبة . 


VY 


آن یکون طعامهم حلالاً بعیداً کل البعد عن مال الغصب والمال الحرام 
والأموال المریب وقد هيأ الله تعالی لهذا العبد الضعیف هذین الأمرين. فقد 
كان آجدادنا لم یمتلکوا الأراضى والعقارات والأموال والحقوق المشتركة منذ 
زمن طويل. وکان دخل الوالد من خالص عیادته الطبیق ولم يحفظني الله 
تعالی من آموال الشبهة فحسب بل حفظني من طعام البدع والرسوم والتقالید 
الهندية الشائعة. كطعام يطبخ على موت أحد الأقارب ویدعی إليه الناس 
أغنياء وفقراء . 

وكان من أعراف الأسرة وتقاليدها الطيبة أنه إذا أصيب أهل البيت 
بحادث حزن أو آسی. وفجعت القلوب وضاقت النفوس أو ألمت بنا ملمت 
اجتمم آفراد الأسرة في بيت من بيوتها وتشاغلوا ساعة أو ساعتين بإنشاد 
منظومة الجهاد وغزوات الصحابة التي جاءت في «فتوح الشام» للواقدي» وقد 
ترجمه في الشعر أحد مشایخ ار تفا زوج عمة الوالد السید عبد الرزاق 
کلاس واشتملت هذه المنظومة أو الملحمة الاسلامية على خمسة 
وعشرین ألف (۲۵۰۰۰) بيت یمتلیء قوة ودفقا فاب ويصور المعارك 
الحربية کانها قائمة على قدم وساق. وتغلي الدماء غيرة وحمیة. ویذکر 
الشهادة بصورة تضطرب بها القلوب وتتمنی الموت في سبیل الله. وینسی 
الإنسان في خضم الام الصحابة والمجاهدین وجراحاتهم همومه وأحزانه. 

وكانت خالتى الكبرى السيدة صالحة بنت السيد ضياء النبى الحسنى 
الف کانت تحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب تنشد هذه الط وه التي 
تسمی «صمصام الاسلام» في لحن مؤثر شجي جميل. وقد ذل لسانها 
بالكتاب لكثرة قراءتها وانشادها له. كان يعقد ا المجلس للانشاد بعد 
العصر بصفة عامت. فكان الأطفال أيضاً يصلون وهم يرتعون ويلعبون إلى 
أمهاتهم. أو يأتونهن لحاجة» وحاجات الأطفال كثيرة» ومتنوعة وهي مربوطة 
غالباً بالأمهات. فيجلسون حيناً عن قصد وحيئاً عن غير قصد. أو تجلسهم 
)١(‏ لقب شعري على عادة شعراء إيران والهند. 


۷۳ 


الأمهات عندهن لیسمعوا. فكانوا يجدون فيه من الطرب والاهتزاز مأ ينسيهم 
ألعابهم. فيشاركون المجلس ويستمعون. 
الطفولة اليائسة : 

ولا باس أن أصارح هنا بان طفولتي لم تكن مرجوة تعلق عليها في 
ظاهر الأمر الآمال الکبار. بل كانت طفولتي يائسة لا تبعث الآمال ولا تبش 
بمستقبل زاهر. بل إن كثيراً : من أترابي وأطفال الأسرة كانوا 50 بصفة 
عامة فى الذكاء والشعور. وكانت والدتي - بطبيعة الحال - تحزن لذلك 
رايت ره انیا دعر هحلسا بیس ها 
ويزيد من شعورها المریر 


ولکن ذلك حاء بعائدة كبيرة. فقد آفرغت والدتي ما د في کنانتها من 
أدعية وابتهالات لتربيتي وصلاحي وتحصيلي للعلم . وقبولي عند :الله وعند 


الناس. ونجاحي في جميع الأمورء واصحت هذه الأدعية الحارة الخالصة 


وردها الدائم. وصدر من قلمها ولسانها منثورا ومنظوما في هذا 1 دد ما يقل 
نظيره في أدعية الأمهات وابتهالاتهن في هذا العهد. وكانت تحكي لي أنها 
ي هذه الحالة من الا ضطرابت والقلق رات والذها المرحوم! و کف المنام. 


یذکرها بمنامها القدیم الذي رأت فیه آن تم COT‏ : # فلا 
تعلم نفس با ان یاس قآ # وقال: لماذا تضطربی ن وتخافین !؟ . 


والواقع كما أعتقد أن ما قذر الله لى من الخیر. وما آتانی به من الفضل 
والزلفى لدى عباد الله الصالحين. وما منحني من عطفهم وأدعيتهم. كل ذلك 
يرجع إلى تلك الأدعية المضطرة التي كانت تدعو بها والدتي. وصدق الله 


العظيم : 


(۱) هو المربي الكبير. العابد الزاهد الأؤاب. السيد ضياء اللي بن السيد سعيد الدين الحسني. 
الذي وصفه صاحب «نزهة الخواطر» بقوله: (بركة الدنی ولت لباب العرفان) توفي في ۵ 


من دي القعدة ۱۳۲١‏ ه. 


۷ 


« أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ویکشف السو ويجعلكم خلفاء 
الأرض 23 

ولما بدات أشدو وأكتب. نصحتني والدتي وأكدت لامر بأن أبدأ كل ما 
كنك لصم الله الرحمن الرحیم. اللهم ات بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك 
الصالحين) وقد بقى ذلك عادتى ودیذنی مدة من الزمن ولا أزال أذكر فى 
مناسبات كثيرة مالسا ۱ 
یوم تاريخي مشهود : 

مما يجدر بالذکر من آخبار تلك البيشة التي كنا نعیشها ونطاقها 
المحدود. قصة عودة ابن خالي السيد سراج اني الحسني من آمریکا 
6 م. فقد قام عند ذلك أبناء أخوالى وأعمامى. وشباب الأسرة الأعزة 
باستعدادات كبيرة لاستقباله. صنعوا الأعلام ا النصر واشتغلوا بها 
ا ثم خرج من كبار أفراد الأسرة وصغارها كل من كان يقدر على الخروج 
إلى ال وکات رما ار جرا في أسرتناء وقد كنا نحن الأطفال 
والشباب فرحين مغتبطين . 

ونشكر الله “عالق على أن ابن خالتي المحامي السيد محمد أحمد 
الحستي الذي مر ذکره. وابن خالي السيد سراج النبي الحسني. عادا من 
إنكلترا وأمريكا بسلامة عقائدهما ودینهما. وتمسکهما بالصلاة وتلاوة القران 
الكريم واحترام الدين وأصحابه وحملته. وقد علمنا آنهما حافظا على 
الصلوات والصیام في تلك المدن والبلاد. الموبوءة الثاثرة على الدین 
والأخلاق. وبقيا محافظين على مسلکهما ومعتقداتهما. وقد كان الشباب في 
القرية نظموا عند مقدم الأخ سراج النبي برامج منوعة للألعاب. وشهدت 
القرية آیاما حركة 0 وبهاءً . 
الاقامة بمنزل الأمیر السید نور الحسن رحمه الله: 

لما اظيان بأخي الأكبر المقام في منزل الأمير السید نور الحسن 


(۱) سورة النمل : ۲ 


المر حوم دعانی إليه. وبدآأت أدرس «الفارسية» هنا على عمى السيد عبد 
لد کان بیته فی هده الدارء وکان أبناء السبنك ظهور الحسنء 
والسيد نحم الحس“ (نجلى الأمير السيد نور الحسن) أترابا 2 نلعب 
سویا , وناكل سوياء ونتصارع أحياناء وكانت جدتهم تنظر إلينا نظرة سواء . 
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وقد أفادتني هذه الإقامة في هذا البيت الذي كان من قصور الأمراء 
العامرة. أن زالت عن عيني غشاوة المهابة للزينات والزخارف. ولم تبهر 
عینی قط مظاهر الا مارة والثراء. فقد شاهدت ف هذا القصر أفخم وأفخر ما 
یمکن من مظاهر الزينة والثرای. فقد شهدت هذه الاسرة الكريمة العريقة فى 
النسب والعلم دور الامارة والرئاسة في عهد جدها العلامة الأمير السید صدّيق 
حسن فو «بهوفال» بلوازمه من خدم وحشم. وثراء ورخاء. وترف وظرف . 
مما لا يتوفر إلا 37 0 الأمراء الكبار والملوك الصغار. ورأيت الطبقة 
الارستقراطية 1 لمترفه وتا مارة الولايات وشوكتها وحلالهاء > ولم 0 شيء من 


ذلك عيب ع ارا سر تخل الالات وهر الأبضار: 


وقد کان کن الاکبر یلتزم فی هذا الوسط بأمرین اثنین التزاماً شدیدا 
ویلاحظهما علی : الأول هل أصلي الصلوات مع الجماعة أم لا؟ فکان إذا 
جاء من كلية الطب -وکان مجیثه بعد المغرت آکثر الأحيان - سألني ات 
هل صليت الظهر والعصر والمغرب؟. فأجيب بالإثبات. رادا ا في 
جوابي أمرني بان أصلي هذه الصلوات الثلاثة أمامه. والأمر الثاني أن لا 
أجالس المستخدمين وحاشية السراي. وكان عددهم كبيراً. ولا آخالطهم 
وأن لا آتناول كتاب رواية أو مسرحية من أحد وأقرأه. بل كان هو يختار لي 
الجيد النافع من الكتب من مکتبتنا الشخصية ويأمرني بمطالعتها. وكان أول 
كتاب ناولنيه من هذه الكتب هو كتاب «سيرة خير البشر». ثم طالعت بعد 
ذلك كتاب «رحمة للعالمين» وكلاهما في السيرة النبوية . 


وقد كان أخي رحمه الله يجمع بين الثقافة الدينية والثقافة العصرية. 
وكان ذا اطلاع واسع وخبرة عميقة بمقتضيات العصر. وكان يعلم بأن اللغة 


كلا 


الفارسية يطوى بساطها من الهند. وأن عهد اللغة العربية قادم لذلك وقف 
دراستى الفارسية عند المرحلة المتوسطة. وقد حصل لي من معرفة الفارسية 
وأدبها 5 أستطيع به أن أطالع كتب الطبقات والرجال والحقائق والمعارف في 
الفارسية. ورسائل الامام أحمد بن عبد الأحد السرهندي. وإزالة الخفاء 
للامام الدهلوي. وقد بدأت بأمره وإشرافه بتعلم اللغة الانجليزية في تلك 
الفترة . 

وعهد بتدريسي اللغة العربية إلى أحد أصدقائه وأستاذ اللغة العربية 
المنقطع النظیر الشیخ خلیل بن محمد بن حسين بن محسن الأنصاري اليماني 
البوفالی وقد كانت هذه الأسرة اليمانية تتلمذ عليه عقبان من آسرتنا. فقد 
كان والدي تلميذ جده الشيخ حسين بن محسن الأنصاري في الحديث. 
وتلميذ والده الشيخ محمد بن حسين في الأدب العربي . 
بدء تعلم اللغة العر بية : 

بدأ تعلمي للغة العربية في أواخر عام ۱۹۲6 م» ولما عهد بذلك أخي 
الأكبر إلى الشيخ خليل بن محمد بأن يدرسني العربية» كتب الشيخ الدروس 
الأولية من الصرف على الدفتر وحفظتها. ثم بدأ بعد أيام بكتابه المختار في 
المقرر الدراسي عنده «المطالعة العربیة». 

كان الشيخ خليل محاضراً في جامعة لكهنؤ المدنية» وكان يدرسنا في 
منزله منصرفا إلى ذلك بكل هم وكان فيه أنشط منه في الجامعة وكان لي 
زميل واحد في هذه الدراسة وهو أخوه حسين بن محمد. فكان الصف يتكون 
من هذين الطالبین ولأجل أننا كنا اثنين اقتسمنا رصيدنا من إقبال المعلم 


(۱) هذا الكتاب أعدته وزارة التعليم المصرية باسم «المطالعة المصرية» وجاء به أحد الأساتذة للغة 
العربية في بنغال الشرقيق ونشره باسم «المطالعة العربية» بطباعة حجرية. وكان قد ألف 
على طريقة المقررات الابتدائية الجديدة» وکانت دروسها تلائم ذوق الأطفال وسنهم وبيئتهم . 
فکان الدرس الأول فیها على سبیل المثال «بقرتي» وکان هو الکتاب الأول في مقرره الدراسي 
للغة العر 
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الحاذق ورغبته في التدريس مشاطرة. له نصف ولي نصف. وهذا من سعادة 
حظ الطلاب. والان لا يحصل الطلاب في الصفوف الكبيرة إلا ه. أو ۱/ 
في المائة من نصيبهم لكثرة عددهم. وقد اطلم الشيخ بصغر الحلقة على كل 
شيء فینا. فكان يعرف مواطن الضعف ومواضع التفوق في كل واحد منا. 

لقد كانت دراستي للغة الإنجليزية اسمية فقط. أما دراستي للغة 
العربية فکانت على قدم وساق. وقد كان للشیخ خلیل مقرر دراسي خاص 
اختاره باجتهاده. اشتمل على بعض الكتب المصرية المقررة في مدارسها 
ک «الطريقة المبتکرة» (۱ -4) و «مدارج القراءة» (۳-۱) وكتاب «كليلة 
ودمنة» و «مجموعة من النظم والنثر للحفظ والتسميع». وألزمنا بعد آیام الکلام 
بالعربية. وإذا تكلمنا بالأردية غرمنا أربعة فلوس أو فلسين» وقد لزمتنا هذه 
الغرامة مراراء وكان التركيز عنده في الصرف والنحو على التمرين وصحة 
القراءة وفهم وجوه الاعراب وبیانها. كما كان التمرین على الانشاء مقررا 
أيضاء وکان طریق التدریس الیومی أن نحضر لديه بعد |عداد الدرس إعدادا 
کل جف تیم رفن هذا الالتزام فی کتاب «كليلة ودمنة» أكون وکانت 
نسختي من هذا الکتاب مليئة بالاعطای" فکان من اللازم تصحیحها. واعداد 
الدرس منها. 


وقد ألقى الشيخ علینا الدروس الابتدائية في النحو من کتاب 
«الضريري» للمؤلف أبي الحسن علي الضری وقد استوعب هذا الكتاب 
جميع المسائل الضرورية في النحو التي تمس إليها الحاجة عملياً. وهو خلو 
من فقه النحو أو فلسفة النحو. وقرأت بعض كتب النحو والصرف المقررة في 
المدارس الهندية على العم السيد عزيز الرحمن الذي كان يدرّس هذا 
الكتاب بجد واهتمام بالغ لا تساهل عنده في ذلك ولا مسامحة. وكنت إذا 
جئت إلى رائي بريلي لعدة أيام أدرس عليه الكتب العربية أيضا التي كنت 
أقرأها على الشيخ خلیل. وكان من الواجب علينا في «مجموعة من النظم 
والنثر» أن نحفظ النثر آبضا ونسمعه. 
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ولما انتهينا من هذه الكتب الابتدائية جاء دور الكتب القديمة المهمة 
«کنهج البلاغة»“ و «مقامات الحريري» و«دلائل الإعجاز» وللجرجاني 
ورالتصائد العشر» . 

لقد كان الشيخ فريداً لا يوجد له مثيل في تطعیمه للطلاب بذوقه 
ورأيه, فكان يملك صلاحية غريبة مدهشة في صبغ الطلاب بأفكاره وارائهء 
بحيث تتغلغل في أحشائهم وتمتزج بلحومهم ودمائهم. ونفخ الروح في 
الكتاب الذي يدرسهء وإنشاء الذوق الصحيح والملكة الصالحة في الفن 
الذي ای وتقریب الطلاب إلى مولف الکتاب ذوقاً ومسلکاً ومشربا لقد 
كان هو نادرة فى هذا الأمر. لا يوجد مثله فى الا لاف إلا الواحد بعد الواحد 
من الاساتذة البارعین وأصحاب النبوغ الماهرين. وهي ملكة موهوبة وليست 

لقد شاهدت في الشیخ ملكة عجيبة في التذوق الصحیح للعربية 
وادابها ولغتها. ونقل هذا التذوق إلى الطلاب. لعلها یندر نظیرها في 
الأوساط العلمية والعربية في البلاد العربيةء فضلا عن الهند التي کانت 
محرومة من قرون من الذوق الصحیح للعربية وطريقة التدریس الصالحة. 
توفیق من الله : 

لقن :اتات أيام القراءة على الشيخ خلیل مرة بمحنة كانت في بادي 
الأمر هينة تافهة. ولكنها كانت ذات أثر حاسم في نجاحي في تحصيل اللغة 
العربية وادابها ودراستي للعلوم العربیف. حدث أن شكا أستاذي في اللغة 
الإنجليزية وأخذ علی قلة الأدب معه. وكان ناشئا عن سوء تفاهم. وكان 
الشيخ كبير الثقة به والفديز كل وتأثر الشيخ بذلك. واستأذن أخي الأكبر أن 
يؤدبئي على ذلك. وقد كانت عنده حذةء فزاد هذا الحادث الطين بل 
واشتعل الشيخ غضباً. وضربني على ذلك ضرباً شديداً موجعاً زاد على حجم 
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الخطأ والحادث. وأحس الشيخ فيما بعد أنه أفرط وخرح عن حدذ الاعتدال 
واعتذر إلي في ذلك . 

ووصل الخبر بطريق من الطرق إلى الوالدة برائي بريلي. فسألتنی 
وقالت علمت أن الشیخ خلیل ضربك ضرباً مبرّحاً تخطى الحد فهل الخبر 
صحیح؟ ووفقني الله تعالی عند ذلك. فدافعت عن الشیخ وت أن الحق 
كان معه في تأدييي وضربي. واطمانت الوالدت. واستمرت دراستي , وأنا 
أعتقد أن هن الموقف المشرف السعید الذي كان نتيجة توفیق من الله تعالی 
لیس غیر» لعب دورا حاسما فى مستقبلی قينا وفقت له من تذوق اللغة 
العربية وادابها ومساهمة متواضعة في ا والدین عن طریقها, فانه لو 
كان الوضع بالعكس من ذلك» ودافعت عن نفسي. وبرّأت ساحتی. واتهمت 
أستاذي ومربي بتخطي الحد المعقول في العقوبة والتأدیب. لكانت النتيجة 
E E‏ يسكاس وح اه اسر 
وادابها وذلك من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. 
مطالعة اللغة الأردية وادابها 
وبعض الکتب النافعة : 

لقد كان من حسن حظي أنني قرأت في سني المبكرة وأيام دراسة اللغة 
العربية الأولى كتباً تعتبر في القمة في اللغة الا ردية وادابها ومعلوم أن الدعاة والعلماء 
1 لا تسع لهم الفرضة في سنيهم المبكرة لدراسة لغة البلاد وادابها والتذوق لها 

أو يطالعون كتبها في الكبر» يواجهون صعوبة كبيرة في القيام بدعوة مؤثرة, 

وتفسیر المفاهیم الدينية وتعلیمها. وشرح الفكرة الإسلامية وغرس المقاصد 
والأهداف الدينية في نفوس الطبقة المثقفة بالثقافة العصرية. وتخلو كتاباتهم 
وانشاژهم من القوة والتأثیر والروعة والجمال الذي لابد منه في هذا العصر. 

وقد كان ابن خالي السید حبیب الرحمن یدرس فى الجامعة المليّة 
بدلهی » وکان له شغف زائد بالشعر» وکان من عادته أن تال الطلاب الصغار 
كز معا بعض الأبيات لکبار الشعراء. ویعقد بینهم مسابقات کتابية وخطابية 


۸۰ 


فى الأردية. وقد ساعدني سماعي لأبياته المختارة وشرح معانيها ومفاهيمها 
۳ طلبته في التركيز الذهني في ذلك وفهم الأبيات الغامضة الدقيقة. كما 
أن لأخيه الأکبر السید أبى الخیر أيضا منة على فى فهم الشعر وتذوقه 
والاستنتاح منهء وقد كان هو شفوفً بمناهج أهل ابیت الذین یعتمد علیهم 
ویحتج بكلامهم وأساليبهم وصحة الألفاظ. وكان حجة في التعبيرات اللغوية 
وتذکیر الکلمات وتاأنیثها. كان یقرض الشعر ویجید فیه . 

وقد کثرت فى ذلك العصر حفلات إنشاد الشعر والمساجلات الشعریه. 
فقد عقدت فى 5 ال ع ا وشارنت ارضا 
۳۹ وتأثراً بما شاهدت - أن أنظم شيئاء وجزى الله تعالى آخي الأكبر فقد 
' منعني من ذلك بشدة وانقطع هذا العمل الذي كان یخشی منه ضياع الوقت 
والجهد . 

وتأثرت فی الكتابة الاردية آولا بأسلوب الوالد رحمه اننا التاريخي 
ا E‏ 
ودقته رونق اللغة ورواءهاء وقد تجلى أثر تقليد هذا الأسلوب في مقالي الأول 
في أردو كان عنوانه : «الأندلس». ۱ ۰ 

وأذكر من حوادث تلك الفترة أنني مرة وقع نظري على اسم كتاب 
«رحمة للعالمين» في قائمة مكتبة شبلي التجارية في لكهنؤ للقاضي محمد 
سلیمان المنصور فوري. ووجدت في نفسي فور قراءة اة انح انا وكنوقا 
إليه. فطلبت الکتاب بالبرید نت الکتاب ‏ ولم يكن عند والدتي ما تدفع به 
ثمن الکتاب فاعتذرت عن تسلم الکتاب. فلجأت إلى البکاء وهو ملجأ 
الأطفال الأخير والشفيع الذي لا يرد شفاعته. وتطوع أحد الأقارب الشيوخ 
فدفع الثمن حتى تسلمت الکتاب. وقرأته في شغف وشوق وانقطاع إليه وتفان 


)١(‏ كانت العمدة في ذلك الزمن ‏ ولا يزال إلى حد كبير - على لهجة لكهنؤ ودهلي. وكانت تعتبر 
كلغة قريش أيام الجاهلية وأيام الإسلام الأولى . 
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فيه. وقلّ ما كان لكتاب آخر من التأثير في قلبي وعقلي مثل ما كان لهذا 
الكتاب”''. فكان إخلاص المؤلف وإيمانه. وطرازه الخاص فى الدعوة 
والتربية. وبساطة حوادث السيرة وجمالها وتأثيرها الذي نفذ منه إلى جسمى 
وروحي تیار كهربائي. وارق أن هذا الکتاب من الكتب التي لها منة جسيمة 
علي وأنا دائم الترحم على المؤلف والدعاء له بالقبول عند الله تعالى ورفع 


الإقامة الثانية فى لكهنؤ 
في الحي القدیم : 

كان عام ۳ إذ حضر أخي الأکبر اختبار السنة الأخيرة لكلية 
الطب وجح فيه واعطي في نوفمبر ۰۵ م عد (M.B.B.S)‏ 
«بکالیورس في الطب» وتأهل لفتح عيادته الطبية وفتح _ فعلا ‏ - في يناير م 
۱۹۹ 2 عيادته في الحی القديم' 3 قرب عيادة او القديمة. واستأجر پیت 
بمقربة منه في زقاق. وكان هذا البيت الجديد مقاب لبن الشيخ خليل الذي 
كانت فيه مدرستنا الصغيرة. وبذلك سهل علينا الذهاب إلى المدرسة أكثر. 


احتفال ندوة العلماء يكانفور: 

كان احتفال ندوة العلماء بكانفور في ۵ -۷/ نوفمبر عام ۱۹۲۶ م 
احتفالا تاريخيا حضره كبار العلماء وقادة الفكر والدعوة فى الهند غير 
المقسمة. وقد آخذني آغی الاکبر الذي کان صناعد الامین العام لها يداك 
في سفره معه إلى كانفور» وتركني في المکان الذي اعد ليكون مقر 
للضيوف. وكان خي الأكبر يحضر عيادته الطبية ثم يأتي إلى کانفور ویحضر 
جلساته 00 وبقيت هناك حوالي ثلاثة أو أربعة أيام , ووجدت فرصة للزيارة 


(١)اقرا‏ التفصيا ل في سلسلة مقالاتي الكتب التى عشت فيها. فى كتاب «شخصيات وكتب». طبع 
ندوة العلماء في لكهنؤ (الهند) . 


(۲) ویسمی هدا الشارع الفرعي في الحي الكبير (أمين آباد) ب Roady‏ 6۲۳۱۷۲۱۲۱۵۵ 
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لعدد من كبار أعيان الهند لأول مرة. فكان حاذق الملك حكيم أجمل خان“ 
رئيس الاحتفال. ورأيت مولانا محمد علي جوهر"" ومولانا ظفر علي 
خان" لأول مرة وسمعتهماء وزرت من العلماء والمؤلفين الشيخ سليمان 
الفلواروی . والقاصي محمد سليمان المنصور فوري (مؤلف كتاب «رحمة 
للعالمین:). والشیخ آبو عبدالله محمد السورتي. والدکتور ذاکر حسین نائب 
ل الذي أصبح فیما بعد رئيس حمهورية الهند 
وكثيرا من العلماء والأدباء والشعراء وتحدثت مع بعضهم أيضا. 


بالعر ی فكان كلامي باللنة العربية عن حاجة أو لغير حاجة. وو روي الذي 
كان يزهو بلونه وكان ف بكلمة «ملبوس العافیة» بلحمته وسداه التی 
كانت تلمع حروفها ونقوشها؟». وكان ذلك لفت الأنظار إلي. وكان من 
الحضور في الاحتفال الشيخ سعد الدين براده ”2 من أدباء المدينة المنورة 
وشعرائها. وكان هو يحتاج أحيانا إلى من يستفسره عن الطريق أو يتكلم معه. 
فکنت أساعذه ر بلغتو العر بية الم لج فشاع في وسط الضيوف المحترمين 

أن هناك ۳ في الثانية عشرة والثالثة عشرة من عمره یتکلم بالعربية بطلاقة 
فأحب الدكتور ذاكر حسين الذي كان رجع عورد : من ألمانيا والشيخ أبو 
عذالله محمد السورتي لقائي ومشاهدتي . ودعواني إلى غرفتهما ووحها ۳ 
بعض الأسئلة اران وقد أجبت علیها سب فهمی وشعوري . 


(ا)هو من قادة حركة التحریر في الهند مشاركاً للزعيم غاندي ومن مؤسسي الجامعة المليةء 
والكلية الطبيّة في دهلي. وأول عضو في المجمم العلمي العربي بدمشق من الهند. 

(۲) زعيم المسلمین الأکبر وقائد حركة الخلافة. والصحافي والخطیب بالانجليزية الکبیر. د 
القدس . 

(۳) الشاعر القدیر انمفلق والزعیم الاسلامي . منشی ء صحيفة «زمیندار» الصادرة من لاهور. 

(4) كان هذا الملبوس من صنم بغداد. وأهدى بعض أصدقاء الوالد إليه في سورت . 

(۵) هو ابن التي يه الهلا بر اد امه له AS‏ هرمن تالیش ان 
لما حف لإمام الأدب في عصره الشیخ- محمود ال لترکزی الشنقيطي . 


۸۳ 


بيئة تلك الفترة وهواياتها: 

وفي تلك الأيام التي أقمت فيها إقامتي الثانية في لكهنؤ ما بين 
۹ م - ۱۹۳۲۸ م شغفت بلعب «الهوکی» بل فتنت به. فكان هنا على 
مقربة منا میدان فسیح فيه ناد للرياضة. شارکت فيه آنا والأخ آبو بكر" » 
وبدانا محرو إليه للعت ار وفك کان الاخ أبو بكر من اللاعبین المتفوقین 
للهوكى. حتى إنه كان يعد فى اللاعبين الممتازين بجامعة لكهنؤ. وكان 
يشارك كعضو ممتاز في الفرق التي تدخل في المباريات والمسابقات. أما أنا 
فلم اتجاوز فى هذا الميدان الحد المتوسط. وقد كان من آسباب ذلك 
عقليتي وفلسفتي المبكرة التي تنافي روح الالعاب وتحول دون الرقي فيها. 
وهی أنه لا أهمية لاصابة الهدف. فلا داعى إلى حماس زائد وجهد كبير. 
فذئك الذي منعنی عن التفوق فی هذا المضمار. 

وقد شعرت آنا إلى آي حد استشری الفساد فى آبناء المدارس 
والكليات العصرية والمجتمع . وقد كان يشاركنا فى هذا النادى شباب من 
الأحياء القريبة كان عدد منهم من آبناء الأسرة المحلية وعدد من المسيحيين» 
فكنت أسمع منهم كلمات والفاظا تنم عن فساد المجتمع وانحرافه. بل نتنه 
وتعفنه. وكانوا أحيانا إذا رأونا قادمين يسكتون أو یتناجون ولكن الآذان كانت 
تتلقف منهم بعص الكلمات . كانت هذه الغترة من عمري وهی فترة المراهقة 
الفكرية والجسمية فترة محنة وابتلاء. وكانت فترة مظلمة إلى حد ما لا 
مع الأستاذ خواجه عبد الحي الفاروقي: 

وقدم في تلك الأيام الأستاذ خواجه عبد الحي الفاروقي اشتاد افر 
بالجامعة اه بدلهی » علی دعوة من آحی الأكبر» وكان أحد أصدقائه 
وزملائه فى الدراست وأقام فى بيتناء ودرّسنى على طلب من أخى عدة سور 
(١)هو‏ السيد أبو بكر الحسني ابن عمي ومن أترابي. كان أستاذا في جامعة نهرو بدلهي. وقد 


۸ 


من الجزء الأخیر. وكان هذا أول تعرف لي على منهج الشيخ عبيد الله 
السندي فى التفسير والتفكيرء إذ كان هو من جملته. ولأجل ذلك لم أشعر 
بأي عاك ل دروس فضيلة الشيخ أحمد علي اللاهوري الذي تشرفت 
بالتتلمذ عليه بعد أربع سنوات . 
الاستفادة العلمية 
من الشيخ السيد محمد طلحة الحسني : 

وقرأت في تلك الأيام أيضا على العم الشيخ السيد محمد طلحة 
الحسنى. ولم يكن هو أستاذا فى الصرف والنحو فحسب. بل كان ماما 
ا له اليد الطولى eT‏ فيهما بصفة خاصت وقد استفدت 
نه كدير اتن قن لقو فل السو ة زو السودة اضر اد پاش O‏ 
من عقلي. وكان الشيخ لا يسمح أبدا بالخطأ النحوي أو الصرفي أو الغلط 
في العبارة» وكان ينكت بالطالب ادا وقع منه ذلك ويتندذر عليه بالكلام 
اللاذع. وكان طالبه لأجل ذلك يأخذ بكل حذر ویقظة. واستفدت منه فوائد 
أخرى كثيرة غير اللغة العربية وقواعدها. كما استفدت منه في نضح تفكيري 
وتربيتى العقلية والذوق التاريخى والثقافة المتنوعة التى كان يمتاز هو فيها بين 
أقرانه. ۱ ۱ 

کانت هذه الفترة التي لم أكن أحمل فيها ذوقاً دينياً خاصاً. ولا تشرفت 
بصحبة أحد الصالحین. ولم يكن عندي شغف واهتمام بشيء غير اللعة 
والأدب والألعاب» ولم تكن في البلد أي حركة أو دعوة دينية تقوم بالتربية 
والإصلاح حتى أستفيد منها وأشتغل بها. إنما كانت تعقد أحيانا احتفالات 
قومية وسياسية بمقدم مولانا محمد علي. أو مولانا أبو الكلام آزاد. وقد 
رأيتهما ورأيت مولانا ظفر علي خان في تلك الأيام وسمعت خطاباتهم . 
الالتحاق بحامعة لكهنؤ: 

كانت أوائل أغسطس عام ۰۱۹۲۷ وكنت إذ ذاك في رائي بريلي. 
اقرا حسب إرشاد الشيخ خليل ومقرره الدراسي على العم السيد طلحة. إذ 
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جاء أخي الأكبر من لكهنؤ. وقال للوالدة: سأذهب بعلی إلى لکهنو لأنه 
سوف ا بجامعة لكهنؤ في صف دراسة الأدب ل وكنت لم 
أتجاوز ٤‏ سنه من عمري. وكنت ك «الميت فى يد الغسال» كما يقولون. 
فلم آکن استطیع أن ا راجع أخي العطوف واستاذی الشفیق الشيخ خليل فيما 
يقرران ويعكمات فضا عن أن أخالفهما. ولكن هذا القرار كان افا 
لذوق الأخ الأكبر واتجاهه الشخصي. إذ أنه كان بطبيعته يخالف الدخول في 
الاختبارات الشرقية. فى الجامعات المدنية الحكومية. ولعله قد قرر ذلك بناءً 
على رای الأستاد ا وإصراره. الذي كان يدرس في صفوف الليسانس 
والماجيستر في الآداب. وكان يرى فائدة الاختبارات العربية فى الجامعات. 
لانها تمهد السبیل للاختبارات الانكليزية والوظالف الرسمية, 7 
وعلی کل فقد سافرت مع أخي الیوم القادم. ووصلت في ۸/ أغسطس 
عام ۱۹۲۷ م إلى الجامعة للفحص الأول عند الالتحاق. وكان الأخ ی 
56 من طالبي الالتحاق. وأذكر أنني كنت أصغر المرشحين سناء فقد كان 
طلبة الالتحاق أكثرهم من خريجي المدارس العربية وأصحاب اللحى من 
الشباب. حتى قال لي آحد الشباب الجامعي ساز يا هذا كيف سمحت 
آمك بمجيئك إلى هناگ وقد كان من الممتحنین للالتحاق شمس العلماء 
الشيخ حفیظ الله عميد دار العلوم ندوة العلمای والدکتور زبير الصدّيقي رئيس 
القسم العربي. والشيخ علي أصغر أستاذ القسم. ووضع أمامي «رسائل أن 
بكر الخوارزمي» فقرأت عبارة الكتاب بكل سهولة. وفسّرت المعنى. وأجبت 
عن الأسئلة. وقبلت للالتحاق. ولكن رغم هذا الالتحاق وحضوري في 
الفصل بالجامعة واصلت قراءتي على الشيخ خليل ای حسب السابق. وقد 
كان هذا الدرس في الت أنفع وأجدى وأكثر غرساً للذوق وقوة الفهم وكان 
يشاركني في هذا الدرس عدد من زملائي في الفصل . 
لم يكن هنالك مغمز في مقررات «قسم الأدب العربي» بالجامعة» فقد 
E)‏ لش الدراسات الشرقية في الجامعة ب «فاضل أدب». 
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كان اختيار هذه المقررات وترتيبها بناءً على توجيه الشيخ خليل الاساسیت 
الذي كان صاحب نفوذ وتأثير كبير على القسم العربي. حتى إن الموظفين 
من غير المسلمين كانوا يحترمونه ویجلونه. وكان رئيس القسم كذلك يستفيد 
منه وینتفم به. ولا حاجة لي إلى تفصيل القول في مقررات الصف. فقد 
كانت أكثر كتبه مما كنت قرأتها من قبل. وكانت الصعوبة أمامي في شیئین : 
أحدهما فن العروض الذي كان المقرر فيه كتاب «محيط الدائرة» وليست لي 
ایا الب لا وديم فلا یت نها ا اوه ده ونر 
الشعرة فیها. ولم أكن آملك في هذا العلم إلا المسائل العملية الضرورية من 
النحو وفهمها والتمرینات لها . 


وقد عقد الامتحان السنوي في أبريل عام ۱۹۲۸ ۸ وقد أجبت إجابات 
جيدة في جميع المواد لا سيما مادتي الانشاء والتحرير. وكان خطى بالاردية 
والعربية أيضا جيداء ولكن لما ظهرت النتيجة دهش الجميع برسوبي في 
الامتحان. وعلم أن رسوبي یرجم إلى كتاب الحماسة. وقد كانت في 
الامتحان أسئلة نحوية دقيقة فوق متناولي وأخبرني المطلعون على القسم أنني 
لو نجحت لکنت مبرزا. ولقد حزنت وحزن أن وأستاذي ولا سیما الوالدة 
لهذا الرسوب ولم يخل من حكمة الهية في التربیة, فقد آراد الله أن جرب 
الرسوب والإخفاق وأتحمله وأصبر عليه وأضطر للجد والجهد مرة ثانية. 


وفي اختبار العام الثاني أي عام ۱۹۲۹ م استعدت من الرسوب کل 
قوق مق کف ال مقعان ركف مارآ کک و ا 
A‏ هر وتات المنحة یشترط لها ای بأحد الول في هذا 
القسم. فرأيت من المصلحة أن ألتحق بفصل «الفضيلة في الحديث» أي 
التخصص فى الحدیث. ودرست سنة كاملة وتسلمت ا أما الميدالية 
الذهبية التي كنت أستحقها فلم تكن من حظي لأن أي ثري من الأثرياء لم 
يكن قد تبرغ ذلك العام لهذا الغرض. فبقيت أمنية الحصول على الميدالية 
حبيسة في الصدر. ولعل قيمتها لم تكن تعدو مائة روبية في ذلك الوقت. ولو 
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تنبأ متنبىء في تلك الأيام أنك سوف تنال جائزة من حكومة موقرة محترمة 
كالسعودية التي تتشرف بخدمة الحرمين الشريفين» وسوف تمنح ات ذه 
غالیا(۱) لا تساويه هذه الميدالية الذهبية في قليل ولا كثير؛ لم يصدق به 
آحد. ولکن الله یفعل ما يشاء ویحکم ما يريد. 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً . ويأتيك بالأخبار من لم زود 
ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعد 

وفي هذا العام ۵ م قام حاکم الولاية الانجليزي سرمالکم هيلي 
بتوزیع الشهادات في حفلة تخريج الطلاب وتوزيع الشهادات 
(20090601100). وتسلمت أيضا مع زملائي الاخ آبو بكر وغيره الشهادة. 
وهكذا صدمت في حياتي بان اتسلم شهادة في اللغة العربية وادابها من حاكم 
إنجليزي وأحد أفراد الشعب المعادي للإسلام. ولكن ينبغي أن يحكم على 
كل شيء باعتبار المكان والزمان ويوزن بمیزان عصره وبيئته. فلم يكن ذلك 
معيبا في تلك البيئة التي أتحدث عنها والعصر الذي أؤرخه. 

لقد اشتركت فى امتحان «فاضل الحديث» من دون جهد ودراسة 
ولس و RE BE‏ العو با وس عن تنل 
شهادته إلى يومنا هذا. وقد مضى عليها نصف قرن. 
حرمان: 

لقد كان في تلك الأيام في أسرتنا نموذج حي للسلف الصالحين وأحد 
العلماء الربانیین يدعى بالشيخ السيد محمد أمين الحستي النصير ابادي, 
كان هو في فرع أجدادنا بنصير اباد لعله كان قد بايع شيخ عصره السيد 
خواجه أحمد النصير ابادي في طفولته. إلا أن تربيته الروحية كانت على يدي 
جدي لأمي الجخ ,سد م الي الحسني. وقد كان من كبار حماة السنة 
والمدافعين عنها والمحاربين للبدع والخرافات. وكان يقدّم الجزء الأول من 
(۱) إشارة إلى جائزة الملك فيصل التي نالها المؤلف في ١؟/‏ صفر عام ٠٤٠١‏ ه-- /١١‏ يناير 


۰ م. وتأتي حكايتها في مكانها. 
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حديث رسول الله هة : اك را سكم ا فليغيره بيده. فمن لم يستطع 
فبلسانه. فمن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الایمان». فيعمل بالتغيبر باليد 
جهد المستطاع. وقلما يضطر إلى الدرجتين التاليتين من الحدیث. وقد أحيا 
الله به سننا كثيرة. ونشر على يديه الصلاح والاستقامة في مديريات قریبة 
وتاب على يديه الاف مؤلفة من الناس من البد ع والمنکرات. وتمسكوا 
بالسنن والطاعات وشعائر الإسلام. وقد رزقه الله تعالى قبولا عظيما اه 
عريضاً. وكان قد أقام في وسط دعوته وعمله حكومة شرعية صغيرة. تنفذ 
فيها شريعة الله وأحكام الدین 

ومن العجيب أن الشيخ توفي في جمادى الآخرة عام 1١*49‏ ه 
الموافق عام ۱۹۳۱ م. وقد بلغت سن الرشد وكنت أتعلم اللغة ای ولا 
تبعد نصير آباد من رائي بريلي الا ۲۰ میلا. وكانت موطناً ومسکنا قدیما 
للأقرباء. ولا آدري لماذا لم یفکر آولیاء أمري في إرسالي إليه والاستفادة 
و منه. وأنا على يقين أنني لو زرته لأبدی حبه وعطفه. لانه كان 
يشي على والديی. ویعترف ۳ وفضله. وكلما تذكرت ذلك تأسفت 


على حرماني من زيارته ولقائه . 


یک که ا 
(۱) راجع ترجمته في «نزهه الخواطر» ج / ۸ 


۸۹ 


افص لارام 


رحلة تاريخية إلى لاهور. مَقدَم الشیخ تقي الدین الهلالي إلى دار 
العلوم ندوة العلماء . توجیه الأخ الأکبر العلمي والفكري. الشغف الزائد 
بدراسة الانجليزية ثم الانصراف عنها وشهور في معهد دیوبند الکبیر . 


رحلة تاريخية إلى لاهور : 

عندما سمعت عمتي - زوجة السید طلحة ‏ بلاهور بخبر نجاحي بامتیاز 
کتبت إلى والدتي تطلب رحلتي إلى لاهور کجائزة على نجاحي. 9 
للسرور والتشجیع. وقبلت الوالدة والأخ الأکبر هذا الاقتراح» وسافرت إلى 
لاهور في یوم من أيام یونیو عام ۸۱۹۲۹ مع أحد أقربائي الکبار الأستاذ 
السید ابراهیم الندوي الذي كان يعمل في دار الترجمة في حیدر اباد. وقد 
كانت لاهور حينئذ أكبر مركز ثقافي وأدبي وصحافي في شبه القارة الهندیتف 
فكانت تصدر منها عشرات من الصحف الأردية وكانت صحيفة «زميندار» لها 
الكلمة النافذة والصوت المسموی كما كانت تصدر منها مجلات أدبية 
موقرق وأهم من ذلك كله آنها كانت بلد الشاعر الاسلامي الكبير الدكتور 
محمد إقبال. 


لقد كانت هذه أول رحلة لي إلى بلد بعید. ولا أنسى تلك البهجة التي 
كانت تغمرني والسرور الذي كان یموج في صدري ويملا جوانحي عند 
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مغادرة وطني وسكني » وتحتل هذه الرحلة في حياتي محل معلمة الطریق. 
فقد جمعني العم فضيلة الشيخ السيد طلحة مع جميع أهل الفضل والنبوغ 
والكمال من كل طبقة من الطبقات. وكنت إذ ذاك فى الخامسة عشرة أو 
السادسة عشرة من سني» إنه كما منحني فرصة الاجتماع بالدكتور محمد 
إقبال ولقائه جمعني بالشخصيات العلمية المرموقة في البلد. إنه قدمني إلى 
المصارع العالمي بطل عصره ورستم زمانه «كاما بهلوان» وقد حضرت في 
هذه الرحلة مجلس صاحب الملحمة الاسلامية الشهيرة «حفيظ جالندهري» 
وتناولت معه الطعام. وقد أنشدنا على طلب مني بعض قصائده. 


وقد كان في تلك الأيام لكتاب الوالد «كل رعنا» في ذكر الشعراء 
المفلقين بالأردية. واستعراضهم ونقد شعرهم. الذي كان صدر قبل عدة 
أعوام. صدى كير وجولة في أوساط لاهور ا وکت E‏ إلى 
الشخصيات التى أزورها بأني ابن مؤلف «كل رعنا» فى أكثر الأحيان. وأحيانا 
یعرف بي لد يتكلم اللغة العربية DL‏ تعريفي إلى الدكتور 
محمد ال بأئي این موف «كل رعنا». وأني نقلت بعض قصائده إلى النثر 
العربي . وقد كان العم الط ن ع ان و یط دای للذهاب 
بأقربائه الذين يقدمون لاهور لأول مرة إلى كبار الشخصيات وأعيان البلد 
ومشاهير العلماء والفضلای والأماكن الأثرية التاريخية. يتفرغ لهذا العمل 
بنفسه. ویمتم هذا الخروج بثقافته الواسعة ومعلوماته المتنوعة ويزيده فائدة 
وخيراء وقد استفدت كثيرا جدا فى طول حياتى بكل ما تعلمته منه فى هذه 
الرحلة وشاهدت ورأيت. ۱ ۱ ۱ 


ولا أستطيع أن آنسی منته علي فهو الذي ذهب بي إلى الشیخ الجلیل 
مولانا أحمد علي اللاهوري. وكان واسطة في اتصالي به وتعرفي عليه. ثم 
نلت ما نلت من عطفه الخاص وتربيته التى تركت على حياتى أثرا عمیقا 
بعيد المدى. ا إليه على هذا ااا ى العام القادم و 
الخاصة في التفسیر ولم تزل هذه الصلة التربوية والدينية في نمو وازدياد. 
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توجيه سدید : 
وذهب بي العم السید طلحة في هذه الرحلة وکان هو آستاذا ا 
للغة العربية في الكلية الشرقية بلاهور - إلى عمید الكلية الأستاذ محمد 
شفيع, الذي كان من مربي الجيل الجامعي المثقف الجديد وموجهيه ومن 
كبار رجال التعليم في بنجاب. وقد عرف هو فيما بعد بخان بهادر البروفيسر 
الدكتور الشيخ محمد شفيع. ومنح بعد 0 باكستان لقب «نجم باکستان». 
وقد كان الدكتور محمد شفیع بسا كان ممتازا موقا بي . الأساتذة الفضلاء 
الذين درسوا العلوم العربية والاسلامية في الجامعات البريطانية واشتغلوا 
بالتعليم والتدریس فى الکلیات ریات ان وكانت له ملكة راسخة 
في العربية. ولعلها درس إلى دراسته الأولى في المدارس الأهلية الدينية. 
ولكنه كان معروفا بتقيده بالنظام وبصرامته وجديته في وسط زملائه والموظفين 
الذین یعملون تحت [شرافه» قال له العم: من فضلك لو تلقي نظرة علی 
مقالات هذا الولد بالعربية وتشیر علینا فی آمر دراسته. آي خحط یختاره من 
التعليم. فقال الدکتور: لیس هکذ ۳ إلى البیت على العشاء 
وهناك سوف آنظر في إنشائه وتحریره بطمانينة وادلي رای نا انه فهر 
للناس فإنهم لم يتعودوا هذا التلطف والدماثة منه . 
وعلی کل ل ال ا د مقالاتي 
باهتمام وعناية. ثم قال: رأني فيه أن یتخذ اللغة العربية موضوعه ویرکز علیها 
ويختص فیها. ولا باس بأن یتعلم قدرا ضروریا من الفرنسية لأنها تحمل ثروة 
ضحمة في لمواد الإسلامية. إلا أن اشتغاله الرئيسي ينبغي أن يحون 
بالعربية. ویحاول فیها النبوغ وبلوغ الكمال. وقد كان هذا الاق: قتراح يختلف 
عن اراء کثیر من المدرسین والدارسین في الکلیات والجامعات والمتخصصین 
شؤون التعليم» الذين کانوا یشیرون علي بتعلم الانكليزية والتهيؤ 
سد للوظائف الحكومية المحترمة التي كان لها نفوذ عجیب وسلطة 
ة في الهند. وكان ينظر إليها نظرة تقدير واحترام أكثر من أي وظيفة 
0 ويغبط عليها. 
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ثم وفقني الله تعالى - للاستمرار في رحلتي العلمية والاشتغال باللغة 
العربیف وسافرت بعد قيام باكستان إليها لأول مرة. كان الدكتور شفيع عندئذ 
قد تقاعد من جامعة بنجاس. وأسند إليه الاشراف على عمل دائرة المعارف 
الإسلامية الأردية. وقد كان راسلني أحياناً في موضوع كتاب «نزهة الخواطر» 
للوالد. وكان يعرفني عن طرين كتابي «سيرة السيد أحمد الشهيد». فذهبت 
عي لمقابلته. وکان ایا في مكتب دائرة المعارف الإسلامية الذي كان 
يقع في محيط مكتبة جامعة بنجاب بلاهور. فذكرت له توجيهه السديد 
EE‏ المفيدة التي كان قد نسيهاء فسر بذلك بطبيعة الحال وعرف أنها لم 
تکن في غیر ا ولله الحمد والفضل . 
فى حلقه درس الحدیث الشر یف 
"۳ العلوم ندوة العلماء : 

بعد عودتي من لاهور انخرطت في شلك الطاب الد و ی 
الحدیث الشریف التي كان يلقيها شيخ الحدیث العلامة الشيخ حيدر حسن 
خان الطونكي بدار العلوم ندوة العلماء. وابتدا ذلك من يوليو عام ۱۹۲۹ م. 
وقرأت على على الشيخ الصحيحين : (البخاري ومسلم)» وستن أبي داود. وشن 
الترمذي » حرفا 00 وقرأت عليه شيئاً من تفسير البيضاوي ان وألقى 
علينا الشيخ برغبته عدة دروس في المنطق. وأقمت عند الشيخ عامين كاملين 
في غرفته التي كانت دار الحديث أيضاء وقد كان الشیخ ‏ لأجل العلاقات 
القديمة الوطيدة بين آسرتنا وبين أسرته في طونك وعلاقته الخاصة بوالدي. 
إذ كان هو والوالد تلميذين عزيزين لإمام الحديث في عصره العلامة الشيخ 
حسین بن محسن الأنصاري اليماني ثم البهوفالي ‏ يحبني ويعطف علي عطف 
الآباء على الابنای. وکنت أكيله وشریبه أيضاء وکان حساب مصروفاته ونفقاته 
کذلك عندي. كما كنت آرافقه في السفر والحضر. 

وقد کان منهج تحدیثه على طريقة المحدّئین المحققین. یحمل 
خصائص محدئي اليمن. وکان صورة من درس الشیخ حسین بن محسن. 
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وكان يستخدم الطلاب فى دروسه فى المراجعة والتحقيق والفحص 
والتفتيش. لم يكن يدعهم يسمعون وانتهى . بل كان يشركهم معه في الاحاله 
إلى المصادر والمراجع والاقتباس منها. والبحث عن المواد العلمية المطلوبة 
في كتب الرجال وكتب الجرح والتعديل وتحرير المسائل. الأمر الذي يوسع 


افاق الطلاب ويكسبهم تجارب عملية فى البحث والنظر والتحقيق . 


وكان الشيخ خليفة للشيخ الأجا إمداد الله المهاجر إلى مكة المكرمة. 

ا ا 
تغله ال رقة والبكاء 58 الصلاة. وكان يعتاد الصلوات الطويلة والسجود الطويل 
فی الليا . یغله فيها البكاء والخوف. وقد كانت البساطة فى المعيشة 


والتساوى مع الز مللاء وا لتلامدة والمشاركة فى كل عمل طبعية فيه . 


كان فيه علاوة على العرق والدم الافغاني دخل كبير للمجتمع الذي ولد 
وعاش فية 0 صو نلث ۱ ۰ إن دراستى للحديث الشريف مدینه کلب لحبه 
وشفقته وبراعته فى الفن. وقد كان من عادة الشيخ عند إجازة الطلات 
المتخرجين أن يعطيهم إجازة مكتوبة بقلم شخص يجيد الخط. ثم يوقم 
عليها. وقد كنت بخطی أيضا بعص الأحيان. ولكنه لما أراد أن یجیزنی ۰ 
م عدم تعوده للكتابة والنقل وعسر الكتابة عليه كتب لي الاجازة بخطه 
وأعطاني . وكان ذلك دلیلا على عنايته الخاصة وعطفه الأبوي. فالحمد لله 


ذلك . 


الاطلاع على ثروة الكتب المحفوظة في الأسرة: 

كانت تنتقل إلينا عبر الأجيال ثروة قيمة من الكتب التي تشتمل على 
بعض المخطوطات المهمة المتعلقة بتاريخ الأسرة. وكتب lt‏ مهم 
ورسائل الأعيان. وثروة كبيرة من الوثائق والشهادات والفتاوى قلما يتوفر مثلها 
في مكتبة شخصیه وقد حفظها سلفنا وحافظوا عليها رغم ا 
ات كر يعي ل وقد كان أخي الا کیر يوصيني کثیرا ويؤكد على أن 
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أحافظ عليها واراقبها. ولعل فصده من ذلك كان اش أن أطلع على تراث 


و ۹ 


الأسرة ومخطوطاتها ومطبوعاتها العلمية. وأقدّرها وأحافظ عليهاء وكنت 
بعنفوان شبابي وغلبة الذوق الأدبي علي منصرفاً زاهداً في الكتب المخطوطة 
القديمة «الصفراء» وتقلیب آوراقها ومطالعتها. ولما رأى أخي أنني أتساهل 
في هذا الامر کتب إلى الوالدة أن تؤكد هي علي ۰ فجاء‌ني کتاب و الوالدة 
توصيني بذلك وتعزم علي . 


وعلی کل فقد راجعت هذه المكتبة. وکما یقول المثل الأردي «الوسیط 
لتاجر الفحم سود اليد دائماه, لما حملت هذه الکتب وقلبتها ازددت معرفة 
بذوق الأسرة وطیعتها وخدمات السلف العلمية والدينية» وکان في قسم 
المطبوعات ثروة كبيرة من کتب تاريخ الهند وتراجم العلماء والأعيان وکتب 
الرجال والطبقات. لان الوالد كان یحتاح إليها في تألیف «نزهة الخواطر». 
والذین کانوا على معرفة بتألیفه لهذا الکتاب کانوا پرسلون إليه بأمثال هذه 
الکتب والمذکرات التي تحفظ ذكر سلفهم. ويقيد ذلك عن طریقها في هذا 
الكتاب. وقد استفدت كثيرا بإلقاء نظرة عابرة فى هذه الکتب. ونشأ عندي 
تذوق لتاریخ الهند الاسلامي الديني وشغف واهتمام به مما عاد علي بفائدة 
منعطف في الحياة : 

كان شهر رمضان عام ۱۹۳۰ م وكنت أقضي الإجازة في رائی بريلى 
وأحين. الانصراف إلى دراسة الحدیث الشريفت: إذ اضیت أحد اا آختی 
السيد محمود حسن بوجع شديد في الكلية أو المثانت فطل ای مم ای 
إلى لكهنؤ. وأدخله في الجناح الأوروبي بالكلية الطبية الأميرية. وهی 
الوسائل للعملية الجراحية. وكانت عملية كبيرة. قام بها جراح ماهر وقد 
كنت أنا وأحد أقربائي نبيت في المستشفى نسهر على المريض الذي كان ابن 
تسع سنوات وتمريضه. وكان هذا الولد يأنس بي کثیرا. فيناديني كلما شعر 
بحاجة ويشكو إلي آلمه. وأقضي أحيانا أكثر الليل سهران. وفي طلب 
الممرضات. وكان جو المستشفى بطبيعته يقدم دلائل قوية على ضعف 
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لانسان وقلة وفاء القوة والصحة وأن لا ثقة بالحياق وقد اددع کل ذلك را 
سا كيرا ی ا درق الاب 
والشع أن 0 7 بحالة الإنابة والاخبات. وقد عملت هذه الاقامة 
بالمستشفی التي كانت نوعاً من المجاهدة والمکابدة عمل رباط ديني روحي. 
وصحبة الصالحین. ومالت نفسي إلى الاصلاح والرفي والاتصال بالله تعالی . 

وجاء العيد ونحن في المستشفى في حالة الغربة. وبين أنين المرضى ۵ 
فتركت هذه الظروف كلها تأثيراً عميقاً ی ال اكه العدرير 
صحيحاً معافی بحمد الله تعالى. ولكن المستشفی آصبح للممرّض أيضاً دار 
شفاء وعلاج . 

وأقمت بصدد علاج الوالدة عندما ابي بنزول الماء (Cataract)‏ في 
المستشفى في جناحه الخاص مرتين لعدة أسابيع » ورزقت بذلك خدمتهاء 
كما استفدت من جو المستشفى تلك الفائدة التي قدمت ذكرها. 
مقدم الشیخ تقي الدین الهلالي : ۱ 5 ۱ 

من آهم آحد اث هذه الفترة التي صنعت تاریخا مجيداء مقدم العلامة 
المحقق في اللغة العربية وادابها والمعلم الناجح : الأستاذ تقي الدين الهلالي 
المراکشی إلى دار العلوم ندوة العلمایی وهو من أساتذة اللغة العربية 
وفضلانها المعدودين الذين يحتج برأيهم وحكمهم على صحة الكلمات 
وأصالتها. ویکفی لابراز مکانته الممتازة أنه إذا حدث خلاف بين العلامة 
السيد ر ی رف رئيس تحرير مجلة «المنار» الغراء وأمیر البيان الأمير شکیب 
آرسلان صاحب تعلیقات «حاضر العالم الاسلامي» في قضية من فضایا اللغة 
العربية وتعبيراتهاء كان الحکم بينهما هو الأستاذ الهلالي). 

وکان الأستاذ الهلالي لوحشة وسوء تفاهم وقع بینه وبين الملك عبد العزیز 
ابن سعود في قضية من القضایا غادر السعودية إلى الهند. وأقام عند 


(۱) انظر کتاب العلامة الأمیر شکیب ارسلان «السید رشید رضا أو إخاء آربعین سنة». 


۹۷ 


صديقه الشيخ عبد المجيد الحريري بمدن بوره بنارس وكان الشيخ خليل 
يعرف فضله ومكانته. فذكره لأخي والعلامة السيد سليمان الندوي. وأشار 
عليهما بدعوته إلى دار العلوم ا مدرساً كنواء ووافق الائنان علی ذلك» 
وقد درس في دار العلوم عدد من الأساتذة العرب من قبل كالعلامة محمد 
طیب المكي ثم الرامفوري والشیخ محمد بن حسين اليماني البوفالي 
فوجها الدعوة إلى الأستاذ لیکون مر في دار العلوم ورئیس القسم العربي 
فيها. فقبل الدعوة وتعين أستاذاً في دار العلوم وبدأ التدريس بانتظام ۱) وكأنه 
حل فصل الربيع في وسط دار العلوم وأبنائها. 

والواقع أن العمل الذي بدأ به الشيخ خليل من نشر الطرق الصحيحة 
لتعلیم العربية وانشاء ذوقها وملكتهاء تم وبلغ کماله على ید الأستاذ الهلالي 
وقد استفدت منه كثيراً في غير نظام فک ور نف وأنتفع بصحبته 
ومجالسه. ولكن قرأت عليه ديوان النابغة بنظام وقيدت فوائده ونکته. وکان 
يعطف علي بصفة خاصة لأجل العلاقة بأخي الأكبر والشيخ خليلء 
الفرصة الكاملة للاستفادة من وقد انتفع به بصورة خاصة الأستاذ مسعود 
الندوي والأستاذ محمد ناظم الندوي وكانا في تلامذته المبرزين. 

قام الأستاذ الهلالي في أواخر عام ۱۹۳١‏ م بجولة في بنارس وأعظم 
كره» ومئو ومبارك فون كان الغرض منه لقاء الشخصيات المحترمة والأصدقاء 
والأحباب فى هذه المنطقت واعتارني لمرافقته وصحبته» وقد استفدت منه 
فى هذه الجولة ا رافقته فیها ليلا وتهاراً - كيرا وفي هذه الرحلة كان 
الاتفاق على إصدار مجلة «الضیاء» في مجلس من مجالس العلامة السيد 
سليمان الندوي بأعظم كره. وتعيّن المشرف عليه العلامة الندوي, والأستاذ 
الهلالي» وعيّن صديقي الأستاذ مسعود الندوي رئيس تحريرها. 


(۱) عين الأستاذ الهلالي مدرساً بتاريخ ۱6/ سبتمبر عام ۱۹۳۰ م براتب ۱۲۵ روبية شهرياً (نحو 
تسم جنيهات) . 
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بدأ صدور هذه المجلة في محرم عام ۱۳۵۱ ه الموافق لمايو عام 
۲ م. وكانت لسان حال الندوة» ووسيلة فعالة للتعريف بندوة العلماء 
وانتشار صيتهاء والتى ربت جماعة من المنشئين والمحررين وأصحاب الأقلام 
القوية» وبدأ بذلك عهد جديد للصحافة العربية في الهند. وقد استمر صدور 
«الضیاء» لثلات سنوات ثم ای ولکن كانت هذه هي البذرة التي أنتت 
فیما بعد مجلة «البعث الاسلامي» وجريدة «الرائد». 
أساليب أخي في التعليم والتر بية 
وكتابتي للمقالات والإنشاء : 

لقد رزق أخي ملكة خاصة موهوبة للتربية والتعليم. فقد كان يجتهد 
فيها ويختار طرقا وأساليب جدیدق كان بوده أن أتعرف على حقيقة دعوة 
لامام أحمد بن عرفان الشهید راردا شففاً به وبسیرته ودعوته. لذ كان 
اجداني متصلین به اتصالاً روحياً وعائلياً وفکریا وکان لفرع أجدادنا علاقة 
خاصة به. وقد صدر في تلك الأيام مقال للاستاذ محبي الدین قصوري في 
مجلة «التوحيد» التي كانت تصدر برئاسة تحرير فضيلة الشيخ داود الغزنوي7) 
«بأمر تسر»» وكان عنوان المقال «مجاهد الهند الأعظم»» وقد عرضت فيه 
دعوة الإمام الشهيد وسيرته بأسلوب عصري وطريقة جديدة لأول مرت وكان 
عمنا الحاج السيد خليل الدين ا المجلة. فأشار علي أخي بنقل 
المقال إلى العربية. وأوصانى بأن أقرأ قبل عملية الترجمة بعض كتب السير 
والتراجم الموثوق بها والتي لفرت في أسلوب خفيف سلس. وأقيد التعبيرات 
الخاصة وأساليب الأداء التي يحتاج إليها في كتابة التاريخ والتراجم. فراجعت 
لهذا الغرض «الکامل» لابن الأثير» وقيدت ما وجدت من ألفاظ وتعبيرات 


)١(‏ كان أمير جماعة «أهل الحديث» السلفيين في باكستان بعد التقسيم» وكان من الشخصيات 
الإسلامية البارزة التي تتمتع باحترام عام. وكان جامعا بين العلم والديانة والنشاط السياسي 
والخبرة بواقع البلاد والمجتمع المسلم. مع تسامح وسعة صدر» توفي في /١١‏ ديسمبر 
۱۹۳ م 


۹۹ 


أعجبتني أو شعرت أني ربما أحتاج إليها في التعبير والتحرير» وتيسرت لي 
الترجمة بعد ذلك . 

كنت أعددت هذه الترجمة إذ جاء الشيخ تقي الدين الهلالي. فعرضتها 
عليه. فتناول بعض المواضع بالتصحيح. وقال لي : إذا أحببت ابعث بهذه 
الترجمة إلى العلامة السيد رشيد رضا ينشرها فى «المناره. ولكن خذ بالك 
أنه دقيق النقد. وأن مستوى الصحة عنده عال ا فإنه يستخرج الأخطاء 
من مقالات الكتاب الكبار. فأبديت رضائي» وبعث الأستاذ بترجمتي مع 
رسالة للتعريف بي. ولم يقتصر العلامة السيد رشيد رضا على نشرها 
فحسب. بل كتب إلى الأستاذ الهلالي أن صاحب المقال لو أحب أن ننشره 
في رسالة مستقلة لفعلناء وأي فخر ومكرمة لشاب هندي ناهض أكبر من أن 
پنشر رسالته العلامة السيد رشيد رضا بمصر. 

ولم يمض کثیر وقت حتی جاءت تلك الرسالة من مصر بعنوان «ترجمة 
السید الامام آحمد بن عرفان الشهید» مجدد القرن الثالث عشرء وکان یوم 
فرحة وسرور لا أعرف مدای وکنت قد نیفت على السادسة عشرة من عمري. 
وقد كان هذا أول مؤلف لي طبع ليس في الهند بل في مصر(ا» وأحمد الله 
على هذه الكرامة التي قدرها لي والميزة التي أنعم بها علي . إذ لا أحسب أن 
دي نشر له اشىم في مصر في هذه السن الك وعلی ید عالم جلیل 
ومصلح کالعلامة السید رشید رضا رحمه الله . 
الانصراف إلى دراسة الانكليزية 
وقلق الوالدة: 

لقد کانت دراستي للانكليزية تسیر ببطء جنباً الی جنب دراستي 
للعربية» کات کی عا غ الهنسوي الذي کانت بینه 
وبين أخي وأقاربنا في «هنسوه) علاقات أخوية. وهو وان كان موظفا في 
(۱) كنت أعددت هذه الترجمة في جمادى الآخرة عام ١45‏ ه الموافق ۸۱۹۳۰ وطبعت في 


صورة رسالة مستقلة بمصر عام ۰ ه. 
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مصلحة البرید ولكنه لتعلمه اللغة الإنكليزية في عهد ازدهارها وقوتها كان 
يجيد الإنجليزية. وكان ذا ملكة واستعداد في التعليم. وقد فرغ لنا من وقته 
لتدريس اللغة الإنجليزية» وكنت زمن إقامتي في رائي بريلي أدرس الإنكليزية 
ن ال الأكى انسید احمد سعید الذي تلقی الذفة الانكليزية عن الانکلیز 
أنفسهم. وكانت له قدرة كبيرة على الأمثال الإنكليزية والحوار فيهاء ثم لما 
أقمت بدار العلوم استمرت دراستي الإنجليزية على أستاذها البارع الأستاذ 
محمد سميع الصديقي الحائز على شهادة الماجستير والمتخرج في كلية 
المعلمين. ثم بدأت أذهب لدراستها عام ۱۹۲۹ م إلى الأستاذ محمد 
الفاروقي الذي كان أستاذاً في القسم الفارسي بجامعة لكهنؤ. ثم أصبح 
رئيس المدرسين في مدرسة سيتابور الحكومية. 
ولما نجحت في التخصص في الأدب العربي أردت أن أجتاز اجتیازا 
فى المرحلة ا (Matric)‏ وكان ذلك قافتا لمقتضيات ذلك الجو 
وتلك البيئة. فقد كانت الدولة للغة الإنكليزية والثقافة الإنكليزية. وكانت 
لهما صولة وجولة. وكان أحد أقربائنا السيد إسحاق الحسني الذي اختير 
لوظيفة حكومية إدارية لها مكانة كبيرة في المجتمع الهندي قد عاد قريبا من 
لندن بعد الحصول على التدريب بهذه الخدمة» وكان ذلك حديث النوادي 
في الأسرة والشغل الشاغل. وكان جميع أبناء الأسرة - غيري وغير الأخ أبو 
بكر الحسنى الذي التحق بمدرسة إنكليزية بعد التخصص في الأدب 
العربی - ون الإنكليزية. وکان شیخنا الشیخ خلیل اليماني اک بقیم 
للدراسة الإنكليزية العصرية و کر وکانت لها عنده قيمة وآهمیقف اعت افا 
بالواقع ومجاراة للزمن. وكان يتمنى أن يتخذها الدارسون للعلوم الدينية 
وسيلة للدعوة إلى الإسلام والتأثير في الشباب المثقف. ولكل امرىء مانوی. 


كانت هذه هى الفترة التى أصبت فيها باستغراق في دراسة الإنكليزية 
وحماس زاند . فاشتريت الكتب المقررة في ميترك. وبدات أدرس الرياضيات 
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لكهنؤ بدأت بنفسي آدرس وأطالع الکتب. ثم بدأت أراجع كتب المرحلة 
الثانوية وأطالعها ‏ ولعلها تکون بمستوی اللیسانس - وأحل عباراتها عن طريق 
المعاجم . 

ولم أكن قد شارکت امتحان هذه المرحلة إذ علمت الوالدة - ولعل ذلك 
عن طریق آخي - بهذا الشغف الزائد بالانجليزية. فکتبت إليّ رسائل رقيقة 
مرققة تفیض إيماناً وغیرة على الدین. وتدل على علو همتها وبعد نظرهاه 
ومدی ایثارها للدین على الدنیا. واحتقارها للمناصب العاليةء والجاه 
العریض. والرخاء والثراء اللذین يأتيان عن طریق الشهادات الجامعية 
والاختبارات الحکومية. وقد كان ذلك مما یتنافس فيه المتنافسون في ذلك 
العصر. ويفتخر به الآباء والأمهات. ويهنئون لذلك أولادهم ويرون ذلك 
منتهى السعادة والشرف. 

لقد كان من تأثير أدعية الوالدة المخلصة وابتهالاتها الضارعة أن بدأ 
قلبي يشعر فجأة بالسامة والنفور من المزيد من دراسة اللغة الإنكليزية, 
ى المقرزة ال كادف لدى لري ,تعلق ا ۱ آن. هذا 
الانصراف الشدید الذي 2 يكن فيه الاتزان والنظام أفادني من حيث إنني 
حصلت في مدة قريبة مادة استطعت أن آنتفع بها في آعمالي التأليفية العلمية 
وفي رحلاتي الی انکلترا أو آمریکا, وقد تمکنت بهذه الدراسة آن اما الکتب 
التي الفت في المواضیع الاسلامية والتاریخ بالإنكليزية بسهولة ولا ازال 
آستفید بها وأنتفع . 
إقامة الشیخ المدني عندنا: 

لقد أقمنا في البیت الصغير في الزقاق أربع سنین. وسافر أخي أثناء 
هذه المدة للحج والزیارف وعاد بخير وسلام. وكان ذلك عام ١144‏ ه 
(۱۹۲۳ م) حين انعقد المؤتمر الاسلامي الأول على دعوة الملك عبد العزيز بن 
سعود. وأنهيت دراستي عند الشيخ خلیل. وكانت عيادة أخي غ 
بأس به» وقد زاد الدخل اليومي. كما زاد أفراد الأسرة. ولم نزل متعلقين 
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بذلك البيت القديم الذي قضينا فيه طفولتنا. وقضی فيه أخي عنفوان شبابه» 
وكانت لنا به صبابة لإقامة الوالد الطويلة فيه. وصادف أن خلي ذلك البيت 
فأسرع أخي واستأجره. وكان أخي في تلك الأيام قد اتصل بالشيخ الجليل 
العالم الرباني الشيخ حسين أحمد المدني اتصال التربية الروحية والإصلاح 
والتهذیب. وقد أحبه شيخه وتوثقت به صلته. وقامت بينهما من الثقة 
والاعتماد ما جعله زل فی بیته فی لکهنژ دائماً د حیث كان مجیثه کثیرا لاجل 
الاحتفالات السياسية رال اوه المختلفه - ولم یعدل عن ذلك بدا مهما 
كانت الظروف. وکنت قبل ذلك زرت الشیخ في المژتمر العام لعموم 
الأحزاب السياسية المنعقد بلكهنؤ عام ۱۹۲۸ . 

ولکن لهذه الاقامة التي كانت تتکرر في آوقات قریبت وکانت تطول 
الی غلة ایام احبان بعلت الفرضة سانحة فی :مشاهدنه بع کیب وي 
لكوني أصغر آفراد الأسرة الممیزین ولم تكن لي معرفة بالکمال 
رام ازج الروجية:ة إلا آنني أذكر جيداً أننا كنا نشاهد بحلول الشيخ في البیت ۱ 
0 58 وبركة فو حتى نجد في الطعام العادي - الذي كان الشيخ 
0 عليه ویحتج ضد التکلف فیه ‏ لذة ین ومذاقا ريا وقد كان 

لشيخ يعطف علي كثيراً وقد أوصى ET‏ بذلك - آحي الأكبر 
9 والاهتمام بي بصفة خاصة كانت هذه أول شخصية دينية روحية من 
العلماء الربانیین تعرفت عليهاء وتأثرت بها. ولم يزل یزداد حبي لها على مر 
الأيام . 
مطالعة الصحف والمحلات العربية 
والتمرين على الإنشاء والكتابة : 

كان أخي شغوفاً بمطالعة الضحف والمجلات العربية» ولعله لم يكن 

في الهند إذ ذاك من يعرف الصحف والمجلات العربية ويهتم بها إلا أفراد 
e‏ ولما رجع هو من سفره للحج والزيارة عام ۱۳46 ه الموافق 
5م كان مشترکا في صحيفة 1 القرى» الصادرة من مكة المكرمة. وقد 
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اتفق بعد مع آحد الفضلاء الندويين السيد سعید آشرف ‏ الذي كان يشتغل 
مترجما من العربية إلى الأردية في صحيفة «همدم» الأردية على أنه بعد 
اشتغاله بالصحف العربية واستفادته منها يرد بها إلى أخي . 
وكانت في الصحف التي تصل إلى أخي عن طريق السيد سعيد أشرف 
صحيفة «فتى العرب» الصادرة من دمشق. وصحيفة «الجامعة الإسلامية» 
الصادرة من فلسطین. وقد كانت عربيتهما فصيحة مؤثرة لا سيما «الجامعة 
الإسلامية» التي كانت لسان حال سماحة الحاج السید أمين الحسيني . 
كانت افتتاحياتها قوية بليغة ناصعة البيان. تشتعل نارا كأنها كتبت بقلم من 
نار. وكانت تذكر بافتتاحيات «الهلال» التي كان يكتبها مولانا أبو الكلام ازاد. 
ورغم أن کنت قد درست الکتب النهائية من الادب العربي 9 الا آنني 
كنت احا شيعا م ن الصعوبة في فهم هذه الصحف. وكان أخي يساعدني 
ويحل لي المشكلات. ويشرح التعبيرات والمصطلحات الجديدة. وهكذا 
تدرجت إلى قراءتها من دون كلفة وعسر. وانتفعت بها في الانشاء والتحریر؛ 
الصحف - كما هو العهد بها - تحمل مادة منوعة مکررة. وقد كان مدير 
التحرير لكلتا الصحيفتين من الصحافيين الفصحاء. القديرين على اللغة 
العربية» والتعبير الصحيح البليغ . 
وكانت تأتي إلى دار المطالعة لجمعية الاصلاح بدار العلوم ندوة 
العلماء ‏ وهو نادي اتحاد الطلبة - عدة صحف ومجلات ك رالمنار» 
و «الهلال» و«المقتطف» و«مجلة الزهراء» و«المجمع العلمي» و«العرفان» 
التي كانت تصدر من صيدا وغيرهاء وكنت لصداقة الزميل الشيخ مسعود 
الندوي وصحبته نهماً لهذه الصحف والمجلات. أطالعها بشوق ورغبة. ولما 
جاء الشيخ الهلالي. عرفنا بمجلة الاستاذ محب الدین الخطیب الأسبوعية 
«الفتح». ورغبنا في الاشتراك فیها وقراءتها. وکانت یکتب فیها - حينئذ ‏ عدد 
من أمراء البیان واصحاب الفکر الاسلامي من أهل الاقلام. کالامیر شکیب 
آرسلان وغیره. وقد آفادتنا هذه المجلة التي كانت تجمع بين الفکر الاسلامي 
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السلیم . والأدب العربي الرصين کت وبدأنا نحن آنا والاخ مسعود نكتبء 
فنشر لي مقال حول الشاعر الاسلامي الفكاهي أكبر حسین الله آبادي في 
عدة حلقات» وقد تحدئت فيه عن نقده للغرب والتعليم الغربی وترجمة أبياته 
في هلا المعنى . وعرص خلفیاتها وأسباب 7 2 وصدرت مقالات اخرى في 
مناسبات مختلفه . 


وقد کات مالعا ند ,داك وميولنا الأدبية محدوده ۳ النطاق الأدبى 

الل یحمل الطابم الاسلامی. ویتسم بالحمية الدينيق, الا آن عنان القلم 
ار 2 اسح ۱ و 

وأسلوبه لم يكن قد صرف إلى الدعوة. ولا كانت هناك سعة في المطالعة 
والمعلومات ‏ وعمی ی الافکار والارای وصقلت مجلة «الضیاء هذا الذوق 
والتمرين الكتابى وحر کته ۳ الأمام. وكانت ال الأول في سیلان القلم 
وتفتق القريحة. واتساع الأفق. ولكن رغم ذلك - لم يكن القلم قد تعرف 
علی و الدعوية. وکان ینقص الكتانة عنصر القوة والاندفاع. فان هذا 
برجم قصته إلى عام م التي سوف نوردها بتفصیل . 


وکانت مجلة «الضیاء» ترد إليها جرائد ومحلات أدبية موقرة من مصر. 
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لبنان . والعراق. والشام على سبیل التبادل الصحافی . وبعض الکتب القيمة 


لمؤلفين کبار للتعليق علیها وإبداء الرأي. وکان الأخ مسعود الندوي وأنا 
و هنا الى لمم الأستاذ محمد ناظم الندوی نطالم هذه الكت والمجللات. 
ا بے ا ا 7 5 ۳ 


فا ای واحد. وقد اضیخت الشخصيات الأدبية الموقرة في مصر والشام 


وأصحاب الأقلام. وأصحاب مدارس خاصة في الكتابة والتالیف - بفضل 
صحبة الشیخ الهلالی ومطالعة هذه الجرائد والمجلات. والکتب الجديدة 
الواردة الینا منها - شخصیات معروفة مألوفة لدینا كأننا شاهدناهم وخبرناهم, 


مثا آدیاء الهند وأصحاب الأقلام فيها. وکنا نتحدث عنهم فی مجالسنك 


ودي اراءنا حولهم. ولنتفدهم ونوازن بينهم . ونحكم لأحدهم على آخر. 


أشي ياعم 3 mg f 1 2 6 3 Ê‏ 
الثقافة الغربية الوافدة. وأثرها فى الجيل المثقف؛ من المجمع 


ال «المشافه فى - 


0 


ho ۱ SE A 1‏ “وني بد 
اجن لإسلامي نذوة العلماء ومن دار الصحوة ي لشاهرة . 


۱۰ 


وكان من أثر ذلك أنني لما سافرت عام 148١‏ م إلى مصر لم يكن لي 
فيها اكتشاف جدید. ولا استطلاع غريب. ولا بهر عيني مشهد أجد منهم. 
ا وقد كان کل ذلك بفضل تلك البيئة الاسلامية 
الأدبية الناضجة التي عشتها. وهيأت الحكمة الالهية أسبابها ووسائلها من 
بل. 


الاقامة فى لاهور. ودیوبند : 

عادر E‏ برق زیت وی 
الشيخ الجليل أحمد علي اللاهوري. ولما ذهبت عام ۱۹۳١‏ م إليه لم 
تصادفني تلك الفترة التي کانت تلقی دروسه فیها بصورة منتظمة للعلماء 
وخريجي المدارس العربية» والتي كانت تیدا من شعبان وتستمر إلى ذي 
القعدة. ويكون بعد ذلك اختبار ‏ الا أن الشيخ خصّص لي وقتاً خاصاًء 
وقرأت عليه بداية سورة البقرة» وكان يحضر معي في هذه الدروس ابن عمي 
السيد أحمد الحسني. وفي العام القادم أي ۱۹۳١‏ م قدمت إلى لاهور 
لحضور دروس الشیخ في کتاب «حجة ال السالغةی. وحضرت فیهاه 
واشترکت في الامتحان . 


في ي عام 00 عر ضني أخي الذي کان یعنی بإصلاحي وتر بيتي 
ورقيي وا وا باهتمام بالغ على الشيخ حسين أحمد المدني في مناسبة 
من مناسبات قدومه إلى لكهنؤ ونزوله عندنا. فتقدمت ۳ الشيخ» وتحدتت 
السنة الدراسية التى تبدأ في جميع المدارس العربية فى الهند فى شوال» قد 
انقضى نصفهاء ولم يكن قصد الشيخ بالنسبة لي أن أتعلم هناك بانتظام 
وانخرط في سلك عامة الطلاب. بل أن أعيش معه وأرافقه لأیام . 


۰۹ 


الموافق يوليو أو أغسطس عام ۰۱۹۳۲ فأنزلني الشيخ عنده. وقد كانت 
دروس الحديث في ذلك الوقت في أوجها وشبابهاء وكان الشيخ يدرس 
صحيح البخاري وسنن الترمذي. فبدأت أحضر هذه الدروس بصورة 
منتظمة. وعلاوة على دروس الحديث التي كان يظهر فيها بجلاء تمكن الشيخ 
من الحدیث. وقدرته الفائقة على العطاء والتدريس. ويخيم فيها جو الهدوء 
والسكينة والوقار سألت الشيخ أن يسمح لي ببعض الوقت للاستفسار عن 
بعض مشكلات القران الکریم فسمح لي بأن يكون ذلك كل جمعت وكثيرا 
ما كانت تمر الجمع بغيابه لكثرة جولاته ورحلاته السیاسیف. ومع ذلك 
استفدت قدر المستطاع وشعرت بملكة الشيخ في تدبر الكتاب الحكيم 
وادراك معانیه ودقائقه . 


وقد كانت مائدة الشیخ من أوسع الموائد. بل قد تکون أوسع الموائد 
الهند. يحضرها القاصي والداني» والصدیق والعدو. والمعروف 
والغریب. وكان يتردد إليه كثير من العلماء والزعماء والقادة من مختلف 
ولايات الهند. نخص منهم بالذكر الشيخ أبا المحاسن محمد سجاد 
البهاري'. الذي كان يتردد إليه كثيرا ويقيم أياما. وقد كانت هذه الدروس 
في الأشهر الأخيرة من العام الدراسي » تستمر - حارج الأوقات الدراسية ‏ بعد 
العصرء وبعد العشاء إلى ساعة متأخرة من الليل . 

ر کنت کثبت بعد بضعة اعوام یا کنت مدريا في دار العلوم ندوة 
العلماء مقالا في مجلة عربية كانت تصدر من دیوبند بعنوان «صلتي بمولانا 
حسين أحمد المدني» أو صفحة من صفحات حياتي». دکرت فيه مشاعري 


وانطباعاني عنه ‏ وتجاربي ومشاهداتی ٩‏ . 


(۱) کان من كبار قادة المسلمين الدينية السیاسیین : وم العقول المفكرة. وهو صاحب الفكرة 
الأول ۳ تأشن الامارة الشرعية ي ولاية بهار. وأريسة. وکان من الزاهدین المخلصین . 


ومن الفقهاء الر اسخین فی العلم . كانت وفاته سنه ۱۳۵۹ ه. 
(۲) جاء هذا المقال فى کتاب المؤلف « شخصیات وكتب») طبع ندوة العلماء. 


۱۷ 


الاقامة بلاهور. والاشتغال بإكمال 
در وس الشيخ أحمد علي اللاهوري: 

سافرت في أواخر شعبان أو أوائل رمضان العام ١ه‏ (لعله شهر 
ديسمبر عام ۱۹۳۲ م( ی لاهور. وأصبحت طالاً منتظماً في مدرسة «قاسم 
ال وكان لا يحضر هذه الدروس التي كان يدرس فيها القران اك 
إلا خرّيجو المدارس العربية أو الطلاب من السئوات الأخيرة» وكان يُذعى 
هذا الصف ب «صف العلماء». وکان يبدأ من أواخر شعبان وينتهي في أواسط 
دي القعدة. 


ولما وصلت والتحقت بهذا الصف كان فيه خمسون ال أكثرهم من 
خريجي دار العلوم بدیوبند» وكانت هذه الدروس تتطلب جهدا 0 
وذاكرة قویقف فكان من اللازم أن يحفظ الطالب خلاصة الدرس الذي يكون 
في تشون من الآيات. ویحفظ مراجعه ومصادره ویمتحن في الدرس 
السابق قبل بدء الدرس اللاحق . ويكون ذلك متناوباً بين الطللاب. فأيهم 
الذي جاءت نوبته عليه أن يسمع الأستاذ خلاصة درسه فى ألفاظه وعباراته 
المحددق ومصدره من القران الكريم. ولم أكن قوي الذاكرة في فترة من 
الفترات. فاضطرنى ذلك إلى جهد شاق . نم برد لاهور القّارس. وضعف 
جسمي ع وتعودي على حياة البيت وأكله بدلا من حياة «رواقية» في مدرسة 
نظامية . والواقع أن الا قامة بلاهور کانت مجهدة شدیدق ولكن الله تعالى 
أعانني ولطف بي » وكان الاختبار في أوائل ذي القعدة عام ۱۳۵۱ ه الموافق 
لامتحان كراسات الامتحان. وكان من قدر الله تعالى ‏ أنه أعطانى أكبر 
العلامات لعلها كانت ۷۰ أو ما يزيد قليلا وأثار هذا سخط الزملای 
فعقدوا تجمعا للاحتجاج ضد ذلك. واتهموا الممتحن بقلة الانصاف 


۰۸ 


الكراسات بنفسه. فكان من قدر الله وقدر الله غلاب - أنه لما راجع 
الک اسات زاد فى علامات الزملاء شيئا وزاد علاماتي » فجعلها ۰۹۸ وانتهت 
القضية . ۱ 

وعقد بعد ذلك في ۵ ذي القعدة عام ۱۳۵۱ ه. الموافق ۱۲/مارس 
۳ م في مدرسة قاسم العلوم التي كنا نقيم فیها. وكانت تحت إشراف 
جمعية خدام الدین بلاهور احتفال توزیع الشهادات على المتخرجین وشرف 
الشيخ حسین أحمد المدني على دعوة من الشیخ أحمد علي ووزع علینا 
الشهادات . 


افص اجام 


في سلك أساتذة دار العلوم ندوة العلماء 
وعشر سنوات في مجال التعليم والتدريس 


في دار العلوم كمدرس : 

لقد كنت استكملت في عام ٤‏ م عشرين سنة من عمري. وانقضت 
فترة التعلم والدراسة المنتظمة. وبدأت فترة المطالعة الذاتية والجهد 
الشخصي الذي لا يُحدٌ بحدّ وأمد. والواقع أن الدراسة المنتظمة والكتب 
المقررة ليست إلا لتفتح آفاق الدراسة والمطالعة وتهییء للتدير والتأمل 
والافادة من جهود المتقدمین. واقتطاف ثمرات العلم من حديقته الغناءء وان 
التخرج في المدارس والجامعات وسيلة لا غاية» وهو عبارة عن بدء السیر 
رالشروع في الرحلة الطويلة في مسار العلم الشاسم البعید ولذلك یری 
بعض أصحاب البصيرة أن استخدام لفظ الفراغ) من التعليم ‏ يعني 
لتخرج - خطأ في التعبیر ووضع الشيء في غير محله. 

إن حاجات الانسان الذي رزق شيئاً من الاباء وعرة النفس - لا سیما 


(۱) شاع استعمال «الفراغ» بمعنی الانتهاء. و «الفارغین» بمعنی «المتخرجین في آوساط المدارس 
والجامعات الإسلامية فى الهند. والی ذلك يشير مؤلف الکتاب». 
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بعد أن يكون قد دخل مرحلة الشباب ‏ ليست محصورة في المأكل والملبس 
وحاجيات المعيشة العادية. ولئن كان في شفقة أخي ا الأبوي ورعايته 
واهتمامه بى. وحنان أمى المحبة الوالهة التی ورثت عن أبيها بعض «الأطيان» 
وأراضي وف ا السات الاك اة ال وه أ انشهرو 
شق رامین اقلا تمواق عد اکان ر سر ن یرواد خی 
مر الأيام ويقوى. ومن الذي يمنع السينة الناس» لا يستثني من ذئك ائ آسرة 
شريفة ولا أي بيئة صالحة. فقد كنت أسمع أحيانا عبارات فيها طعن 
که وأسمع انتقادات الأقرباء. زد على ذلك أنه كان في شتاء هذا العام 
بعد؛ أو ه آشهر سیتم زواجي. فکانت الحاجة ماسة إلى أن أقوم على 
رجلي وأحصل على وظيفة كريمة حرة. 

وتقدم الشيخ مسعود علي الندوي أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لندوة 
العلماء في إحدى جلساتها المنعقدة في ۱۵/ يوليو عام 144 م باقتراح 
تعييني مدرسا في دار العلوم» وسكت أخي على ذلك لكونه أخي الشقيق 
وأمين عام ندوة العلماء. ولكن أيده العلامة السيد سليمان الندوي» ووافق 
عليه جميع الأعضاء. وهكذا قبل الاقتراح وتم تعييني مدرسا على راتب7'» 
رمزي. وبدأت العمل بانتظام من أول أغسطس عام ۱۹۳٤‏ م كمدرس للأدب 
الجر 
الانسجام الفكري والملائمة العقلية : 

لم تكن حركة ندوة العلماء لإصلاح المناهج والمقررات الدراسية. 
وترقية المناهج التعليمية ورفع مستواهاء وتطويرها حسب مقتضيات العصر؛ 
حركة محدودة محلية موقتف. بل كانت مدرسة فكرية مستقلة تشتمل على 
العقائد الصحيحة. والنظريات التعليمية السدیدة. والتصور الخاص السليم 


(۱) يساوي جنيهين تقریبا؛ وكانت الرواتب للمدرسين المتوسطين في ذلك العهد يتجاوز هذا 
القدر في دار العلوم. وكان العميد يتقاضى أكبر مرتب وهو لا يزيد عن ۱۲۵ روبية شهریا 


للتاريخ. والمعايير الخاصة المتزنة للثقافة والحضارة والعلوم والآداب. 

وان الحضارة الإسلامة الهندية التي ظهرت بفضل المسلمين وتفاعلهم 
ف هذه البلاد حضارة تمتاز بالر وعة والحمال والتواضع والبساطة. 
والسهولة والصلابة. والعمق والسْعَف. والرقة والقوق والاستقامة والسماحة. 
إنها تجمع في دائرة نفوذها بين الحكمة والفلسفة والشريعة» وبين الأدب 
والشعر. والفقه والتصوف. وبين سلامة الذوق. ولطافة الحس . وان مجالاات 
عملها ونشاطها تجمع بين القلاع الحصينة. والمکتبات العامرة. والمدارس 
والزوایا ومراکز البحث والتحقيق . ونوادي الشعر والأدب. إنها حضارة نتسم 
بالثقة والحت والدعابة وخفة الروح. نها تملك الشذة والیسر وقوة المراس 
ولين الجانب. وان وسيلة إبدائها لخواطرها وارائها. ونبوغها وکمالها. اللغة 
العربية» والفارسية. والأردية. والهندية. 

إن عقليتي التي تعامل في تکوینها كل من تأثیرات أسرتي : الوالد 
والوالدة. والبيئة الأسرية وتقالیدها. والذوق الأدبي والتأليفي الذي استمر في 
ثلاثة أعقاب متوالية. وسعة الافق ورحابة الصدر. وحب الدفاع عن الدین 
والحمية له. نتيجة العلاقة والانتماء إلى أسرة الامام أحمد بن عرفان الشهيد 
وجماعته. وفوق كل ذلك صحبة أخي الأكبر وتربيته الذي كان جامعاً بين 
خصائص التعليم القديم والجديد. وقد هضمها هضما کاملا. والذي كان 
مجمع بحار العلوم الشرقية والغربية. ويصح أن يقال فیه  :‏ مرح البحرین 
يلتقيان بينهما بَرَرّخ لا يُبَغيان *. 
تلك الفترة من العمر أن يكون هناك انسجام بينى وبين طبيعة ندوة العلماء 
الفكرية والدينية. والثقافة التي تمثلها وتحمل لواء‌ها. ولذلك لم أضطر 
لتكيفي مع هذه البيئة ووضع نفسي في مكانها اللائق فيها إلى هجرة عقلية» 
أو رحلة ذهنية طویلف بل شعرت كأننى انتقلت من حجرة أو زاوية فى البيت 
إلى زاوية آخری. وقد كان من الأسباب وراء ذلك آیضا آنني نشأت من 
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البداية النشأة العقلية والعلمية فى جو ندوة العلماء وفى ظلهاء وقد 0 
أذني من الصغر أحاديث وروایات عرفتني بتاريخ ا العلماء. ورجالها 
ومؤسسيها الكبار. ووقفتني على ارائها وأفکارها فقد كان مربی وولی آمري 
أخي الأكبر» وأستاذي الشفوق الحبيب الشيخ خليل بن ان 
وأستاذي الآخر هو عمنا السيد طلحة الحسني الذي تناول في بعض الجوانب 
تربيتي العقلية. كان كل واحد منهم خريج الندوة والمقتطف من ثمراتها 
والمستفيد بها. 

وكان من حكمة الله تعالى في تعييني مدرساً في دار العلوم ندوة العلماء 
عدا هذه الموافقات العلمية والعقلية والعلاقات القديمة أن الفرص التى 
كانت تتاح لي للعمل في هذا الجو بحريةء واستخدام صلاحياتي ل 
والتقدم بها وترقيتها. لم أكن لأجدها في أي مدرسة أخرى. فقد كان أخي 
الأكبر أمين عام ندوة العلماء. وكان العلامة السيد سليمان الندوي الذي 
كان لعلاقة التتلمذ على الوالد وعلاقة الحب والود. ووحدة الفکر مع آخي 
الاکب کاحد كار الأفراد من آسرتنا مدير التعلیم فیها. وکان استادئ 
الشفوق الشیخ حیدر حسن خان عميد دار العلوم وشیخ الحدیث فیها. وکان 
زميلي وصديقي الشیخ محمد عمران خان الندوي الأزهري نائب العمید 
ومدیر الادارة. وکان في صف الأساتذة والمدرسین عدد من أصدقائي 
وزملائي. كالأستاذ مسعود الندوي. والأستاذ محمد ناظم الندوي ا 
محمد العربي. ثم جاء بعد فترة من الوقت الأستاذ عبد السلام القدوائي 
الندوي. والأستاذ أبو الليث الاصلاحی الندوي(۱). والأستاذ محمد أويس 
النجرامي الندوي» فلم يكن يحول لأجل ذلك أي صعوبة إدارية أو عائق 
إمارة وسلطة دون القيام بعمل التدريس والتعليم. والاتصال المباشر 
بالطلاب والعمل فیهم. والاقدام إلى تجارب تعليمية جديدة لو خطرت 


(۱) أمير الجماعة الإسلامية في الهند حالياً. 
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البال. حتى التقدم بمقترحات متواضعة حول المناهج والمقررات الدراسية 
بكل حرية. 

وحضرت دار العلوم بعد آن عي مدرساء فأقمت في إحدى غرف 
البناء الرئيسي لدار العلوم التي كان يقيم فيها الأستاذ مسعود الندوي” شا 
فكانت حجرتنا لأجل ذلك مسكناً لنا ومكتياً لمجلة «الضياء» كذلك. وقد 
كانت بيئنا ألفة قديمة. ومودة راسخة. حتى كأننا أخوان شقيقان أو صديقان 
حمیمان ونديمان قديمان. 

وكان في جماعة الطلاب الذين كنت أدرسهم في الصف السادس 
(السنة الثالثة العالية الآن) عدد من الطلبة الأذكياء. جيدي الاستعداد. وكان 
أكثرهم أكبر مني سنا أو يساوونني في العمرء وكانوا يدرسون مختصر تفسير 
الأجزاء العشرة الأولى من القران 5 على الأستاذ عبد الرحمن الكاشغري 
أحد الأساتذة الفضلاء والمدرسين البارعين الناجحين. وتشتمل هذه الأجزاء 
على كثير من ایات الأحكام والمباحث الفقهية والكلامية. فكان علی أن 
أجهد نفسي وأكثر من المطالعة حتی آثبت استعدادي وصلاحيتي للتدریس 3 
وكان الأستاذ مسعود - لانحلاصه ونصحه - يسأل الطلاب عن مشاعرهم 
وانطاعاتهم نحوي» وكان بوده أن لا أكون مدرسا فاشلا. وقد أبدى الطلاب 
- بصورة عامة - اقتناعهم وطمأنينتهم. وأثنوا على المدرس. ولكنهم أشاروا 
إشارة لطيفة إلى أن المدرس في حاجة إلى الإكثار من المراجعة والمطالعة, 
وقد أخبرني الأستاذ مسعود انضاعات الطلاب. فأخذت من المكتبة مراجع 
التفسير القديمة الكبيرة» والمصادر الأساسية المهمة. قرأت بعضها كتفسير 
«الکشاف» و «معالم التنزیل» للبغوي و «المدارك» من أولها إلى آخرها را 
ف واستفدت كثيراً من تفسیر «المنار» و «ترجمان القران» لمولانا آبی 
الكلام ازاد. من التفاسير الجديدة. 


(۱) كان الأستاذ مسعود الندوي تم تعيينه مدرساً في ۱۲ يوليو عام ۰۸۱۹۳۵ وكان قبل ذلك 
مسؤولا عن إدارة تحرير «الضیاء». وكان يدرس بعض الحصص لحصص في الأدب والإنشاء . 
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واستعنت في الرد على أسئلة الطلاب وفي مادة التدريس ب «روح 
المعانی» للعلامة الآلوسى. وبدأت أراسل للحصول على معلومات جديدة 
ودراسة مقارنة للقران الكريم. الشيخ عبد الماجد الدريابادي. الذي كان 
منصرفاً إلى وضع ترجمة وتفسير للقرآن الكريم في اللغة الإنجليزية» وكانت 
عنده مكتسة غنية فی الموسوعات العلمية والدراسات المقارنة, واستعنت فى 
حل تلك المسائل والقضایا التی أثارتها الکشوف الجديدة. ومقتضیات 
العصر. وسافرت لأجل ذلك إلى درياباد قرية الشيخ عبد الماحد عدة مرات ‏ 
واستفدت منه» واستغرقت فى مطالعة هذه الأشیاء والاستعداد الجيد الكافى 
للدروس» وأحمد لله تعالى على أنني تمكنت قبل نهاية العام الدراسي أن 
أقنع الطلاب إقناعا كاملا . 


الجو العام في دار العلوم: 

لقد كان یسود دار العلوم ندوة العلماء في تلك الفترة - لاقامة الشیخ 
الهلالي » واصدار محلة «الضیاء» وبتأثير أولئك المدرسين الشباب. الذين 
کانوا على اتصال مباشر بالطلاب وکانوا آقدر على تأليفهم والتأثیر فیهم - جو 
اللغة العر بية والأدب العربی » والخطابة والإنشاء بالعربية» ودراسة ادات 
اللغة الأردیت والتاریخ» كان هذا هو الذوق الغالب» وكانت ترد بالتبادل مع 
مجلة «الضیاء» محلات مصر والشام والعراق وجرائدها الموقرة المعروفة. 
فکانت تأتي «المنار» و «الفتح» من مصرء و «العرفان» من الشام. و «الصفا» 
و «الثقافة, للدکتور أحمد أمين» وکانتا تنشران مقالات کبار أدباء مصر 
وصفوتها المختارة وکبار أصحاب الاقلام فیها . 

وکانت ترد إلى مكتب المجلة (لكونها المحلة العربية الوحيدة فى 
الصغيرة حين ذلك . وهذا الوسط المحدود جزیره عربية فى بحر الهند 
وتعرفنا بهذه المطالعة وهذا الجو الاي على أصحاب الأقلام والأدباء من 
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أصحاب الأساليب البيانية» والمفكرين الفضلاء من أصحاب المدارس 
الفكرية المستقلت وألفناهم» كمعرفتنا لأدباء الهند وشعرائها ونقادها ومفکریها 
بل كانت معرفتنا لبعض الأساليب الخاصة لهؤلاء الأدباء وأصحاب الأقلام 
والمفكرين العرب أكثر» من معرفنا لنظرائهم في البلاد. وقد كنا نبدي اراءنا 
حولهم ونعلق عليهم ونتحدث عن محاسنهم ومساویهم. وانحراف بعضهم 
الديني والفكري. ونصنف مراتبهم ودرجاتهم . 

وقد شعرت بفائدة ذلك كلياً عندما سافرت عام ۱۹6۱ إلى مصرء 
فلم تواجهني هناك شخصية جديدة تسحر العقول وتدهش النفوس. أوجذ 
بسحرها وأخضع لهيبتها وجلالها. ولا كانت لي هناك مكتشفات جدیدف وانه 
لمن الأهمية بمكان للدعاة والعاملين في مجال التعليم والتربية والدعوة أن 
يكونوا قبل سفرهم إلى البلاد الخارجية - لا سيما تلك التي يسيطر علمها 
ورقيها وحضارتها على العقول والقلوب» ويكون لها سحر في النفوس - قد 
درسوا أدبها ولغتها وثقافتها دراسة ناقدة بصيرة» وسبروا غورها. وتعرفوا على 
حلوها ومرهاء قبل أن يطأوا أرض هذه البلاد. ويخالطوا رجالها وقادة الفكر 
فيها. 

ومن حوادث تلك الفترة الطريفة أن وقعت في جمعية الإصلاح مناقشة 
ابیف بل معركة أدبية عربية» كان موضوعها «من هو أكبر رجل في العالم 
الإسلامي؟» وقد كان الخطباء من الشباب يشاركون هذا النقاش الحامي بكل 
حماسهم وجدهم واصرارهم. كأنهم ما جلسوا إلا لاختيار أكبر شخصية من 
شخصيات العالم الإسلامي الآن. وسوف يختارونها فعلا ویضعون على 
رأسها تاج الخلافة العظمى. وقد شارك في هذا النقاش أحد الصحافيين 
السوريين الأستاذ محمود خير الدين الدمشقي . الذي كان قدم منذ أيام. وقد 
رجحت ميول الأستاذ مسعود الندوي» وحكم رئيس جلسة النقاش - وهو 
كاتب السطور ‏ كفة الأمير شكيب آرسلان واتفق أكثر الحضور على ذلك» 
وصوّتوا في حقه» وكنا قد طالعنا تعليقاته القيّمة على كتاب «حاضر العالم 
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الاسلامي» للمؤلف الأمريكي (50000::0) قريباً. وكنا نقرأ مقالاته الإسلامية 
الا بالق والحماس 8 «الفتح». فكانت شخصيته لأجل ذلك متغلغلة 
في آحشائنا ومسيطرة على عقولنا. 

وقد شمع صدی هذه الندوة في مصر أيضاً. إذ نشر الاستاذ محمد 
طاهر محضر الجلسة في صحيفته «الشوری» المصرية بإشارة من العلامة 
ال رید زضان -واطلم عله الامیر شکیب ارسلان» کي ا فين 
إلى الأستاذ مسعود يشكر فيها محبیه الذين لم يروه على حسن ظنهم وثنائهم. 
ولكن صرح - بكل جراءة وإخلاص - أن هذا اللباس لا يستقيم في الواقع إلا 
على المجاهد الكبير المعروف الغازي عبد الكريم الريفي. الذي أنزل 
- بصلاحيته وعبقريته الحربية الموهوبة واستعداده المنقطع النظير - ضربات 
قاصمة على إسبانيا وفرنسا. وقد ذكر الأمير شكيب أرسلان في كتابه «السيد 
رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة» هذه الندوة. ويمكن ال تفر بذلك مستوى 
عقليتنا في ذلك الوقت. وذوقنا ودراستنا ومنهج تفکیرنا. 
الزواج: 

في شهر نوفمبر لهذا العام نفسه أي 1474م تم زواجي ببنت خالي 
السيد أحمد سعيد. وهي حفيدة الشيخ الجليل السيد ضياء النبي» وبنت بنت 
السيد عبد الرزاق كلامي مؤلف «(صمصام الإسلام) ترجمة «فتوح الشام» 
للواقدي في الشعر وخطب الشيخ حيدر حسن خان شيخ الحديث بدار العلوم 
خطبة الزواج» ونظم أخي الأكبر ‏ لشفقته وعطفه وللشعور بأن الوالد غير 
موجود - وليمة كبيرة. ومادبة سخية عظیمة. على مستوى عال وبرحابة صدر 
وسرور. 
تجربة جديدة في تعليم العر بية : 

كان من تأثير هذا الجو السائد للعربية» ومنهج التعليم المختار لدى الشيخ 

الهلالي ‏ الذي كان يرى الاستعانة في تعليم لغة بلغة أخرى خطأ من 
الأساس. وصحبة الأستاذ محمد العربي ليلا ونهارا - أن خطر ببالنا تعلیم 
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للغة العربية بالطريقة المباشرة (8461800 )01٠١۲‏ وأسند ای عدد من طلاب 
لصف الأول بإذن خي الأكبر وتشجيعه وسماح العميد 2 لهذه التجربة 
لجدیدة وعدد آخر إلى بعض المدرسيق المحترمین الشیوخ لتدریسهم علی 
لمنهج القديم» واختيرت جماعة من الطلاب للأستاذ أنئ اللیث الاصلاحي 
لندوي ليدرسهم حسب منهج العلامة حميد الدين الفراهي ثم امتحنهم 
أخي الأكبر نفسه في اخر العام. فكانت جماعتنا هي الأولى» وقد استفاد 
لطلاب بهذا المنهج كثيراً. ولكن استفدنا نحن المدرسين بهذا المنهج أكثر, 
وكان لنا بذلك مران على الطلاقة في الكلام بالعربية وتمرين على الخطابة 
والافهام کان ساسا فیما بعد كلك" الخدمات المتواضعة التی تحققت بفضل 
الله تعالی في مجال الدعوة والتربية . ۱ 


وكنت بطبعى ولتأثير ذلك الجو والبيئة أنست بطلاب الصفوف التي 
كنت أدرسها وألفتهم وكان من الحب والثقة والعلاقة ما يشترط للإفادة 
والاستفادة. فكنت أحرص دائما على أن يتشربوا هذا العلم» ويتلقوا هذه 
العاطفة الجياشة للتطوع بالتعليم وصبغ الطلاب بصبغة العلم التي كنت 
ورثتها من أستاذي الشفوق الشيخ خليل التي كانت تجيش في الصدر فلا 
قبود ولا التزام بالضوابط المدرسيت والأوقات التعليمية المحددة والمواعيد 
المقررت والمكان المحدد. إنما هو شغف بتمرين الطلاب وتعليمهم 
العربية» نختار لها الطرق الحديثة. ونجرب لها التجارب الجديدة» ونخترع 
لها ما تسعفنا عقلیتنا. وتمدنا معلوماتنا, وقد کنا نستفید کثیرا فی هذا المجال 
بالأستاذ محمد العربي الذي كان شقيق الشيخ تقي الدين الف 


الدروس والمواد الأخرى: 

أما الدروس والمواد الأخرى كالحديث وغیره. فقد أعانني الله تعالى 
نيا رازم میم مني نع مد عبر E‏ «طلای من 
الترمذي عن انطباعاتهم. وقد أبدى لي مرة سروره واقتناعه بعد أن أخذ اراء 
الطلاب واستفسرهم عن انطباعاتهم. والقیت دروساً في المنطق ان فکنت 
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آمثل الاصطلاحات والأصول القديمة والجديدة بالأشياء العادية والمشاهدات 
الیومیف. وقد استعنت فيه بکتب المنطق الجديدة. 

ولعل حصة تاريخ الأدب العربي كانت من نصيبي بصورة مستقلة بعد 
عام . وکان «تاریخ الأدب العربي» للاستاذ أحمد حسن الزیات مقررا في 
الصف السابع (السنة العالية الأخيرة) وکان هذا أحب موضوع لدي وأرضاه. 
فوسك هذا الكتاب باستمرار عدة سنین. ودرّست في الأعوام الأخيرة من 
علاقتي التدريسية بدار العلوم (الكتب المختارة) كتاب الوحي. وكتاب 
الإيمان وكتاب العلم. من صحيح البخاري. ووجدت فيه لذة ومتعة. ورأيت 
أنني لو وجدت فرصة من الوقت للمطالعة والجدّ فيه لدرزست صحيح البخاري 
كله کاحسن ما يد رم وبدأت تدريس صحيح البخاري كله» ولكن حالت 
دون الاستمرار فيه كثرة جولاتي ورحلاتي وضعف بصري الذي بدأت أشعر 
به زمن مراجعتي وبع جع البخاري وحواشيه الدقيقت ولا أزال اسف 
ق ودر متت ها راخدا کتاب «حجة الله البالغة» لحکیم الاسلام الشیخ 
أحمد بن عبد الرحيم حيم المعروف بولي الله الدهولي . 


دعوة الدكتور أمبيدكر إلى الإسلام 
والرحلة إلى بومبائي : 

كان قد مضی على بدء عملي التدريسي في دار العلوم عام واحد» 
وكنت لم أتجاوز الواحد والعشرين من عمري إذ أمرني في شهر أكتوبر عام 
۵ م أستاذي العطوف الشيخ خليل وأخي الأكبر السيد عبد العلي أن 
أسافر إلى بومبائي. وأدعو الدكتور آمبیدکر) الذي كانت تتناقل الصحف 
بحثه عن الدین الصحیح لشعبه المتخلف المنبوذ )Depressed Classes)‏ وأنه 
سیقدم في وقت قريب على اختیار دين من الأديان لنفسه ولطبقته التي یتزعمها 
ويمثلهاء والتي يبلغ عدد أعضائها إلى ملايين من البشر. 
(۱) کان من کبار الحقوقیین افر الهند. واختير وزيراً للقانون في أول حكومة مستقلة. وهو الذي 


وضع الدستور الهندي. وكان ينمي - ولادة وتناسلا - إلى إحدى الطبقات المنبوذة : 
(De pressed Classes)‏ , 
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وقد كان أستاذي وأخى الأكبر يغلب عليهما ذوق الدعوة الإسلامية في 
غیر المسلمین» وکانا يقومان بنشاطهما في هذا المجال في نطاقهما المحدود 
وبأسالیهما الخاصت. ویتلمسان كل وسيلة وسبیل لنشر تعلیم المساواة 
الاسلامي بين هؤلاء المنبوذین والطبقات المتخلفت. وینتهزان کل فرصت ولا 
آدري كيف وقع اختیارهما لهذا العمل الخطیر الدقیق على وأنا لا آزال في 
ريعان شبابي . 

كانه اتکی کو اا ی كان «القادرة وان رها ان 
الأوساط السياسية والتشريعية» وکان یعتبر قائد الطبقة الموذة للك 
ركان يرى أن أي خطوة یتخذها هو في هذا السبیل تکون لها اثار سياسية 
وخلقية واجتماعية بعيدة المدى» وسوف يكون لها تأثير كبير عميق على 
مستقبل الهند السياسي وخريطتها السياسية» وقد بدأت المحاولات من 
أصحاب الديانات المختلفة المسيحية» والبوذية» والإسلام. لاقتناص هذا 
العقاب» كل حسب وسائله وإمكانياته وطموحه ووجهة نظره. 

وكانت تقع المسؤولية الكبرى على عاتق المسلمين في هذه القضية. 
فإنهم مأمورون من الله تعالى بهذه الدعوة. مبتعثون لها. وان دينهم دين 
الدعوة والإنسانية» ودين الأخوة والمساوات ولا آدري ما هي المؤسسات 
والمراکز والشخصیات التي قامت بتوجیه الدعوة إليه للدخحول في الإسلام. 
إلا أن الذي آذکره أن إمارة حیدر اباد کذلك كانت لها جهود ومحاولات لجذبه 
إلى الاسلام . 

وقد كنت أيضاً بفضل تربية أخى الاکبر وأستاذي العطوف وصحبتهما 
اجتی کشت شوم توانجابا إلى ها العطل EE‏ 
أي سعاد 00 الذي تقتضی هذه المهمة من صلاحیات وکفاءات 
وی ره عدار مرا ود روف عل لته الاتکلییی عنع,ماطلا 
عنها, فقد كنت نحیل الجسم والعود. ناهضاً في الشباب من حيث العمرء لا 
تزثر شخصيتي من حیث المظاهر والملابس, ولك لم اجه بدا من النزول 
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على أمرهماء فأحذت بعض الرسائل والكتب الإنجليزية التي كانت أكثر من 
منثورات «سیرت كميتي بتي »۲3۱ ولعلي أخذت ترجمة بكتهال للقران الكريم 
اقا 

وکنت بعد ما نزلت بومبائی كلما ذکرت هذه المهمة لأحد ضحك 
وحدّق فيّ. وصعّد بصره ونزل» وقد سالت - بحيطة بالغة. وسر وإخفاء ‏ عن 
ون الدکتور آمبیدکر. وکان الترام موجوداً في بومبائي حيتئذ. فأخذت 
هذه الكتب والرسائل التي جئت بها من لکهنو ورکبت الترام وغدوت إلى 
بيته» كانت الساعة ۷ أو ۸ صباحاًء فقيل لي : إنه راح یتنژه ويتمشى » ورأيت 
في غرفة الانتظار أناساً كثيرين جالسين صفوفاً. فاستصغرت نفسي في جنب 
هوّلاء الزوار. وتضاءلت آمامهم. ولکن فرصت الأمر إلى الّه وجلست. 


اليم 8 0 أسمر 0 يميل إلى لا وفي يذه عصاه آلقی 
نظرة خاطفة علی الزوان وأشار ال أن تعال فذهب بى إلى غرفة مطالعته 
وأشار ار ورأيت فى الكتب التي كانت 0 الطاولة ا الما 
و ی الضعيفة : لذلك 00 عزمت على نفسي » ۰ على أنني سأكون 
مر ا في ا ساذج» وداعية صرف لا آمزج كلامي 
مختلف الديانات زاروك وقابلوك وكلموك كلاماً من مستوى عال» أما آنا فإنني 
لا آتجاوز القول بأنك إذا كنت ترید لنفسك ولشعبك النجاق وتبحث دعن 
(۱) كانت «سیرت كميتي بتي» لجنة السيرة النبوية التي كان روحها المحرك العامل الشیخ عبد 
المجید القرشي . وکانت تصدر جريدة «إيمان» کلسان حالها لجنة عاملة ومؤسسة دعوية 
منتجة في ذلك العهد. 


إخلاص ونية صالحة ‏ عن الدين الصحيح. فأنا أدعوك بدعاية الإسلام. ولا 
أقدم لهذه الدعوة أي إغراء مادي أو رشوة اجتماعية وسياسية. ولا أطمعك في 

ولا أذكر كل الحديث الذي e‏ به معف إلا أن جوهر الكلام 
وروحه كان يدور حول هذاء وقد استمع الدكتور إلى كلامي في جد وإكرام» 
المطالعة والتأمل. ثم أقضي وأبرم شيئاً ما. 


ونسيت أن أذكر أن أستاذي الشيخ خليل كان قد قال لي في أذني عند 
توديعي أنه إذا توقف الحديث بينكما على أنه قال: إذا دخلت الإسلام. فأي 
أسرة مسلمة نستطیم أن نصاهرها ونتزوج فيها؟. فقل له إن أسرة عربية شريفة 
من آنصار اليمن مستعدة كل الاستعداد لتزوجك بنتها. وأسمح لك بأن تعطیه 
الوعد. ولا أزال أذكر أن الشيخ خليل كان قد قال لي هذه الکلمات وفي 
عينيه دموع» وفي صوته خشوع, وكان لو وقع هذا الأمر لكان عنده استعداد 
لذلك . 


فلما ریت أنني قد بلغت الدعوق ولا مجال للحدیث بعد ذلك. 
تقامت الیه بتلك المنشورات الانجليزیت وساألته آن لا بدٌ من مطالعتها 
وودعني الدکتور باحترام وإكرام» ورجعت. ثم کان من قدر الله الذي لا راد 
له. ویفسر قوله تعالی : # نك لا تهدي من آحببت. ولکن الله يهدي من 
یشاء 6 أنه آعلن فیما بعد اختیاره الديانة البوذية لنفسه ولشعبه, ولعله قد شعر 
بخطته في هذا الاختيار في حياته. وأنه ما عمل بذلك شیئاء وأن النتيجة 
يشعرون بشدة أن هذا التغيير للديانة لم يقدم شيئا ولم يؤخر في مصاير 
أمرهم , يتضح ذلك خلا من كتاب (Ambedkar And His Conversi0n))‏ 
(الدكتور أمبيدكر واعتناقه البوذية) لمؤلفه (2۲)عطیزهR‏ .۷.۲). 


۱۳۳ 


العصْلالتاس 


بدء تألیف «سيرة السید آحمد الشهید». مجالس الشیخ الجلیل 
التهانوي. أحداث ورحلات مهم الشغف بشعر اقبال . 


السفر إلى طونك وبدء تألیف سيرة «السید آحمد الشهید» : 

تحار هي كه بسو اف ای ری انیب لطر میاه 
بداية لعهد مبارك جدید. قدّمت أن رسالتی عن الامام أحمد بن عرفان الشهید 
بالعربية كانت قد نشرها العلامة السيد رشيد رضا بالقاهرة عام ١1م‏ 
بعنوال «ترجمة اتيك الامام أحمد بن عرفان الشهید». وقد بدأت بهذه 
ا سلسلة مطالعاتي المباركة لحياة الإمام الشهيد» ولشدَّة ما أعجبني وأثر 
في من الکتابات حول حياة الامام الشهيد والتعرف على شخصيته ق 
والدي لرحلته في دلهي وما يجاورها من المدن والمراكز الدينية» وکانت 
محفوظة عندنا في صورة ة مخطوطة . 

وقد كان الاستاذ مسعود الندوي ۳ بالامام الشهيد وجماعته إعجاباً 
ا يتحمس لها ويغار عليها ويدافع عنها. وكدت أذاكره وأتحدث معه في 
صرورة القيام بعمل علمي حول سيرة الإمام الشهيد وجهاده وإصلاحه 
بأسلوب عصري جديدء واتفقنا أخيرا على أن أتولى الكتابة عن سيرته 
وحیاته, ويتولى هو الكتابة عن جماعته وحركته. 


۱۳۵ 


وصادف أن وجه إلينا ‏ أنا ومدرسين آخرين في دار العلوم: الشيخ 
محمد العربي» والاستاذ عبد السميع الصدّيقي ‏ شيخنا حيدر حسن خان 
الطونكي الدعوة إلى السفر معه إلى طونك. وسافرنا إلى طونك. وقد كان 
يشوقني إلى زیارتها آن فرعاً كيرا سرتنا كان یسکن هناك لا سیما من أعقاب 
الامام الشهید. وقد ظفرت في طونك بأوثق مصدر وأكبره عن حياة ا 7 
كتاب «وقائع أحمدي) في عدة مجلدات» وقد استفدت منه كثيراء لقد 
تجولت في هذه الرحلة في أنحاء طونك. وتمرنت في هذا السفر على الرمي 
بالبندقية على يد أحد الأساتذة البارعين فيه الأمير عبد الرحمن خان الذي كان 
ختن والي إمارة طونك . 

فن هذه الرحلة عندما كنت مقیماً مع شیخنا على شاطىء ء نهر «(بناس» 
الذي لعل الإمام الشهيد وجماعته المجاهدين الأبرار توضئوا منه مرات 
وكرات. جلست في وقت الصباح الصافي قبل طلوع الشمس على صخرة 
ورجلاي في النهر. وکتبت مقدمة «سيرة السيد أحمد الشهيد» وعليها تاريخ 
مايو عام ۱۹۳١‏ م. والتي أدرجت في الكتاب بعنوان «نظرة إجمالية على سيرة 
الامام الشهيد» ولا أحب هنا أن أتقدم قبل أن أنقل مقتطفا من هذه المقدمتی 
فإنها تلقي بعض الضوه على مولف ناهض ومنهج تفکیره. وأسلوب كتابته : 

(لقد هبت رياح الإيمان واليقين المباركة الطيبة مراراً وکوا في تاريخ 
الإسلام. ولكن هذه الريح الطيبة الرخية السعيدة للإيمان واليقين والاخلاص 
والربانية التي هبت على يد الإمام الشهید. لم نر لها مثيلا ‏ في حدود علمنا - 
قبلها في هذه البلاد. ولا شاهدنا قبل ذلك مثل هذه النماذج الرائعة وعلى 
هذا النطاق الواسع. للتوكل والعزيمة. والإيمان والاحتساب. والحنين إلى 
الجهاد والشهادة. والإيمان بالاخرت وإن لم تكن مثل هذه الحوادث 
المدهشة المحيرة للعقول لصناعة الرجال وتربية الأحیال» وال صلاح 
وانقلاب الأحوال. فإنها نادرة قليلة الوجود في تاريخ الاصلاح والتربية)0©. 


(۱) سيرة السيد أحمد الشهيد ص ٤ه‏ . 


لقد كانت هذه بداية مباركة سعيدة ويبدأ بها في حياتي عهد جدید. وما 
كنت آترقم نفسي أيضاً أن هذا العمل سوف يحدث في حياتي تغييرا ويفتتح 
عهدا دن وأن هذا الكتاب سوف ينال من القبول والحظوة فى الناس ما 
ال ویکوان مسا یتابن ا الذي و فف للق عاد ال 
ای ۱ 

عدت من طونك عند نهاية الاجازة الصیفیة. ورجعت إلى لکهنژ وقد 
صخت عزیمتی على إكمال هذا الکتاب الذي كان حاجه الوقت. ونداء 
و 
قدوم الشيخ آشرف علي التهانوي إلى لكهنؤ ومجالسه : 

قدم المربي الجلیل. العالم الرباني مولانا آشرف علي التهانوي رحمه 
الله تعالی لمداواة بعض ما كان یشکوه من علل في شهر أغسطس عام 
۸ م إلى لکهنژ. وأقام بها أربعين يوماء وقد كانت زیارته هذه كرامة 
ساقها الله لأهل لكهنؤ. وللطالبين في مدن مجاورة. فقد كان الشیخ قد ترك 
السفر والتنقل لعلو سنه وضعفه منذ زمن. ولم يكن بد للطالبين والمسترشدين 
السالكين إلا أن يذهبوا إليه في «تهانة بهون»'“ ولكن قدم المعالج الروحي 
بغية علاح جسمه إلى المرضی. وبدأ أخي الأكبر ‏ الذي كان يعرف قدر هذه 
الفرص الطيبة وقيمتهاء وکان معترفاً بجلالة قدره وسمو منزلته ا به - 
بحضر كطالب من الطلاب «هذه المدرسة». التي كانت تقوم بعد الظهر في 
البیت الذي نزل فيه الشیخ ها وبعد العصر في ( مسجد الحي »۰ وكان 
لازم أن يأخذني معه إلى هذا المجلس. فكان هذا سبب تقربي إليه 
وحضوري في مجالسه . 
الزيارة الأخيرة للدكتور محمد إقبال: 

إلى عام ۱۹۳6 م - 198 م لم يكن لي كبير شغف وعناية بشعر الدكتور 


(۱) قرية كبيرة قديمة في مديرية مظفر نكر في الولاية الشمالبة . 


۱۳۷ 


محمد اقبال. وما كنت أعرف من دواوينه الشعرية إلا ديوان «بانك درا» الذي 
كان باكورة دواوينه الشعرية» ولم يكن فيه ذلك السمو الفكري والتحليق 
المعنوي الذي اتسمت به مجاميع شعره المتأخرت وكما أسلفت أنني كنت 
ترجمت قصيدته المعروفة بالقمرء وأنه كان نظر فيها عند سفري الأول إلى 
لاهور في مايو عام ۱۹۲۹ . 


ولكن لما وقع بصري على شعره الأخير في «ضرب کلیم» تفتحت 
عيني» وسحرني شعره. وسمو فکره» ثم لما قرأت «بال جبريل» زاد إعجابي 
وتأثري» فقد وجدت فيه مع سمو الأفكار» جمال النغمة وحلاوة الجرسء 
وقرأت دواوينه الشعرية الأخرى في الفارسية. وتأثرت به عقليتي وتفكيري 
وقلبي تأثرا لا أعرفه - في حدود الأدب والشعر والفكر الإسلامي القوي - بأي 
شخصية معاصرة أخرى . 


لقد كان من أسباب إعجابي وتأثري بشخصية إقبالء أننى كنت مطلعا 
على مصادر بحوث العلمای وما تدنجه أقلام الكتاب ولواب وأعرف من 
أين یستمدود موادهم ومعلوماتهم. وكنت في قليل أو کثیر. على خبرة بها 
وبصيرة؛ وكانت لي مشاركة ما مع التفاوت في العمر والعلم والمطالعة. 

وكنت أرى ان أقدر بالجهد والدراسة. وإتقان أسلوب الأداء. وطول 
المران. على الوصول إلى هذا المطلوب أو أقارب حدوده. ولكن تراءى لي 
أن مصدر اراء إقبال وأفكاره وخواطره. ومنبع نغماته وأناشيده فوق قدرتي ووراء 
|ٍدراکي. وکنت آشعر بسماعها ار قراءتها كأنها خواطر عالم آخر وأفكاره. وأن 
علاقتها ليست بالعلم والذکاء وسعة المطالعة وكثرة المعلومات. انما هو فيض 
رای ورشحة من الرشحات العلوية. نها عبقرية لا تدین للذکاء وسعة 
العلم وة الت إنما هي هبة من هبات الله التي لا نهاية لها 


ويحلو لي أن أنقل هنا بعض السطور من كتابي «روائع إقبال» التي 
كنك کنبتها في تعلیل هذا الاعجاب وتضسیرد: 


۱۳۸ 


(إن أسباب الاعجاب بشعر محمد إقبال كثيرة. وللمعجبين به 
بتحدّئُوا عن أسباب إعجابهم. وهي ترجع في الغالب إلى موافقة الهوى 
والتعبير عن النفس. فالإنسان إنما يحب نفسه ويطوف حولها. ويعيش فيها. 
ويحب كل ما وافق نفسه. وترجم عن ضميره. ولا أبرىء نفسي ٠.‏ فربما 
أحببت شعر محمد إقبال لا رأيته يوافق هواي. ويعبر عن ضميري 
وخواطري . ويلسجم مع عقيدني وتفكير ي. ويتناغم مع بع عاطفتي ومشاعري . 

إن أعظم ما حملني على الإعجاب بشعره هو: الطموح والحب 
والایمان وقد 55 هذا المزيج الجميل في شعره وفي رسالته أعظم مما 
تجلی في شعر معاصرء ورأيت يت نفسي قد طبعت على الطموح والحب 
والإيمان. وهي تندفع اندفاعا قويا إلى كل أدب ورسالة يبعثان الطموح. 
وسمو النفس. وبعد النظر. والحرص على سيادة الاسلام. وتسخير هذا 
الكون لصالحه. والسيطرة على النفس والافاق. ويغذيان الحب والعاطفة. 
ويبعثان على الإيمان بالله تعالى والإيمان بمحمد یت وبعبقرية سيرته وخلود 
رسالته وعموم إمامته للأجيال البشرية كلها. 

إنني أحببته و به كشاعر «الطموح والحب والإيمان» وكشاعر له 
عقيدة ودعوة ورسالة. وكأعظم ثائر على هذه الحضارة الغربية المادیف 
راعظم ناقد لها وحاقد علیها, وکداعية إلى انمجد الاسلامي وسيادة المسلم 
ومن أكبر المحاربین للوطنية والقومية الضیقتین. وأعظم الدعاة إلى النزعة 
الإنسانية والجامعة الاسلامیة)۲۲. 

انس ین “ساد الا اسان شوه اداو كان ای یه 
كذلك غاية الاعجاب. وأسير آدبه وشعره. فکنا نتناشد شعر إقبال. ونتمتع به 
ونتذوقه. وکلما رأينا تنویها بشعر طاغور واطراء له في مجلة عربية أو ترجمة 
لبعض شعره فيهاء وقد كان ذلك عامّاً في الاوساط الأدبية في الشرق العربي 


)١(‏ روائم إقبال ص ۱۱ - ۱۲ طبعة المجمع الاسلامي العلمي لكها 


۱۳۹ 


عن ان ادهب مقر ا لاف ا سین نت انف ان میتی 
وت فا فضا وكات يرق أن شوه با ووحاية اشرق ف ال وال 
عن المعاني والحقائق غير المادية والحسية - آروع تمثيل e‏ - غاظنا 
ذلك وأثار فینا سخطاً وامتعاضا. وتحمسنا لتعریف شعر إقبال في العالم 
العربي . 

وقد اعتذر الاستاذ مسعود الندوي عن نقل شعره إلى العربیت لأن 
قريحته لا تطاوعه في ترجمة الشعر. فوكل هذه المهمة إلى ووعد بأنه یتولی 


التعريف بفكره وترجمة حياته. والتعليق على شعره وارائه. فصح عزمنا 
وشرعنا في العمل. وو بعض مقالات الأستاذ مسعود في مجلة «الفتح) 
الغراء. وجاءعت حصيلة جهودي بعد سنين في صورة کتاب «روائع اقبال» . 

صادفت هذه الفترة من الشغف بشعر إقبال والهیام به رحلة لي إلى 
بنجاب : وقد كانت عدة دوافع وأسباب تدعو إليها. منها وجود عمتي . والعم 
السيد طلحة هناك. ووجود شيخي وأستاذي الشيخ اخم علي اللاهوري. 
فقمت في /١١5‏ رمضان المبارك عام ۱۳۵۰ ه. الموافق ۲۲/ نوفمبر عام 
۷ م بزيارته في منزله في الصباح. وكان معي العم السيد طلحة الحسني 
وابن عمي السيد إبراهيم بن إسماعيل الحسني . وطالت الجلسة معه وطابت 
ولا ندري ما السبب في أنه أتاح لنا وقتاً طویلا بصورة غير عاديةء فقد كان 
معتكفا في بيته لمرض طال به وأضناه. ونصحه الأطباء بالهدوء التام 
والا ستجمام امن > وصادفنا من نفسه -رغم مرضه الذي كان المرض 
الأخير - نشاطأ وطیبا. وکان خادمه یقاطعه حيناً بعد حين إشفاقاً على صحته. 
لينفض المجلس ويأخذ العلامة راحته. وقد أراد الخادم ذلك عدة مرات: 
ولكن العلامة اعتذر. واسترسل في الكلام. 


وضع المنهج الدراسي لقسم الدراسات الدينية فى الجامعة الإسلامية 
يعليكراه. والاقامة القصيرة بها 


في عاه ۸۱۹۳۸ أعلن رئيس قسم الدراسات الدينية بالجامعة 


۱۳۰ 


لإسلامية بعلیکراه فضيلة الشیخ السيد سلیمان آشرف فن الصحف اليومية أن 
لقسم في حاجة لمرحلة اللیسانس !! تشن علی بیان العقائد 
لا سلامیف والأحکام الضروریة. ومعلومات مبدئية عن السيرة النبوية والتاریخ 
اسلامي . تکون على مستوی طلاب مرحلة اللیسانس. وکان في الإعلان 
ابضاً أن الکتاب إذا وافق المستوی المطلوب. فسوف تمنح عليه مکا 

مالية . 


وتوكلت على له وکتبت الی الاستاذ سلیمان آشرف بتهيئي لتألیف هذا 
الكتابت. وقبل هذا العرض ولعل الست في دللت كاك ندريسي بدار العلوم 


ندوة العلماء. ولما لما کان بين الشيخ وبين والدي العلامة الل عبد الحى 


الحسني من معرفه سابقة وتقدير واحترام . وأعددت هذا الكتاب في شهرین 
أو لاله وأرسلته ل إلى فضيلة الشيخ. . فارتضاه وقبله. سا سل إلى عن 
طريق ال : ۳ نكر ر الفاروقي مذي ر القسم أن احضر بجر لأيام وأقيم في 
رحاب ا لآ نه يريد أن شاد معی الأفكار فی بعضص مواد الک لکتاب فإذا 


كانت حاحه إلى تعديل أو ۲ زيادة کان ايسر ۰ فدهت ألی | علیکر اه ومکشت هناك 


ق ابه سهر ین ۰ وانزلني الشيخ ۳ بكر ر إدارته للقسم الديني الذى كان ي 


الحالنتب انحنو ر الشرقى من ایحا الجامع ب رواق سر سید » ولت و 
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عه احصر فى المساء محلم الاستاد سليماك اش واتتادل معه الاراء 
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حل عض المحتوبات ف الكتاس. وقد استفدت م تجاربه الطويلة د 

Ss‏ 2 بي : 32 ا _-- يي 


E; ۱ ۱۱ ofi‏ 1 ی 
محال التعليم والتدر یس ۰ وتوجيهاته القيمة النافعه . 


طبع كتاب :سير ة السيك أحمد الشهید» ) ورواحه وقبوله ذ فى الناس 
كان من نتائج الذور الذي مثلته العصبة الإسلامية (Muslim League)‏ 


ا 1 أنشاته من عاطفة اعتزاز في الجماهير المسلمة تجاوزت 
ا وكذلك تهور بعض المنظمات والحركات الإسلامية 0 فى الشباب. 
وما کال یلااقبه المسلمون من موقف اعتدانی متطرف من مواطنیهم اناد 


۱۳۱ 


وما فطر عليه المسلمون من حب العز والکرامت. وتقدير البطولات 
والتضحيات. كان من نتائج كل ذلك رغبة ملحة في الشعب الإسلامي 
الهندي إلى كتابات دعوية تنشىء فيه الاعتداد بالنفس والطموح والذاتیق 
وتدعوه إلى تكوين أمة ذات شأن لها قيمتها ومكانتها ووزتها بدلا من 
تلقينهم طرائق العبودية والخضوع للغرب. وقضاء الحياة فى الهند كرعايا 
تابعين خاضعين. مقطوعي الأيدي والألسنة. وكان فيه رن غريب 
وتجاوب لما ينفخ فيه روحاً جديدة قوية بتعريفه بجهاد أسلافه الميامين 
وجلائل أعمالهم وماثرهم الخالدة . 


وقد أحدث في جانب اخر موقف المواطنين - الذي كان يجربه كل من 
عمل معهم مرة بعد مرة - وشعورهم بالكبرياء 97 الاستعلاء. بل الشعور 
بأنهم وحدهم هم سادة البلاد وأبناؤها البررة» وقد أحدثت حركة المؤتمر 
الوطني الشعبية الأخيرة ومشروع اتصالها بالجماهير المسلمة بطريق مباشر 
(Mass Contact)‏ ردة فعل عنیفف حرکه قوية نا ۳ في صفوف 
المسلمين لوحدتهم القومية» وموجة قوية لنهضة جديدة ويقظة جديدة. ردة 
فعل لم تكن كبيرة الوضوح. ولا مؤسسة على وعي کامل. فكانوا في حاجة 
إلى تغذية دينية صالحة وتوجيه سليم. ووقاية لهم من الانحرافات والتطرف. 


كان من قدر الله تعالى وحده أن ظهر في نفس الوقت كتابي «سيرة 
السيد أحمد الشهيد» في بداية عام ۱٩۳۹‏ م بالقطع الصغير مشتملاً على 
٤‏ صفحت وقد حلت جیده مقدمة فاضلة مثيرة بعنوان «مسافر الإسلام في 
دار الغربة بالهند» بقلم العلامة السید سلیمان الندوي. وقد آفاض فيها 
العلامة وارسل النفس على سچیتها في التعریف بمأثرة الإمام الشهید 
التجديدية والاصلاحية العظیمت وشجع المؤلف الناهض الذي كان هذا 
الکتاب باکورة مؤلفاته. بل زاد من قدره ومکانه وتمتاز هذه المقدمة حتی 
من بين کتابات العلامة السید الأدبية والتاريخية بمکانة فريدة» تتجلی فیها 
- بوضوح - عاطفته القلبیت وإعجابه وتأثره. وقد ضم الکتاب اراء وتقریظات 


۱۳۲ 


كفتك ىلا المحاهد E ١‏ ال لأستاذ 
من الشيخ الجليل لمحاهد نن حسین احمد لمدبي ۰ والاستاد عبد الماحد 
ا 2 كنت تا إهداء هذا الكتاب إلى 4 الشفوق العطوف 


يونيو عام ۱۹۳۸ م 3 نشر الكتاب 0 


لقد كان هذا الكتاب على علاته - أول كتاب الّف حسب اتجاه العصر 
وطبيعته. وكانت فيه أول محاولة لعرض آهداف دعوة الامام أحمد بن عرفان 
الشهيد وحركته البعيدة الأثر وغاياتها ومراميها العالية. وقد جاء فيه عرص 
جامع لما امتازت به جماعته ورفقته من نفحات إيمانية» وخصائص خلقية. 


وتنظیمات مدهشه وجهود جليلة. وتضحيات جسيمة . 


وقد ذکر فيه لأول مرة أن قصد الامام الشهید من جهاده الذي قام به لم 
يكن حماية المسلمین فى ولاية بنجاب. ورد الظلم والعذوان عنهم فحسب. 
بل إنما كان غرضه الأكبر إحياء الخلافة الاسلامية واقامة الحکومة الاسلامية 
على منهاج الخلافة الراشدة. ولم يكن مجال جهوده وجهاده م السیخ 
فى بنجات. بل كانت غايته بلاد الهند كلها التى كان الأخطبوط الإنجليزي 
قد بدأ یسط نفوذه على شا العا و فا 


وقد ضم هذا الكتاب قصة مفصّلة عن / لجهود الضخمة الكبيرة التي 
قامت بها جماعه الامام الشهید ضد الانجلیز ووقائع الصبر والجلادة 
والاستقامة والاستماتة التي قدم أمثلتها الرائعة المجاهدون المضطهدون الذ 
زج بهم في سوت اة دوك اندها عدن فف الا نک ولمم 
ووحشیتهم ‏ مما يثير النفوس والقلوب. ويبعث على اباد والیقین . ویقدم 
۳ ۳ حية. لا يملك أقسى قلب وأبرده إذا مر با وقرأها الا وتشتعل 
فيه الحرارة الإيمانية» ویلتهب غيرة وحمية وأنفة. 


والواقع أن عظمة الموضوع بالنسبة إلى مكانة صاحب السيرة 


۱۳۳ 


هذا الکتاب تلك المدة القليلة التي 7 تم العمل فيها. والمصادر القليلة التى 
توفرت دی المؤلف ا ليا ولك كا كل ذلك 3 من اثار تقبل الله 
لعمل ا جم الامام تن فاده عند الله جلت قدرته» ومقتضى الوقت 
وحاجة العصر. حتى كأن شخصا ضمد جراح الأمة المكلومة. وأطلق 
قیثارتها. وفكها من إسارهاء فتهافت الناس على الكتاب. وتنافسوا في 
أفتنائه» وقراوه 2 حت و احلال. وفر ىء ف المساحد والمجامع » وجاءت 
1 لى المؤلف الناهض !ل لخامل نان خطابات التفريظ والإطراء لم تكن تخطر 
منه على بأل . وأخبرت بتأثيره في بعض الشباب المثقفين الذين کانوا قد 
يئسوا من حيوية الا سلام وصلاحيته للبقاء والقيادة. وإعادة الحياة. ووقعوا 
طرق الشيوعية والإالحاد. فإنه قد ب فيهم روح الإيمان وأيقظ فيهم الشعور 
الديني والنزعة الإيمانية. وقد قرأه , بعض القراء ثماني أو عشر مرات» وذلك 
من فضل الله تعالى . 
صدور محلة «الندوة» للمرة الثالثة : 

إن مجله الندوة التي كانت قد طلعت في يوليو عام ۱۹۰4 م تحت 
رئاسة تحرير العلامة شبلي النعماني والسّريٌ الفاضل حبيب الرحمن خان 
الشيروانى على أفق 0 العلمي كنجمة جديدة لاامعف كان ظهور مقالة فیها 
ولو كانت بقلم کار اهل هل العلم وأصحاب الأقلام مفخرة ووسيلة 00 
وتنویه. فقد كان 0 أبو 00 اقوس أن البدر ا 
التحرير الذي لفت بعد برهة ف من الدهر ‏ كهلال ا انظار 
المسلمین من أهل ا 


)١(‏ إشارة إلى صحيفة «الهلال» ' التي أصدرها مولانا أبو الكلام أزاى وهام , بها المسلمون في أرجاء 
ا 
الهند , 

(۲) كانت انمحله مستمرة فى الصدور إلى ديسمبر عام ۴ م. 


ع ۱۳ 


ثم صدرت المحله لنمرة الثانية فى يوليو عام ء ۱۹۱ مم في إدارة تحرير 
الشيخ إكرام الله النذوي» وتوققت في ديسمبر عام ۳ م. ثم لما قويت 
عناية العلامة السيذ سليمان الندوی واهتمامه بندوة العلماء: وأراد أن يجدد 


العهد الراحل : عزم على إصدار «الندوة» عام ۱۹۰ م للمرة الثالثة . 


كان من نتائج أزمة الرجال أن وقع الاختيار لتحريرها علي وعلى الزميل 
الموقر الشيخ عبد السلام القدوائي الندوي المرحوم» والمجلة وان لم تبلغ 
لتغير الظروف والأوضاع. وعدم شهرة المسؤولين عن الإدارة وقلة إتقانهم 
ورسوخهم - ذلك المستوى الرفيع الذي كانت تحتله في عهدها الأول إلا 
آنها اعتبرت مجلة علمية ودعوية موقرة محترمة. تحمل المعلومات الجيدة. 
والفکر الصالح المستقيم. وتثیر العقل والقلب». لا سيما عندما بدأت تنشر 
نوا مقالات العلامة السید سلیمان الندوي. والامیر الشیخ حبیب الرحمن 
الشيرواني » والأستاذ عبد الماجد الدرياباديی» والشیخ ضیاء الحسن العلوي 
الندوي . 

وخطر ببالي في نوفمبر عام ۰ م أن أنشر فیها سلسلة مقالات 
موضوعها «الكتب التي أفادتنى ۰۷ وأدعو للكتابة فيه کبار العلمای وقادة الفکر 
و اش وال نایامن اسلك ی الت العو انشتخسیات 
الدرزة المعروفة في حدود علمي - في الهند. من الاوساط القديمة 
والحديثة» وطلبت منهم أن يكتبوا في هذا الموضوع. وقد جاءت الینا 
قري وت الت تارك هده الحطة يدوك کر ىكزا خض امن 
كبار أصحاب الأقلام والعلماء مقالاتهم في هذا الموضوع. التي نشرت فيما 
بعد في صورة كتاب مستقل. وتوقفت المجلة للأسف الشديد مرة ثالثة 
للخسارة المالية في شهر فبرائر عام ۱۹۲ م. 

في عام ۱۹۳۹ م كانت زيادة ذات قيمة وشأن في عدد الأساتذة 
والشيوخ بدار العلوم» لم تقتصر فائدتها على الطلاب. بل استفاد بها 
المدرسون والاساتذة توجیهاً وتربية وتعلیما. الا وهي زيادة المخد الشیخ 


۱۳۵ 


حليم عطا السلوني وتعيينه أستاذ الحديث في دار العلوم» وقد كنت على 
معرفة به من أيام الطلب. فقد كان أحد أفراد الأسرة الفاروقية المعروفة 
بشرفها ووجاهتها في قرية سلون المجاورة لمديرية رائي بريلي ومنحدراً من 
أسرة المشایخ والمربین الروحیین. وکنت لما زرته عام ۸۱۹۳۱ مع العم 
السید طلحة والسید زبیر» زرت ایضا مكتبته العامرة. وتأثرت بذاكرته ا 
غير العادية » ودراساته المستفيضة ومطالعته الكثيرة. فقد كان اية E,‏ 
للسلف الكرام في قوة الذاکرة وشغفهم بالعلم. واشتغالهم بالمطالعة. 
وله لي ك افق یهن ك له "مقن مه اة الب 
الواسعة باثار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن الفیم وابن رجبء وابن عبد 
الهادي واب ی زي ومؤلفاتهم وبحوثهم وتحقيقاتهم. فكان يحفظ صفحات 
من كتبهم عن ظهر غیب. ورغم أنه كان من أبناء ی الصوفية. كان 
صحيح العقيدة والمسلك متزنا في رای والمذهب. مقدّرا للسنة المشرفة 


۲ 


والحدیث الشریف قدرهماء شغوفا بهما . 

وقد انتفعت به آیضا في البحوث والدراسات القديمت فکان یعطف 
عليِ کثیر | لعلاقاتي الاسرية والوطنية القدیمت. وقد كنت أنا السبب في 
استقدامه إلى دار العلوم. وکان للشيخ ذوق أصيل في الادب العربي. عارفا 
بالادباء المجیدین وأسالیبهم وخصائصهم وكانت دراسته على الطراز 
القدیم. إلا أنه لم یفقد الاطلاع على الحدیث الاحدث. وکان مظّلعاً على 
مواطن الضعف في المؤلفين المحدثين. وقد كان مجيئه إلى دار العلوم زيادة 
مباركة للدا وخيرا وبركة لجوها العلمي. بل سببا كبيرا لتقويته وتوسيعه 


وتلميته . 


وسافر في تلك الأيام أحد رفقائنا وزملائنا القدامى الشيخ محمد عمران 
الأزهر بقسم الوعظ والإرشاد بكلية أصول الدين. وتخصص فيه» وعاد بعد 
تخرجه فيه إلى دار العلوم عام ۱۹۳۹ م. وبداً عمله كنائب العميد في دار 


۱۳۹ 


العلوم ؛ وقد قوي بعد مجيكه نشاط الأمور الا داریة ونفخت فيها الحياة. 
وبذلك ازداد من رفاقنا وزملائنا شخص كان يملك صلاحية جيدة للامور 
الادارية التنظيمية . 

ولكن مع هذه الزیادات المفيدة القيمة تحملت دار العلوم خسارة علمية 
دينية كبيرة» وتفصيل هذا الاجمال أن شیخنا شيخ الحديث وعميد دار العلوم 
الشيخ حيدر حسن خان دب إليه عام 144٠‏ م الملل والسامة لأسباب مختلفة 
من الإقامة بدار العلوم والقيام بمسؤولياته الاداریف وكانت سنه أيضا تقتضي 
أن يقضى بقية أيامه فى وطنه طونك. التى كان يوافقه طقسها وجوها. بصورة 
مستقلة فى راحة وهدوء. كما كانت المدرسة الفرقانية التي أسسها هو تجذبه 
وتحتاح الیف وقد غادر الشیخ(۱) في ۳/ ذي الححة مه ها لكهنؤ إلى 
طونك بصورة مستقلة. وهکذا حرمت دار العلوم إشراف وعمادة محدث 
جلیل. وشیخ کبیر. وعالم متبحر فاضل . 


(۱) انتقل الشیخ إلى رحمة الله تعالی في ۵ جمادی الأولى عام ۱۳۰۱ ه. الموافق ۳۱/ مايرو 


عام ۲ م انظر ترجمته بشيء من التفصيل في كتابنا «المصابيح القديمة». 


۱۳۷ 


الفصسل الشابع 


بدء محاولة وصع المقررات الدراسية فى دار العلوم ندوة العلمای 
وکتب جديدة فى اللغة العربية والأدب العربی وقواعد العربية . 


أهمية وضع المناهج والمقررات الدراسية من جديد: 

لقد كانت حركة ندوة العلماء مؤسسة على وجهة نظر تعليمية خاصة. 
ومطالعات ودراسات وتجارب معينة. لقد كان القصد منها نفخ روح جديدة 
في أنظمة التعليم الديني ومناهجه. وتطويرها حسب مقتضيات العصر 
المتغین والظروف المتغيرة الطبيعية المشروعة. وكانت تدعو إلى الاهتمام 
بالفن نفسه أكثر من الکتاب المقرر. وبالمقاصد والغایات أكثر من المباحث 
الجانبية والقضایا الفرعية» واحیاء منهج المتقدمین الذي كان يغذي العاطفة 
ال وق .علق ا ترس اا أو ا اوقت من النزاعات 
والخلافات اللفظية. والافتراضات العقلية» وشق الشعرة» وصنع القبة من 
الحَبّةِ وصرف كل الذكاء والعبقرية في الشروح والحواشي عند المتأخرين. 
وكانت ترمي إلى تعليم اللغة العربية كلغة حية نابضة يخاطب بها العرب 
أنفسهم وتكون وسيلة الدعوة الإسلامية فيهم. وتنشأ في طلاب المدارس 
العربية وخريجيها ملكة الخطابة والإنشاء والتحری وقد أنشأت هذه الحركة 
لأجل هذا الغرض ولتحقيق هذه المشاريع والخطط. وعرض نمودج حي 


۱۳۹ 


لذلك أمام المدارس الإسلامية فى الهند. دار العلوم المركزية التابعة لها فى 
لكهنؤ عام ۱۳۱۲ ه باسم «دار العلوم ندوة العلماء» 


0 3 


و قد كان هذ! الغرضص يعتضصى امز 

١_إعداد‏ منهج دراسی يحمل هذه الخصائص والمیزات» ویعنی عن 
تلك الكتب التى لا تتفق مع هذا المستوى والغرض. وقد اضطر إلى اختيارها 
لعدم وجود المطلوب. إن اختيار منهج تعليمي لا يتفق مع وجهة نظر أي 
د تعليمية و أهداة فها وغاياتها. ویسوق الطلاب ويوحه علمهم وذوقهم 
تسوا معاكسا ا وفي طریق آخر نوع من التعارض ومحاولة 0 - عن وعي 
أو غير وعی - لاثبات خيبة تلك المقاصد والأهداف التی توت المؤسسة 
لها. وعلی آنها غير عملية. 

؟ ‏ والحاجة الأساسية الثانية هي تربية المعلمین وإعداد المدرسین 
الذين أله يتفقول مع وجهة نظر تلك المؤسسة التعليمية وتصوراتها فشحسب ء 
بل يتحمسون للدعوة إليها والتبشير بها. ويقومون من أنفسهم نماذج حية 

1 س 

عملية هن ويبذلون کا ما فی وسعهم من صلاحية وكفاءة علمية وتدريسية 


بكل اهتمام وتركيز وعناية في إنجاح المناهج التعليمية المُطبّقة فيهاء وإثبات 
2 1 کے ا ي £ 0 ع ۰ ما مه ۰ ۰ 
انها تتميز عن الأنظمة والمناهج الأخرى بكثير من الجودة وحسن الاختيار. 


ولم يكن من الممکن أن يتهيأ في بداية الأمر مثل هؤلاء الأساتذة 
والمدرسين الذين تكونت ثقافتهم وعقليتهم في ظل هذا النظام والمنهج الذي 
لم يطبق بعد كما ينبغي. ولكن لم يكن من العسير استقدام أولئك الأساتذة 
والمعلمين والحصول على خدماتهم التعليمية الذين يتفقون مع هذه الفكرة 
ووجهة النظر التعلیمیة. ويعترفون بفائدتها ونفعها. ولكن البحث عنهم 
والعئور عليهم كان يحتاج إلى دقة نظر وملاحظة. وفحص واختبار كثير. 
ولكن هذا لم يتهيأ في عهد قيام ندوة العلماء الابتدائي. ودام هذا 
الوضع إلى عهد إدارة مديرها السادس أخي الأكبر الدكتور السيد عبد العلي 


١5 


الحستی الندوي (1.8.8.8 .50 .8) وقد وجد الدكتور أطول عهد (۳۰ عاماً) 
للوداری ووجد فترة طيبة نال فيها ثقة تامة من أعضاء ندوة العلماء ومساعدتهم 
وتأييدهم. وکانت فترة بعيدة عن كل نوع من الفوضی والاضطراب والصراع 
فى غالب الأحوال. 

وقد كان مما يمتاز به أخي الدكتور السيد عبد العلي أنه كان يجمع بين 
الثقافتین القديمة والجديدة والعلوم الشرقية والغربية. في اقتناع وإتقان. فكان 
خريج دار العلوم ندوة العلماء في جانب. وخريج دار العلوم ديوبند الممتاز 
فى جانب اخر. وقد حصل على وسامين فخريين من جامعة إله اباد المدينة 
الشهیرة كطالب ممتاز فى العلم (ععمعك5). كما كان فاضا فى الطب 
العربي القدیم» والطب الحدیث: وطبيبا نطاسياً يعالج TT‏ 

وفوق كل ذلك فان طبیعته السلیمت. وطلبه للعلم (561000۵). وبصره 
بالأوضاع والظروف. ومطالعته العصرية کل ذلك أوجد فيه حب الواقعية. 
ومن أكبر أسباب نجاحه أيضا أن مدير التعليم العلامة السيد سليمان الندوي 
كان بجواره يثق به ويؤيده. كذلك كان الشيخ مسعود علي الذي كان له 
اهتمام وشغف كبير بشؤون دار العلوم. والشيخ احتشام علي أمين صندوق 
ندوة العلماء والمشرف شؤونها المالية. كان أحد أعضاء الندوة القدامی 
وأحد المؤسسين» والأمير حبيب الرحمن خان الشيرواني العضو التأسيسي 
فيها. ومن كبار المشرفين عليها المهتمين بها يعترفون بفضله» ويؤيدون آراءه 
ويدافعون عنه. ولكل ذلك كان ذلك العهد وتلك البيئة من أخصب العهود 
وأكثرها موافقة لإصلاح المناهج الدراسية ورفع مستواها وإجراء التعديلات 
فيهاء وتكميل المشاريع البنائية الأخرى. 
تألیف کتاب «مختارات من الأدب العربی» : 

لقد فکرت ولا في وضع مختارة من قطم النثر الأدبي في اللغة العربية 
تحتوي على النماذج الأدبية العالية من القرن الأول إلى العصر الحاضر 
تتحرر من قيود السجع والتكلف. وتعبر عن العواطف والمشاعر والوجدان. 


۱۱ 


والتصورات السليمة الصالحة والمقاصد والغايات السامية. ولا تعرض اللغة 
العر بية في نغم واحد وصبغة واحدة نرى نموذجها المثالي في «مقامات 
الحريري» التي كانت تسيطر على أوساط الهند العلمية والأدبية منذ ستة 
فرون. وكأنها نموذج وحيد للغة العربية. 

وكانت هذه الفكرة الأساسية الدافع الأول إلى تأليف «مختارات» وعلى 
أساسها ألف كتاب «منثورات»(۱) وكتب أخرى» وبناء على هذا التصور 
والفكرة الأساسية أقيمت الندوة العالمية للأدب الإسلامي بتاريخ ۱۷ - ١9‏ 
أبريل عام ۰۱۹۸۱ التي حضرها لفيف من الفضلاء والأدباء العرب وعدد 
من الشخصيات العلمية والأدبية الموقرة» ورؤساء أقسام الأدب العربي 

وقد كنت من أيام تدريسي للحديث الشريف في دار العلوم أشعر بأن 
ثروة الأحاديث الصحيحة تشتمل على روايات طويلة حكى فيها أحد الصحابة 
أو إحدى الصحابيات ‏ رضي الله عنهم وعنهن - عاضا من حوادث حياتهم. 
أو تفاصيل إحدى رحلاتهم وأسفارهم. أو بعض الوقائع المهمة التي تتعلق 
بحياتهم في أسلوب مرسل طبعي. بعيد عن الكلفة والصنعة. وجاءت فيها 
للغه نيومية وبساطتها وعدم كلفتهاء والتعبير الصادق عن المشاعر 
والعواطف. والتصوير الصحيح الدقيق لحالات النفس الإنسانية في جمال 
وروعة. وقد بلغت فيها القوة البيانية وفصاحة اللسان أوجها وذروتها الأدبية 
البلاغية. وليست هناك نماذج آسمی وأروع منها. بعد كتاب الله تعالى في 
اللغة العربيةء والكلام المطبوع. والتعبيرات الجميلة البسيطة الأخاذة. في 
تاريخ اللغة العربية والأدب العربي كله. 


ولما صدرت مجلة «الضياء» كان أول مقال كتبته لأول عدد منها بعنوان 


)١(‏ من تأليف الأستاذ محمد الرابع الحسني الندوي عميد كلية اللغة العربية وادابها في جامعة ندوة 
العلماء. 


۱: 


«الأدب النبوي» ولما اختارني المجمع العلمي”") بدمشق الذي هو من أقدم 
المجامم ماش رش :ضيف رتاو افير فيه عام ۱۹۵۷ م. وطلب مني 
على عادته آن آکتب مقالا حول جاب من جوانب اللغة العربیق. ینشره في 
مجلته. کتبت مقالاً بعنوان «المكتبة العربية في حاجة إلى بحث وغربلة 
جدینة» لبیان الحاجة إلى استعراض الادب العربي وتاریخه استعراضا 
ا واستخراج تلك الجواهر واللالىء منه التي لم تزل مغمورة مطمورة 
تحت الركام. ولفت الأنظار في هذا الصدد إلى تبني الأفق الواسع» والنظرة 
الواسعة إلى الأدب. و والخروج من حدوده التقليدية المرسومة. وعلى كل فقد 
كان هذا 5 القديم ولا يزال. الذي أبديته لا عن اللغة العربية بل عن كل 

بدأت العمل بإذن أخي الأكبر بالجمع والترتیب. وانتهيت عام 
48 هيم الموافق ۱۹6۰ م من !عداد مجموعة. وقد 3 هذا الكتاب 
- سوى روايات الحديث والسيرة النبوية التى هی الأمثلة العليا فى عذوبة اللغة 
والبیان انسنسال - بکتابات تلك الشخصیات التي لا یظن في الأوساط الادبية 
التقليدية بانها من الأدباء والكتاب من آصحاب الأساليب البيانية. ویعتقد أنها 
تهمة عليهم. أو حسن ظن زائد بهم. مثل سيدنا الحسن البصري. وابن 
سماث. والمسغودى». والغزالي: وابن الجوزي. وأبي حيان التوحيدي. 
والبستى . وشیخ الاسلام ابن تيمية والعلامة ابن القیم. والعلامة ابن خلدون: 
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وني الله الدهلوى وغير 


5 


لقد نال «مختارات) قبولا ی فى وفت قريباء وأكثر ما كان قبوله 
كمقرر للغة العربية في الأوساط الحديثة وفي أقسام اللغة العربية في بعض 
الجامعت في الأقطار العربیف وقد قرر بجهود الخد ی يخود تسيو 
الشيخ حليل بز محمد الأصغر. الذي كان عضوا في کثیر من اللحان 


للمناهج الدراسية للغة العر بية. وكان قل فال بالجائزة العربية من رئيس 


. ويسم الآن بمجمع اللغة العربية‎ )١( 


الجمهورية الهندية. في جامعات علیکره. واله اباد. وحيدر اباد. ومدراس 
وغيرها. ولكن كان 5 الغريب أن مدارسنا العربية القديمة لم تقبل عليه إلا 
معان ون تحبر ع وود قانی حون بالرضدة وهر زان سفن را 

تنظر ال ما قال) بدلا من أن تعمل بوصية (انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من 
قال). 


القراءة الراشدة: 

لقد درست سلسلة القراءة الرشيدة التي تم إعدادها تحت إشراف وزارة 
التعليم بمصر عدة سنين داخل الفصل وخارجه أيضاء والكتاب ناجح من 
حيث صحة اللغة. وأصول التدريس. وملائمة سن الطالب ونفسيته ومعلوماته 
العانة ولا تيدر کلکش ارود الي والعايم A‏ 
ی لطلاب مصر الذين يشكل فیهم الطلاب المسیحیون والقبطيون أشنا 
عدداً لا بأس و وي طيدة لجال كلانه ا قاين | 
من دروسه حول الاثار والاماکن والمواد المصرية» مثلا: جزيرة الروضة. 
الأهرام. القناطر الخيرية. حوار بين مصر والاسکندرية. وفی الأعياد 
والمهرجانات المحلية «عيد وفاء النيل»). وفي EAE‏ باشاء 
كل ذلك يدور حوله درس مستقل. زد على ذلك النشيد المصري الوطني 
الذي تغتي فيه بعظمة مصرء وذكرت فيه خصائصها ومیزاتها. فما معنى 
التغني للطالب الهندي بهذا النشيد. وما هي الجاذبية فيه والضرورة إليه؟ 
كذلك «عيد وفاء النيل» الذي يهتم به الس في مصرء ما مطابقته 
لأوضاع الهند وظروفها الخاصة؟ . 

وبدأ تدريجياً يدغدغ نفسي وضع سلسلة جديدة من الكتب الدراسية 
تحل محل هذه الکتب. وقد كنت لوجود الأخ الأكبر. وعطف العلامة السيد 
سليمان الندوي. ولكون الزميل الشيخ محمد عمران خان الندوي يتبوأ 
منصب العميد واثقا بأن هذه السلسلة لو تمت لم يكن في قبولها في 
المقررات الدراسية أي مانع. وتوكلت على الله. وشرعت في العمل. لعله 


١ 


كاك قن اا تاهوف SONE‏ له سحيو رولیت 
إعداد الدروس أن لا يخلو أي درس - حسب المستطاع - من موعظة دينية 
وموضع عبرة وأن يستنتج منها الطالب فائدة خلقية ودينية وتهذيبية: أو ترشد 
إلى تعليم خلقي وأدب إسلامي بحيث لا يشعر الطالب بأنها تلقى عليه القاء 
ويطعم من الخارج. بل يحفظها عفواً في ثنايا الدروس والحكايات. 
قصص النبيين للأطفال : 

ولکن ما یتفن المولف ل بربم كور ویشکزه ال و 
8 عظیما. ویمکن آن یعتبره وسيلة النجاة وذعر الاخرت. هو سلسلة 
«قصص النبيين للأطفال» المقبولة الشائعة. وقد كان كتاب «حكايات 


الأطفال» لكامل كيلانى مقررا فى دار العلوم. وكان له حینثذ قبول عظيم 
ورواج کبیر في البلاد العربية, وکنت درسته أیضا. وکان بس في نفسي بعذه 
عن الدين وعلمانیته (۵0۱01۵7150) وملؤه بالصور وقصص الحیوانات . 

بدأت هذا العما حوالي ۳ 1944م واش حنين فی اا 
والسفر والقطار وعلى حافة الشارع في انتظار مركب. إلى أن تم بتوفيق الله 
تعالى . وقد شعرت بعك بدثى بهذا العمل بأن الله تعالى ألانه و و 
باربعة أمور: 

١‏ أن تكون ثروة الألفاظ فيه أقل قلیل. ولكنها تنقش فى ذهن الطالب 
بكثرة التكرار والإعادة . 

۲ آن یکون الکتاب فی لفغة القران وتوضع الآيات الكريمة في 
محالها کالفص في الخاتم . 

۳ آن یشتمل علی 7 عليم العقائد الأساسية (التى حيذد. والرسالة. 
والمعاد) وتلقینها للطالب بطریقه عفویة. 

٤‏ -أن تبسط القصص وتزود الأطفال بما یکره إليهم الکفر والشرك 


۱: 


ا عظمته واعجازه. شد 


۰ ۱۹۳۹ م على الطلاب محاضرات: كانت 


لمع 4 5 - - 
أ شان يلخدت شب تسه او تعر یف الشرال بالفرال). 
۲ب شب دط لاستمادة وموانعه: من الق أل الخكريى. 


۳ - اعجاز القران. 

٤‏ - الموضوع الأساسي في القران الکریم. 

۵ - نبوءات القران الكريم ونبوءة غلبة الر وم بصفه خحاصة ویدات أملي 
حول العقائد الأساسية : التوحید. والرسالت والمعاد والارکان الاربعة إلا أنه 


ا 
يتم 


كان الطلاب يقيّدون هذه المحاضرات ثم نشرت في مجلة «الندوة» التي 
صدرت عام ۱۹:۰ م“ فنالت القبول والاستحسان» ولم ألتفت إلى جمعها وترتيبها 
ونشرها في صورة كتاب مستقل مدة طويلة» واعتبرت أن مجموعتها ‏ التي كانت فيها 
عدة مقالات لم تنشر - فقدت. إذ فاجأني وجودها عام ۱۹۸۱ م عند العزيز الشيخ 
محمد طاهر مساعد أمين عام ندوة العلمای الذي كان طالبا في دار العلوم » 
فاغنت ها اظ ,وزدت. فیها ق المسخاضر اف اله کت «القران الکریم 
والصحف السماوية الأخحرى في ميزان العلم والتاریخ». «نمادج من التلاوة 
الخاشعة وتذبر القران». «تجارب وتوجيهات ووصايا». ونشرها العزيز السيد 
محمد حمزة الحسنی أبن اتن أختى الشيخ محمد ثانى الحسنى المرحوم من 
مكتبة الاسلام في لک بعنوان «مبادیء وأسس لدراسة القران الکریم»۲) 
وقد احتوى هذا الكتاب على مادة علمية حول موضوع نبوءة غلبة الروم وكيقية 
تحققها في أوضاع غير عادية. لا تتصور فيها هذه الغلبة عدا موضوعات 
أخرى مهم لم تجتمع ‏ في حدود علمي ‏ في كتاب اخرى وأصبح هذا 
الكتاب بحثا منيرا للمشتغلين بالقران الكريم. يفتح لهم بعض الافاق. 
ويضيىء لهم معالم الطریق» ويستحق أن يقرر في المدارس . 

إن سلسلة وضع الكتب المدرسية التي كان قد بدىء بها بجهود فردية 


(۱) وقد تحققت هذه الأمنية وحالفنى التوفيق فى کتابی «الأركان الأربعة» كما سياتي . 
(۲) والكتاب طبع فى القاهرة في مكتبة الصحوة بعنوان «مدخل إلى الدراسات القرانية» . 


۱:۸ 


£ 


من غير تخطيط وتصميم لم تزل مستمرة في شكل أو اخرء فقد ألف ابن 
ا الأستاذ محمد الرابع کتات «منثورات» كحلقة وسطى بين «القراءة 
الراشدة» و «مختارات» انتقى فيه تلك النماذج الأدبية الطيبة التي كانت أسهل 
00 إلى «مختارات» وكانت تستحق أن تعرض أمام الطلات. وقد 05 
في انتقائها واختیارها ذوقه الأدبي السلیم. ودراسته البصيرة بالأدب العربي. 
ولعو ها یی وتان القترن هن :الل ازمر کف :باه 
المذكور نفسه كتاب «الأدب العربي بين عرض ونقد» جمع فيه القطع الأدبية 
المنثورة والمنظومة. وتحدث عن محاسنها وميزاتها ونقدهاء وحاول أن ينشىء 
عن طريق هذا النقد ملكة التذوق للأدب فى الطلاب. ونقده ووصعه في 
محله اللائق. وفي جانب قام الأستاذ عبد الماجد بوضع «معلم الإنشاء) 
للتمزین علین. الانشاع: وكتابة المقالات والترجمة من العربية إلى الأردية. 
وبالعکس . وکانت الحاجة إليه ماس ولم يكن فى المدارس العربية فى 
الهند ما یقوم مقام «معلم» للتمرین على الانشاء. وینشیء :فى الطلاب منکة 
الکتابه والترجمة. وقد أكمل الاستاد جزئین بجهد ی وکفاءة ومقدرة 
فائقة. ووضع جزءه الثالث بقلم الاأستاد محمد الرابع الندوی. وقد قرر هذا 
الکتاب في کثیر من المذارس 

أما مادة تاريخ الأدب العربي التي کان يدرس لها کتاب «تاریخ الادب 
لعر بي ١‏ للأستاذ أحمد حسن الزیات. فإنها تحتاج إلى كتاب جدید. يشتمل 
على كشوف علمية ونقدية ونظريات أدبية جديدةء وإبراز ما للأدباء المسلمين 


2 


واضح رشيد الندوي بهذا العمل. وتأمل أنه سيصدر من قلمه كتاب نا 


في الهند من نصيب (0]101ا6©002111) فى هذا المجال. وقد بدأ الأستاذ 


0-5 
حيد , ند لا تحتاج مادة التاریخ الاسلامي ا وصع كنت مدرسيه حديدة . 


وقد كان من الأعمال المفيدة القيمة فى مجال وضع الکتب المدرسية 
الجديدة للمدارس. تأليف كتاب رجغرافیة جزيرة العرب» بإيعاز من أخى الک 
بقلم الأستاذ محمد الرابع . ومن المعلوم أنه لیس طالب الحديث والسيرة 


۱:۹ 


5 ۱ ا و 5 

شد مقت فى بال فصهة وصه المشررات المذدرسيية. ونه موص > 

3 5-2 س 

قت ا اه ی مدن اله ات اه إل اه وال 

کے فح يو 9 ۳ له ر یی 0 ر 
> ل ل ا 1 E‏ اا ا م1 ا 

اب مھا ج التعنيمى قد مر( دانما بمراحر انتسوء والارتقاء. والتصوي وا لتعيير 


كانت فيه دیانه انبللاد (وهو الإإسلام) واحدة. ودستورها واحداء ولغتها الذينيه 


3 1 


انعر بیه )۰ ولغة الديوان والحكومة (الفارسية) واحدة, وحضارتها واحذة. 


وف تون (الفقه الحنفى) واحدا» والحكام مسلمون. ا يتغير فى دائرة الحكم 


الا الأفراد والاسر الحاکمة. وکانوا كلهم من أهل السنة عقيدة ومسنکا. 


ولک من حب" أن انقلست الهند نينا علی ۳ عفبء وتغيرت القوی 


س 25 


ا سمجمه انعنمي "لا سالامی بنکهند هل! الات بر پادات حديدة. عام ۱۹۸۰۳ ھم فد راد 


في عهد النبوة. وقيمة الذهب والفضة في ذلك 


1 


فيه انمد نف انمقابیس . والموازيزن. وا 5 
2 5 نیس و تیان 


العهد. ونعیین الأماكن التاريخية المهمة. وخرائطها المبينة. ومواد اعری قيمه . 


۱3۰ 


۱5۱ 


من محيط المدارس والكليات المحدود إلى محال الدراسة والتفكير 
والعمل الرحب الواسع . 


نغیر في الذوق والمیول : 
لقد كانت دنياى إلى ذلك الحين محصورة فك محيط دار العلوم 
المحدود. وقد كانت تعقد فى مدينة لكهنؤ ‏ التى لم تزل منذ مدة طويلة مركز 
الحركات السياسية والوطنية - احتفالات واجتماعات كل يوم. يطبل الناس لها 
الاحتفالات. فقد كان فى هذه المدينة احتفال العصبة الاسلاسية 5|[7نا/3) 
(علاووعنا المجلجل الذي كان له دوي. وقامت على أثره حركة العصبة 
البرلمانیف وحركة مدح الصحابة رضي الله عنهم" والانتصار لهم. على 
قدم وساق. ولكنني سوى قضية القدس وفلسطين التي قمت لها بجولة مع 
(۱) کان ممنوعاً قانونیً آن یهتف باسم الخلفاء الراشدین علا او أن ینشد فصيدة في مدح 
الصحابة فى احتفال شعبی أو مظاهرة عامة. مراعاة لعواطف الشيعة الذین یعتبرون ذلك جرحا 
لشعورهم وتحدیاً لعقيدتهم. وکان لا يزال لهم نفوذ في البلد الذي حکموه قرا ونصف قرن 
تقريباً. وقد تحدّی هذا القانون العالم الکبیر مولانا عبد الشکور الفاروقي. وحدث بعضص 
تعديل فی هذا القانون. وله قصة طويلة لیس هذا محلها. 


\or 


اسح مجمن انع ستاك ۱۵ لعلوة . والشفست الہ : ی حطسا دأاهمته 
0 رب 3 0 ر ضمي 
3 أ 5 Ni‏ 37 3 ی 5 

و اسدوانيتث واو جتهقارُ ت چ اسار ۳۹ سح له تا تست 2 


والمصائعة تی صانم انمد ارس انعر بیه بز المدارس العامة . حتی 1 5 
جهد الأستاذ والطالب على الدراسة والتدريس. ولقد اذى الضعف ني هذ 
الا تصرافب ی الدرس والمطالعة والعكرف عنى د نيه الطسة. ! افوص 
رفس 5 انمد ارت ٠‏ وما أحسن ما قال العزالي 

(العلم بعصت نعصّية إلا إد أعطيته كلك . فان اعطته کلك فانت 


نقد كانت كل رغبتى وشوقى من بداية تدريسى عام ۱۹۳٤‏ م إل 


۹ م ملصرف ین تدر يس الطلاب وإنشاء الدوق الصحيح . والملكة 
المطلوية لفهم القران الكريم. وتذوق اللغة العربية وادابها. وكانت تتوثق بيند 
وبين الطللاب الأذكياء دوی الكفاءة الجيدة والأدب والخلق انیم صله 


1 
شدي 1 : ۳ 0 : 1 ۳۹ 2 52 5 
شو یه ۰ واسعر في ددر يسهم ورویذهم بالمعلومات سرور عامر ‏ وفود روحية. 
mT 1 ۲‏ ع اال نك 5 3 از ااه 
1 ۶ | ۳ ۹ 1 ۰ 
حی د حا ء ت لإجازة نطویله شعرت يسم مس لجرب والكابة . بذلا من 
۲ 


الفرح والسرور. وکان يژلمني فراق هژلاء الطلاب رآشعر بفراغ طویل 


ولك 20 أشعر فی نفس الوقت ولا ننا 1 الأيام الأخيرة. بأن 


كا ما آبذله من جهد وکد. وتحرق وتألم فی محاولة تعلیم الطلاب 


wer 


وإصلاحهم حلقيا ودینیا وفي سبيل رقيهم واستعدادهم. ورغم عصر آخر 


وتأبيده . ANE‏ المعانى والمتح الكبير ی در وس الق ان الكريم. ۷ أرى 
بقذر ذلك م لتأثير فيهم اللهم إلا بعضهم . ولا يلتمعول به. بل کان يحيل 
إلى أحيانا ‏ أن درس اليوم أثر ۳ الجدران الجامنة الميتةى وترك عليها 


نقوشا غائرة. فاد ون أرق الطلاب اتات لم یتاثروا وکان قلوبهم وعقولهم 


وبذدات شت ذلك اشع نان ف ت له فاك اة المعو سین والتاثيرات 
الهدامة از تسود الجر العام وتحدث الفوضی والا ضطراب فو الا راء 


والافکر. وتأتى عن طريق كتب المطالعة الفاسدة. والرسائل والصحف. 
والأدب «التقدمى» المزعوم. وتنفذ عن طريق المرئيات والمسموعات إلى 
عقول الطلاب وقلوبهم من أثر. لا يقاومه ما یزود به الطلاب من زاد ديني. 
وتغذية صالحة. فان السم الذي ينفذ من مختلف المنافذ والمسارب إليهم. 
أضعاف أضعاف ما يقدم إليهم من ترياق» وما تبذل في سبیل إصلاحهم من 
جهود ومحاولات . 

كذلك بثور فى النفس شعور بأن هذه الجهود والمحاولات التعليمية 
التر بویت وهذه المواعظ والتلقینات المدرسية بدون حركة ودعوة صالحة. 
واستخدام قوی الطلاب ومواهبهم خارج الدروس وفي جهود ميدانية توافق 
آعمار الطلاب ومستواهم وأهداف التعلیم والتربية - ليست إلا رقما على الماء 
وخطا في الهواء . 

وعدا هذه المشاعر والتأملات التی كانت مؤسسة على التجارب العملية 


Mf 


1 و ۳ بش ۳۳ 7 ll‏ = > إلء 2 
كان جو الهند العام بمو بالحركات السياسية . قیها حر که العصبه الا سلامية 
اوه لاه او که ها کار الح 09 و كفيان ورس الها تایه القن 


)١(‏ حرکة كانت تقوم على المناورات العسكرية؛ كان شعارها «المسحاةه وقائدها العلامة عنایت 
الله المشرقي. الذي تثقف بالثقافة الغربیة وتخرج في جامعات باريس ولندن المشهورة. 
وکال صاحب احتصاص في العلوم الرياضية. وتأثر بالنفوذ الغربي. وسیادته في العصر 
الحاضر تأثراً عميقاً. واقتنع بأن القوة والنظام هما المقیاس الحقيقي للحق والمكانة عند الله 
ودرس الحركة النازية بصفة خاصة. وأراد أن یقلدها فى الهند فی إعادة مجد ائمسلمین 
كانت خرکه رة تقد الما ونير گرا من الجا الاسلامية والانكان. التدينية 
«رجعية». ولعناية الله المشرقی کتاب «تذکرة» وهو ککتاب «هذه هی الأغلال» للقصیمی , وقد 
شجعت هذه الحركة وكتاباتها الشباب المتحمس على التهكم بالعلماء والهزء بهم و صار 
«موضة» لأنصارها وفى الشبات التقدمي . 


١ هه‎ 


كان فيها انتقاد شديد اللهجة ضد العلماء الممثلين للدین وهتاف المؤتمر 
الوطني بالوحدة بين المسلمين والهندوس. ومحاولاته المستمرة للاتصال 
بالجماهير بطريق مباشر. وترتج بها اصداژها. وكان يبدو لكل ذي عينين أن 
الهند على مشارف ثورة شاملة جدیدت. سوف تترك تأثيرها القوي على 
حضارتها. وأخلاقها وعقائدها. وتصوراتها الدينية ومثلها. ومدنيتها 
واجتماعها. بل كانت لتصهرها في بوتقة جديدة وتصوغها في قالب جديد. 


بداية الدراسة والمطالعة المتنوعة الواسعة : 


لقد كانت دراستى ومطالعاتى التى كانت قاصرة على التفسير 
والحدیث. والأدب والتاریخ ی | و تخرج من نطاقها الضيق منذ عام ۳۷ - 
۸ م لقد أثر في منهج كتاب «فجر الإسلام) ووضحى الاسلام» (الأجزاء 
۱ ۰۲ ۳) و «ظهر الاسلام» ثم کتاب «زعماء الا صلاح في العصر الحديث» 
للاستاذ أحمد آمین. وقد کتب في لغة سلسة جميلة. وأسلوب جاد متفتح 
رصین . في البحث والتحلیل. وکذلك وسعت افاقي ومعلوماتي تعلیقات 
الأمير شكيب أرسلان الفاضلة المليئة بالمعلومات المفيدة. العامرة بالروح 
الاسلامية على «حاضر العالم الإسلامي»“ للكاتب الأمريكي ستودارد. 
وكتاب «أم القرى» المثير للسيد عبد الرحمن الكواكبي. ومقالات الفتح القوية 
الدافقة بالحيوية والحماس. ودفعتني لاختراق حدود الهند إلى العالم 
الإسلامي. والاهتمام بقضاياه وحركاته. 


وقد طالعت في نفس الوقت کتبا في المواضيع السياسية. كما درست 

حركة تحرير الهند والحركات السياسية الأخرى. والكتب المفيدة المثيرة 

المزودة بالمعلومات الكثيرة التى درستها فى هذا الصدد. والتى قدمت لي 

)١(‏ أصله في الانجليزية باسم ۱۷۷۵۲ New Muslin‏ للكاتب الأمريكي 5000050 .8.01.1 نقله إلى 

العربية الأستاذ عجاج نويهض. وعلق عليه الأمير شكيب أرسلان تعليقات أربت على الكتاب 
قيمة وقوة. 


١5 


اة فیا واا که لكتاناق, وتا ای ما بعد سای فی 
فى الاک ولا كوه ان لحرت جا ا 
والإنسان. منها على سبيل المثال كتاب دريبر ۲6۱۵108 (Conflict Between‏ 
An Scienee(‏ «الصراع بين الدين والعلم» وقد نقله إلى أردو الأستاذ مولانا 
ظفر علي خان بقلمه القوي الساحر. وكتاب (History of the European‏ 
(5ا۱۷۵:۵ لمؤلفه «ليكي » (لإكاءه.1) السلسة الرائقة مترجماً بقلم الأستاذ عبد 
الماجد الدريابادي. وکتاب (The Decline and Fall of Roman Empire)‏ 
«انحطاط وسقوط دولة روما» الشهير لجيبون (:1000)) الذي طالعت بعض 
أجزائه مباشرق وقرأت «تاريخ الفلسفة الجديدة» لهوفدنك olin)‏ وفي 
تلك الأيام وفع , بين يدي كتاب «الصراع بين الشرق زرا ترکیام لحالدة 
آدیب خانم الذي لا آوافتق علی کل ما جاء فیه من آراء ونظریات. ولکنه 
ساعدني في فهم طبيعة ترکیا المعاصرة وتاریخ نشوئها وارتقائها, واستعنت به 
في التحلیل العلمي والتاريخي للوقائم والحوادث 

لم تكن هذه الدراسة واسعة مفصلة تكفي. وتسد العوز لعمل علمي 
تحقيقي . فقد وجدت في کل موضوع من هذه المواضیع مكتبة كاملة 
بأسرهاء وکثیر من يكون قد قرآها. ولکن إذا حالف التوفیق عبدا فانه یستفید 
خان من معلومات قليلة ودراسات محدودة ما لا يستفيد غيره» وینتج 
5 كبيراء ویتجلی بقدرة الله تعالى مشهد | ل نسقیکم مما في بطونها من بين فرث 


ودم لینا حالصا سائفا للشاربین ‏ . 

وقد قرأت في تلك الفترة öã‏ کتاب (Islam At The Crossroads)‏ ا 
على مفترق الطرق) الرائع للمهتدي الفاضل محمد أسد فرش 1 وتأثرت 
عقليتي وتفكيري بأسلوبه الوائق القوي. الهجومي. وتشريحه للحضارة 
الغربية. وبيانه للتعارض بينها وبين الحضارة الإسلامية. ودفاعه القوي 
المجيد عن السنة المشرفة. وطالعت أيضاً في ذلك الحين كتاب ١‏ (البحث عن 
الحق» لغاندي. وكتاب «قصتي» لجواهر لال نهرو. وكتاب «مستقبل 


١ /اه‎ 


E ۱ 0 5-5 8 7‏ له با ۱ 
صا گے لله ا مهم لآهور. وف اسم 5 هقان الا شتات چ ده ده ۳ 
ی 3 ۳ 

3 2 3 4 1 هی 2 N‏ 
مه 2 فاد شره واب مت ةه وزايما ال الأخطار الغ نيه ! ف ننه ممحند مق 
35 9 عم ی كن 

gim fF 3‏ 2 اكه / 
تسوا الى جحي نلك ع وشاع »ول حا کت هذه الاسياء ثلها سطع دهی اهاد 
۳ 
واحد 2 د كم مخ ولتت 0 سے اه 
لست مغل يب شخيري یی ۰ جب لت بدي ی نشاص نعهم مه ١‏ ي 
ید با 
سسا تمه 


سم وه ۱ سب ۲ 1 له ه 5 i:‏ 8 
وقد نانك ادا داك طرقة كتير من المسلمين ی عمليته الا سل میه 


57 ار ا و ۳ ۱ 1 هی با 
وهيكله لمتري. جر که المؤتمر الوضني (Indian National Congress)‏ 


ااه ۳ له حذة القوصسةء. ولا ح كة :لعصلة الاسلامية الذاعية إلى الشهمية 
9 عدت ر ركو 9 5 0 5 7 7 9 


الأسلامية. فقد كانت مقالات میلانا أبى الکلام ازاد المتدفقة بالحماس فى 


7 1 1 4 ۰ و e‏ 8 6 
صحيقه االهلان4. وشعم فال لدی يتقح الروح وسعت الحياة.) وخطا 
۳ - ره ۲ 


القائد موان محمد على المدویه 1 حا ۳ لمحلحلة. وحركة الخلافة, وفوق كل ذلك 
عذاء لغرب السافر للاسلام. وحملات القوى الغربية المسعورة صد 
الإسلام. کل ذلك او حد في الم ا الشعور بذاتيتع م وشخصيته م وامتهم. 


وبذات «ألذاتية» الت ينوه بها الدكتور إقبال ال مکانهك وتعلو على 
المستوى الاجتماعي» ومستوى الأمة بكاملهاء وكان یتحقق ما قاله إقبال قبل 


سنوات عند زحف الغرب على الخلافة العثمانية كواقع مشهود: 


5 الم ا ا ۱ ر 
والشوكة . #الاكدام نج جع مایا مستعدد: لنت 0 ۷ حا نها حطس 
5 ۳ فک 3 ا ل ا ت 
3 ۳ ۲ 5 جنيو 5 ا 
و شلات لخاضهم شش سم ی ال فب لعالى 6ع 6 يبشع صم نلعت مته ؟داسمهم:. 
عات 1 7 ۳ 1 ۲ 5 
؛ لضم نب تم به کک کاو الححضارةه العا بيه و دنو بات شي عن نمه له مه 
۳ كا حمر اللي ih‏ 9 ۳۹۱ 1 ا 
القظوميهة N1103]‏ :ص بمحننانيهم م لقيادة وال اده ديسب أل 
و ٠‏ 35 7 ار سوم 
لا سللام هد اا لوست شص تب هم لل 0 ءش الذواع الاجم ألو حال لةه 
3 3 ت u‏ 
ان 5 
دو نهم 4 مسب لایس ی لت ۵ 
0 ۳ : 5 ا 1 7 
عد نانس شده فى نالك ۵ لل یت ها تمشاط ست اله ساد مودو یی 
at‏ 5 ۳۹ 3 1 
فى رل حمل انف نی داتشه ورسيائله مثا (المسلمول والصضما 2 السيياسى 
my Ni 7 7 2 ۱‏ كم ١ 31 ١‏ 
ل اأ ) ه اشتما شود لته مه الإ سار مه ده رسد و ازاب سا ات یت 
ا س ا 3 38 ع وده ب 
e N‏ 3 5 02001 . | 5 2 ا 
م المقلانتك وال سيالا لل انت لمجمع نس لتعسر عن الصقه متفه 
5 95 5 0 بت م 
١ 1 355 ١ 5 1 ~~ 1‏ 
لواعيه . وئسية حاحه تعس وص ورته نتاه تلت الطشة :حابي الد با 
2 ار م 9 3 


۰ با ر 5 ال 5 5 رد 
فى هذه الفترة دات مراسلاتی مع الاستاد المودودی وقد نش 


الاق تعتوان رالدي والسياسة» فى «ترجمان القران» كان فيه انتقاد على 
7 ۰ ۳ ۱ رام ۰ E)‏ را ری ۲ 9 م : 1 
فكرة فصل الد عن السياسه. الفكرة الغربية الوافدة الدخيلة. واست ها 


ان علمء الدين قاموا -دائما- فى البلاد الإسلامية بصفة عامة. وفى شبه 


ب 35 


ی f > 5 0 1 57 9 4 1 E‏ 
القارة الهندية بصفه حاصة دلذور القیادی بجهودهم الجبارة فى مقاومة القوی 


الخارحية وتحرير الوطن منها والخوض 82 الحركات الجهادية والا سلام 


فیها واشتوا انهم اک واقعية. واعمق إدراكا لمقتضيات العصر. وتلمية 


۳ رم 


1 باه‎ ٩ سر كه 2 رک‎ EE 
. جاج به واكثر معامره وافتحاما للأخطار من الضقة الجديدة‎ 


البحث عن قيادة دينية جديدة وزيارة المراكز الدينية : 
كنت لتأثيرات الأسرة والبيئة والانتماء إلى مدرسة السيد الإمام أحمد بن 


۱۰ 9 


ع فان الشهید .قتا حظا لا باس به م الغيرة الذينية والحمية الا سلامیف 
ر چ“ رر : 3 2 ا 5 


5 2 7 5 نه 1 کر س ای ۳ 5 1 
وفد رسخ في 5 - بط با وی نم يجن عملا -. ی جزءا من عمسي 


١4 


وضميري أن التكبير المدوي في الافاق. والنضال العملي لإعلاء كلمة الله 
افضل من کثیر من نوافل الطاعات الصامتة والتسبیح والابتهالات الشخصية 
في عزلة عن واقم الأمة(2. 
زيارة المراكز الدينية : 

إن هذا القلق الذي كان يساور النفس في ضوء ما قدّمتهُ من رواسب 
عائلیت وتجارب عملية. وعدم الارتياح إلى واقع المسلمين في الهند. 
حملتني والشيخ محمد منظور النعماني رئيس تحرير مجلة «الفرقان» الذي 
طالع كتابي «سيرة السيد أحمد الشهيد» فتجاوب مع مژلفه فکریا. على 
البحث عن عمل إسلامي وقيادة دينية واعية» نستطيع أن نتعاون معها في 
إيقاظ الروح الدينية في المسلمين. ومواجهة الأخطار المحدقة بالكيان 
ااسلامي . 

روا از قياوة المراکه الدوية” تما تنه قبا طلفا شاوی انس 
من بدی ورافقنا فى هذه الرحلة الاستطلاعية والريادية صدیق عزیز لنا وهو 
الأستاذ عبد الواحد رو 4 اندي كان عن الف رین "فى "لدت 
الانجليزي ومدیراً لمدرسة نجليزية على حدود الهند الشمالیت. ركان قد آقام 
مدة في لكهنؤ یتعلم مني اللغة العربية وأستفید منه في اللغة الانجليزيق 
وسافرنا إلى سهارنفور» وتوجهنا منها إلى راثي بور. ومشینا خمسة آمیال 
على الأقدام حتی وصلنا إلى زاوية الشيخ عبد القادر الرائي بوري. فلما 
وصلنا إليه رحب بنا ترحیبا حارا. واحتفی بنا - بدون سابق معرفة - حفاوة 
بالغة» وأکرمنا ی عطفه علینا. 

واا قن رای نون بو ادل ف جا اكرام وا ا الما ذكرنا 
للشيخ عزيمتناء واننا نبحث عن قيادة دينية» رحب بالفكرة» وشجع علیهاه 
وأبدى أسفه على عدم قدرته على المساهمة الفعالة» لعلو سنه وضعفه. 


(۱) معنى مقتطف من بعض أبيات الدكتور محمد إقبال رحمه الله . 
(۲) مات رحمه الله فى أوائل شهر يناير سنة 1945م في لاهور غفر الله له. 
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ولكنه وعدنا بكل مساعدة ممكنة وأشار علينا بأن نسافر إلى دلهی» ونزور 
الشیخ محمد إلياس منشیء حركة الدعوة الدينية الشعبية التي رت بحر کة 
التبليغ أولاء ونتعرف على عمله الدعوي العظيم. فإذا انشرحت له صدورنا 
وأعجبنا به شارکنا فيه. فانه مجال مهيأ للعمل الاسلامي. ورجعنا من رائي 
بور إلى دیوبند بإعجاب واکبار للشیخ. 

وسافرنا إلى دلهي ووصلنا إلى مركز نظام الدين في دلهي. ثم إلى 
ميوات. وسيرد حديث مفصل عن الشيخ الداعية محمد إلياس ودعوته وحركته 
في فصل مستقل. لأنه قصة عهد مستقل. وصفحة مهمة من صفحات 
التاریخ وأكتفي هنا بمقتطف من مقالي بعنوان «مشاهدات وانطباعات» الذي 
كنت کتبته لبیان انطباعاتي ومشاعري عن رائي بور. ونظام الدین بعد عودتي 
من هذه الرحلة. وکان قد نشر في دي الحجة عام ۱۳۵۸ ه في مجله 
«الفرقان» ومجلة «الندوة) . 

(على بعد ۲۰ - ۲۱ ميلا من مدينة سهارنفون تقع قرية راثي بور في 
سفح جبل «شوالك» وهي موطن. الشیخ الجلیل عبد القادر الرائي بوري » 
خليفة الشيخ الأجل عبد الرحيم الرائي بوري وقد قضينا يوما وليلتين في لذة 
ار محلل و تشه تاه ایو رم و هیا تسود جا من قلف 
الزویا والرباطات الحية العاملة التي یحتاج إا المسلمون في هذا العهد 
الثوري نفسه ولها فوائدها الدينية الاصلاحية التي لا تجحد. 


والشیخ عبد القادر الرائي بوري من العلماء الربانيين المطلعین 
البصیرین من أصحاب الفراسة والذكاءء والانفتاح الذهني. الذین یجمعون 
بين العلم والعمل. والتربية والتزكية» وهو من أولئك القادة الروحیین والعلماء 
الصالحین الذین یحتاج إليهم المسلمون في کل زمان للقيادة والتوجیه 
والاستفادة من برکاتهم وطیب آنفاسهم وقد رأينا في اطلاع الشیخ وبصره 
بأوضاع العصر وظروفه. وبصیرته السياسية وفراسته الدينية» وجمعه بين 
فضائل الدین والدنياء والجانب العملي المشرق. نموذجا طيبا للزوایا 
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السنوسية. وذكرتنا أخلاق الشيخ الفاضلة وعطفه الأبوي وتواضعه وحفاوته 
وضيافته بأخلاق السلف الصالحين, الذين كانوا يقتدون بأسوة صاحب الخلق 

وقد استفدنا من كلمات الشيخ النيرة وتوجيهاته وإراشاداته وتجاربه 
وتعليقاته وآرائه السديدة العادلة على السياسة الإسلامية في ظرف دبع قرن 

من الزمان» والحركات والمنظمات الاسلامیف استفادة علمية كبيرة» ول دف 

قصص العلماء السلف من ديوبند, والامام أحمد بن عرفان الشهيد» وأصحابه 
ورفقته التي تثير الإيمان والحنان. 

وأعجب ما رأينا فى هذه الرحلة وأغربه» والذي غمرنا بالسرور الخالد 
والغبطة الكبيرة» 000 الشيخ محمد إلياس الذَّعَويء. ونظامه التبليغي في 
منطقة ميوات. إن ما شاهدناه هناك ا لم يكن سيدا من مشاهد القرن 
العشرين » بل كان نشيدا يخيل إليك كأنه من التاريخ الإسلامي الأول» من 
إصلاح وتجدید وتغير جذري في الأحوال والسلوك والأخلاق. وما كنا قرأناه 
في تاريخ المسلمين الجدد الذين كانوا يدخلون في الإسلام في القرن الأول 
من قصص حماسهم وعواطفهم وتذوقهم للإيمان وشغفهم بالدعوة إليه» وما 
رأينا من نماذج في كتب كالسيرة والتاريخ الإسلامي, رأينا أمثلته الحية. 
ونماذجه المتحركة. 
العضوية فى الجماعة الإسلامية والانفصال عنها: 

كانت قد بدأت مراسلتي مع الأستاذ المودودي عام ۱۹6۰ م» وكتب 
ی في ۳۱ - أغسطس عام 144٠‏ م رسالة مفصلة» أبدى فيها أمنيته في أن 
يترجم كتابه «الحجاب» إلى العربية» وقال: إنني أرى أن الندوة خير مكان 
لهذا العمل فأرجوك أن تختار لهذا العمل خیش يقدر على ترجمة الكتاب 
إلى لغة حية عصرية» وكنت كتبت إليه فيما كتبت إلى كبار العلماء وأعيانهم 
عن الكتب التي لها فضل ومنة في حياتهم. فردٌ ٍلي وكتب مقالاً في هذا 
الموضوع. 


وقد كان لقائى به للمرة الثانية عندما حضر للمشاركة في اللجنة التي 
عيّنت لوضع خطة ا الإسلامي. على دعوة من الأمير أحمد سعيد خان 
الجهتاروي. بندوة العلمای. وقد أخبرني الأستاذ آولا بمجيئه. وجعلني 
مسؤولاً عن إقامته وسکنه وقدم في 4 - أو ه ینایر عام ۱۹۶۱ م إلى لکهنق 
دق في مضيف دار العلوم لندوة العلماء. وكنت في عام ١194١‏ م أصبحت 
عضواً للجماعة بوساطة الشیخ محمد منظور النعماني الذي كان حضر لكهنؤ 
لاجل هذا الغرض» وجعلوني من ثم مسؤولاً عن الجماعة في لكهنؤ. 

وقدم الأستاذ إلى لكهنؤ مرة ثانية على دعوة من الجماعة. وألقى 
محاضرته على طلب مني في جمعية اتحاد الطلبة (نادي 0 بدار 
العلوم بعنوان «منهج تعليمي جديد». وكان قد كتبه على طلب ودعوة مني » 
كما ألقى محاضرته الأخرى بعنوان «قضية النوع البشري الاقتصادية 016 
الإسلامي» علی طلب مني ان في جامعة لكهنؤ. 

وكنت دائم الصلة بالأستاذ والجماعت وقد حضرت في جلسة الجماعة 
التنفيذية التي كانت عقدت بلاهور في فبراير عام ۱۹4۲ م» والتي كانت 
القضية المطروحة فيها ‏ لأجل الخلاف مع بعض كتابات الأستاذ وارائه 
ونظرياته» الذي أثاره بعض كبار علماء الهند وأصحاب الأقلام ‏ أن يستقيل 
الأستاذ من إمارة الجماعة» ويختار الشيخ أمين أحسن الاصلاحي ایا ددا 
للجماعة» وجمعت الاراء حول الموضوع وكان التصویت. فكان صوتي في 
حق الأستاذ المودودي » وكان ذلك على أساس أن هذا التغيير لا يعذو ينا 
صناعیاً ظاهراً لا یقدم ولا یژخر شيعا فان الجماعة تکونت بناءٌ علی کتابات 
الاستاذ المودودي» وسوف لا یزال انتماژها وصلتها - طبیعیا - إليه وبه. وکان 
أن غلب الطرف المصوت في حق الأستاذ وبقي نظام الجماعة كما كان. 

وحضرت مجلس الجماعة التنفيذي الثاني في دلهي في أكتوبر عام 
۲ م. وسافرت حين ذاك مع الأستاذ إلى علیکراه. وأقمنا يومين أو ثلاثة 
أيام في سكن خريجي الجامعة. وشاهدت تهافت الطلاب عليه في وسط 
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الجامعة ود شعبيته ع الأمر الذي كانت تقتضيه ظروف تلك الفترة واضطرات 


DOE‏ تس مود سر اوور دار هون كرون سان 
حال الجماعة وممثلة للدعوة الإسلامية» وذكرت له المشاكل والعقبات في 
هذا السبيل» اا اتفقنا على أن نبدأ بإصدار سلسلة من المقالات باللغة 
العربية ونبعث بها إلى المجلات والجرائد العربية الموقرة في البلاد العربية, 
وكان الأستاذ يريد أن يعهد إلي بهذه الخدمة. ولكني اقترحت لها اسم الزميل 
الأستاذ مسعود الندوي, فقبل الأستاذ هذا الاقتراح. وقبل الأستاذ مسعود هذه 
المسؤولية وقام بها خير قيام . 


وکنت آشعر شعوراً غامضا بأن انجذابي إليه وتجاوبي معه يدين لكتاباته 
القوية البليغة. التي آری فیها صورة لخواطري وتمنياتي» لا بشخصية قوية 
فيادية رأيت ظلالها وانطباعاتها في قادة الاصلاح والتجدید. ومهمة التربية 
الاسلامية وتزكية النفوس. ممن قرأت تراجمهم وکتبت عن سیرهم في 
ملفاتي . والکمال لله وحده. 


إنني لم اصل قط في نقده إلى تلك الحدود التي يصل إليها منتقدوه 
الغلاة الذين لا جوب بأقل من كلمات التضليل» بل لا أزال آعترف رجا 
العقلي وأقدّر كثيراً : من أرائه ونظراته. وأرى أن كثيراً من كتاباته ومقالاته تنير 
الشباب المثقفين وتبصرهم بالدین وأشير علیهم بمطالعتها والاستفادة منهاء 
ولم أعلن انقصالي عن الجماعة ولا آبدیت انتقاداتي -علنا- إلى عام 
۸ م» حين ظهر كتابي «التفسیر السياسي للاسلام في کتابات الأستاذ 
المودودي وسید قطب». ودامت علاقتي بالأستاذ بعد انفصالي عن الجماعة 
كالعلاقة بين صدیقین كريمين قديمين» لم يكن یفرق بینهما إلا اختلاف 
وجهات رن بعض القضايا الأساسية» وفي منهج العمل وأسلوبه 0 
كنا ساقت إلى باکستان آزوره» وکان يلقاني فاته قز وتات زاس 
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بلقائه. وأنقل هنا من كتابي «براني جراغ») ما يلقي الضوء على نوع 
احتلافي معه وحدوده : 

(لقد كان أساس إعجابي وی وصلتی بالأستاذ المودودي ومنشورات 
الجماعت تلك المقالات الفاضلة الناقدة التى كتبها الأستاذ فى الردٌّ على 
الحضارة الغربية وفلسفتها للحياة» ووجهة النظر المادية المعاصرق والتي قد 
جاءت معظمها في مجموعة مقالاته باسم «تنقیحات». وقد كان في هذا 
الصدد بيني وبين الأستاذ توافق وانسجام كانسجام صغير مع كبير» ومؤلف 
ناهض مع مؤلف مُحنك. ولا شأن لي بالتفسير العصري للدين الذي يدبجه 
قلمه. ولا حاجة لي إليه. التفسير الذي يتجلى في كتابات الأستاذ 
ك «المصطلحات الأربعة الأساسية في القران» و«تفهيمات») و«رسائل ومسائل» 
ذلك لأن آمري في هذا الباب كان يختلف تماماً عن آمر شاب مثقف بالثقافة 
الانجليزية یقتبس تصوره للدین وفهمه إياه كلا من کتابات الاستاذ آو من کتب 
شكر او مولف آخرن بدلا عرد آن بقسه من مضادر الدین الاساسیة ند الکتانت 
والسنة - والبيثة والتربية الدينية . 

ولذلك فقد كيت عاجرا - لدراساتي الدينية المباشرة واستفادتي من 
كتب العلماء المتقدمین والمتأخرین الذین کانوا آوسع وأعمق علماً في 
الكتاب والسنة. ونجد عندهم اجتهاداً في اور والراي ل وإحاطة في 
الدراسة - عن أن أعتبر الأستاذ ا إسلامياً وید يندر نظيره ا 
انا ركشت اغ فته الأساسية وجوهره. ذكاءه. وألمعیته وخدة ذهنه» 
وقدرته الفائقة على الكتابة» والعرض في أسلوب عصري مؤثرء ولا أزال 
أعترف له بذلك» . 
دعوة من الجامعة الملية. ومحاضرتى حول الدين والمدنية : 

كانت أواخر عام ۱۹٤۱‏ م أو ا ۲ م» أن وجهت الي دعوة من 
(۱) کتاب في جزئین في آردو في انطباعاتي ومعلوماتي عن الشخصيات المعاصرة. وإلقاء الأضواء 


على جوانبهم الممتازة . 
(۲) «براني جراغ» (المصابيح القديمة) الجزء الثاني . 
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مجلس الإسلاميات بالجامعة الملية الإسلامية في دلهي. الذي كان رئيسه 
أستاذي الشيخ عبد الحي الفاروقي , لإلقاء اش : فى العا وقد كنتب 
ا الشيخ عبد الحي نفسه في هذا الصددء وال علي في قبول الدعوت وقد 
كان إعداد محاضرة علمية لمجلس موك في مؤسسة تعليمية و كالجامعة 
ال لمثلي في ا وخموله وقلة بضاعته وإلقاؤها أمام الفضلاء الكبار 
وأساتذة الجامعة وأعيان البلد ق ة جريكة وعملا ينظلت همة كبيرة عالیف 
فان ليد خللي وجبر كسري ‏ الذي لم أكن أجهله ‏ وتدارك نقصي. أن 
أختار ا يا يلفت الأنظار ويسترعي الانتبامء وأدرسه دراسة و 
عميقة قدر المستطاع» وأعد في ضوء هذه الدراسة محاضرة تتجلی فيها دقة 
الدراسة وعمق التفکی فاخترت لنفسی عنوان «الدین والمدنیة» وطالعت 
الکتب التي کانت في كارك بدك خوك تاريخ الفلسفة القديمة 00 
واختلاف بين مدارسها الفكرية والفلسفية. وقار ات في المحاضرة موضوع آن 
هنال أستلة مشتركة بین الدین والمدنية تقوم علیها الحياق, وقد حاول كل 
من الفريقين الاجابة علیها. وظهرت نتيجة هذه المحاولات للاجابة مناهج 
خاصة للحياة والاجتماع» واستعرضت في هذا الصدد حقيقة الحواس 
والعقل. والفلسفة البحتف والفلسفة الدينية والاشراق. ومجالات عملها 
ونشاطها. ونجاحها وإخفاقهاء ونفعها وضررها. استعراضاً علمياً تاريخياً. 
وض تفت بأنه ظهرت هناك ثلاث مدنیات أو یمکن أن تنقسم المدنیات إلى 
ثلاث : المدنية الحسیت والمدنية العقليةء والمدنية الإشراقية» وألقیت الضوء 
علیها . 
ثم شرحت أن هناك طريقاً آخر لحل هذه الأسئلة والاجابة عليهاء وهو 

طريق النبوة والرسالةء وأنه هو الحقيق وحده بالإجابة الحاسمة على هذه 
الاسئلة الاساسية وارشاد الانسان وا تسم هیا دول کر موه 
ثم عرضت تعالیم الأنبياء - علیهم الصلوات والتسلیمات - ونتائجها وثمارها؛ 
وخصائص الحياة الاسلامية ومیزاتها. وقد جاءت في هذه المحاضرة مقتبسات 
واحالات مهمة من کتب الفلاسفة المحدّئین حول حدود الحواس والعقل 
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والفلسفة. تلقي ضوءً كاشفاً على ضعف هذه الوسائل الثلائت. وعجزها في 
حقائق ما وراء الطبيعة. وما وراء طول العقل. وقصور مجالاتها. وضيق 
دائرتهاء وقلة تأثيرها. 

آلقیث هذه المحاضرة في شهر من شهور عام ۱۹4۲ م في مجلس موقر 
كريم من مجالس الجامعة» حضره مدير الجامعة الدكتور ذاكر حسین(! 
والأستاذ الكبير الدكتور السيد عابد حسین. والبروفيسور محمد مجيب. 
وأساتذة الجامعة وعدد من فضلاء البلد. وقد رأس الجلسة الأستاذ سعيد 
أحمد الأكبر آبادي). ونشرت هذه المحاضرة في صورة رسالة عام 
۳ م» من مكتبة الجامعة. ثم ظهرت له عدة طبعات في الهند وباكستان. 
ونشرت ترجمتها العربية بعنوان «بين الدين والمدنية» بقلم الأستاذ شمس 
الحق الندوي. وترجمتها الإنجليزية بعنوان (Religion and Cvilizati0n)‏ 
بقلم الأستاذ محي الدين ا 
الاضطراب على فقد المسلمين حميتهم السياسية وإخلادهم إلى الدعة 
والراحة : 

في عام ۱۹٤١‏ م حين قرر المؤتمر الوطني مطالبة الإنجليز بمغادرة 
البلادء وقاد حركة (10018 16ا©),. وبدأت الاحتجاجات والمظاهرات قامت 
اضطرابات شدیدة فی طول البلاد وعرضها: فاطلفت الثیران في کل مکان» 
وبدأت سلسلة الاعتقالات وكانت قيادة هذه الموجة ا بيد المؤتمر 
الوطني وحده» وكانت الأكثرية من السکان هم في الأمام في هذه 
الاضطرابات يتعرضون للإصابات. ويغامرون بالحیاة. ویواجهون الصلب 
والشنق . 


(۱) رئيس الجمهورية الهندية سابقاً. ومن كبار رجال التعليم والاقتصاد والأدب في عصره. 
)( رئيس القسم الديني في جامعة علیکره الا سلامية سابقاء ورئيس تحرير محلهة «برهان» الصادرة 
من دهلي . ومؤلف کتب كثيرة ذات قيمة علمية. توفي فى باكستان عام 14۸0 ودفن ی 


كراتشى رحمه الله وغفر له. 


۱۹۷ 


وكان المسلمون مع الأسف - بصفة عامة» ساكتين متفزجین. 
يضحكون على مصاب المواطنين وتضحياتهم ومحنهم. وقد سمعت بعض 
أصحاب المناصب في الحكومة من المسلمين في مجلس موقر بلكهنؤ ضم 
عدداً من أصحاب الفكر المسلمين وهو يغمز في المواطنین؛ ويسخر منهم. 
ويشمت بهم على مصائبهم ومحنهم . 

لقد الم هذا الموقف من المسلمين نفسي وجرح قلبي. فقد اغتصب 
الإنجليز حكومة الهند من أيدي المسلمين» الذين كانوا قبل زحف الإنجليز 
سادة البلاد وقادتها. وهم الذين كانوا بسبب الغلبة البريطانية وسيطرتها التي 
تحمل معها حضارة جاهلية. ونظاما علمانيا للتعليم وفلسفة مادية للحياة 
تعارض - على طول الخط ‏ نظرة الإسلام إلى الحياة والانسان. يواجهون 
الخطر الاک وهذه هي القوى الغربية - وأكبر ممثليها بریطانیا - التى قضت 
عل ال اا وای ا ا و رب واه 
وض لبها وضافياة کان ا أن يكون المسلمون أول منافسيهم 
ومحاربيهم وأعدائهم» وكان واجبا عليهم أن يأخذوا مكان القيادة في الميدان 
ويقوموا بدورهم في المقاومة المطلوبة» فإن الشعوب والملل لا تنال كرامتها 
ومجدها إلا بالجراءة والاستماتة» والمغامرة والتضحية والدور القيادي . 

وأذکر آنني كنت أسافر عام ۱۹۳۰ م أيام «حركة العصيان المدني» 
(التي قادها الزعيم غاندي) بين لكهنؤ ودلهي. فسالني أحد الهندوس 
«المارواریین» من أنت؟ قلت: مسلم» فلم يدرك هو معنى «مسلم»» فقال : 
هل نت على دين عباس طیّب جي؟ لقد كان يعرف عباس طيب جي الذي 
كان قد قام بدور قيادي في «حركة العصيان المدني» بعد اعتقال غاندي» وقاد 
الناس كرجل له الكلمة النافذة والحكم الفصل في المؤتمر الوطني. إلى مل 
السجون والمعتقلات الانجلیزیت. ورأيت أن التضحية والاستقامة والثبات 
والإقدام هو الطريق وحده لكرامة الشعوب والافراد. وبه يكسبون الاحترام 
والإجلال لدينهم ومنهج حياتهم وعقيدتهم وبلادهم. 
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واقعية العلماء ويقظتهم : 

ا تاره ی لا العلل سیم ارات 
العلماء ومذهبهم في السياسة فحسب. بل كنت أراه ضرورة لا محيص عنهاء 
الذين لم یکتفوا بمواكبة المواطنین في جهاد التحریر فحسب. بل سبقوهم 
وفاقوهم فیما یتعلق بالتضحیات الجسیمت والتعرض لسخط آفراد شعبهم 
واهاناتهم وتجریحهم ومخالفاتهم ومقاطعتهم . 


لقد كنت رغم صغر سني آشعر بأن الهند سوف تتحرر قطعاً يوماً من 
الأيام. فإن هذا الوضع لسيطرة الأجانب وسلطتهم آمر غير طبعي وغیر انساني 
وغیر صالح للبقاء والاستمرار. .وآن المسلمین ان لم یشارکوا في جهاد 
التحریر للبلاد. (إن لم يكن ذلك عن قيادة وريادة فعن جراءة وشهامة) فسوف 
نتوین زووسهم عد عدن البلادة ولا یستطیعون: اله يدوا على هدة رصن 
مرفوعي الرأس. وسوف لا ینظر یی ا الك 
الاسلامية نظرة إكرام ومواساة وعطف. فان قاعدة «الغرم بالغنم» قاعدة فطرية 
خالدة. 


ونحمد الله تعالی على أن العلماء فى هذه البلاد بالعکس من عدد من 
ان الااحرى ر ی مکی رکه رگ ادر ين ی ها فارگ 
فيها من بعض الجوانب - مشاركة قيادية فعالة('2. ولذلك فان المسلمین 
يستطيعون أن یطالبوا باستقلال مؤسّساتهم الدينية وحريتهاء والحفاظ على 
قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بهم. واللغة الأردية. والتعليم الديني 
وبقائه واستمراره في حرية واستقلال. وتشبه الهند في ذلك بلاد الجزائر 
مشابهة كبيرة. فقد قاد في كلا البلدين علماء الدين والطبقة الدينية وأساتذة 


)١(‏ يمكن أن ید کر فی هذا الصدد اا2 القادة من علماء دیو بند ‏ وفرنجی محل. وجمعية 
العلماءء ومجلس الأحرار. 


۹ 


المدارس الإسلامية وشيوخها حركة تحرير البلاد وتخليصها من قبضة 


کنت بحکم ا الشديد بهذه الأحداث والوقائع وموقف المسلمين 
السلبى. کتبت مقالا بالعربية بعنوان «دعوتان متنافستان» شرحت فيه الفرق 
بين الاسلام والجاهلية» ثم ثبت أن أوريًا ‏ بصفة عامة - وبریطانیا كزعيمتها 
الأولی وقوتها الکبری - بصفة خاصة - تحمل لواء الجاهلية في هذا العصر في 
الشرق على أقل تقدیر. وأن الحياة الجاهلية وفتنتها وجاذبیتها لا تقوم وتزدهر 
الا با 

وبالعکس من ذلك فإنَّ المسلمین هم آمناء الاسلام وحملته وحماته 
ودعاته. فکان من الواجب الطبيعي لذلك أن ینزل المسلمون في المیدان 
لمحاربة الدولة البریطانيت. فانهم تکبدوا خساثر فادحة عظيمة على آيدي 
القوی الغربية والبريطانية» وهم الذین سوف یواجهون ‏ لکونهم حملة دين 
إيجابي واضح المعالم - آکبر خطر منهم. ولکن الذي یسف. أن الوضع 
بالعکس. فانهم -بصفة عامة - یمثلون دور المتفرجین الصامتین؛ بل 
الشامتین في حرب التحریر. یفرحون بأن !خوانهم المواطنین یتعرضون 
للصلب والشنق. والمصائب والرزایا. 

لقد كان هذا أول مقال لي کتبته مخترقاً حدود الدائرة الأدبية إلى 
الأوضاع ال و اا و المسلفية نوقة سحا و 
الروح الدعوية والفكر الإسلامي . 


)١(‏ لقد بدأت حركة التحرير في الجزائر على أيدي العلماء والمشایخ. وقد قادها الشيخ عبد 
الحميد بن باديس» والشيخ محمد بشير الإبراهيمي» ويعترف بذلك الحكام والطبقة المثقفة 
الجديدة أيضاً هناك . 


۱۷۰ 


إعداد سلسلة الكتابات الدعوية فى اللغة العر بية 


بدء كتابة المقالات والرسائل العر بیه : 

لقد انعطف عنان قلمی بعد کتابة مقال «دعوتان متنافستان» إلى كتابة 
المقالات والرسائل باللغة امه ومخاطبة العرب. ولم يكن آمامي إذ ذاك 
مثال أو نموذج لمثل هذه المقالات التي تجمع بین : قوة الدعوق والعاطفة 
الدينية» والقلم القوي البلی واللغة العذبة السلسة. انما كانت لدي اما 
مقالات آدبية خالصة نجد أمثلتها فى کتابات السید مصطفی لطفی المنفلوطي 
ومصطفی صادق الرافعی والدکتور طه حسین. أو مقالات تحلیلة 
ناقدة» نری أمثلتها في کتابات الدکتور آحمد أمين. وعباس محمود العقاد 
والعلامة کرد علي» ولم يكن حینتذ قد طلع على الأفق العربي نجمٌّ كسيد 
قطب» ومصطفی السباعي. وعلي الطنطاوي. ولا كانت تصل إلينا كتب 
الاخوان وزساتلهم» »بل لعلي كنت أجهل ايم الشيخ حسن البنا نان رات 
وکن لي إلا أن أبتكر اسلوباً وانهج نهجاً جدیدا). 
(۱) ويمكن أن يلاحظ ارتقاء هذا النهج وقوته في مقالات الكاتب الناهض المرحوم الأستاذ محمد 

الحسني . التي لا تقل في قوتها واندفاعها وطلاقتها من كتابات الأستاذ سيد قطب. 


۱۷۱ 


وقد كانت اللغة العربية إلى ذلك الحين - تنقصها مقالات ورسائل 
دعوية تمتاز بالثقة والحماس والاندفاع الداخلي والحرارة الإيمانية المتدفقة, 
وخوطب فيها من مستوى الداعية العالي الرفیم. وتجمع في نفس الوقت قوة 
الاستدلال والجد والرزانت. والعذوبة والسيلان. 

ولما عزمت على بدء هذه السلسلة من المقاللات. حمدت الله 
- تعالى - على منهج التعليم الذي اختير لي» ومقررات اللغة العربية وادابها 
التي درستهاء والبيئة التي عشت فيهاء التي كانت تجربة جديدة في الهند, 
ولم يكن يبدو في ذلك الحين من حاجة إليها ولا فائدة فيهاء لقد كان غريباً 
أن يركز أخي ومربي على تثقيف أخيه اليتيم الصغير بالثقافة العربية الأدبية في 
فترة لم تكن فيها علاقات سياسية وثقافية واقتصادية بين العالم العربي والهند, 
ولا إمكانيات المواصلات ووسائلها المیسرة. ولا تبادل للوفود والزیارات ولا 
قيام السفارات. ولا كانت هناك علاقات بجامعات البلاد العربية ومژسساتها 
التعليمية. لقد كان غريبا أن یعتنی بتعلم فرد من آفراد الأسرة - التي كان يسود 
فيها التعليم الإنجليزي - اللغة العربية وادابها على هذا النطاق الواسع وبهذا 
المستوى العالي. ویمرن على الإنشاء والكتابة والخطابة التى كانت 
اذا رسن ؟ العر ييه بويا به E‏ كن رالات E‏ 
فحسب. بل كانت تعتبرها إضاعة للوقت. إذ أن اللغة العربية كانت فيها منذ 
قرون تعتبر وسيلة لفهم الكتب الدينية لا أقل ولا أكثر. 

فلما بدأت هذا العمل الكتابي الدعويء ووفتث بعد ذلك عام 
١‏ م للسفر إلى الشرق الأوسط قدّرت فراسة مربي وأخي الأكبر الدكتور 
السيد عبد العلي» وبُعد نظره وبصيرته الدينية» واعترفت بفضله الكبير 
علي . إذ أنه اختار لي هذا الطریق. وأنه أتاح لي بمعزل عن مناهج التعليم 
السائدة - فرصة الحصول على سعادة الخطاب للعالم العربي. وإثارة 
شعورهم ووجدانهم وإيقاظ عواطفهم الخامدة. ومخاطبتهم بأنها «بضاعتکم 
ردت إليكم» عن طریق هذه اللغة والادب. والكتابة والتحریر, والانشاء 
رظان ۱ 


1۷۷ 


ولما رجعت من رحلتي الدعوية إلى البلاد العربية: الحجازء ومصر 
والسودان. والشامء وفلسطین ولبنان. التي انكف قت اما كاماد ووجدت 
فيها فرصة طيبة لعرض ارائي ومشاعري أمام الأوساط العلمية والأدبية 
والفكرية في العالم العربي» ومخاطبة كبار رجاله والعلية من فضلائه ومن 
علمائه. وتبادل الآراء مع أصحاب الأقلام والمفكرين فيه» ونشرت فيه 
مقالاتي ورسائلي. نظم لي طلاب دار العلوم في جمعية الاصلاح حفلة 
تكريم وترحيب» فتحدَّئت إليهم بمشاهداتي وانطباعاتي» وشكرت الله تعالى 
على توفيقه إياي الذي تحقق في شكل هذا العمل الدعوي في العرب 
أنفسهم. وصرحت في هذا الصدد بأهمية اللغة العربية» وضرورة تعلمها على 
هذا النطاق وهذا المستوى الذي لا يستطيع أي عجمي أن يقوم بدوره 
درو الدعوية بين العرب بدون ذلك وأشرت ۳ أخي الأكبر الذي كان 
السا في الصف الأمامي» متمّلا ببیت أبي فراس الحمداني : 
وا كالسهام إذا أصابت مراميها NIE‏ أصابا 

وأن الفضل في كل ذلك يرجع إلى ألمعيته وحسن تربيته. 

والمقال الدعوي الثاني الذي أذكره هو تلك المحاضرة التفصيلية التي 
نشرت أولاً في مصر بعنوان «المد والجزر في تاريخ الإسلام» ثم نشرت في 
دمشق والهند. وقد استعرضت في هذه الرسالة حال العرب قبل الاسلام 
بتفصيل» وصورت ما كانوا فيه في عهد جاهليتهم من انحطاط وخمول وضالة 
قيمة. لا وزن لهم ولا تأثير» وجمعت فيها بدراستي «للبداية والنهاية» لابن 
كثير اراء قادة الفرس والروم عن العرب. وشهادات السفراء العرب أنفسهم 
عن بلادهم وشعبهم. الذين جرت بينهم وبين هؤلاء القادة محادثات. ثم 
ذكرت تلك الثورة المدهشة والتغير الهائل الذي لم يكن يتصور الذي أحدثه 
الإسلام في معتقداتهم وعقليتهم وضمیرهم. واستعداداتهم ومواهبهم. 
وطموحهم وعزائمهم. ثم حاولت الدلالة على أسباب هذا التحول ومصدره 
على لسان العؤرجين والناقدين الأجانب من غير المسلمين» وحل تلك اللغزة 
9 لا تزال تحير العقول وتدهش العالم . 

۱۷۳ 


ثم بعد استعراض لهذه الأسباب الظاهرة التي اعتمد عليها المؤرخون 
الأجانب» رددت عليهاء وقررت أن السبب الأصيل كان هو البعثة المحمدية 
- على صاحبها الصلاة والسلام ‏ وتنفيذ المسلمين العرب للتعاليم الإسلامية 
وقيامهم بها. وقوة الإيمان واليقين. ونقلت للتدليل عليه أقوال القادة 
المسلمين والغزاة الفاتحین. والصحابة والتابعين» رضي الله عنهم أجمعين, 
ثم ذكرت ذلك الانحطاط والسقوط التدريجي الذي تجلی في أوضاع 
المسلمين وطبيعة الأمة الإسلامية المعاصرة» وكشفت النقاب عن أسبابه 
الداخلية والخارجية ونتائجه الظاهرة» وذكرت علاجها ودواءها الصحیح. 
تأليف كتاب «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین»: 

في تلك الفترة نفسها (لعلها عام ١144‏ م) شعرت في نفسي برغبة 
غامضة ملحة لم أستطع أن آغالبها. في تأليف كتاب يتحدث عن ماذا خسر 
النوع البشري بانحطاط المسلمین. وماذا ربح العالم والمدنية والشعوب 
والأمم برقيهم ونهضتهم. لقد كان المنهج الفكري العام لأصحاب الأقلام 
والمؤرخين والمؤلفين. وأسلوب البحث الدائم لدى المفكرين والكتاب 
المسلمين في ذلك العصر ومجال دراساتهم وتحقيقاتهم. كيف تأثر 
المسلمون بأحداث العالم المعاصرة. والحروب العالمية وسقوط الدول 
والحکومات. ونهضة الغرب الحديثة والثورة الصناعية الكبرى التى حدثت فى 
الغرب. والاستعمار الغربي. ماذا خسر المسلمون بذلك وماذا ربحوا؟ کان 
المسلمين ليسوا هم «العامل» المؤثر في التاريخ , بل انما هم «المعمول» 
الضعيف. وعرضة للأحداث والثورات المؤثرة العاملت وكما يقول المثل 
الأردي : (هم كالبطيخ سواء وقع على السکین. أو وقع السكين علیه. فهو 
المقطوع الخاسر) . 

ولم تكن آمامي أي محاولة جادة للکتابة والتفکیر بعکس هذه النظرية 
بصورة منظمة علمية وتاریخیة» وهي أن المسلمین لیسوا ممثلين (۰:0۲۶ه) 
للتاريخ , بل هم العامل (Factor)‏ التاريخي القوي النافذ. يرتبط بهم مصير 


۱۷ 


الانسانیت فقد كانت نهضتهم وسلطتهم وقيادتهم. وتبوأهم منصب التوجيه 
والإرشاد يغير وجهة العالم الإنساني کله. وتسعد به الإنسانيةء وكان سقوطهم 
وانحطاطهم - الذي جلبوه على أنفسهم بجا لقن مم كرا فان 
الإنسانية وضياعهاء وشرود العلم والحضارة. وتسكع الشعوب والأمم. وظلم 
الحكومات والدول. وضياع الجهود والمحاولات. وبسببه اتجهت النهضة 
العلمية والصناعية إلى التدمير والإبادة والانتحار» وأشرفت الدنيا - بصورة 
جماعية منظمة - على شفا جرف هار من الهلاك والدمار» فإذا كان هناك 
طریق للنجاق وأمل للعودة إلى المرکز الصحیح. بی هی لا آن: ا 
المسلمون إلى مکانهم ویتبوآوا منصبهم. وتکون القيادة العالمية بيد الاسلام . 


والواقع أن هذا الموضوع كان أضخم من أن يتناوله مثلي في مثل هذه 
السن المبکرقت وكان له ینسجم مع دراساتي ومطالعاتي وتقدمي العقلي 
والفكري. بم كان في حاجة إلى قلم أكبر وأكثر تجربة ومراناً من قلمي. 
وعقل أوسع وفكر أعمق من عقلي وفكري» وكان ذلك لرجل مثلي في 
الحقيقة مغامرة علمية ومجازفة تأليفية ولكن الله يفعل ما بشای فلست 
الجهود البشرية التي تلقی النجاح آحیانا بتوفيق الله تعالى - في صورة غير 
عادیف خاضعة دائماً للمنطق والریاضیات. وفي ذلك خی والا لأصبح 
الإنسان ماكينة ميتة . 


وقد غلب هذا الموضوع على تفكيري ومشاعري » وأخذ علي مجامع قلبي » 
حتى لم أتجاسر على الكتابة في هذا الموضوع فقط. بل قررت أن تكون 
الكتابة بالعربية» وقد كانت هي فترة انقطعت فيها بسبب الحرب العالمية 
الثانية المنشورات والمطبوعات التي كانت ترد من مصرء فلم تكن تصل إلينا 
رسائل. وکتب جديدة لأدبائها وكتابها ومژلفیها. وقد كانت المراجع عندي 
قليلة» وكان معظمها يتعلق بالأدب والتاريخ, وكنت إلى ذلك الحين أجهل 
كثيرا من التعبيرات والمصطلحات الجدیدة وما كانت عندي وسيلة للاطلاع 
عليها ومعرفتها. 


۱۷۵ 


ما زلت مستمراً في إعداد الكتاب وتكميله وتذييله من عام ۱۹4۳ م إلى 
۷ م.ء ولما شعر المؤلف بأن الكتاب سوف يتأخر طبعه ونشره. ولم يكن 
قد سافر خارج الهند. ولا كانت له علاقة بدور الطبع والنشر في مصرء قام 
بترجمة ما وصل إليه من الكتاب إلى الأردية» وصدرت طبعته الأولى فى 
ب 
وسافرت في هذه الفترة عام 1441 م إلى الحجاز. وكان إمام الحرم 
المكي وخطيبه إذ ذاك. أحد العلماء المصريين الشيخ محمد عبد الرزاق 
حمزة كان عالما واسع الأفق. متنوع الفضائل. كانت له نظرة عميقة واسعة 
في المطبوعات الحدیثة» ولم يكن مع مسژولیاته الخطابية والدينية قد تخلف 
عن ك الغلم, واوا ب وك حالس فهر ا ف ت عا سوه 
الكتاب» فطالعها. وكان أول شخص أبدى إعجابه بالكتاب واعترف بقيمته 
وفائدته» وأكد علي بطباعته . 
ولما عدت من الحجاز إلى الهند كان الكتاب بلغ مراحله الأخیرق 
وکان جاهزا للطبع وقد كان من توفیق الله تعالی أن وقع اختياري لطبع 
الكتاب على «لجنة التأليف والترجمة والنشر» للدكتور أحمد أمين» التي كانت 
تحتل في القاهرة من المكانة والاعتبار ما تحتلها دار المصنفين (أعظم كر ه) 
في شبه القارة الهندية» فان صدور كتاب منها لأي مؤلف يزيد في قيمته 
ومکانته . 
ولما سافرت إلى مصر عام ۱۹٩۱‏ م كان هذا الکتاب قد شقٌّ طریقه 
إلى الاوساط الدينية والعلمیت. وکان يكفي في تعريفي أن يقال هو مژلف 
«ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین» . وقد كانت حركة الاخوان المسلمین 
قد خلت ومنعت من النشاطء وکان الشیخ حسن البنا رحمه الله تعالی قد 
استشهد فکانت قلوب الا خوان مجروحة أليمة. فجاء هذا الکتاب مسلياً لهم 
ان ووجدوا في قراءة الکتاب الذي رأوا فيه صورة من آراء الامام الشهید 
وأهدافه» والذی كان ینفخ في الدعاة والطامحین إلى غلبة الاسلام واستيلائه 


۱۷۹ 


روح العزيمة والاعتماد والثقة والطموح. وقوة وسكينة وطمأنينة» فتلقفوه 
وتهافتوا عليه. وقرأوه في المعتقلات. وقرر في المدارس وحلقات المطالعة 
فلت روش امش اه لخدو رياه لاه ای ده وله 
التألیف والترجمة والنشر» بمقدمة من الدکتور أحمد آمین . 

وقد لاحظ |خواني - کما شعرت آنا بنفسي - آن مقدمة الدکتور آحمد 
فين كان قينا فى نمم نوا وه ای ها کات هن هم نا 
علی المقدمات والتقدیمات آکثر مما تیانع الكتاب. د هيأ الله تعالی 
ما یتلافی ضعف هذه المقدمت ویسد نقصها. فقد نشر أحد تلامذته النجباء 
لور کر فيصل ۲۱ الذي كان يكنت برا تست راف مالا قوب 
ليها ف قرف ا وا تانق عليه فق ماه ال کین قفد و 
القافة أثنى فيه على لغة الكتاب وأسلوبهء ل عجبه من قول الدكتور 
عن غموض بعض التعبیرات الكتاب وإبهام بعض عباراته. وقد قرىء هذا 
المقال بين أصدقائنا وأحبابنا بمكة المكرمة في شوق وإعجاب ورغبةء 
ووافقوا على ما جاء فیه. حتی کتب أحد اصدقانا الأستاذ مصطفى العطار 
الذي تولی فیما بعد منصباً كبيراً في وزارة التعلیم مقالاً مستقلا في تأیید 
انکتات والدفاع عنه» ونشره في إحدى صحف المملكة . 

وفي أيام إقامتي بمصر عام ١198م‏ علمت أن الأستاذ سيد قطب 
معجب بالكتاب. وأنه أحب لأجل ذلك مقابلة مؤلفه. وفي يوم من الأيام 
تلقيت منه دعوة لحضور ندوة تجتمع في منزله بحلوان كل جمعة» وتبحث في 
موضوع إسلامي. وكان الموضوع ذلك اليوم كتاب «ماذا خسر العالم» وقد 
لخصه أحد تلاميذه ليدور البحث والنقاش حول هذا المقال الملخص. وقد 
یت هذه الدعوة الکريمة. وهنالك بدت لي فكرة الطلب من الأستاذ ليقدّم 
هذا الكتاب. فقبل الأستاذ بسرور وحماس وکتب تلك المقدمة القوية التی 
زادت في قيمة الکتاب وقوته . ۱ 
(۱) مات رحمه اه بسویسرا في ۳ من آغسطس ۱۹۸۵ م. ونقل جثمانه ٍلی المدينة المنورة ودفن 


فى جنة البقيء فى ٠١‏ من أغسطس ۱۹۸۵ م. 


۱۷۷ 


ولا أقصد إلى التعريف في هذا الكتاب بجميع كتبي ومؤلفاتي. ولا 
يليق هذا بمؤلف. أما هذا الكتاب فقد ذكرته بشىء من التفصيل لأن له دورا 
کی و ا ا الاحالة الیه مراراً فی 
الصفحات التالية . ۱ ۱ ۱ 1 
«إلى مُمثلي البلاد الإسلامية» : 

ا هذا الکتاب الذي ذکرته - رسالة دعوية أخرى من رسائلي 
كانت لي خير عون ووسيط في العمل الدعوي بالحجاز. 

لقد عقد في أبريل عام ۱۹٤۷‏ م المؤتمر الآسيوي على دعوة من جواهر 
لال نهرو رئیس وزراء الهند الاسبق. كان مؤتمرا غالا فریداً من رجه عقد 
قبل حادث التقسيم. وقد وجهت الدعوة لحضور هذا المتمر إلى عدد من 
البلدان العربية والاسلامية أن تبعث بوفودها إليه» وقد كنت إذ ذاك مرتبطا 
بحركة الدعوة والتبليغ التي مركزها نظام الدين في دلهي وعاملا فيها. وكنت 
أتوقع حضور الصفوة من المندوبين من مصر والشام والعراق» ولبنان. وتركياء 
وإيران. فدعاني أمير جماعة التبليغ حینثذ الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي 
ابن مؤسس الجماعة النجيب الفريد وخليفته الفاضل إلى دهلىء وأن أستعدٌ 
لخطاب هؤلاء المندوبین المشارکین في المؤتمر. ۱ 

وقد آعددت قبل مغادرتي لكهنؤ مقالاً في جلستین لهذا الغرض بعنوان 
«إلى ممثلي البلاد الإسلامية» وقد كان موضوعه الأساسي وفكرته المركزية 
مقتبسة من خطاب لي في مؤتمر السيرة ببيشاور عام ۱۹646 م۰ وكان 
خلاصته: أن الإسلام قد ظهر حين كانت الأرض مليئة بالشعوب والبلادء 
والدول والحكومات. والمدنيات والحضارات. والبارعين في كل فن وعلم. 
ولم يكن هناك مجال لظهور شعب أو جماعة تتكفل بهذه الحاجات نفسها 
التي تتكفل بها الاف من الشعوب والبلاد. والواقع أن هذه الأمة ظهرت في 
ذلك الحين لدعوة جديدة» وعقيدة جديدة» وأغراض ومقاصد جديدة. وأن 


۱۷۸ 


وسلم في مكة المکرمت. ثم في المدينة المنورة. بين الكفر والاسلام وبين 
مشركي قريش ومسلمیها. كانت مؤسسة على عقيدة ودعوة خاصة. وسيرة 
وأخلاق معيّنة. ومسلك حاص للحياة وأهداف خاصة محدودة لها. وقد كان 
هذان الفريقان المتصارعان يمثلان عقيدتين متعارضتین. وسيرتين 
متعارضتين. ومنهجين متعارضین. لقد كان القرشيون يحاربون أنصار المدينة 
ومهاجريها لكونهم حملة عقيدة خاصة. ودعوة خاصة. ومتصفين بخلق وسيرة 
خاصة» ودعاة إلى منهج للحياة خاص. وأنهم لما عرضوا على داعية هذا 
الدين الأول محمد مق إغراءات المال والمادة. والسيادة والقيادة» والحكومة 
والسلطة. ردّها في إباء وعظمة. ثم كانت حروب بدر ا ومعارك حنين 
وأوطاس . وأدركت الجاهلية وأهلها أن المسلمين ليسوا طامعين في مال ولا 
مادة, ولا سُلطة ولا سيادةء ولا لذة وترف. إنما هم أصحاب عقيدة ورسالة» 
وأن القضية قضية إيمان وأخلاق. 

ولكن وضع البلاد الإسلامية والشعوب المسلمة الآن يختلف اختلافا 
کلیا. فإنهم قد اثروا هذه الأهداف الدنية التافهة للحیات واختاروا تلك 
السيرة» وذلك المنهج الذي كان قد رفضه الرسول ين في ثقة. وبامتهان 
وازدراءء ولا رفع إليها الصحابة الكرام رضي الله عنهم آبصارهم فإذا اجتمع 
اليوم ممثلو البلاد والشعوب الإسلامية في مؤتمر عالمي لما رأينا فيهم سمات 
تميزهم. وملامح تبرز قسمات وجوههم. وتفردهم عن غیرهم. كانوا یعرفون 
بها. فلو عاد قتلی بدر وأحد من مشركي قريش وغیرها وسألوا المسلمین؛ لقد 
كانت الحروب بیننا وبینکم على عقيدة وسيرة ونظام ولکن كثيراً منکم قد 
اعتار نفس الطریق الذي كنا نساومکم عليه بعروض سخية كبيرة» ولکنکم 
کنتم رفضتموها في شمم وإباءء فکیف بكم الیوم تلهثون في الجري خلفها 
وتتهافتون علیها تهافت الفراش على النور. فلا آنتم الیوم حملة تلك الدعوة 
التي جاء بها نبيكم. ولا تمثلون تلك السيرة وذلك المنهج الذي قدم نمادجه 
شهداء بدر وحنين من سلفکم. فقولوا لنا: بالله ماذا سيكون جوابكم. وكيف 
يقنعهم أكبر ممثليكم وأبرع محاميكم؟ 


۱۷۹ 


وا دلهي . وقد أعددت البحث للالقای وحضرت المؤتمر الذي 
كان یعقد في رئاسة المسز سروجني نائیدو("). وسمعت خطابات جواهر لال 
نهرو. ومحمد علي جناح. وسري آینکر بالإنكليزية» وقد حضر من البلاد 
العربية الدکتور عبد الوهاب عزام ‏ مترجم شعر الدکتور محمد قبال - من 
مصر. والأستاذ مصطفی مؤمن مندوباً للاخوان المسلمین. والأستاذ تقى الدین 
الصلح من لبنان ‏ الذي كان آصبح فیما بعد رئيس وزراء لبنان - وعدد من 
الممئلین من أفغانستان وبعض البلاد الإسلامية. ونظم الحاج قريشي") حفلة 
شايی. حضرها مندوبان أو ثلاثة من الممثلین العرب. وعدد من ممثلي 
البلدان الاخری. ولم یتهیا لي مجال القراءة لهذا المقال بضیق الوقت وعدم 
تهيؤ الحو ثم نشرت المحاضرة فيما بعد في مطبعة صحيفة دان (/۸۷(]) 
كرسالة مستقلة. وأخذتها في رحلتي الأولى إلى الحجاز عام ١55‏ ه. وقد 
ساعدتني کثیرا. وکانت لي خير وسیط. 


ام مركز التعلیمات الاسلامية ودروس القران الكريم. واصدار جريدة 
«تعمیر) : 
أسسنا في مايو عام ۱۹٤۴‏ م مرکزا للتعليمات الإسلامية» واستأجرنا لها 
شقة في سوق البلد المركزية» ونظمنا فيها حلقة درس في القران الكريم كل 
يوم جه ا للحديث الشريف كل سبت. وكانت عهدة الدرسين علي 
ل ل ل ال ل لل 
الدعوي والإصلاحي الذي كان يؤثره هو للطبقة المثقفة العصرية. فتهافت 
الناس من الطبقة المثقفة والموظفين الكبار» وأصحاب الذوق الدينى. حتى 
ضاقت القاعة الأرضية. وانتقلنا إلى السطح. وقد كان من 0 الدرس 
وتهافت المثقفين عليه أنه إذا بحث وسئل عن شخص من أصحاب الذوق 
(۱) كانت أديبة شاعرة بالإنجليزية وخطيبة بارعة» اختيرت والية (:6076580) للولاية الشمالية في 
الهند. 


(۲) كان الحاج محمد شفيع قريشي من كبار المقاولين بدلهي. وكان من أصحاب الشيخ محمد 
إلياس المخلصین. وقد خدم حركة الدعوة بماله بأريحية وسخاء. 


۱/۸۰ 


الديني أو من كبار الموظفين والمسؤولين والمثقفين المسلمين في لكهنؤ أثناء 
فترة الدرس. كان الجواب (غالبا) هو في حلقة القران الکریم في مركز 
التعلیمات الاسلامية . 


وقد استمرت سلسلة هذه الدروس إلى ما بعد عام ۱۹۷ م۰ وازداد 
إقبال الناس عليه ثم لما رجعت عام ۱۹۵۱ م من رحلتي الطويلة في الشرق 
العربي وأقيم مركز التبليغ في حي كجهري رود. انتقل هذا الدرس إلى 
المرکز أيضاً. وکثر تردد الناس وإقبالهم. حتی اضطررنا إلى استعمال مکبرة 
الصوت ولم یزل ذلك مستمراًء حتی انتقل هذا الدرس لجولاتي الطويلة في 
الخارج» وإقامتي في دار العلوم بصورة عامة. إلى زميلي الموفر فضيلة 
الشیخ محمد منظور النعماني . 

وبدآنا نشعر بعد عام ۱۹6۳ م بضرورة إصدار جريدة بشدة وإلحاح» 
لتوعية المسلمين العامة بدينهم. وتربية شعورهم الديني والسياسي, وأخيرا 
تم إصدار هذه الجريدة باسم «تعمير» في سبتمبر عام ۱۹٤۸‏ م. وقد كان 
يذكر على غلافها اسمي واسم الشيخ عبد السلام الندوي كمديري التحرير» 
وقد نشرت في هذه الجريدة مقالات قوية مثيرةء تنفخ روح الإيمان وتستثير 
الفكر والوجدان وقد نشر فيها مقالي بعنوان: «العالم في حاجة إلينا» الذي 
طبع فيما بعد بعنوان «منارة النور» في صورة رسالة. ومقالات أخرى. وصدر 
من قلمي في تلك الأيام (ديسمبر ۱۹٤١‏ م) مقال شديد الانتقاد لوضع 
المسلمين بعنوان «مواضع ضعف في سيرتنا وشخصيتنا القومية» انتقدت فيه 
مواضع الضعف العامة التي أصبحت جزءا في طبيعة المسلمين القومية » وعنصرا 
فعالا في كيانهم. انتقادا صريحا شديداء ونبهتهم إلى نتائجها الخطيرة. 


وكانت الأمراض ومواطن الضعف التي نبهت إليها في ذلك المقال 


١‏ إيثار المصالح والمنافع على الأخلاق والمبادىء والمعايير الخلقية. 


۱۳۸۱ 


۲ -الغفلة عن مواجهة تحديات العدو العالمي الأصيل (أوروبا 
والحضارة الأوروبية). 

۳ قلة العمل. والجبن والخوف. 

6 - الطاعة العمياء للقيادة القومية العلمانية. 

التبذل والعاطفية الحادة فى الخطب والمقالات وابداء 
العواطف والخلاف, وقد كنت کتبت معلعاً علی الجین وقلة “العمل : 


(لقد نشأ في المسلمین من الانحطاط العقلي والاسفاف الخلقي آنهم 
يشمتون بمصائب غیرهم. ویتربصون بهم الدوائر» وقد بلغت آخلاقهم من 
الانحلال والتسفل آنهم فقدوا الاعتراف بجراءة غیرهم واستمانتهم 
وتضحياتهم . أن يأس المسلمین من آنفسهم وئقتهم بغیرهم » وشعورهم 
الزائد بضعفهم وتقديرهم الزائد لقوة غيرهم وانصرافهم إلى قضايا الأكثرية 
والأقلية» كل ذلك نتيجة من نتائج التعليم الغربي والسياسة الغربية. التي 
تعودت أن تنظر إلى المسلمين كشعب خامد جامد» ولا تستطيع أن تخرج من 
طلاسم الأعداد). 


نشر هذا المقال بسرعة في شكل رسالة. وقوبل في الأوساط الإسلامية 
التي تحب الواقعية باستحسان واعجاب. وفی الأوساط التى لا ترتضی أي 


لقد كانت جريدة «تعمير» لا يزال الإقبال عليها يزداد ودائرتها تتوسع. 
وكانت إدارة التعليمات الإسلامية ينتشر صيتهاء إذا بالإعصار الذي عصف 
بعد حادث التقسيم بكل شيء. أتى على هذه الشجرة النامية المزدهرت 
فقضي عليها بالجفاف والذبول. فقد كان وضع الإدارة أو المركز المالي غير 
مستقر من البداية» فازداد تدریجا فى هذه الأزمة المالية» وفى أثناء تلك الفترة 
دعي الشيخ عبد السلام الندوي لرثاسة القسم الديني E‏ الملية 
الاسلامية بدلهي؛ وکان قد درس ايها ها وکانت له بمسوولیها واساتذتها 


1A۲ 


علاقات طيبة مخلصة. فانتقل إلى دلهي ؛ وتوقفت الجريدة والادارة معأ 
ولكن العلاقات التى قامت بيننا وبين الطبقة المثقفة فى لكهنؤ عن طريق هذا 
المرکز لم تزل على متانتهاء وساعدتنا هذه العلاقات في النشاطات الدعوية 
التبليغيةء وفی الجهود الدينية وأعمال النشر والدعوة والتوزيع . 


۱۸۳ 


المصل العاسر 


الشيخ الداعية محمد إلياس الكاندهلوى رحمه الله. وصلتى بحركته 
الدعوية. والنشاطات الدعوية «التبلیغیة» . 


الزيارة الأولى للشيخ محمد إلياس : 

لقد كانت نشأتي وتربيتي الأولى في ظل قصصي الدعاة المسلمين 
الأوائل والمصلحين والمجددین وكان كتاب الأستاذ القاضي محمد سلیمان 
لمتصور E‏ تلعالمین» O‏ الکنب تاثیرا كلوقن كان من 
نتيجة هذا الذوق والوجدان, أنه لما صدر بقلم الأستاذ المودودي القرى 
البلیغ بعد عودته من رحلته إلى «میوات» مقاله بعنوان «حركة دينية مهمة» في 
مجلة «ترجمان القران» قرأته 1 E‏ 

وقابّلنا الشیخ هود نات ا عویش كان ما ی 
میعاد. ولا سيما عندما علم لني باني مولف كناب «سيرة السید أحمد 
الشهید(۳» + وأنني أنتمي - نسبا- إلى صاحب هذه السيرة الامام الشهید 
(۱) لیرجم إلى مقال المؤلف «الکتب التي عشت فيها» في کتاب «شخصیات وکتب». 


(۲) كانت لأسرة الشیخ صلات روحية وعقائدية بالسيد الامام أحمد الشهید 3 فجده لأمه العلامة 
المفتي إلهي ۳ الکاندهلوي كان من خلفاء السید وشارحي فکرته . وكذلك ابنه الشيخ أبو 
الحسن الكاندهلري . وقد أسهم عدد من أعضاء أسرته في الجهاد مع اس ونحت رایته ‏ 


واستشهد منهم عدد. 


۱۸۵ 


للدت اه تريس مان بده كان رلا اقا وأعجبنا بف وکانت 
أول تجربة لي في حياتي» هو عطف الشيخ البالغ وحبّه المتدقق. وعاطفته 
الجياشة بحب وحفاوة كانت تزداد كل لحظت وصرح مرة بقوله: (لا نزال إلى 
يومنا هذا في ظل تجديد الإمام الشهيد) ثم رجعت إلى لكهنؤ. ولكن القلب 
تعلّقَ به» وشغفني خا 


بدء العمل الدعوى في نواحي لكهنق ورسائل الشيخ اي 
وبدأت العمل الدعوي على إثر عودتي من دلهي في نواحي لکهنق 
وما يجاورها من القرى على نفس المنهج الذي رأيته في ميوات (منطقة 
النشاط الدعوى الرئيسي). ولم تكن لي إلى ذلك الحين أي علاقة اهل 
المدینت فكانت ثروتي كلها فقط هم أولئك الطلاب النجباء الذين كنت 
آدرسهم وكانوا على اتصال شخصي بي» فبدأت اخذهم معي وأذهب إلى 
الأحياء والحارات في نواحي لكهنؤ» وأعمل في الطبقة المتخلفة والفقراء 
وسكان الأحياء المساكين بتوعيتهم بدينهم. وإثارة الشعور الديني والقبس 
الإيماني. ودعوتهم إلى المحافظة على الصلوات. وكنت أكتب إلى الشيخ 
بتقارير مختصرة عن هذه الجولات الدعوية المتواضعة. وكانت تأتي إلي 
رسائل من الشيخ أقرأها في شوق وشغف. وكانت تثير في الحماس والثقة. 


تربية الطلاب الدينية. والاتصال الشخصي بهم عن طريق الجولات 
الدعوية : 

كنا نخرج يوم الخميس بعد العصر بعد أن نأخذ زاد الطريق» ونحمل 
معنا حسب مقتضى الفصل بسطنا وفرشناء وكنا نمشي على الأقدام نذهب 
إلى القرى المجاورة» وكنا ننقسم من هناك يوم الجمعة في جماعات 
ونخرج إلى النواحي والقرى القریبة. وقد أفادت هذه الجولات والتحركات 
طلاب دار العلوم من النواحي الدينية الاصلاحیف ان ا وتقذم في 
الاهتمام بالصلوات والمحافظة على ذكر الله تعالى. وقيام الليل. مع فوائد 
أخرى كثيرة» من تقشف رخ للمشاق. وتالف وتحابب. وأخوق وصلة 


۱۸۹ 


قريبة شخصية بالمدرسین › والاطلاع على و الضعف وعلل النفئس في 
الجماهير التحلهة: ومشاهدة ات العامة دينياً وفشو الجهل فیهم » 
ونشأ في الممارسين لهذا العمل الشعور بمسؤوليتهم الدينية. وقد توئقت بيني 
ونين بعض الطلاب من الصلات ما آعاننی كيرا فی الأعمال الدعوية وکان 
سببا کبیرا في تقدم دار العلوم ورقیها. 
والإإصلاحية» ا للتثقيف والتوعية ا وبتلك ا التي كنت 
آبعنها عن هذه الجولاات - التي فق الاهتمام بها ت محلها الرحلات 
00 ان السياسية 0 عت - وقد اقتحمت تأثیرات 

ولما كان من أصول هذه الجولات الدعوية وادابها الاحتراز عما لا 
يعني من العمل والكلام» والتورع عن المحادثات التي لا فائدة فيها دينية. 
وكان من الصعب فرص الحظر كليا فی هذا الصدد علی الطلات الذين کانوا 
يحرجوك بعد شهور وأسابيع في هذه الجولات التي پترافقون فیها ویعیشون 
۳ فرأيت من ات ی أن أفرض على الطللاب أن لا يتكلموا ف هذه 
0 إلا 1 وكانت 0 منه فائدتان ` 0 قلة السو اد 
ا 2 2 ا 

(لقد ر ۳ بإحياء سنة التكلم باللغة العربية» وأدعو الله تعالى أن 
یوجه المدارس الأحری عنایتها ها امین). 


الاجازة الطویلة من دار العلوم والانصراف إلى عمل الدعوة : 

وکثر مر او إلى عمل الدعوة والتبلیغ » وکثرت جولاتي ورحلاتي 
الدعویة فشعرتٌ 11 هذا یثر على التدریس والتعلیم. وقد كانت النفس قد 
ضجرت وملّت - بسبب تجارب مختلفة. والاشتغال بالجهود الدعوية - نظام 


التعلیم الروتيني ومنهجهه الرتيب والتقیدات» فقررت في ستمبر عام 


۱۸۷ 


5 م أن أقطع علاقتي الرسمية بدار العلوم واتخلی عن الوظیفت 
وعزمت على ذلك في نفسي وأذن لي الشيخ ترك الوظيفة بعد لأي ورد 
وبشر كفالة الّه تعالی . 


۱ كانت هذه فترة 4۲ - ۱۹۳ م۰ ثم مررت بعد ذلك بمراحل امتحانات 
ایضا. كما جاءت مراحل عروض سخيةء وتقدیم رواتب ضخمة. ولکن 
الذي حال بيني وبين قبولها. ومنعني من المیل إليهاء هو أنه لو سألني سائل؛ 
أو لو سئلت في الآخرة: هل كنت ترکت وظيفة مدرستك ووطنك لأن الراتب 
گان فللا وقبلت الوظيفة الفلانية لآن الراتب کان کبیرا؟ فماذا یکون 
جوابي. والحقيقة أن بعض الأشياء القليلة الأهمية تأتي أحياناً بقرارات 
حاسمة عظیمة وخطوات جر ثابتة. 


رحلة تاريخية إلى بشاور : 

تلقیت في مارس عام ۱۹٤٤‏ م -حین كان الشیخ رهین فراشه لشدة 
مرضه - رسالة من سكرتير مجلس السيرة ببشاور السيد عبد الرشيد أرشد أنه 
قد قرر مجلس السيرة ببشاور هذا العام أن يوجه الدعوة إليك لإلقاء خطاب 
في احتفالها للسيرة النبوية. الذي يعقد باهتمام وعلى مستوی عالرٍ» وأنت 
لك وعلافات اس به ق ره سرصه راون ققد كاتف 
مجالا رئيسياً لنشاط السید الامام أحمد بن عرفان الشهيد الدعوي الجهادي 
وحركته. فمن المعقول المتوقع أن ننتهز فرصة زيارة هذه المنطقة الأولى . 


وقد كنت لا أعرف عن مجلس السيرة وعن سكرتيره شيئاً. ولم أكن من 
أولئك الخطباء المعروفين الذين یدعون من أصقاع ومناطق بعيدة. وقد كان 
ذكر في الرسالة أن الشيخ العلامة شبير أحمد العثماني. والشيخ محمد طيب 
الديوبندي كانا يشرفان دائما هذا الاحتفال. ولكن المجلس قرر هذا العام 
دعوة فاضلين ندويين» أحدهما أنت. والثاني الشيخ محمد جعفر الفلواروي 
الندوي. ولا آدري ما السبب في أنني شعرت بقراءة هذه الرسالة بنوع خاص 


۱۸۸ 


من السرور والانشراح في الصدر» ونشأت في رغبة غامضة قوية في السفر 
إلى بشاور. 


وصلنا إلى بشاور» وکان الیوم الثاني من وصولنا یوم الاحتفال. وقد 
عطلت الادارات والمصالح وحضرت الالوف المژلفة من المسلمین من 
سکان المدينة وما یجاورها من القری والبوادي» وکنت أخذا بالاحتیاط کتبت 
يقال تقو مقر قد کش تنا تیان تساه اسآ ندیه ار 
الله على صاحبها وسلم إلى القرن العشرین» - واستأذنت السید آرشد لقراءته. 
فقال لي : إن المقالات والمحاضرات المقروءة لا تناسب الاحتفالات العامت 
ولا تؤثر في الجماهی ولا يصبر الناس -عادة- على سماعها. وقد كان 
حضر مرة أحد الکتاب البارعين المعروفين في الهند. وقرأ مقاله. فلم يقع 
من الناس موقع الاستحسان والقبول. وقوبل بقلة رغبة. 


فتوكلت على الله. وبدأت بالخطاب المرتجل. كانت نقطته المركزية 
هو دعاء الرسول یل في وقعة بدر الذي غير خريطة العالم وتيار التاريخ. 
وقضى بخلود الأمة المسلمة ورقيها وازدهارها. وهو قول الرسول عة وهو 
يناجي ربه: «اللهمٌّ إن تهلك هذه العصابة لن تعبد». فقلت إن هذا هو 
الأساس الذي قامت عليه الأمة الإسلامية. فلما قبل هذا الدعای وانتصرت 
الق القليلة المشتملة علی ۳۱۳ شخصا علی کثرة الکفار الذین کانوا الب 
مقاتل. فقد صدق وقرر» أنه هو شعار الأمة الدائم» ورسالتها الخالدی 
وأهميتها وفائدتهاء وهو الشرط الأساسي في حياتها ونجاحها. وقد عرفت به 
هذه الأمة فى عهد النبوة» وعلى أساسه قامت قريش ضدها قومة رجل واحد. 
ورفعت لواء حرب عضوص طاحنة . 

ثم قارنت بين ماضى هذه الأمة وحاضرهاء وقلت: لو عاد قتلى بدر 
وأحد اليوم إلى الحیاة, وقالوا للمسلمين: أين ذهبت ميزتكم. وهدفكم في 
الحياة الذي زعمتم أنكم بعثتم لأجله. وأي فرق بيننا وبینکم في حب الدنياء 


۱۸۹ 


وطلب اللذات والمسرات. والزاحةةبوالذعنة » ومخالفة المبادیء وموت 

ولا أدري من أين کات تیان علي المعاني» ومن أين جاءتني تلك 
القوة والطلاقة في اللسان حتى كنت آنا آیضا أجري في كلامي. وأندفع في 
لن. فن المشاآهدین آن. الستردار غيل الرب و کان قن خطی. وحهه 
بمندیله. من شدة وجده وبكائه. ولما انتهی الخطاب جاء عدد من الأفغان 
وقالوا ر بم تأمر؟ مرنا بما م فنحن في خدمتك. وهذا هو الخطاب الذي 
زدت فيه ووسعته ثم مرف في صوزه رسالة بعنوان (إلى م البلاد 
الا سلامیة) . 
الحاج اش 

لقد كانت آکبر تحفة ونجاح في هذه الرحلة هو اکتشاف شخصية الحاج 
آرشد والتعرف علیی لقد كان هو آحد آفراد معدودین تأثرت بهم في حياتي 
ا 0 وشاهدت فیهم من 4 تون بات واد اليم 
من الناس » وقد كان اتصاله بى وانسجامه معی مما يندر نظيره بين الأصدقاء 
المحافل والنوادي . وزاد ذلك في وزن الخطيب ومکانه فاستفدت من هذا 
الجو للدعوة إلى العمل الدعوي على طريقة حركة التبليغ» وبدأت من هناك 
نواة العمل التبليغي في ولاية سرحد. وحضر في الشهر القادم أبريل عام 
١45‏ م“ المحترم الحاج أرشد إلى الشيخ محمد إلياس بدلهی ۰ وکتنت 
رسالة تعريف به إلى الشيخ. فكان فيما كتبت هذه الجملة التى تحمل أكثر 
(۱) كان من قادة العصبه الإإسلامية قبل لمم لتقسيم . وتولى الوزارة المؤتلفة في الحكومة الوطنية 

المؤقتة في دلهي قبل التقسيم . 
۱۹۰ 


من معنى: (إن الحاج آرشد ليس الرجل الرشيد بالنسبة إلى ولاية بشاور 
فحسب. بل هو رجلها الأرشد)”'2. وقويت 0 الحاج أرشد بالشيخ 
اا صلته به» حتى إنه قام بهذا العمل أولا في بشاور وكلكته ثم في 
الیابان. والحجاز خير قيام. وخدم خدمات جليلةء وقد فتح به باب الدخول 
في الإسلام في الیابان. وعرف بهذا العمل الدعوى فى الحجاز فى طبقة 
E e‏ عليه E‏ لفن ا 
أمريكاء ولما وافقت الحكومة السعودية على خطة الهاتف الأوتوماتيكي. 

اختارته كأكبر مدير وضابط لها فلو قدر الله تعالى وطالت حياته. لانتفعت 
هذه الدعوة به انتفاعا یی 


زرت هذه المنطقة التاريخية التي شهدت أروع فصل من فصول 
الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله. وقد تأثرت جدا فى بنجتار مركز 
E‏ الرئیسی . وشعرت برقة وكيفية عجيبة لا E‏ دخلت 
E E a n‏ 
أعواما وسنين» فأشعل جوه الصامت حرارتي الإيمانية» وبللت أرضه الجافة 
بدموعي الحارّة. وفاضت كأس قلبي. واأقبلت إلى الدعاء والابتهال, 
والتضرع. والمناجاة إقبالاً لا عهد لي به في غير الحرمين الشریفین أو في 
بعض ساعات خاصة من الصفاء في الحياة. 


کت بو ملگ ره )u۵(‏ يوم ۱۸ - مارس عام ۱۹٤٤‏ م۰ وتوجهت 
5 الأسبوع القادم لعله بتاریخ ۲5 - ۲۷ مارس إلى بالاکوت. التي كانت 
اخر محط لذلك الركب الإيماني المیمون. الذي بدأ رحلته من موطنه رائي 
بريلي وختمها على هذه البقعة الطيبة» وقد كانت كل ذرة من ذرات هذه 
البقعة حبيبة إلى النفس. كأنها تعانقنا. وكأنها كانت تخاطب الزائرين بقول 
المعري : 


(۱) (شرة ای تولهتعالی و منکم رجل رشید 4. 


۱۹۱ 


حسفا تشز محا أطن» ي رن ل ماو وراه 
وقبیح بنا وان قدم العهد هران الآباء ‏ والأجداد 
سر إن استطعت في الوا رويد د او على رفات العباد 

(مهلا أيها الزوار» للشهداء الکرام امشوا روید وسلموا عليهم في 
أدب ولا تنسوا تلك الرسالة الخالدة التي حملتهم على هجرة الأحباب 
والاوطان. والشهادة في سبیل الرب الحنان) . 
الأيام الأخيرة من مرض الشیخ ووفاته : 

كنت سافرت إلى حيدر اباد (السند) وكراتشي : وکانت هذه زیارتهما 
الأولى. وأقمت فيها إقامة قصيرة. ثم رجعت إلى دلهي» وقد تطور مرض 
الشيخ . واشتد إلى خف ان القلق والتفكيرء وک دنا أجله الموعود, 
فلبى دعوة ربه. واءحق بالرفيق الأعلى. وكان ذلك صباح /١١‏ من رجب سنة 
١5‏ ه (۱۳/ يوليو عام ١944‏ م) قبل أذان الفجر بقليل. رحمه الله رحمة 
واسعة سابغة . 

(ولعل المسافر اللاغب المكدود الذي لم ينم نومة مريحة طوال حياته 
نام لأول مرة نومته المطمئنة السعیدق(۱). 
موقفي من حركة التبليغ ومنهجي في التفكير : 

لقد كان الواقع ‏ رغم إعجابي الشديد بالشيخ محمد إلياس» وثقتي 
الكاملة بإخلاصه وفهمه للدين. وايماني بضرورة هذا العمل الدعوي. 
وفائدته وأهميته. ومشاركتى العملية ا قيامى بواجب الداعى وترجمان 
هذه الحركة الدعوية, الأمر الذي كان يبعث الشيخ على الطمانينة والسرور 
- أن هيكل تفكيري وقالب عقلي الذي كان قد تكوّنَ في وسط خاص وفی 
ضوء دراسة خاصة. لم يكن قد صیغ صياغة جديدة. ولم یکن قد فر الکسر 
والذوبان. ولا حل محله قالب عقلي وفكري آخرء الأمر الذي يعرض لكثير 

اولعف یی سکن قوالبهم العقلية والتفكيرية من قبل. ولا رن 


(۱) اقرأ في حياته کتاب المولف «الشیخ محمد إلياس وحرکته الدينية». 


۱۹ 


الرحلة الأولى للحج. والجولات الدعوية في الحجاز: 

لقد قرر الشيخ محمد يوسف امير جماعة التبليغ بعد والده الشيخ 
محمد إلياس - لثقته بي» وحبّه واعتماده. وصلتي القوية بالمركز» وللرسائل 
التي كانت ترد من المسژولین عن الجماعة في الحجاز: وتلخ علي ضرورة 
سفري الیها. والقيام بالعمل بين الطبقة المثقفة في شعبان عام ١55‏ هب 
الموافق يونيو عام ۱۹8۷ م - أن أسافر إلى الحجاز» فسافرت ومكثت هناك 
ستة أشهر مشغولاً بالأعمال الدعوية» وسوف يأتي ذكر هذه الرحلة بتفصيل 
في ضمن رحلتي الثانية للحج عام ۱۳۹۹ ه الموافق ۱۹۵۰ م - التي كانت 
في مرافقة الشيخ الجليل عبد القادر الرائي بوري - في الفصل القادم . 


۱۹ 


از 


عام ۱۳۹۰ ه الموافق ۱۹۶۷ م 
وعام ۱۳۹۹ ه الموافق ۱۹۵۰ م 


الرحلة إلى الحجاز والاقامة بالحرمین الشریفین 
ساقف نا ۹/ من شعان عام ۱۳۰۲ نشب الموافق / يوليو عام ۱۹:۷ 35 


لاه لاو اس کر اتکی لین ده 


از اد 4 NS rea EO e‏ 
وصت جده فى ۸۹ من سعال الموافق 6/ يوليو. وعد سعرنا لذى 


بت على ميناء جدة بسرور ولدة غامرة. وكيفية عجيبة. قد يشعر بها 


حالة عجيبة من السرور والاستبشا ولما أن آیام الحج كانت بعيدة» فبيننا 

وبين الحج ثلاثة أشهرء لذلك قرّرنا أن نقضی هذه المدة في المدينة المنورة 

رس عع سهر ۰ فر ربا بقصي ۵ ۵ في ر وره 
۲ ۱ 5 0 3 . 1 1 3 2 

- على صا جنها الصلاة والسلام - وکال لميل سو الحديث ۱ مه محمد 


زكريا وذوقه وإشارته أيضا دخل فى ذلك . 
وکنا رأينا هلال رمضان فی جدق وصمنا بها یومین . وآأذکر آننی والعزیز 
من باعة الطريق ينادى. «تمر تمر يا صائم) في نهم خاص. وطرینا لهذا 


۱۹۵ 


رسالة رالی ممثلى البلاد e‏ 


اس 


أن أى عاما فی الذ عوة والاصلاح في بلاد حجذیده , وبيئة حدیدة 


كب د ار أمرين مهمين حاحة شديدة : 


۲ - الوجاهة الظاهرة. والتأثیر الشخصي حتى تكون كلمة الداعي 
مسموعه 7 0 القلوب 0 ون سای العامة البسطة ي العلم 


۱۹۹ 


5 5 7 0 1 ۰ 0: 5 ی‎ ١ 
ر ف ال .و و بع ف اسب ولم تل هذ ضعت‎ 3Y الحم نيت اقم تبان‎ 


0 


E 1‏ ۳ 00 1 ی و و لال لق مر 
ی ذلك .سح كتب الوالد تما ارب هه الخواطر ) -. وکنت قلا الضاعة 
:5 1 ۳ 0 1 چم ۱ ۱ : زره 
ی ات الشابى نصا فکنت رپچح ی العود ناحا الجسم ی بو دبكرهة لوم 
چ 1 3 3 7 س ۳1 E‏ 
مين 3 SÎ Gi‏ م 7 


0 1 7 ۳ 57 3 ۱ اه 35 ۳۰ 1 
بر مههر يسترعى الانشاه. ف ابیت مب الحاحة الشديلة إل اصطحت مع 
یک دب .معي يسبت کی رای 


کیہ ٤‏ و ع ۰ 7 1 RF‏ دق ۶ Ra 5 9 E‏ 
رالد أو کاب م مؤلفاتي فو شده ال حده تجول و سیطا ببني ودر لتاس » 


32 س 3 ر “ا سید 
1 7 0 
x E 4‏ 5 5 
رتمهد ق ية لسماعهم لي ۰ فيكود لکلامی عندهم سم © د تسار 
۳ ر 
۲ 1 : 7 ۳ 1 
1 ۳ ای ز ۱ نت 3 1 
والوحاهه. شح‌ولت جهدي | سورد مشالی ا مملی اسار سما سه 
ا رای رخ ا لل تى الآ“ : 
اندي شنت ندیه للمندويين عربت لنمو تمر ار سیوی E‏ ندنهی هب فحاء 
٠. ٠ 0 ۰‏ 7 1 7 - 1 س 
اد ۱ دك 4 نم د :0 ب ۵ 2 1 عه ۰ لت 
حصا ب رة في سلوا [ ۳ عوي 3 ومن فسوی 59 و لسا 
0 - 1 32 1 0 
4 1 1 ۰1 ‌ ۳ ف 1 | ۱ شا 
عند أنه و ند آل يور تقل منه إلى مضعه تبص بد لهي سه قبا 
1 م 0 ۱ ۱ 0 
e 1‏ کا 1 J‏ استطه ال احصا 
مى د ۶ ۵ "جرد ه Ea‏ ولحم رم ج نحجهه د 9 لمساعی للم e‏ ۳ ل 


5 1 0 ۱ س و ام 32 5 
می‌در ی ساه كر انس > فكان رادى فى السعر وشبطافةه زياره محترمه لللقاديم 
« 5 نما 4 ۳۹ 8 
واللع نشد 
5 1 م ا ft 5 E e‏ مس رز 
وندات الرسالة تشن طريقهال وتؤدى رسالتها فى الطايو. قسد وقفت 
“Î Kl a‏ ع : ۲ 1 ۳ 1 ۱ 
ساح و حلاف العادة د بتكام أن ودخا الم لیس المحلى والمو طهو المحلي ل 
3 7 فاسان اجو Sa‏ بي تك 
7 7 - 1 ۳ ۱ 
باحق ود E‏ بواسطتهم هذه ال سالة ۳ فاصی اللد وكار العلماء هن 
5 34 ب _- 3 
۰ ۳ 5 3 000 
داح ای ھچ :سا وقدت 
1 0 ی م ۳ 1 1 
ء کانت الحجاز د ان حا یه تدحل أسواقها الكتب النتذعويه الاساللاسية 
2 5 
EE 3‏ ۳ 1 او > Î‏ اف ۲ ا 
و تفیل » اندي يستطيع ال بجر كت ساکنهم ویچم ين الحديك إلى القلب ۰ 


وغي ها أو كتب علمية قديمة تتناول المباحث الفقهية وهى كت يزهد فيها 
لشاب المثقفون وأصحاب الذوق الأدبى. ويضيقون بها صدرا. أو مقالات 
كتيب ومحلات وجرائد أدبية أو نقدية بأقلام أدباء مصر تدعو ی اد حدد 


والتغريبت. أو فصص وروايات ترفيهية ممتعة ومسلية . 


۱۹۷ 


فكانت رسالة «إلى ممثلى البلاد الإسلامية» نموذجا جدیدا للأدس 
اللاسلامى الدعوی . خوطب فيه من مقام الداعى المعتز برسالته. الوائق 
بسموها وانحاجة الیها. فکانت فیها حرارة واندفای ولوعة قلت وحرقة 

e 1‏ ر € 7 
5 دص مه ا 2 هه تیا تاه ۲ ۱ اه ۱ 
یس ودعوه ءلی توره وبشارهة بمستفبل راهر. يعلو على کل سادہه من 
شوائت انتدعية والتشليد والدهشة بسلطة الغرب واستبلائه و حضارته انیت تون 

5 1 MA 2 

ومر کت النشقص ۰ و احا ذلك تلقفها شبات الحجاز الاين بدا فيهم الوعي» 

e: e 1 EEE تس‎ a, 
وكانوا قد منوا گا المنهحين ا للتفكير والکتابف و كانوا فلقين لأوضاۃ‎ 
س‎ 


العالم العربي بصفة خاصة والعالم الاسلامی - بصفة عامة - فقرأوها فى شوق 


وإكبار. وقراوه في نواديهم ومجالسهم وأشاروا بقراءتها على أصدقائهم 


ر 


النمسجد اوی - على صاحبه الصلاةوالسلام - الشیخ محمد علي الحرکان 


3 2 


الذي كان یدرس سنن ابى داود و صحیح مسلم: وقف در سه ۳ وقرأ هذه 


الرسالة بلهسة على طلابه ‏ وکان هو فيما بعك - قاضي حدق ثم وریر 


aa‏ و ماش کم لوقي كل اه ميك الشامم ی مله ايا 
كان 6 نممنحه » وسعل احيرا منصت الأمين العام لراسطة العالم 


اعت الاك عدا أحد العلماء الأتراك: الشيخ عثمان 
الذي کان: کسه بإصلاح الساعات. وكان يلقي درسا في القران 
اب چم بالمدينة المنورة. وكان الأتراك الحجاج منهم والمقيمون فى السعودية 
ينهافتون علیه في إكبار وإجلال. وأبدى تأثره بالرسالة وأثنى علیها. 


تفریر موجر عن إقامتي بالحجاز: 
لا ! أريد هنا أن أقدم تقريراً مفصلا عن الإقامة المباركة بالحجا ال 


امتدت إلى ما يقرب من ستة آشهر - والأشغال الدعوية المباركة 0 ولا 


)١(‏ قد انتشر ا رجمة الله تعالى في ۷/ من رمضال المىارك عام ۳ هب رحمه الله رحمة 


۳ 3 a E ١ 
, واشيعة و اسچنه فس حنانه‎ 
١ 


۱۹۸ 


محال لذلك في هذا الکتاب الذدی له مجاله وحدوده, ويمكن أن يقرا هذا ف 


شيء من التعصيل في كتات این أختي العزيز المرحوم الشيخ محمد الثاني 
ا زان ا سف الكاندهلوى». 
تعلو (ححياهة بسي محمد بو هلوي 


5 


ننا أقمنا فى المدينة المنورة من ۳/ رمضان إلى ۲۲۰ من 
ذي القعدة. وكنا نقوم في أثناء هذه المدة بالعمل الذعوي في أوساط العلماء 
بعد صلاة التراويح. ونقيم اجتماعا في كل جمعة بعد صلاة الجمعة في قاعة 
من قاعات مدرسة العلوم الشرعية بالمدينة المنورة"» ونقوم بالجولات وعقد 
الاجتماعات فى أعمال المدينة المنورة وقراها المجاورت وسافرنا إلى مكة 


المکرمة فی آخر ذي القعدة وتوطدت بیننا وبین علمائها علاقات طيبة» وممن 
شتا نهم را بویت فة امه بازلعاوبه انسیا تلو الفالکنع والشيخ 
أمين الكتبي . والشیخ حسن مشاطی والشيخ محمد العربي الاق والشیخ 
محمود شویل. والشيخ عبد الرزاق حمزة خطيب الحرم المكي الأول وإمامه. 


وقد كان شباب الحجاز وأدباؤها وأصحاب الأقلام والصحافيون فيها ‏ إذ 
دیق یه عد ورن عم 


وکانو: ینظرون إلى كر حركة دينية دعوية خالصة نظر الاستخفاف والازدراءی 


3 2 
ام 


يفذر ذلك من آنني ذات مرة تطرقت في حديثي مع أحد كبار الأدباء فيها 
ومدير إحدى المجلات الأدبية الذي كان خريج مدرسة دينية - إلى تجربة 
العمل اندعوي فی الهند. وتأثیره ونتائحه فقال : ریا شيخ ء حل الدين للحرم 
وقل لي كيف خدع المسلمون في تقسيم البلاد. وما هي أسباب الأوضاع 
لراهنة فى الهند؟). 

وقد كان من ثمار الإقامة بمكة المكرمة التعرف على الشيخ عمر بن 
الحسن آل الشيخ» وحبّه وثقته في التي كانت لها فائدتها الكبيرة في حق 
العمل الدعوي وجماعة الدعوة والتبليغ» فقد كان هو من أعقاب شيخ 
(١)أنشأها‏ فضيلة الشيخ السيد أحمد الفيض آبادي» وللشيخ عبد القدوس الأنصاري. رئيس 


تحر ير مجلة «المنهل» کتاب خاص عنه وعن المدرسة. فليراجع . 


۱۹۹ 


5 ۲ 1 5306 55 6 ۳ 
د سا ھ فمحیه بر تور هت ر حمه الله والأح الشقيق لعاصي لقصاه 
8 5 1 8 ی را > uii‏ 98 / 4 - 
ایک لا سام بالمسنكة لسع دنه نشخ عدذاأللة ر لت الدى کان کب 
وين 3 سام E‏ ۱ ا 35 سب 7 
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لشخصيهة دنه فى اللسعودية. ورسی هته الام المع وف والنهى عن المنحر 
5 + ¢ ا 5 
1 و 5 ۱ وید الا e‏ و کے نشه عنلده ډو قد 
داریا ٠.‏ وت 3 وی میت ال هیر سعود ون 3 
2 7 
SI E‏ ۱ عا و مه ۳ 
غصمه الله تعالى .ی کی . وصنلد خاصه لى . فكان يقر كتبى ورسائلي ۰ 
aff, 7 1 0 2‏ 2 
a‏ 0 . بو 1 gs N‏ ۱ ۱ 
ويقراها لما يستمه الیها وقضت هده الصلة والثقة على تلك الأقاوين 
ان 0 اسن 7 


نم 
3 "لانن مه ما ای ام ال ی هی ال فا وال ضاء 
Ee‏ عدت عدار ی ۲ نا و Se‏ 


+ الا نطلای و یقدد البندذان الغربية التى لا وازع لها من خلق ولا دين » وكل 


دت انم هو نتیحه تخلی هذه البلاد من تلك الدعوة والحركة التو قامت 


لإإصلاح العقيدة وإشعال العاطفة الدینیف فتحقق بفضلها ما لم يكن يتصور. 


۳ سح انها المستحیل ممنا فمامت دولة و اسعه 7 ادا اراد الله - ال 


)راحم مجموعة در اند الأعلام طبع ندوة العلماء فى الهند ومکتبة الصحوة بالقاهرة . 


۳۰۰ 


راکنیا مست با مر ام بمشاعل و وم ۰ ۳ نها الحكومات الناشئة . 
من ضعف الدعوة والحسسية الدینیه وفقد و الصالحة. وسیطرة الدوافع 
الاقتصادية والاستغلالية على الجهاذٍ الا دار ري» 1 در الله 
منطقية نفسية. يقررها القران في ا وإعجازه. ويشهد به ll‏ 
الحكومات والمجتمعات ف حدوده واسلویه۲ 

كانت الأيام الأخيرة م إقامتم . با لعله كان اليوم الأخيرء إذ أ . 

كانت الا یام لا خيرة من افامتی . بل لعله كال اليوم لاخير. اد احسست 
في نفسي باندفاع شدید ورغبة ملحة فى أن أتحدث بهذه الحقائق وهذا 

2 كت 

الغيور الذى ما زال محافظا على خصائص أسرته ومسسها أن يقرأها على 
ولي العهد الأمير سعود الذي سيتولى الحكم والقيادة في المستقبل لهذه 
DE‏ فىداتها بتلكث الجملة التاريخية البليغة التي كتبها الخليقة عمر بن عبد 
الخ أحد عماله الذی شكى إليه أن إقبال الناس فى البلدان المفتوحة 
على الاسلام سيؤثر على مالية الدولة. إذ لا تؤخذ الجزية منهم التي هي من 
اكير 9 سائل 0 للحكومة. فكتب إليه عمر ن عبد العزيز: 0 إن 
الاسلام. ولو حلت خزانه الدولة ويضطر الناس إلى اتخاذ طرق جديدة 
لکت 

ثم ذكرت الفرق بين طبيعتي المنهجين للحكم. حكم الهداية وحكم 
نحباية. وطريقى تقليدهما وتنفيذهماء وقيمهما ومثلهما. وأشرت إلى 
نتاکجهما. رمت بطریق وا نوت مناسب إن آن الحكومة بدأت تسیر علی 
+ طریق الجایه ۰ وأن ذلك نذير خطر. ثم حت ما يعلق المسلمون على هذه 


راو ۳ 4 1 5 أ د ۰ : 1 
الوافع شي صوره رسالة. وأطلب من الشيخ عمر بن الحسن - وهو العالم 


ر( لیر جع للتفصیل والایضاح کتاب 1 لمؤلف « کیف بنظر المسلمون إلى الحجاز وجزيرة العرب» 


والرسائل التی کتبها / لى ولاة الاب ر فی البلاد وأصحاب ب النفود. 


۲۰۱١ 


الدولة من امال كبيرة» وشرحت فضل «حكومة الهداية» وتأييد الله تعالى 
ونصره لها وحب المسلمين وفداءهم لها. 


كتبت هذه الرسالة بعضها في مقري وبعضها على الحافلة التي تنقلني 
مع الركاب من مكة إلى جدة. وبعضها على الميناء في انتظار الباخرة. ثم 
سلمتها إلى الشیخ عبید اه البلياوي المقیم في مکة المکرمت الذي بلغها 
إلى الشيخ عمر بن الحسن. وعلمت في ما بعد برسالة منه ال أنه قرأها على 
الأمير سعود. وليتها كانت ذات نتيجة عملية مثمرة وبدىء من حينها بتغيير 
المسار وتعديله وتصحيحه. لكان الوصع لا في المملكة السعودية فحسب. 
بل في العالم العربي والعالم الإسلامي كله غير هذا الوضع. ولاختلفت 


الحال عما هو عليه الآن تماماً”)» وبيد الله التوفيق. 


تفسيم الهند وأثره ونتائحه : 

كنا في الحجاز نقضي أيام رمضان المباركة في المدينة المنورة على 
صاحها الصلاة والسلام بخصائصها وبرکاتها اد سمعنا 8 تقسیم الهند 
وقیام جمهرریتین اننتین : الهند. وباكستان. وقامت القيامة. وکانت کارنه 
عظيمة كنا نسمع أخبارها عن طریق الصحف والرسائل . مع تأخير فى بلوغ 
الأخبار. وباختصار وإيجاز للأوضاء الخاصة. 

وقد تقلم آله رغم بعدي عن العمل السیاسی کانت نزعتی ونزعة 
آسرتی بل نزعة جماعتنا كلها متجهة إلى جبهة تحریر البلاد وإجلاء الإنجليزء 
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وكنا نرى أن التقسيم سيفقد المسلمين نفوذهم السياسي وتأثيرهم الديني في 
الهند ويجني على حركة الدعوة الإسلامية والخلقية التي كانت ولا تزال 
المُنقَذٌ الوحيد لشبه القارة الهندية من الانتحار والانهیار وکنا - أفراد الأسرة - 


أميل إلى قادة هذا الرأي والعلماء الذين عارضوا التقسيم. وفى مقدمتهم 
)١(‏ نشرت هذه الرسالة أو بتعديلات يسيرة بعنوان «بين الجباية والهداية» فى رسالة مستقلة ثم 
شرت صمن مجموعه مقالاتي التي نشرت بعنواد «الی الاسلام من جديد» نشر دار القلم 


ديق 


وعلى رأسهم الشيخ المجاهد السيد حسين أحمد المدني. وكنا نرى في ذلك 
أخطارا وأضرارا. 
ولكن لم نكن نجهل في نفس الوقت ضيق صدر الأكثرية من سان 
البلاد ‏ الهنادك - وقصر نظرهم. وموقفهم المتعصب العدائي من المسلمين 
الذين كانوا يعملون معهم في مجالاات مختلفة. وكنا لأجل ذلك نستطیم أن 
ندرك نفسية هذه الطبقة التي يقودها ويتزعمها السيد محمد علي جناح. وطريق 
تفكيرها ومنهجها التي كانت -لبغضها للأكثرية ويأسها منها. وكردة فعل 
نفسية - تتمنی ات تن دولة حخرة وبلدا خرا. وتعتبر ذلك حاجة أكيدة 
شديدة. حتی يعيش المسلمون هناك حياة العز والکرامت. حسب قدراتهم 
وجهودهم وصلاحیاتهم . وکنا ننصف ذلك الفریق الذي كان يريد قطعة من 
لارض. ویرکز على آهمیتها وحاجتها. حيث يقوم المسلمون هنا بتجربة حياة 
إسلامية حرّة. تكون لها السيادة والقيادة» ويثبتون بها تفوق النظام الإسلامي 
وسمو الشريعة الإسلامية وأنها أفضل وأنفم(). 
وقد كان من المصادفة الغريبة أن وصولنا إلى مقرنا لكهنؤ عائدين من 
الحجاز. وهو في ۰ من يناير عام ۱۹4۸ م صادف حادث اغتيال الزعيم 
غاندي الذي تغيّر به الوضع فوراء ولفترة قصيرة في البلاد وجد شيء من 
التعاطف مع المسلمين. وزال-علی الأقل- ذلك الحماس الشديد 
والعداوة النائرة التي قد جثمت على صلاحية التأمل والتفكير واحترام الإنسانية 
والمواطنين» ولله جنود السموات والأرض. 
مقاومة اليأس ومُرَكب النقص في نفوس المسلمين 
ومعالم في الطريق لمواجهة الأوضاع الجديدة والعمل فيها: 
مدنا في أواخر ینایر عام ۱۹٤۸‏ م إلى الهند كما تقدم. فوجدنا الدنيا 
(۱) وللاسف الشديد لم تبذل في باكستان جهود ومحاولات جادّة مدة طويلة من الاستقرار لتحقيق 
هذا الوعد والمیثاق. الذي كان له أن يسوغ هذه الخسائر والتضحيات البالغة التي تكبدها 
الشعبٌ المسلم الهندي. وفي القيادة الحالية التي يرأسها الجنرال ضياء الحق أمل ورجاءء 
وبالله الثقة ومنه النصر والتأیید. 


۳ 


ضاع غبر الأوضاع. ورابنا البقية الباقية من المسلمين فى 


۱ 


بل ۰ 9 وانتی قل أودعها الله تعالی ف فیهم لکونهم حملة دعوة وأمناء 
رسالة. وامة دات دور خالد. کانهم یعیشود في طلام قاتل لا یبصرون شا 
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ندین انوا يشواول مناصب عالیف. ویتولون وزارات فى ۱ ١‏ 


فتارد يضحكون على شحصتهم الملية وحضارتهم المتفردة ویسخرود منها 


واخری یخضبون عبی تعلق قلوبهم بالخارج ونظرهم إلى البلاد العربية - وفیها 
هر زه لانشن 7 9 هد ای ورشدهم ومهط الوحي : الحرمان الشر یفان 5 


وحنا يشير ول عليهم متعيير الخط الأردي إل الخط ال واحر 


ا سدم م 
۱ ۲ ۱ وك ان ونه 1۷ 1 
در خحىۈم و استعر نهم من المسلمین لیب ۱2 بعر ول بشتخصيات الهند 
الأ ۳ 3 1 : اء ا و 
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تسموب پلیهاه ود د بسدى 


انعر بية رکم وسهراب وحام من دون حرج وکلفة. وکانوا بخمزون بهم 
مرة لکونهم باون الفطور في الصیام بماء زمزم المبارك والتمر الذي هو 
فاكهة العرب. ویعتبرون ذلك من السنن 1 ویستهزئون بذلك 
ویقولون : لمادا لا ينظر المسنمون إلى مياه الأنهار المقدّسة في الهند. والشمار 
النذيدة الشهية في الهند. كما ينظرون إلى زمزم والتمر. 


0 أهمية لمثل هذه الاع عتراضات والتوجيهات ولا خحطر في الأوضاع 
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Ser‏ الوطنى وموافقته له وأدی دولك نجنا باهظا لم يؤده سار قاذة 


المؤتمر الوطني . ولم يواجهوا ما واجهه هو وأصحابه . 


والخت على الرغبة بعد عودتى إلى الهند فى رمضان عام ۱۳۹۷ ه 
الموافق يوليو. أغسطس عام ۱۹٤۸‏ م في أن أوجه الدعوة بعد العيد إلى 


المتأملين في هذه الأوضاع. المهتمين بالقضايا المعاصرة» من كل مدرسة من 


)١(‏ مات رحمه الله فى ا تناك الأولى . وكان أمين خبيعة :العلماء العام في الهند. 


۲۰۵ 


مدارس الفكر والرأي. وأعرض عليهم أرائي واقتراحاتي في هذه الأوضاع 
الراهنة للمسلمين وللبلاد بصفة عامة. واستولى على مشاعري هذا الهم 
والتفكير بحيث لم أستطع أن أغالبه وأدفعه. وأصبحت أنتظر ذلك اليوم 
كهلال العيد الذي أعرض فيه هذا الألم والأسى أمام من يشعر به ويقدره. 

وما أن حل العيد حتى وجهت دعوات إلى المثقفين المسلمين 
والمسؤولين عن مختلف المؤسسات والمدارس الفكرية من أمثال هؤلاء 
وسألتهم أن يتجشموا مشاق السفر إلى لکهنق. في ۲۰/ شوال عام 
۷ هء الموافق ١؟/‏ أغسطس عام ۱۹4۸ ويشاركوا في ندوة 
استشارية تبحث في قضایا الملة الإسلامية بندوة العلماء. 


وأحمد الله تعالى على أن الدعوة وجدت القبول. فلبی عدد كبير من 
المدعوين هذه الدعوة وحضروا الندوة. وقرأت عليهم كمقدمة تمهيدية ذلك 
المقال الذي كنت كتبته بعد العيد في حالة خاصة من التألم والتوجع والهم 
وأعددته لهذا الاجتماع. والذي نشر فيما بعد بعنوان: «نشان راه» (معالم في 
الطريق) في عدد من دور النشر. 

استعرضت في هذا المقال - أولاك ماضي المسلمین بصورة مقصلت 
وعرفت بتلك الحرکات التي ظهرت للنهضة بالمسلمين في العصر الأخير 
تعریفا موجزاء وآلقیت ضوء على مناعة المسلمین وحصانتهم وغیرتهم 
الاسلامية التي واجهت القوة الانجليزية وقاومت تأثیراتها. وأشرت إلى الفرق 
الواضح بين عهد ما قبل الاستقلال وعهد ما بعد الاستقلال ثم رکزت على 
الجوانب الخطيرة لهذا العهد الجدید. ونبهت إلى تلك ی والتعقیدات 
التي یحملها هذا العهد من الحكومة القومية في طياته. كما بینت الجوانب 
المضيئة الایجابیف وکشفت الستار عن مكانة هذه الامة القيادية الدعویف 
وصرحت بأن هذه المكانة والطاقة العظيمة تستطيع إلى یومنا هذا أن تأتي 
بالخوارق والعجائب. ثم وضعت الأصابع على العلاج ومنهج العمل. 
وشرحت فيه ضرورة الخطاب في الاجتماعات المشترکت وإعداد سلسلة من 


۳۹ 


الکتب الإسلامية الدعوية في اللغات الهندية والا نجليزية نیج القيام بالدعوة 
الشعبية التى كنت مشارکا فیها منذ زمن غير یسیر - وفائدتها وأهميتها 
ولفت الأنظار ٍلی ضرورة انشاء المدارس الاسلامية الشف وعتمت المقال 
کالقول الفصل بهذه الکلمات التالية : 

(سادتي إنه لا مجال مع هله التأییدات الغيبية والتیسیرات الالهية التي 
تمهد الطریق للدعوة الإسلامية. وتنیر مستقبل جماعة ذات دعوة ورسالة 


وعزيمة وإيمان. أكثر فأكثر للخوف من المستقبل والياس من رحمه الله 
تعالی . ثم إنه لا يمكن الاعتقاد بمشاهدة هذا الجمع الدی: بين آیدینا بان 


الا سللام سینقرص ۷ قدر الله من بلاد تتمتح بوجود عدد کبیر من اصحاب 
9 1 
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رجاب الله في إيمان المؤمن وثقته «اینقص الدين وانا عت » تغيرت ملامح 

الزمن. وقسمات وحهه» وتحطمت موجه الردة الطاغية وتحولت إلى تيار قوي 
و 

0 الدعوة الإإسلامية بصوره عالمية وفتح الروم والشام» فلو نادت نله قله 

من المخلصب- في ظل من «الصديقية») الواثقة بربها «اینقص الدين وأنا حي) 

فكونوا على ثقة ويقين بأنه لن ينقص ولن ینقرض. بل سوف تنفتح طرق 


جديدة لقوته وإحكامه وانتصاره وانتشاره بما لا يكون في حسبان أحد من 
الاس . فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين»). 

وبعد عودتي من الحجاز استمرت سلسلة مراسلتي مع أحبابي وأصدقائي 
داك والعنماء الذين تعرفت علیهم. وقد كان ذلك من كرم أولئك العلماء 


دا یه واصحاب الا قلام العرت» وطيبة نفوسهم وميزد الخاصة التى 


خ انق« ف اسن هلا ا ای :"نامك ا 
نثرة قليلة. وداموا على المكاتبة والمراسله( . 


الا كأة 


شاه 


(۲) يطلع عنيها القارىء في مجموعه «رسائل الأعلام». 


¥ 


ثم اختير للمحافظة على تلك البذور الدعوية والفكرية التى كنا ألقيناها 
فی أرض الحجاز. وتعهدها وسقيها. باقتراح الاخ الأكبر واهتمامه وتعاونه. 
شابان ندويان فاضلان للإقامة الطويلة بالحجاز عام 1949م ليقوما فيها 
نالا تصال تاک ات انش والشخصيات التي تعرفنا عليها عام ۱۹:۷ م 

يصال كتبي ورسائلي التى كنت أعددتها بعد عودتي e‏ إلى العنماء 
وأصحاب الفكر. كان 52-00 الشیح محمد معين الندوي " 0 ٠‏ والثاني الشيخ 
عبد الرشيد الندوي. وقد قاما بمسؤوليتهما في نشاط وإتقان واهتمام. وحفظا 
دلك الخيط الذي قام كصلة انسجام فكري ودعوى بين هذا الداعى الخامل 
المغمور 
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الذي لا یتمتم بمکانة كبيرة وس 
ونجد . 
خطابات مهمة في لکهنژ وترجمتها العربية : 
عقذ في أثناء هذه الفترة عدد من اجتماعات دعوية مهمة كبيرة فى 
ألقيت فيها بيجا مرت بطبيعة الحال. وقد كانت بعض هذه 
نمدا مز الك و و اا وأكثرها تأثیرا ذلك الخطات ار کنخ ام 
في 5/ ديسمبر عام ۱۹۵۹ م بعنوان : «بين الصورة والحقيقة». الذي بينت 
فیه في ضوهء الأمثلة والتجارب اليومية آن هناك فرقا كيرا بين الصورة 
الفا وان وه صي ارت دانم عل "الضوزة مها كانت کر 
وقدمت امثلة حوادث ووقائم محيّرة من تاریخ العهد الاسلامي الأول لانتصار 
حقيقة الاسلام وغلبتها وتسخیرها للشعوب والبلاد. وصرحت فيه بأن صورة 
الاسلام لا تكفي آبدا للحفاظ على المسلمین. وأن وعد الله تعالی - برحمته 
ونصره وتأییده. واحترام الناس. واجلالهم للمسلمین ورهبتهم منهم 
ومراعاتهم له ترجع إلى الحقيقة لا إلى الصورة والذعاوی الفارغة. 
والتاريخ الغابر المنقرض» والواقع أن حقیقه الاسلام لم تبرز مند مدة طويلة 


2 


إلى المیدان. وأن اعظم خدمة للامة الاسلامية في هذا الحين أن یتجلی 


)١(‏ نائب الأمين العام لندوة العلماء حالياً 


المسلمون بحقيقة الإسلام ویتزینوا بهاء فانها لا تزال تملك القوة والتسخير 
والخوارق والمعجزات . 

وقد نقل هذا الخطاب ابن أخي الأکبر محمد الحسني المرحوم حين 
كان عمره لم يتجاوز ثلاث عشرة سنة إلى العربية» ولم تفقد الترجمة شيئاً من 
قوة الخطابة وطلاقتها وحماسهاء مما كان ينبىء باستعداد هذا الشاب النجيب 
الموهوب» وصلاحیته للكتابة والانشای وکان یمکن آن قدر منه آأنه سوف 
یکون کات اا ديرا ولم يكن دراسته نظامية عادية. فانه لم يدرس بو 
و كطالب فى مدرسة. بل كان خي الأكبر درسه بنفسه القرآن الکریم 
وال العريية مباشرة من دون استعانة بأي کتاب من کتب الصرف والنحو, 
إلا أنه كان يقرأ كتبي ورسائلي في شوق ونهم. وتشرب أسلوبها وروحها 
وقد نشرت هذه الترجمة بعنوان «بين الصورة والحقيقة» بمطبعة «القيمة» في 
بومبائي ‏ ولما سافرت إلى الحجاز عام ٠98١م‏ -وسيأتي ذکره - قرأ الناس 
هذه الرسالة بشوق وتذوق ورغبة» وقرئت في المحافل. وقرآها بعض 
لقضلاء العرب مرارا وتکرار حتی حقظها من ظهر ل كه ورسالتان 
أخريان |حداهما باسم: «بین الانسانية وأصدقائها» وثانیتهما بعنوان: «إلى 
شاطی ء النجاة» اللتان ترجمهما إلى العربية العزیزان الأستاذ محمد الرابع 
لندوي والأستاذ عبدالله عباس الندوي. نشرتا بطبعة عربیف وهکذا قامت 
لصلة الدعوية بيني وبين العالم العربي بواسطة اللغة العربية . 
حماس القيام بالدعوة بين العرب : 

وعندما رجعت من الحجاز عام 1444م ملكت على عقلي وقلبي 
ومشاعري دعوة العرب إلى الإسلام من جدید. ودعوتهم إلى آن يقوموا لا في 
العالم الإسلامي فحسب بل في العالم الإنساني كله بدورهم الدعوي 
والقيادي. واستعادة مكانتهم المفقودة ومنصبهم القديم. بحيث فكرت في أن 


(۱) انظر مقال الشيخ إسماعيل سعد بن العتيق بمجلة «الدعوة» الرياض. عدد ربيع الثانى عام 
۴ هد 


۲۰۹ 


أجعله هدف حياتي وموضوعه. ويمكن أن يقدر القارىء عاطفتي وحماسي 
بهذه الرسالة التى كنت كتبتها إلى الصديق العزيز الكريم الأستاذ مسعود 
الندوي بتاریخ ٦‏ / شوال ۱۳۹۸ ه الموافق ۳/ أغسطس عام ۹ م حين 
كان مقيماً في العراق. وأقدم فيما يلي مقتبساً منها. 


(لا تال جُهداً في بَذْر بذور الدين في تلك الارض الطيبةء وأقم حجة 
الله عليهم. وصل الیل بالنهار. وحرق اقب وأذب الجسم. وأهرق دموع 
العین ودماء الکیر أهرقها سيلا راا حتی تبكي دجلة والفرات على قصر 
باعهما وقلة بضاعتهما. أمسك بتلابیب كل شخص. وقل له: آیها الغزال 
الضال في صحراء العرب. ويا کرامة العالم وشرف الامم. ويا أمل إبراهيم 
ومحمد - علیهما الصلوات والتسلیمات - أين آنت. آهذه هی حصيلة دعاء 
سیدنا عمر بو الخطاب ونایته بالاسحار ودماء سود ارد بن حارثة الغزارء 
ودوس أبي عبید الثقفي وتحطم عظامه. ورفع سیدنا سعد بن أبي وقاص 
راية القتال والجهاد. وحرقة سیدنا علي بن أبي طالب وبکاژه وتململه 
وخطابته المثيرة وتأثیره البليغ» وعطش سيد الشهداء. فلذة کبد الرسول علا 
ورخص دماء أهل البیت» وتفکیر آبي حنيفة وفقهه وتأمله» وتعذیب أحمد بن 
حنبل وتضییق الخناق علیه . وحماية ابن الجوزي للسنة والدفاع عنهاء وتألم 
الشيخ عبد القادر الجيلي ولوعته. أن تخضع لائمة الضلالة ودعاة الانحراف 
وتمشي في رکابهم. وتکون ذرة تائهة من غبار طريقهم. انفخ الصور في 
مقبرة العراق. وأحدث فیها جلبة القیامف. وزلزلتها. فیالضیاع «أهل الحرم» 
وغفلتهم . ويقظة الاعداء وسهرهم) . 


صلتي بالمر بي الجلیل الشیخ عبد القادر الرائي بوري 
وبدء ترددي إليه : 

حرى الله الشيخ محمد زكريا خن ورفع درجاته في أعلى علیین » فقد 
كان يؤكد علي -دائثما - لتوثيق الصلة بالمريي الجليل عبد القادر الرائي 
بوري» والاستفادة منه» ویکتب إليّ أنه لم يبق الآن الا هذا الدکان الذي 


۳۰ 


يُشترى منه الإخلاص والصلة بالله تعالى. وتزكية النفس» وتربية الروح» 
وليس هناك حديث اخر ولا تفكير فيه غير هذه البضاعة العظيمة. 

وقد زادني شعور! بالحاجة إلى ذلك تلك العقبات والموانع التي حالت 
دون الوصول إلى مركزنا التربوي القديم في باكستان بعد حادث التقسيم. 
حتى لا يزال يمد مرجل قلبي بالوقود. وأطلع على عيوب النفس ومواطن 
الضعف فى السيرة والخلق. وأتزود للسفر الذي کنت آسیر فی طریقه 
فکانت لاجر ذلك الحاجة ماسّة إلى مثل هذه الشخصية التي أجد عندها هذا 
المدد والزاد. وقد كنت آشعر في قرية رائي بور آنها جزیرة صغيرة في بحر 
الماذية والعقلانية المظلم الذي يحيط من جوانبها الأربعة. 58 لا 
حديث ولا موضوع ولا شغل إلا ذكر الله تعالى والتفكير في الائه. وتربية 
الروح. وحيث يسود جو الذكر وتمتد أطنابه. 

ولم أكن أدرك س الباطنية الروحية في ذلك الوقت ولا أدركها 
إلا أن مزايا الشيخ الثلاثة أثرت في . إحداها: تواضعه الكبير الذي لم أر 
له نظیرا ولا أعلم له فيه مثيلاء # وفوق كل ذي علم علیم)ه. والثانية: سعة 
أفقه ورحابة صدره وواقعیته التي لم آشاهد مثلها في کبار العاملین في مجالات 
الحياةء والعلماء المحنکین والقادة السياسيين الذین جربوا الحياة حلوها 
ومرها. وسیب طبیعتی الخاصة ودراساتی المتنوعة الواسعة وبيثتي التي 
نشات فیها وترییت تربية عقلية قکرية؛ لم يكن لمثلي آن یجد مکانه في هذا 
المرکز لولا هذه السعة في التفکیر والرحابة في الصدر. 

والميزة الثالثة : هو عطفه الکبیر على الذي لا استطیم أن آشبهه إلا 
بعطف الأم وحنانها . 
الرحلة الثانية للحج عام ۱۳۹۹ ه الموافق ۱۹۵۰ م: 

لقد كانت هذه الرحلة في مرافقة الشيخ عبد القادر الرائي بوري. فقد 
سافرنا بالباحرة الاسلامية في ۰ ذي القعدة عام ۱۳۹۹ ه الموافق ٤‏ / 
سبتمبر عام ۱۹۵۰ م من بومبائي, وکان معي في هذه الرحلة آربعة من 


۲11 


تلامذتي الأعزاء. رافقوني ليمكثوا في الحجاز بعد الحج. ويشتغلوا بعمل 
الدعوة والتذكير في العرب» ويقوموا مع الفاضلين الندويين السابقين : 
العمل الدعوي. وتوزيع كتبي ورسائلي في الطبقة المثقفة. 
الندوي27, والشيخ محمد طاهر المظاهري المنصور فوري(۰۲۳ وابن أختي 
الشيخ محمد الرابع الندوي”؟». وقد وقفت الباخرة فى المکلا أكثر من 
المعتاد. وقدّمت رسائلي العربية إلى بعض ضباط البلد الذين جاؤوا إلى 
الباخرة ليؤدوها إلى فاضی البلد والشخصيات العلمية الموقرة فيه » ولم تكن 
الباخرة قد تحركت إذا ببعض الشرطة قد جاؤوا برسالة عليها أختامهم , وقد 
أبدوا فيها انطباعات طيبة من الشكر والتقدير. 
تأثير التعليم والحضارة الغربية في الحجاز : 

لقد شعرت أثناء إقامتي بالحجاز بأن الحضارة الغربية قد ۳ فى 
البلدان العربية 0 کت بل شلّت قواها و رش ا ولا يستثنى 
من ذلك شباب جریره ة العرب والحجاز المقدس . الدين رزق بهم ا 
الا یمان والاسلام وانقشعت بهم ظلماته, وظهرت منهم أمة خحلقت للقيادة 
والامامة . 

وکنت كتبت في O EE‏ خي الأكبر ذکرت هذا 
الوضع المتردق وتغير ال a‏ آلمي وانطباعاتي ‏ وأتعجب من قراءة 
هذه لوطل - كيف 000 الضعيف أن يصور 0 هذا التصوير 
طویلف 0 ل ما 
(۱) هو الدکتور عبدالله عباس الندوي أستاذ في جامعة أم القری بمكة المکرمة سابقاً. 
(۲) هو الدکتور السید رضوان علي الندوي أستاذ جامعة الامام محمد بن سعود - الریاض . 


,۳ مساعد أمين عام لندوة العلماء حالياً. 
(4) عمید كلية اللغة العربية بدار العلوم ندوة العلماء حالياً. 


1۲ 


(جئت إلى هذه البلاد عام ۷ م لأول مر ثم جئت هذا العام عام 
۰ م فرأيت فرقاً ھائ 00 قر ی في ظرف ثلاث سنين» فقد 
أنشبت الحضارة الغربية ومدنیتها وتجارتها واقتصادها وتصوراتها ونظریاتها 
أظفارهاء وأحكمت قبضتها على هذه البلاد من أسواقها إلى عقول رجالها 
ویشعر الانسان بذلك حال نزوله بجدة» وكلما ازداد اطلاعاً على الأوضاع 
والظروف انکشفت له هذه الحقيقة وظهرت للعيان» ولا يدري أحذ کم من 
فقول رد زنب في ملابس عربية تحولت غربية خالصف وکیف آصبحت اللغة 
القرآنية تسخر للتصورات الغربية والنظرات المادية البحتة لقد بلغ الشغف 
بكسب المعيشة. وتولید الثروة إلى الأزمة» ولا یمکن عندهم تصور الحياة إلا 
بان یعیشوا في ظلها ویتقدموا في المادة والثروة. 

إن جهودنا المتواضعة بمقابل ذلك وکتبنا القلیلت ولقاءاتنا المعدودة 
وجولات الجماعة وتنقلاتها ليست الا كما يرمى خزف في البحر فیحدث 
موجات خفيفة صغيرة» وأخاف أن هذه اللقاءات ر واتفاق 01 
الشخصيات وتأييدها يكون سبب الخطأ في التصور والفهم. فان الواقع 
لیست الا کان الناس e‏ وراء النجاح لا غیر) . 
جلسة مع الأدباء وأصحاب الأقلام في الحجاز : 

لم تكن قد نشأت صلتنا بالحجاز بطبقة الخواص والمثقفين والأدباء 
وأصحاب الأقلام» وكنا نبحث عن شخص يعرفنا بهذا الوسط. ويكون واسطة 
الصلة والعلاقة بيننا وبينهم» ويقيم لنا نحن الغرباء في ذهنهم عور ريه 
موقرا؛ إذ أنهم لا یعیرون العلماء الهنود والباكستانيين ودعاتها العاملين أي 
اهتمام وعناية» ويحول دون ذلك - دائما ‏ الجهل باللغة والأساليب الجديدة 
فیها ویقوم ان E,‏ ولا سيما في هذا العصر الذي تضاعفت فيه 
أهمية اللغة والأدب فأصبح الحجاب ی أكثر . 

ذهبنا لهذا الغرض ذات يوم أنا والمفتي زين العابدين الذي كان من 
أهم الأعضاء للجماعة التبليغية بباكستان إلى السيد محمود حافظ نائب مدير 


۳۳ 


مطبعة الحكومة. وقد كانت علاقة أسرته بولاية «الحدود الشمالية الغربية 
للهند»'. وكان هو لهذه الصلة والنزعة الدينية يأنس بنا ويألفناء فأبدينا له 
حاجاتناء فقال سوف نجمع بینگم وبين شخص هو مفتاح هذا الوسط فعرفنا 
بالأستاذ أحمد عبد الغفور عطار الذي کان عالها ادا قق باتعا واا 
وی في الحجاز فقبل هو هذه المسؤولية» ودعا في يوم قريب أصدقاءه 
من الأدباء وأصحاب الأقلام والعاملین في الصحافة والاذاعة على الغداء في 
دستان خارى) الذي كان موضعا تعقد فيه الاجتماعات والحفلات الکبيرة 
ودعانا معهم . 

ولما وصلنا إلى المکان رأينا جمعاً من الشباب الأدباء والصحفیین 
وعرفنا الاستاذ عطار بهم. ثم كانت لنا جلسة معهم بعد الغداء. وقد كان من 
بين هؤلاء الأدباء الذين حضروا: الشيخ سعيد العامودي مدير مجلة «الحج» 
وعضو المجلس الاستشاري للمملكة السعودية. والشيخ عبد القدوس 
الأنصاري مدير تحرير مجلة «المنهل». والسيد علي حسن فدعق أحد الأدباء 
الموظفين في وزارة المالية» والسيد محسن آحمد باروم أحد كبار الموظفين 
في الإذاعة ووزارة التعليم. والشيخ حسين عرب الذي أصبح فيما بعد وزير 
الحج والأوقاف. 

وبدأت الجلسة كأنها جلسة نقاش لأحد الطلاب. فقد أراد الضيوف 
الكرام أن يقدروا مدى معرفة هذا الضيف الغريب باللغة العربيةء 0 
غوره في دراسته ومعلوماته العامة. فكانوا يسألونه تارة عن الدكتور طه 
حسين» وعباس محمود العقاد. وأدباء مصر المعروفين» ويقدرون من إجابته 
هل قرأ كتبهم أو لاء وتارة أخرى يسألونه عن رأيه ف ا عن 
الحضارة الغربيةء واخر يقيسون اطلاعه على اللغة الانجلیزیة. وقد شعرت 
في ذلك بقيمة تلك الدراست. وذلك المنهج للتعليم والمطالعة الذي هيأ الله 
- تعالى - أسبابه في الهند. ولم أكن أقدرها حقّ قدرها في ذلك الحين. 


)١(‏ وهي ولاية مستقلة الآن في باكستان. عاصمتها بشاور. 


14 


أحاديث فى الإذاعة السعودية : 

و ات آن افدر بعد هذا «الاختبار الشفوي» کم استحققت من 
«العلامات»؟ ولکنهم لما انتهوا من هذا الفحص والاختبار قالوا لى : هل لك 
أن تخرج معنا للنزهة؟ فاجبت. ورکبت السیارة معهم. فدخلوا فجاة في 
مستشفی . ودهبوا بي إلى الشیخ محمد سرور الصبان (نائب وزير المالیه 
ومراقب الاذاعة السعودية) الذي كان في المستشفی إذ ذاك في اعتکاف 
صحي . فعرفوني إليه. ورغبوا إليه في أن ينظم لي أحاديث من الإذاعة» 
وكان الشيخ محمد سليم مدير e‏ الصولتية قد عرفني ‏ من قبل - إلى 
الشيخ سرور. وكنت قابلته أيضاء فقبل الشيخ ذلك بكل رغبه وسرور. 
وطلب مني من قبل الإذاعة إلقاء سلسلة من الاحادیت ارس لها بعد 
روية وتفکیر - عنوان «بين العالم وجزيرة العرب» الذي كنت أتوقع أنني سوف 
آبدي فیه ارائي وانطباعاتي بأشلوت مناسب. واعبر عن قلبي وضميري علی 
لسان العالم. ثم آرد عليه بلسان جزيرة العرب. فکان عنوان حديثي الأول 
«من العالم إلى جزيرة العرب» الذي يفتح فيه العالم الانساني _ بعد آداء 
حقوق الشكر والتقدير على تلك المنن والهدايا الكريمة التي قدمتها إليه 
جزيرة العرب عن طريق سيدنا محمد بي والتي أعادت الحياة من جديد 
صفحات الشكوى ويعرض جروح قلبه وفزع نفسه على أنه لماذا تخلت 
الجزيرة العربية ‏ التي كانت قد طلعت من أفقها الوضاء شمس الإسلام 
الساطعة - عن قيادته وامامته. وخاطبها في صراحة ووضوح: إننا لسنا في 
حاجة إلى زيتك الذي تسیر به العجلات والماکینات. إننا في حاجة إلى ذلك 
لإيمان وتلك 1 والنور الذي اختصك الله به. وتستضيء به العقول 
والقلوب ‏ ثم رددت على العالم من جزيرة العرب. ود فيه اعتراف بالقصور 
واعتذار ومواعید. وکان هناك قبل هذین الحدیئین حديث تمهيدي وتعريفي 
نت وف الخقون عطار: ونحمد الله تعالى - على أن هذه الخطب 
تُلقيت باستحسان وقبول. واستمع إليها في رغبة وشوق. وشاع ذکرها في 
الشباب والادیاء . 


۳۱۵ 


كد یی هو لفقو ات شا تفش الت E‏ 
الإذاعة» معروفاً في الأوساط الأدبية بالحجاز» وقامت e‏ الأدباء 
وأصحاب الأقلام ف الشباب روابط وصلات. فكنا ندعوهم إلى مقرنا تارة 
ويدعوننا إلى بيوتهم تارة آخری. 


۳۱۹ 


فصن ل لاش 


الرحلة إلى مصر والشرق العربي عام ۱۹5۱ م 


مصر مركز العالم العربي العلمي والفكري 

لقد توصلت بعد لقائي واجتماعي بشباب الحجاز المثقفين وأدبائها 
وکتابها إلى نتيجة 2 أنهم كلهم خاضعود لأدباء مصر وکتابها ومؤلّفيها وباحثیها 
مقتطفون منهم ن على مائدتهم. وأنهم یعتبرونهم أساتذة وقادة لا في 
الأدب والفکر فحسب. بل في التصور الاسلامي وفهم الدین» ورايت في 
بعضهم نزعة اسلامية. وأثرا من اثار الاعتداد باللفس والثقة بها, وبحثت عن 
مصدره فوجدت أن هذا من نتائج حركة الاخوان» وقد اعترف بعض الأصدقاء 
مهم بأنه لولا تعرفهم على شخصية الامام حسن البناء ودعوته لکانوا فريسة 
الالحاد واليأس الکامل عن مستقبل هذا الدین والانتفاضة الاسلامیه ونهضه 
المسلمين من جديد. 

وقد لاحظتٌ في إقامتي هذه بالحجاز التي كانت مدتها قرابة أربعة 
أشهر, والتي وحدت 2 فرصة أكثر للاجتماع بالشباب المثقفين وأصحاب 
الفكر وحملة الأقلام الناهضین. ما لمصر من مكانة في القيادة والإمامة الأدبية 
والفكرية في العالم العربي وعلمت أن الأدب المريض والكتابات المثيرة التي 
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تحدث الفوضى فى الأخلاق والنزعات. وبإزائها التصورات الصحيحة 
واه اتمه وال ار مشر كرب واخ متهما ور کو ا 
مصر في العالم العربي. فلو أريد نشر شيء وإذاعته» ولفت الأنظار إليه ورفع 
قيمته» أو إحداث ثورة وتغییر في شيء. فلا يأتي ذلك إلا عن طريق مصر لا 
غیر. وظهرت لي بذلك أهمية التوجه إلى مصر وفائدته» وعزمت عليه. 

ولكني كجندي متطوّع لا ينتمي إلى مؤسسة حكومية أو جمعية منظمة 
لم أكن أملك وسائل السفر وتكاليفه وما أعتمد عليه في فترة الإقامة في مصر 

من المال» وقد ظهرت هذه الرغبة التي كنت أحملها في تلك الرسائل التي 

کنت آبعث بها لن أصدقائي ومشايخي. ونشأت بقراءتها في قلب أخي الأكبر 
والشیخ محمد زکریا وبعض الاصدقاء المحترمین عاطفة تحقیق هذه الرغبة 
وتيسير هذه المهمة. فأيدوني برسائلهم وشجعوني على هذه الفكرة وهيّأوا " 
فلخ سانيا كنت أستطيع به آن اسافر مع اثنین من فقت .عن طریق البخر 
وأمكث فيها لمدة لا بأس بها. 
على أرض مصر : 

توجهت بنا في ۱۲/ ربيع الثاني عام ۱۳۷۰ ه الموافق ۲۰/ يناير عام 
١‏ م باخرة «أوندا» الإيطالية من جدة إلى السویس وكان معي العزيز 
محمد معين الندوي والعزيز عبد الرشيد الندوي. وقد التزمت فى هذه الرحلة 
بتفیید مذکراتی كن هذه الرحلت وکتبت عند بدء هة الرحلة في الصفحة 
الأولى من e.‏ ا على أهداف الرحلة ودوافعها وهو كما يلي : 

(وداعاً أيتها الجزيرة العربية غير مهجورة ولا مملولة. فليست هذه 
الرحلة إلا في سبيلك والاتصال بأسرتك العزيزة المنتشرة في ساحل البحر 
الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. أبلغها تحياتك. وأرى ما ا الأيام بها 
بعد انفصالها عنك وما فعلت برسالتك التي حَمَلّتها عنك للعالم والأمانة 
التي تقلدتها) . 

مکثت في القاهرة ستة آشهر الا آیاما قلیلت. وقد جاءت مذکرات هذه 
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الرحلة وقصه اللقاءات والا جتماعات. وملخصات الخطب والمحاضرات» 
وحكاية الصّلات والعلاقات بمختلف الأوساط. والتعريف بالهند والدعوة 
الإسلامية فيها. بكاملها فى كتاب المؤلف. «مذكرات سائح في الشرق 
العربي )237 
مصر قبل عهد عبد الناصر : 

لقد كانت هذه الإقامة بمصر مفيدة ممتعة من النواحى الدعوية والعلمية 
والفكرية والادبیف وكانت هذه الفترة حين كانت مصر على أصالتها وصورتها 
الحقيقية التى امتدَّ بها الزمن وتسلسلت مع العصور والأجیال. وكانت فيها 
حرية إبداء الرأي والصحافة والخطابة. وقد بلغ العلم والأدب والصحافة 
آوجها. وكانت الأحزاب السياسية تتمتع بالحرية» وكانت فيها عقليات تمثل 
الأجيال الماضية خير تمثيل . كما كان فيها صنائع التعلیم القدیم والجدید 
والمتخرجون في مدارسها. 

وكان هناك نشاط ملحوظ في وسط المفكرين والأدباء والمنشئين» 
0 من كان صاحب مدرسة أدبية خاصة وأسلوب و لا خارج مصر 
ویفتخر به في العراق والشام والحجاز ونجد. والمغرب الأقصى › يمكن أن 
نذكر منهم : الدكتور أحمد أمين بك. والدكتور طه حسين باشاء وعباس 
محمود العماد» والد کتور محمد حسين هیکل» وتوفیق الحکیم . وأحمد حسن 
الریات ومنصور فهمی باشاء وفكري أباظة باشا. وکان عدد من کبار العلماء 
واصحاب الاختصاص في العلوم الدينية» نخص منهم بالذکر شيخ الازهر 
الأستاذ الأكبر الشيخ عرد المجمد سلیم والشیخ محمود شلتوت ‏ والشیخ 
تن يحون تب مت حسنين محمد كب 0 أحمد عبد 
والشيخ عبد الوهاب بك خلاف. والشیخ زاهد الكوثري. والشیخ محمد عبد 
را) نشر الکتاب - أخيراً - في بيروت» باضافات وزیادات كانت حذفتها الرقابة المصرية في طبعة 

۲ م. 
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اللطيف دراز. والدكتور عبدالله درازء والشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. 
والشيخ مصطفى صبري أفندي (شيخ الاسلام سابقا بالدولة العثمانية). 

وكان في القادة والزعماء ‏ وفيهم من هاجر من وطنه وأهله. ولجأ إلى 
مصر - سماحة المفتي أمين الحسيني. والمجاهد المعروف الأمير عبد الكريم 
الريفي» وفضيلة العلامة السيد مبشر الطرازي التركستاني. وعبد الرحمن 
عزام باشا (سكرتير عام الجامعة العربية) واللواء صالح حرب باشا (رئيس عام 
جمعيات الشبان المسلمين) وأمين محمود خطاب (رئيس الجمعية الشرعية) 
وحسين يوسف (قائد شباب سيدنا محمد يقة) ومحمد علي علوبة باشا (وزير 
عرب الإحران سیم ا 

وکان في الأدباء والْعاة والمفکرین الاسلامیین, الأستاذ محب الدین 
الخطيب اا مجلة «الفتح») وسید قطب. ومحمد أحمد بك الغمراوي: 
ومحمود مح شاک وأحمد الشرباصي . ومحمد الغزالي» وفريد وجدي» 
وسعيد رمضان» ا (مدير تحرير مجلة «الدعوة») ويكفي في 
أسماء الدعاة إلى التجدد والتفكير الغربى وممن يستحق أن نعتبره من مربى 
الجیل الجدید في مصر. ذکر اسم آحمد لطفي السيد باشا (رئيس ا 
فاد الأول) مجمع اللغة العربية الان. الذي كان على قيد الحياة. 

وکانت من الجماعات والمنظمات العاملة النشيطة الاخوان 
المسلمون. وشباب سیدنا محمد. وجمعية الشبان المسلمین» ومصر الفتاق 
وجمعية أنصار السنة المحمدیق والجمعية الشرعية. وجمعية العشيرة 
المحمدية. وجمعية مکارم الأخلاق. وکانت من المجلات السائدة فى أوساط 
الشباب والمثقفین مجلة «الثقافة, للدکتور أحمد آمین. ومجلة 0 
لأحمد حسن الزيات. وقد كانت لهما مدرستان آدبیتان مستقلتان» وکانت 
لهما الكلمة النافذة والراي المسموع. 

والزمن زمن الملك فاروق. وقد كانت مصر في هذا العهد رغم علاتها 
ومواطن ضعفها الخلقية والاجتماعية والفردية التي هي من خصائص الحکم 
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الورائي والأمراء الأثرياء الطلیقین. تتمتع بشيء كثير من حرية الرأي واحترام 
الدين وعلماء الدین. والأزهر له مهابته والمركز الديني الكبيرء وكان الجمهور 
والدهماء متمیزون بسلامة الطبيعة والحماس الاسلامي والاتجاه إلى الجامعة 
الإسلامية, وكانت تشاهد فيها الأخلاق الإسلامية الغرية وكرم النفس ورحابة 
الصدر والحب وقوة العاطفة. الخلال التي تميز بها الشعب المصري واتصف 
بها في أطول فترة من تاریخها. 

ولم تكن إلى ذلك الحين قد هبت عاصفة العهد الناصري التي 
استهدفت لها شجرة العلم والأدب والفکر الاسلامي. والسياسة الحرق 
والجراءة الخلقية والنقد البنای وقضت على نضارتها وروائها ونموها 
وازدهارها. واکتسحت البلاد وکنستها كنساً. فلا تری فیها آثر للحياة والحيوية 
والنشاط غبر الغبار المتراکم والدخان المتصاعد وقد كان من تقدیر العزیز 
العليم أنه هيا لي فرصة زيارة مصر والسودان والشام والتجول فیها قبل طغیان 
القومية العربية و «الاشتراكية العلمية» ‏ التي ظهرت عام ۱۹٦١١ - ٦۰‏ - من 
أفق مصر. ثم احتوت على العالم كله. 
التعرّف على الأوساط العلمية والأدبية 
وتبادل 0 والأنظار : 

لما وصلنا إلى القاهرة انضم إلينا في هذه الرحلة الشيخ عبيد الله 

البلياوي فنا الذي كان قد سافر إلى السودان في جولة دعوية. وأقمنا آیاما 
في فندق البرلمان بالعتبة الخضراءء ثم نزلنا في إدارة جمعية كانت بالطابق 
الأعلى في السكة الجديدة (سوق الصیارفة) . 

لم يكن لنا نحن الشباب الناهضين والغرباء الخاملين في مدينة القاهرة 
العامرة الصاخبة شيء يلفت أنظار الأوساط العلمية والأدبية والدعوية إليناء 
وكنت أنا ‏ ترجمان هذه الجماعة وممثلها شان ف لم يبلغ من العمر لا 
۴ أو ۳۷ سنة» وملابس هنديةء فلا عندي عباءة علماء الأزهر» ولا بذلة 
الأفنديين والمثقفين العصريين والأغنياء والموسرين من القميص والبنطلون 
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والطربوش الأحمرء فملابسنا الخفيفة لا تتجاوز قدراً ملابس النوم في الشرق 
العربي إلا قلیلا. أما الإقامة فكانت في مكتب متواضع لجمعية خيرية بدل 
فندق کبیر نخد في أوروبا وفي الشرق العربي مكانة الضيف الاجتماعيةء 
ویعتبر مقياساً لأهميته وجلالة شأنه » حیث لم تكن غرفة لاستقبال الضیوف ولا 
غرف منفردة للاکل والنوم؛ ولا أثاث وحوائج ضروریة. وقد كانت کل 
القرائن تشير إلى آننا سوف نقیم عدة آشهر في القاهرة. ونستفید من جوها 
العلمي والادبي ثم نعود ولا یسمع بنا أحد ولا یعلم عنا فمن یسمع 
الصوت الخافت في جلبة کجلبة القاهرة وصخبها؟ . 


ولکن الله تعالی - هیا لي من قبل أسباب الاستفادة من هذه الاقامق 
فقد كان كتابي «مادا خسر العالم بانحطاط المسلمین». سبقنی إلى الأوساط 
العلمية والفكرية والدعوية ووجد مكانه» فكان لي ا الو ووسيط 
تعارف. وكان يكفي أن يقال في تعريفي إنه مؤلف 07 خسر العالم بانحطاط 
المسلمين» وفي جانب اخر بدأت لي سلسلة أحاديث ومحاضرات في مختلف 
النوادي والجمعيات الموقرق التي لم أتعرف فيها إلى شباب مصر والأوساط 
القديمة والجديدة فيها فحسب. بل استرعيت انتباههم ولفت أنظارهم وكانت 
لكلماتي وزن وقيمة. 
أحاديث ومحاضرات مهمة: 

وقد كان لي حديث في دار الشبّان المسلمين - التي كانت أكبر منبر 
موقر للاسلام في مصر- في قاعة عبد الحميد سعيد. بعنوان «العالم على 
مفترق الطرق». حضرها بعض كبار علماء الأزهر ومشايخه. وعدد طيب من 
الكتاب والمفکرین. ولم يكن هذا الحديث حسب العادة في مصر مُعَذَا 
وس من قبل. بل كان خطبة مرتجلة. وكانت هي تجربة جديدة عن 
شخص عجمي لاهل مصر. ولم يكن هذا الخطاب -حسب وجداني 
وشعوري - كما صرحت بذلك في المذکرات ‏ ناجحا جدا وعلی مستوی 
عال. ولكنه كان يكفي للفت أنظار فضلاء مصر وشبابها فشاع ذكره في 
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الناس. وعلق عليه الأستاذ أحمد الشرباصی. ثم الأستاذ عبد المتعال 
الصعيدي. ثم الشيخ محمد الغزالي. ثم الأستاذ عبد المنعم خلاف تعليقات 
طيبة . 


وكان من توفيق الله تعالى - وتهيئته للأسباب أن نظم لي رئيس عام 
جمعيات الشبان المسلمين «اللواء صالح حرب باشا» حفلة تكريم وتعارف. 
حضرها بعص الشخصيات المحترمة الكبيرة كالأمير عبد الكريم الخطابي. 
والشيخ حسنين محمد مخلوف (مفتي الديار المصرية سابقا)» والشيخ 
الشربيني (رئيس جمعية علماء الأزهر) ذكرت في حديثي نبذة عن 
الشخصیات الا صلاحية والتجديدية فى الهند وتاريخ الدعوة الاإسلامية 
ومختلف آدوارها وعهودها وأسالییها ومناهجها. وقدّمته لعلماء مصر كتحفة من 
الهند. وقلت لو تقدمت الیکم بشيء مما عندکم لكان لکم أن تقولوا: 
بضاعتنا ردت لینا. لذلك أفتح آمامکم صفحات من التاریخ الاسلامي 
وخدمة الدعوة الإسلامية لم یقع عليها بصركم من قبل » وقد شرت هذه 
المحاضرة أيام |قامتی بمصر بعنوان: «الدعوة الإسلامية وتطوراتها في 
الهند». نشرتها المطبعة السلفية لصاحبها محب الدين الخطيب. وتلقيت 
بشول واستحسان وقرأها الناس بعناية واهتمام . 


وعدا هاتین المناسبتین كانت لي محاضرتان مهمتان. |حداهما بعنوان : 
«شعر إقبال ورسالته» في مؤسسة «دار العلوم» الموقرة التاريخية. والأخری 
نعنوان: «الإنسان الكامل في نظر الدكتور إقبال» في جامعة فؤاد الأول 
(جامعة القاهرة). وقد كانت مناسبات أخرى فى ا من المراكز الدعوية 
والجمعیات - كشباب سیدنا محمد کل الات ار 
والجمعية الشرعية. وجمعية العشيرة المحمدیف وجمعية مکارم الأخلاق. 
والرابطة الاسلامية - كانت هي سبب تعارف في آسر هذه المنظمات والأوساط 
وأعضائها. وتمهدت الطریق للعلاقات والصلات . 
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اللقاءات مع الطلاب. والجولات 
في القرى والأرياف: 

وبدأنا -عدا هذه المحاضرات فى الجمعيات ‏ سلسلة اللقاءات 
بالطلاب المقيمين في أروقة الأزهر وا الذين جاؤوا من أصقاع العالم 
البعيدة وخاصة من البلدان الإفريقية في الاف مؤلفة. والخطاب فيهم» لقد 
كانت هذه ثروة بشرية عظيمة تكدست في القاهرة باسم الأزهر وشهرته الدينية 
والعلمية العالمية» وقد كان من الممکن استغلال هذه الثروة وتسخیرها لا فى 
القارة الافريقية (التي كان طلابها الموجودون فيه بأكبر عدد) بل في البلدان 
العربية كلهاء وفي جزء كبير من العالم الإسلامي للدعوة والإصلاح في 
المسلمین والتربية والتعليم الديني والقيادة الإسلامية الصحيحة» ولكن 
للأسف لم يكن هناك نظام منسق لتربيتهم العقلية والفكرية» ودراستهم 
الإسلامية الصحيحة. والتوجيه والإرشاد في البلاد. فلم يكن في أروقتهم 
وفنادقهم التي كانوا يقيمون فيهاء ولا في الأزهر من يتولى توجيههم وإرشادهم 
في مطالعة الكتب المفيدة. وتنشئة ملكاتهم ودلالتهم على ما يواجهونه من 
تحدّيات وقضايا في بلادهم» وكيف يستطيعون أن يتغلبوا علیها. وكيف 
يستطيعون التأثير في المجتمع. وماذا عليهم من الواجبات والمسؤوليات إذا 
رجعوا إلى بلادهم. وما هي وضعية الاستعداد الذي لا بد منه لمواجهة تلك 
القضايا والمسائل. 

لقد كان الطلاب أحراراً لا رقابة عليهم. فكان لهم أن يحضروا 
الدروس في المعاهد والكليات التي كانوا يدرسون فيها ولا بأس إذا غابوا 
اها ثم يشاركوا فيما شاؤوا من اللهو والمسليات في البلد وهي كثيرةء 
ویحضروا ما شاؤوا من النوادي والمحافل أضرَّت أو نفعت. ويتأثروا بأجوائها 
وتصوراتها. فلهم الحرية في کل ذلك. وقد تحدئت في هذا موی 
شيخ الأزهر الشیخ عبد المجید سلیم ‏ الذي كان يحتل مكانا وی قفا 
وكان الأزهر قد تمتع بعد مدة طويلة بمثل هذا الرئيس الذي اعترف بمكانته 
الدينية والعلمية ‏ وتقدّمت إليه ببعض الآراء والاقتراحات. فأراد مني أن 
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أقدمها إليه في صورة مذكرة مكتوبة. وأوصى الشيخ محمود شلتوت أن یأخذ 
ملي هذه المذكرة نا في اللجنة للتأمل ا اسة. فأعددت هذه 
المذکرة وقدمتها | لى الشیخ شلتوت » ٹم لم أدر ماذا كان مصيرها. 

وقد كان ارتباطي بالطلبة الاتراك - الذین بعثوا إلى الأزهر لأول مرة بعد 
لورة آتاتورك لدراسة العلوم الدینیف وکان آکثرهم مقیماً في لوكاندة بغداد 
أكثر من غیرهم. وألقيت فیهم عدة محاضرات. وکنت آتوسم في عدد من 


هؤلاء الشباب ذكاءً نادرأ وصلاحية كبيرة؛: وبقي بعضهم على صلة بي بعد 
عودتهم إلى بلدهم وتولوا مناصب دينية موقرق. وقد شعرت تجاه هؤلاء 
الشات الأتر اك للعلاقة القريبة بين الهند وتركيا. التى زادتها وقوتها حرکه 
الخلافة فى الهند. وصبغتها بصبغة عاطفية دينية - بمناسبة وقرب. وسرعان ما 


والأندونيسيين وال رار وکال طلابت كلية الث ريعة ة وأصول الدين بالأزهر 
اقرب اك واكثرهم حفاوة بي ۰ وقد ی و ارك وكانوا 


يزورونني في مقري في غير کلفه ا 
والجماعات - رحلاتي ۳ التي كان يرافقني فيها | دائما ترجمان الإخوان 
الذاعية الكبير پر الشیخ محمد الغزالي. . وقد قمنا بهذا الصدد بجولات دعوية 


القناطر الخيرية. وطنطك ونها وحامول. وحلوان . وسنتر یس والمحلة 


2 
3 
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وهم يعرف لاد بالدكتور يوسف القرضاوى. عميد كلية الشريعة بقطر. ومؤلف «فقه الركاة» 


a ۳ 0‏ لقوق رس a‏ شا چ ال ن ارك ١‏ 
نم وف انطاست عنذالله العقيا نیقی فد تعب مستشار وراره لأدفاف نا بت بار لله 
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ف جح هم دسف هما الاسلام والمسلمين. 
ب سے ب م 3 


۳ 


لقد كان أخي الأكبر يعرف العالم الاسلامي معرفة عميقة واسعة. 
فكانت دراسته محيطة جامعة وقلبه عامرا فائضا بعاطفة الدعوة الإسلامية 
وقوتها وازدهارهاء ولما أنه كان درس - أيام طلبه - موضوع الجغرافية إلى 
المرحلة الثانوية. وكان يعرف نتيجة دراسته الشخصية وهوايته أوضاع الجزيرة 
العربية والبلدان الإسلامية الجغرافية. والسياسية. والاقتصادية. وإمكانيات 
النهضة الإسلامية وعقباتها فيها. فكان يكتب إليّ من لكهنؤ رسائل تَقمُني 
على أهمية مصر الدعوية والقيادية» وتوفر المجال الفسيح للدعوة الإسلامية 
في إفريقيا. وتحثني على أن أقوم بمحاولتي في الطبقة الديية بضر بر 
مهمة الدعوة ونشر الاسلام في إفريقياء وأقدم هنا مقتطفا من إحدى رسائله : 


(أدعو الله تعالى أن ينور إفريقيا بنور الإسلام. ويجعلك وسيلة لذلك. 
ويجازيك كما هو أهله من الكرم والعطاء. إن كثيراً من البلدان ازدهرت فيها 
المدنية منذ زمن قديم مثل الهند. فيحول استكبار غير المسلمين فيها عن 
قبول الحق والخضوع له. أما إفريقيا فإنها لم تعرف المدنية ‏ سوى مصر-. 
ولا تزال البقاع الكثيرة منها لا تعرف الديانة المتمدنة غير الوثنية الجاهلية 
البدائية. فكأن هذه القارة بأسرها كلوحة ساذجة نقية. ومن المعقول جدا أن 
تتوفر فيها صلاحية قبول الحق والاعتراف به كما كانت في العرب الجاهليين 
والأتراك والبربر. 


تقبل الله جهودك, وفتح قلوب أهالي إفريقيا بقبول الحق. إن مصر هي 
باب إفريقياء فلو شعر أهل مصر بمسؤوليتهم. وحاولوا استغلال الفرص 
الطيبة مع كونهم في بلادهم. وإذا مر حجاج المغرب والصحراء وجنوب 
الصحراء ومناطق المغرب المختلفة. الذين يحج أكثرهم مشاة على الأقدام 
بمصر فليجتهد فيهم. ويحملوهم على الاشتغال بالدعوة الدينية والخروج 
في بلادهم. وبين غير المسلمين الساكنين في المناطق المجاورة القريبةء فانه 
سوف تصبح إفريقيا كلها في يوم من الأيام مستضيئة بنور الإسلام) . 


۳۳۹ 


اسمعي يا مصر : 

شعرت بعد وصولي إلى القاهرة بأيام بضرورة 100 
يذكرها برسالتها ودورها ومكانتهاء ويشعرها بأنها تستطيع أن تقوم بالدور 
القيادي والتوجيهي للعالم العربي بل للعالم الاسلامي کله. فماذا تأخذ من 
الغرب وتعطيه بعد الفحص والاختبار للعالم العربي؟ وماذا عليها في مقابل 
ذلك أن تعطيه للغرب حتى يجد الغرب طريقاً جدیدا للحياة ويخرج من 
المستنقع الذي لا يزال يتورط فيه. . على مصر أن تقضي في ذلك وتصدر 
حكماً فاصلً. وليس ذلك لا لمصر وحدها التي تقع على نقطة الاتصال بين 
الشرق والغرب حيث تلتقي حضارتان وتجتمعان. ثم إن مصر في حاجة إلى 
قناة معنوية فكرية تكون واسطة التبادل الخر بين الشرق والغرب على قدم 
المساواة والثقة بالنفس. فينبغي أن تقدم مصر أنفس أشيائها وأغلاها ‏ وهي 
رسالة الاسلام - إلى الغرب. وتأخذ من الغرب ما تفوق فيه وسبق» وهي 
التكنولوجيا الحديثة والعلوم والصناعات الجديدة. 


فبدأت لأجل هذا الغرض أكتب مقالا شعرت فيه بورود المعاني 
وانثيالها ما لم أشعر به إلا فليا أشدت فيه ال - برحابة صدر وسخاء ‏ بدور 
مصر 7 00 القيادي الرائع وماثرها العظيمة في النشر والتوزيع. 
وفتوحه الأدبية والعلمية» وتاریخ الأزهر الزاه وماثرها في خدمة العلم 
والدین. ثم صارحتهاء فقلت 

(يا مصر ان لك یدین. فخذي باحداهما الاشیاء النافعة المفيدة 
واعطي بالأخرى الروح والحياة. وقذمي إلى الغرب تحائف الإيمان 
والاسلام. ولا تنسي هلف الک نز یا یی هرن اس 
السفلی ) . 

ثم آشرت إلى مواطن الضعف التی كانت نتيجة عهود الحكومة 
الماضية. والمجتمعات الفاسدة ا الخليعة الماجنت ودعوت مصر 


۳۳۷ 


إلى التحلي بصفات الرجولة وتبنی الأخلاق الاسلامیف وتجنب تلك الأشياء 
التي أدت ا الماضية إلى الانقراض والاندثار. ثم قلت لها: إن الله 
تعالى قد اختار لها قارة عظيمة واسعة. وان عليها أن تقوم بدورها القيادي 
والدعوي فيها حيث لا تزال تشاهد في أكثر أصقاعها وبقاعها الحياة الجاهلية 
وعقائدهاء وعبادتها للأصنام. ولكن كثيراً من الشعوب فيها لا تزال على 
بساطتها وسذاجتها. وان قلوبها كلوحة صافية يمكن أن تثبت عليها بدون 


جهد ومشقة كبيرة حروف ونقوش جديدة. 


هذا المقال الذي أعددته في معظم الليل وجزء من النهارء نشر في 
مجلة «الرسالة» السائدق ثم نشرتها بعد مدة قليلة بمصر بعنوان «اسمعي يا 
مصر» في صورة رسالة مستقلة. تلقفها الناس وتلقوها بشوق ورغبة 
واستحسان. وقابلت سید قطب وأنا قريب العهد بإخراج هذه الرسالت فقال: 


قرأت «(اسمعى يا مصر» ويا ليت مصر فك مىت 0 


ونشرت لي - عدا هذا المقال - ثلاث مقالات أخرى أيام إقامتى 
بمصر. أحدها «المد والجزر في تاريخ الاسلام». والثانية «شاعر الإسلام 
الدکتور محمد إقبال». والثالثة 9 الأحاديث الإذاعية السعودية. بعنوان: 
#بین العالم وجزيرة العرب»: وقد انتشرت عن طریق هذه الرسائل - التي 
ا إلى العلماء وأصحاب الفکر باهتمام بالغ ارائي وملاحظاتي وأفكاري 
وغرفت بها في الأوساط الأدبية والعلمية. 


الصلات الخاصة : 
لقد كانت لي لقاءات مع جمیم آدباء مصر تقریبا سوی الدکتور طه 
حسين داشا الذي كان ن قد أصبح ورد پر التربية. وکانت له جولات متصلة في 


(۱) هده الرسالة مدرحه الآن في مجموعة مقالات وخطب المؤلف ب بعنوال «العرب والاسلام». 


۳۳۸ 


الخارج . والدكتور محمد حسين هيكل الذي لا أذكر سبب عدم اجتماعي 
به وشاركت في مجالس بعضهم ممن تقدم ذكرهم. وقد كانت صلتي 
بالأستاذ الدکتور أحمد أمين أكثر بطبيعة الحال. فإنه نشر لي كتاب «مادا خسر 
العالم بانحطاط المسلمين» كذلك كان ارتباطي ون افری با سین 
محمد مخلوف والشيخ أحمد محمد شاكر في العلماءء وباللواء صالح حرب 
باشا» والمفتى أمين الحسينى فى القادة والزعماء. وبالدكتور محمد يوسف 
موستی از اه آصول الدین والدكتور أحمد الشرباصي في الأساتذة 
الفضلای وجماعة الاخوان المسلمین وشبابها الدعاة والقادة في الجماعات 
والمنظمات . 


الا خوان المسلمون في مصر وصلتي بهم : 

ا تافرت ا مع کات دی برغه دده ف الاطاع على هر که 
الإخوان المسلمين ودراستهاء وأن أجمع المعلومات المباشرة عنها وأقابل 
أصحاب الامام حسن البنا ورفقته والشباب الذين رباهم تربية إخوانية. 
وأتعرف على أصول هذه الدعوة ومبادئها وأسباب نجاحها وانتشارهاء وقد كان 
الإمام قد استشهد عام ۰۹ م؛ ولكن كان جميع أصحاب الشيخ ورفقته 
والعاملین معه وتلامذته وأصدقاؤه موجودین اد ذاك لحسن حظي » وكان كتابي 
«ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین» ‏ الذي كان قد طبع فی مصر قبل 
ی شهور - قرىء في وسط الاخوان وحلقاتهم بشوق واهتمام. ووضعه 
ار حوان لسعة صدورهم وعدم ا الذي امتازوا به من بين المنظمات 
الإسلامية . ون ضمن مقرراتهم ومنهجهم الدعوي الخاصء فكان هذا 
الکنب وسيلة تعریف بي» ثم کوني جلما ها وعافن بسي اة 
معروفة کان سا افیا لجذب انتباه الاخوان - الذین كارا دعة إلى وحدة 
العالم الإإسلامى والتعارف والتضامن بين أفراده . أما شخصية الإمام حسن 
با والمعلومات الذاتية والتاريخية عنهاء فقد كان أوثق مصدر وأولاه بالأخذ 


والاعتماد شخصية والده الموقر الشیخ أحمد عبد الرحمن البنا؛ الذي آفادنی 


۳۳۹ 


بجمیع المعلومات الضرورية حتى الجزئية عن ولده الذي هو مفخرته وذخره 
في الاخرة إن شاء الله" . 

وعدا ذلك كان زميل الامام في الدرس ومشارکه في العمل ومربي 
الاخوان الأستاذ بهي الخولي (مؤلف «تذكرة الدعاة») من خاصة أصدقائي 
وأحبابي . فقد حكى لي عن الإمام البنا تفاصيل من مشاهداته وانطباعاته 
ومعلوماته كصديق له وزميل ومعاصر له مشاهد,. كما كانت لي لقاءات ‏ سوى 
هذين الشيخين ‏ بعدد من أولئك الشباب الذين كانوا موضع ثقة الإمام وبمثابة 
أمين سره وعضده الأيمن. كالأستاذ صالح العشماوي. مدير تحرير «الدعوة» 
والاستاد متیر :وله (القاضي في المحكمة العليا) والأستاذ عبد e‏ 
عابدين » والأستاذ سعيد رمضان. والأستاذ فريد عبد الخالق وقد ا 
منهم على معلومات صحيحة معتبرة عن حياة 0 0 لت 
المتنوعة. وشعرت بعد الاجتماع بهؤلاء ومقابلتهم أنني لم أحرم - کلیا - زيارة 
الإمام . 

إن ما سمعته من هؤلاء وما شاهدته من أثر الشيخ آیقنث معه بان 
شخصيته كانت من الشخصيات التاريخية غير العادية التي يخلقها الله تعالى 
لقيادة حركة أو القيام بدعوة أو إحداث ثورة إسلامية 8 عهد من عهود 
التاريخ, ويهبهم للقيادة والإرشاد صلاحيات متنوعة فائقة. وعقلاً كبيراً 
راشع وف ولف قاتا بلحت ونان رای تیا بد ارو لد 
كريمة» وشخصية حبيبة أثيرة. لقد كانت هذه هی العناصر التكوينية فى 
شخصية حسن البناء وإني كلما آنشدت هذا رت شعر تمثلت لعيني 
شخصية الإمام ويخيل إليّ كأن محمد إقبال وصفه بقوله: 

(نظرة عالية سامیق وكلمة رقيقة حانية. وقلب ولوع متألم» هذا هو زاد 
الطريق لأمير الركب وقائد القافلة). 


(۱) انظر «مذكرات سائح في الشرق العربي» الطبعة الثالثة. ص/ 1۰ - 1۲. 


۳۳۰ 


وقد کانت حركة الاخوان - لسوء حظي - عندما كنت في مصر مفروصا 
الحظر لا یسمح باجتماعاتهم وندواتهم. ولکن للثقة التي وضعها 
أصحابها والمسژولون عنها في تشرفت بالحضور في مجالسهم ونوادیهم 
الخاصة» ووجدث فرصة الاستماع إلى خواطرهم وآرائهي وعرض آرائي 
وأفكاري عليهم. وقد تمتعت بفرصة طيبة لتقديم ارائي واقتراحاتي بصورة 
مرتبة منسقة لمكتب الإرشاد لللاخوان » حضره عقول الاخوان وقلوبهم 
رتخصباتهم الرئيسية» وذلك بعنوان «أريد أن أتحدث إلى الاخوان»(۲1؛ 
يقدّر مدى استجابتهم لها وإشادتهم وتنويههم بها. آنهم نشروها في صورة 
رسالة مستقلة. وصدرت لها إلى حين لم يفرض الحظر على حركة الإخوان 
مرة ثانية ثلاث طبعات والواقع أنني لم أجرب مثل هذه السماحة ورحابة 
الصدر وسعة الأفق والترحيب بالنقد. من أى جماعة دينية أو سياسية أخرى. 
وقد خرجت في تلك الفترة مع الشيخ محمد الغزالي ‏ الذي هو أكبر 
اليه وياحدد حوراي وأوثق ترجمان للجماعة - إلى كثير من قرى مصر 
وأریافها مرار ۱ وتکرارا وقد ريت في هذه الجولات مشاهد رائعة من حماس 
الاخوان الديني وضيافتهم الكريمة وحفاوتهم البالغف واسلاميتهم وحبهم 
واخلاصهم وعدم تعصبهم ورحابة صدورهم لا آنساها آبدا. وأمكن لي أن 
اقیس بذلك تربية الامام البنا وتأثیره وصنعه للرجال وإحداث ثورة في السيرة 
والأخلاق. وعلمت كيف أن هذه الشعلة الجوالة ألهبت مئات 1 القلوب 
الحرارة الإيمانية. وأن الجوانب التي تأثرت بها بعد دراسة هذه الحركة 
ومقابلة من ينتمون إليها ويعملون فيها ومشاهدتهم عن كثب. هي كالتالي : 
إن هذه الحركة أحدثت في مجتمع وشعب تأثر بالحضارة الغربية 
والمدنية الغربية وعلاتها وأدوائها تأثرا كبيراء وتأثر بالحكم التركي والمملكة 
)١(‏ لقد قدم الطبعة الأولى من هذه الرسالة الشيخ محمد الغزالي. وقدم الطبعة الثانية خليفة الإمام 
حسن البنا المرشد العام الشيخ حسن الهضيبي. وإنه لأمر يمتاز في تاريخ الجماعات بأهمية 
وغرابة أن يقدم أكبر مسؤول في الجماعة كتاباً أو رسالة فيها ملاحظات عن الدعوة وشرح وجهة 
نظر خاصة ربما لا يوافقون عليها كلياً. 


۲۳١ 


الوراثية» وحولت إلى طبقة من «المترفين» قوة عملية جبارة. وعاطفة قوية 
للتضحية والجهاد. وبساطة وتقشفاً في ا بحيث لا يوجد لها نظير في 
هذا العصر. وفي تعبير أحد قادتها وموجهيها الشيخ بهي الخولي : 
نفخت في الشعب الرخو الرقيق حياة جديدة. وقوة جديدة) وينبغي للاطلاع 
على هذه الروح المعنوية القوية» وعاطفة العمل والتضحية والاستماتة فيهم 
وجراءتهم وعلو همتهم دراسة کتاب «الإخوان المسلمون في حرب فلسطين»). 

؟ ‏ والشيء الثاني الذي نز في ‏ هو حت الاخوان وحفاوتهم البالغة 
وحرارتهم والصلات القوية المستحكمة بينهم. وقل ما شاهدت مثل هذه 
الصلات الأخوية الودية والشعور بالأخوة الصادقة والزمالة الطيبة بين أفراد 
جماعة في الجماعات والحرکات والدعوات الأخری. إن حركة الاخوان 
آنشات خر عالمية یعتقد فیها کل فرد من آفرادها بعضهم بعضاً كأخيه 
ات ویک اف هدفه بهو 8 SS‏ تساه ارم 
جاهلية - لنصرته وتأییده والدفاع عنه . 

لقد کتبت احدی الصحف المصرية ساخرة هازلة. واعتقد آنها 
اعترفت بالحق وأنطقها الله بلسان الصدق: (لو عطس حسن البنا في القاهرة 

الاخوان في آسوان: «یرحمك الله») ولیس هذا شأنهم مع مرشدهم 
العام بل هو الشأن فیما بینهم مع كل عضو من أعضاء الجماعة» وهي 
عاطفة مشتركة وموقف مشترك بینهم انهم إذا تعارفوا فیما بینهم یبدآون في 
تعریفهم بقولهم : «أخوك ف في الله). ویبدو من هذا الطریق آنهم یعتقدون في 
هذه الاخوة في الله ویژمنون بها إيماناً صادقاً. ویحاولون جهدهم في 
تحقیقها وتطبيقها. 

۳ والجانب الثالث الذي نرت یر هو آن عد ال كه مشاه 
بالحياة وقضایاها ومشاکلها اتصالا E‏ ا فهي لا تنأى بنفسها عن قضايا 
الحياة. بل تزثر فیها وتحاول لها وعلاجها. فلها صلة قائمة بالعامة والحياق 
ولها دحل ومواقف في حياة الجماهیر فقد قامت باصلاحهم وإزالة فسادهم. 


ضف 


وحاولت في كل خطوة من خطواتها علاج مشاكلهم ومساعدتهم. وأرى أن 
لذلك دخلا كبيرا في تأثيرها ونفوذها وقبولها في الناس . 

؛ ‏ والجانب المضيء الرابع الذي تمتاز به هذه الحركة أنها تحاشت 
الخلافات الدينية ال والمذهبية فى عملهاء ويمكن أن يعتبر ذلك في 
جوالب ضعفها» ولکن لو نظرنا زلی «الخطاط الساك الاسلامی الديني 
والخلقي. والغزو الأجنبي الثقافي. وغزو الالحاد والاباحیه. والفوضی 
العقلية فى المسلمین. لكان هذا من حسن حظ الدعوة الاسلامية أن تصرف 
كل جهودها وأوقاتها وقوتها وصلاحیتها في العمل الايجابي البناء. ونشر 
الدعوة الأساسيت والقيام باساسیات الدين. 


۵ -وان أنجح الجوانب وأضوأها في حركة الاخوان. آنها وقفت 
بقوة - في طریق تيار الاباحية واللادينية الجارف في مصر - ویتبعها البلدان 
العربية الأخرى - وآثرت على نزعة الاستهزاء بالدین والاستخفاف به والردة 
العقلية والثقافية والثورة على العقائد والتعاليم الدينية التي كانت تسود 
وتطفی . والذین لهم اطلاع على فرح قد كي و تا یکین ی ی کارت 
هنالك محاولة ومؤامرة منظمة دقيقة ضد الدین في هذه البلاد. وأن آدباء مصر 
وصحفييها وباحثیها ومؤلفيها كلهم کانوا قد آقاموا جبهة قوية ضد الدین وکل 
ما يمت إليه بصلة. وکانوا یتحکمون كقادة الثورة الفرنسية وحمله رايتها 
بأديهم «التقدّمي» وارائهم وبحوثهم التي ف الشكوك وتبذر الشبهات وتبلبل 
الأفكار والعقائد - على المجتمع المصري الإسلامي ويحطمون كيانه 
ويدمرون شخصیته. وكان يصدق عليهم قول الله تعالى: # يوحي بعضهم 
إلى بعض_رُخرْفَ القول غروراً 4 ولم تكن هناك جماعة دينية حتی الجامع 
الأزهر يجرؤ على مواجهة هذه الجبهة الطاغية ويرفع صوته ضدها. 

ويعترف أعداء الإخوان والمخالفون لهم أيضاً أن حركة الإخوان هي 
التى أضعفت هذه الجبهة وقاومتها. وأدخلت في قلوب أهلها الذعر 
الحو فلم يعد يقدر أي رعيم من زعماء الأدب الكبار أن يدعو إلى 


۳۳۳ 


الالحاد واللادينية دعوة سافرة ویستخف بالدین جهاراً وعلنك, فقد آنشأت 
الحركة الاخوانية جندا قوياً من الشباب الغياري وأصحاب الحمية من 
المسلمين. حتی لم يكن للزنادقة والملحدین أن یجرژوا على نشر آفکارهم 
وكتبهم الإلحادية, ولا للصحف والجرائد والمجللات أن تجرو علی ره 
بالدین الاسلامي والحضارة الاسلامية ویر تما كن ات تفت ۴ 
جلت جماعة من الأدباء والنّاد والکتاب الإسلاميين والبارعین في کل فن 
وعلم یقدرون على مواجهة هؤلاء الملحدين ومقاومة تياراتهم وعرص الأدب 


إنها لمأثرة عظيمة للإخوان لا يمكن أن يستهين بقیمتها كل من في قلبه 
ضوء من إيمان. ولما أن مؤلف هذه السطور مطلع على حياة هذه البلدان 
وأوضاعها الماضية والثورة الدينية والفكرية الحاضرق وقد تيسرت له بفضل 
فرصة الإقامة الطويلة بها مشاهدات وتجارب شخصية. فهو يعرف معرفة جيدة 
كيف آثر الاخوان في النشء الجدید فكريا وعاطفياء. وإلى. أي مدی أحدث 
فيهم القوة والجرامة على إظهار شعاثر الدین واعلانها. وکیف بدأ أولئك 
الذين كانوا يخجلون من الظهور بالمظاهر والشعائر الدينية وإظهار العقائد 
والحقائق الدينية يتظاهرون - علنا - بالفرائض والشعائر الدينية على مشهد من 
الناس» ويحملون الشعور بالاستعلاء بدلاً من الشعور بمركب النقص» و 
كان نتيجة هذه المشاهدات والملاحظات والتجارب الشخصية أن قلت في 
إحدى محاضراتي بالهند. وأنا أتحدث عن الإخوان: (لا يحبّهم الا مؤمن ولا 
يبغضهم إلا منافق) . 

وان من أعظم الجرائم أعمال السفك والقتل والتشرید التي أدت في 
التاریخ الاسلامي إلى خساثر عظيمة فادحة للامة الاسلامية وحولت تيار 
الزمن» جريمة فتل حسن البناء الجريمة التي حرمت الشرق العربي - على 
الأقل - قائداً كبيراً من قادة الحركة الاسلامية من الانتفاع وحرمته من الانتفاع 
بصحوة دینیه إصلاحية شاملة وانتفاضة اسلامية بناءة. 


۳۳ 


والواقع أن الإخوان لو لم يشاركوا ‏ لفترة قليلة أخرى - في السياسة 

العملية أو لو لم يتورطوا في تلك السياسة العمليةء واشتغلوا بعملهم 
الدعوي والاصلاحي بکل ما أوتوا من قوة وصلاحية» لظهرت هناك ثورة 
(ملامية نی البلدان العربية ونشأت: حياة جلدیدف وقد. علمت من عدد من 
المصادر ا التي یعتمد علیها أن الامام حسن البنا كان یتأسف في اخر 
أيام من حياته ويتألم من أنه اضطر و في المجال السياسي قبل أوانه» 
وأحاط به الطريق الشائك, وأنه كان يتمنى كثيراً إلى أن يعود ‏ مرة ثانية - إلى 
العمل الدعوي التربوي الخالص . ويجد فرصة كافية لإعداد الجماعة. وتربية 
المسلمين حتى يستطيعوا القيام بكل مسؤولية تناط بهم» ويمر بكل محن 
يصابون بهاء وبلاء يختبرون به بسلام امنين. 
فى السودان : 
۱ خرجنا يوم ۲۸/ شعبان عام ۱۳۷۰ ه الموافق ۳/ يونيو عام ۱۹۰۱ م 

من القاهرة إلى ادل ووضلنا ا ب «أقصر» في صعید مصر عاصمه 
حكومة الفراعنة القديمة إلى شلال حيث انتهى سفرناء ثم ركبنا الباخرة إلى 
وادي الحلفة. ثم ركبنا القطار من هناك غرة رمضان الموافق 5/ يونيوء 
ووصلنا الخرطوم البحري في ۲/ رمضانء» ونزلنا كضيف للزعيم الديني 
والروحي في السودان السيد ميرغني باشا عند أحد أصحابه وخلفائه الشيخ 
طيب عبد المقصود وقد كان يرافقني الشيخ عبيد الله البلياوي ف في هذه 
الرحلةء أقمنا فى الخرطوم البحري عشرة أيام» وكانت أيام رمضان» والحر 
شديد. ولكننا خالا جهدنا في انتهاز هذه الفرصة الطيبة للاقامة القصيرة. 
وقد كانت لنا لقاءات غنية طويلة مع أعيان السودان وكبار رجالها. نخص 
بالذکر منهم السید: علي ميرغني باشك والاستاذ اسماعیل بك الازهري» 
الذي أصبح فیما بعد رئيس وزراء السودان. والشیخ شوقي أسد سکرتیر 
جمعية التبشير الاسلامي والشيخ محمد عوض إمام المسجد الجامع 
والحاج محمد موسى سلیمان قائد العمال ورئيس جمعية الشبان المسلمين 
بالسودان. وتحدثت معهم عن تجارب الدعوة الإسلامية في الهند. ونبهت 


۳۳۵ 


إلى مسؤوليات هذا الشعب المسلم العربي المليء بالحيوية والنشاط الذي لا 
يزال يحمل كثيرا من الأخلاق والسمات الإسلامية العربية» ولكنه تحت نفوذ 
مصر العلمى والسیاسی وتأثیرها والإمكانيات الكبيرة للدعوة الإسلامية في 
ارا واف اراهن ررحت :ان اة رزفریقا د ا اي 
تستطيع أن تلعب دوراً خطيراً كبيراً في تاريخ العالم. وقد لعبت کل قارّة 
دورها واستنفدت طاقاتها وصلاحياتها وأفرغت جعبتها. وقد بقيت إفريقيا 
وحدهاء فإذا تبنت الدعوة الإسلامية في إخلاص وحماس. واحتضنت رسالة 
العصر التي يحتاج إليها العالم اا فإن الله تعالى سوف يبوأها منصب 
القيادة في الدعوة الإسلامية في إفريقيا ثم في العالم الإسلامي. ولكن ذلك لا 
يتيسر إلا إذا عرف الاخوان السودانيون قيمتهم ومكانتهم ووضعوهما في 
مكانهما اللائق . 
في دمشق : 

غادرنا السودان في ۱۲/ رمضان عام ۱۳۷۰ ها الموافق ۱۷/ يونيو 
عام ۱۹۵۱ م إلى القاهرة» ووصلنا القاهرة ۱۷/ رمضان الموافق ۲۲/ يونيوء 
حيث مكثنا یومین. ثم سافرنا بالطائرة إلى دمشق بتاريخ ۱۹/ رمضانٌ الموافق 
Af:‏ يونيو» ووصلنا من القارة الإفريقية في ساعتين إلى القارة الآسيوية. 
ونزلنا على أرض دمشق الحبيبة التي هي مرقد الصحابة الكرام رضي الله 
عنهم» ومنشأ الأولياء والصالحين والعلماء النابغين ومسكنهم ومضجعهم< . 

نزلنا بدمشق في فندق قصر الأندلس بالمرجة المنطقة الرئيسية الجميلة 


(۱) يرى المؤرخون أنه لا توجد مقابر للصحابة - رضي الله عنهم - سوی الحرمين الشريفين بهذه 
الكثرة كما توجد في الشام ودمشق بصفة خاصة. فمن الصحابة الذين توجد قبورهم بالشام: 
بلال الحبشي مؤذن رسول الله ية وأبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة. ومعاذ بن جبل. وأبو 
الدرداء» وسعد بن عبادة» وأبيُ بن کعب. ودحية الكلبي. ومن العلماء والمحدثين: ابن 
الصلاح. والذهبي. والمزي. ومن المؤرخين ابن خلکان. وابن عساكر. وابن كثير. ومن أثمة 
الإسلام: النووي» وابن تيمية. وابن الق ومن كبار الصوفية إبراهيم بن أدهم» وبايزيد 
البسطامي. ومحيي الدين بن عربي. ومن الأبطال المجاهدين الكبار نور الدين الزنکيء 
وصلاح الدين الأيوبي» كلهم دفنوا في هذه الارض الطيبة . : 


ضف 


بدمشق, ثم انتقلنا بعد أيام بإلحاح من صديقنا الكريم السيد محمود الحافظ 
إلى بيت والد زوجته الشيخ عبد الوهاب الصلاحي. الذي كان إماماً في 
القصر الجمهوری وکان مت في أعيان البلد وصالحيه. وقد تيسرت لنا فيه 
جميع أسباب الراحة والهدوی كأننا في بیتنا, كانت مدة إقامتنا كلها بالشام 
4 يوم وإقامتنا بدمشق متها ۲۸ یرما ولم تک هذه المدة نظرا إلى الکمية 
طویلة ولکنها کانت عديدة عريضة نظ الی قیمتها وبهجتها وفوائدها فقد 
حاولنا جهدنا فى الاستفادة من هذه المدة التي كانت تمتد على شهر ونصف. 
وحاولنا الاتصال بالأوساط العلمية 2 والأدبية المختلفة ومقابلة 
شخصياتها الموقرة وتبادل الآراء معها. وكانت الأوساط السياسية والحكومية 
خارج دائرتنا في مصرء كذلك كانت هي في الشام . 


وعلى كل فقد قامت الصلات بیننا وبين الشيخ مكي الكتاني» والشيخ 
آحمد الدقر» والعلامة الشیخ محمد بهجة البيطار» والشیخ آبو الخیر 
الميداني. والدكتور مصطفى السباعي. والأستاذ محمد المبارك. والأستاذ 
مصطفى أحمد الزرقاء» والشيخ محمد أحمد دهمان رئيس الدراسات 
الإسلامية» والدكتور أبو اليسر عابدين حفيد العلامة الشامي ومفتي 
الجمهوریق والشيخ أحمد كفتارو والشيخ محمد سعيد البرهاني. من 
العلماء والمشايخ الأجلة. والشاعر المعروف محمد علي الحوماني, والأستاذ 
تسیر ظبيان. ومحمد كمال خطیب. من الأدباء الفضلاء. والعلامة محسد 
كرد على والأستاذ محمد عزة دروزق والأستاذ خليل مردم بك. والعلامة 
النيخ عبد القادر المغربي من المؤلفين المحققین, وقد كان لي اتصال 
حص بالسيد عبد الرحمن الباني من الشباب والأساتذة الذين يمتازون بسلامة 
الفكر وصفاء الذهن ۰ فقد كان هو أثناء إقامتي بدمشق كسكرتيرنا الصو 
يصحبنا ويرافقنا ویساعدنا في الوصول إلى الناس وزياراتهم. وکا ریب 
شاب 0 لبقا ملا بكلية المعلمين (0۱68۵) 1۲۵10۱0۵). 


وقد رون في موسسات دمشق والشام ومراکز ها العلمية والأدبیقف مرکز 


۳۳۷ 


الإخوان المسلمين بجامع الدقاق. وأقدم مجمع علمي في الشرق العربي 
وأكثره إنتاجا المجمع العلمى» والمكتبة المعروفة المشتملة على كتب خطية 
نادرة المكتبة الظاهرية, وا التاريخية القديمة «دار الحديث» التي 
درس فيها الإمام النووي. والمنتزه التاريخي العظيم «غوطة دمشق» وحضرت 
إحدى جلسات البرلمان السوري المهمة المثيرة. 


في بيت المقدس والخلیل : 
۱ وتشرّفت في بيت المقدس بزيارة المسجد الأقصى وقضيت الأيام 
الأخيرة من رمضان وصلّیت العيد بها. وژرت قبر زعیم بلادنا المحبوب وقائد 
حركة الخلافة الکبری في شبه القارة الهندية مولانا محمد علي جوهرء 
وقضیت يومين في مدينة الخلیل المبارکة. ومررنا ببیت اللحم. وحضرنا 
اجتماع الهيئة العلمية الإسلامية. وزرنا الكلية العلمية الإسلامية» وشارکنا 
جلسات واجتماعات الجمعية الغرای والنادي العربي. وجمعية التمدن 
الإإسلامي بدمشق . 
مدن وأمكنة تاريخية آخری: 

وتفرجنا من المدن والأمكنة على حمص وحماة ومعرة النعمان وحلب» 
ووصلنا إلى «حارم» عند الحدود التركية. 
لقاء الملك عبدالله حاكم الأردن والقدس : 

قابلنا فى عودتنا من بيت المقدس الملك عبدالله بن الملك الشريف 
عب ب على ملك ا وقد كان علم بقدومنا عن طريق الشيخ محمد 
صادق المجددي - سفير آفغانستان - الذي كان يعرفني من مصرء. والذي 
قضينا في ضيافته الكريمة أواخر أيام رمضان بالمسجد الاقصی. كنا في بيت 
مضيفنا فى عمان. وقد جلسنا على المائدة. إذ جاء الطلب من الملك فذهبنا 
لیه وتعشینا عنده. وتحدثنا زلیه -في عير کلفة - في الاسلوب الدعوي عن 
آسرته وتاریخها الماضي والمسوولية الدقيقة لتولي بيت المقدس والمسجد 
الاقصی ومقتضياته. ثم كان لنا لقاء آخر مع الملك بعد ثلاثة أيام» وکنا صلینا 


۳۳۸ 


صلاة الجمعة معاً في جامع البلد فوقع بصره عليّ. ودعانا على الغداء. وكان 
قد قرأ في هذه الفترة كتابي «مادا خسر العالم بانحطاط المسلمین» الذي كنت 
مه إليه في زيارتي الأولى » ف عليه ات ا الم ان ا 
المسحد الأقصى والعناية به وباللا< جين الفلسطینیین» وقدمت رسالتين من 

رسائلي : إحداهما. «بين العالم وجزيرة العرب» والثاني «شاعر الإسلام 
الدكتور محمد إقبال» وكان من تقدير الله تعالى أنه ذهب لصلاة الجمعة إلى 
الجامع في الجمعة القادم واغتيل هناك وأخبرت به في نفس اليوم في حلقة 
درس 00 أحمد 0 جامع الشيخ محبي الدين ابن عربي بدمشق. 


معلومات موثوق بها 
وشهادات عينية عن مأساة فلسطین : 

لقد علمنا في رحلتنا إلى عمان وبيت المقدس عن طريق الرجال 
والمسؤولين الثقات تلك الحقائق المؤسفة الأليمة عن مأساة فلسطين التي لم 
نكن لنطلع نج رماس سي PS‏ جه لبي ذلك 
1 قد أخرجها الإنجليز وأصدقاؤهم من قبل. وكان الممثلون فيها 

وك العرب وحکوماتهم. وقد ظهرت هذه المسرحية على منصة فلسطين» 
وحققت مؤامرات بريطانية واليهود وخططهم المدبرة بذر الرماد في أعين 
العالم العربي والعالم الاسلامي» لقد كانت ل اه مدبرة ۳ ا 7 

الرجلين من تبعة فلسطين ونكبتها ودل المسلمين وهوانهم هو الشعب 
8 الح والواقع أن المسؤول الأول عن دماء فلسطين هو الحكومات 
امربية وقادتها والجامعة العربية» وقد حكى لي بعض الناس وهو يبكي هذه 
الحكاية المخزية. كان منهم إمام المسجد الأقصى وسكانه وعماره» والشيوخ 
المعمرون. وأصحاب الحمية من العرب. وقد شاهدت الفلسطينيين 00 
قامتي القصيرة - کالیتامی والغرباء المساكين» قلوبهم مكسورة محطمت 
ورژوسهم مطأطأة منکوست ووجدتهم مکلومین کثیبین. منكسري الخاطره 


۲۳۹ 


فقد كانوا يقصون علينا من الوقائع ما تدمع العيون. وتحزن القلوب. وقد 
زالت ثقتهم تماما بالزعماء العرب وقادة البلاد. 
خطاب حول قضية فلسطين : 

إن ما وَفْقتَ إليه في الشام من محاضرات وخطابات كان آهمها تلك 
المحاضرة التي ألقيتها أمام جمع من الفضلاء وأصحاب الفكر في قاعة جامعة 
دمشق بتاريخ ۲۳/ يوليو عام ۱۹۵۱ م. وقد كنت آعددت هذه المحاضرة في 
سفري بين عمان وبيت المقدس. وكان عنوانها: «شهادة العلم والتاريخ في 
قضية فلسطین»() وقد رأس الجلسة نائب رئيس الجامعة المسيحي الأستاذ 
قسطنطين رُريق» الذي كان قد صدرت بقلمه رسالة في تحليل قضية فلسطین 
العلمي والنفسي وفق وجهة نظره ودراسته الخاصة بعنوان «معنى النکبة». وقد 
عضر اعد کر مع ای راتس فا ا كاذ 
في الحضور الدکتور معروف الدوالیبی رئيس المجلس النیابی. والأستاذ عمر 
۳ الاميري السفیر السوري باکستان وعدد من نوات البرلمان» وأساتدة 
الجامعة ورجال المعارف. وحضر کبار علماء دمشق العلامة بهجة البیطار 
والاستاذ سعید الأفغاني. والأستاذ نمر المصري. والدکتور أمين المصري. 
والشيخ أحمد 5 والشیخ مكي الكتاني. والشیخ آحمد الدقر. وتقدم 
الشيخ محمد بهجة البيطار وقدم المحاضر إلى المستمعین. وعلق الشيخ 
مصطفى السباعي على المحاضرة بكلمة بليغة وأيد ما جاء فيها من اراء 
وملاحظات . 

وقد اشتملت المحاضرة على دراسة تلك العوامل المهمة التى أدت 
إلى هذه المأساة. كان العامل الأول منها فقد الدوافع النفسية إلى الاستماتة 
والتفاني في سبيل المبدأ والعقيدة. والعامل الثاني : طغيان العقل على 
العاطفة. وضعف روح المغامرةء والعامل الثالث هو عدم وجود شخصية في 
الشعوب العربية والحكومات العربية كلها تملك فلسطين وقضيتها عليها 


(۱) وقد نشرت المحاضرة فيما بعد بعنوان: «العوامل الأساسية فى كارثة فلسطین». 


۳:۰ 


مشاعرها وتفکیر ها دی حالها کحال صلاح الدين الذي و صفه آمین سره 
القاضی ابن شدّاد: (إنما كان کالوالدة الشکلی التي ذبح ولدها الوحید في 
حجرها). وانه متی تحل هذه القضية الفلسطينية لا تحل إلا بهذا الطریق لا 
عن طریق المؤتمرات والقرارات والمجاملات(۲. 
محاضرات وأحاديث آخری ین الشام : 

وعلاوة على هذا الخطاب الذي كان له أثره الطيب البالغ في الأوساط 
العلمية الدينية بدمشق. آلقیت عددا من المحاضرات فی الهيثة العلمية 
الا سلامیة ‏ وجمعية التمدن الإسلامي » والجمعية الغراء. تقرفت فیها 
بتجاربي وارائي وأکدت آمام العلماء ضرورة الاتصال المباشر بالشعب 
إلى تلك الاخطار التى یمکن أن تتحول إلى الواقع إذا بقي العلماء بمعزل 

وقلتُ في إحدى خطبي بدمشق : إن الطبقة التي تملك زمام البلاد. لم 
تهضم الإسلام هضما صحيحاء بل لم يجاوز الاسلام تراقيهاء نها لا تؤمن 
بالإسلام كدين ونظام للحياة كما تومن بمبادىء الحضارة الغربية وأهميتها 
وفائدتها. كذلك فان أكثرية سكان البلدان العربية تعيش فى مرحلة الطفولة 
في الوعي السياسي واليقظة الاجتماعية» وما دامت هي لم تصح من غفولتها 
ولا امل فى شىء وألقيت -عدا هذه الخطب - خطبة الجمعة آیضا في 
مسجد الجامع بجامعة دمشق. راعیت فیها عقلية الطلاب والشباب 
ومستواهم. وتعلیمهم وتربیتهم . 
خطاب فى حمص بلد سیف الله 
سيدنا خالد بن الوليد رضى الله عنه : 

آلقیت فى مرکز الاخوان المسلمين بحمص التي هي حلقة كبيرة من 
(۱) شر هذه المحاضرة عوك فضلاء بير وت الممتازین والمسلمین المهتمین في رسالة مستقلف 

وهي الآن منشورة صمن کتاب المولف «المسلمون وقضية فلسطين» . 


۳:۱ 


سلسلة الفتوح الاسلامیق ومرقد سيف الله سيدنا خالد بن الوليد رضي الله 
في ۲۹/ يوليو عام ١46١‏ م خطابا حماسيا مثيراء ذكرت فيه صلتي بالشام 
وبمدينة حمص التاريخية بصفة خاصة واطلاعی عليها وحبى لها. وذكرت 
كيف كانت العادة في أسرتنا - أيام الطفولة ‏ أن الات كن د في أيام 
حادثة أو اجتماع وبنشدن «صمصام الاسلام» الملحمة الإسلامية المنظومة, 
وهي ترجمة «فتوح الشام» للواقديی(» وكيف كان لها من تأثير کر 
تجدید إيماننا وتربیتنا العقلية والفكرية» وقلت لأهل حمص : 


هذا التاریخ الذي صنع في بلادکم يا هل الشام ويا أهل حمص بوجه 
خاص هو الذي أبى على المسلمین في الهند أن یندمجوا في الكثرة المحیطة 
بهم. وأن يخلدوا إلى الحياة التي لا يرضاها الإسلام» وهو 5 الذي لم 
يزل مصدر القوة والحياة والثورة على الباطل. وله فضل كبير في إشعال 
العاطفة الدينية وبقائها واستمرارها في هذا الشعب المسلم. إن العالم 
الإسلامي اليوم في حاجة إلى سيف من سيوف الله. وفي آرضکم دفن هذا 
السيف يا أهل حمص. فهل لكم أن تغيثوا العالم الإسلامي وتعيروه هذا 
السيف المفقود. إن أكبر موضع ضعف في العالم الإسلامي أنه أصبح صورة 
مجردة عن الحقيقة ولا غوث للعالم الإسلامي ولا طريق إلى حياة وقوة جديدة 
عر تحن ا 
ولما أن هذا الخطاب كان حسب رغبة أهل حمص وعلى هواهم 
لال ا بيه الا کو وأعصيوا يه 
وكان لي خطاب يشبه هذا الخطاب في مركز الاخوان بحماة. كما 
ألقيت في اجتماع كبير بحلب خطبة حماسية قوية» ذكرت فيها سر انتصار 
(۱) والمنظومة تشتمل على خمسة وعشرين ألف (۲۵۰۰۰) بيت في أسلوب شعري قوي يصوّر 
المعارك الحربية الدائرة بين الغراة SU‏ وجيوش الشام. كأنها رأي عين. وهي من نظم 
أحد أعضاء الأسرة الحسنية التي ي ينتمي إليها المؤلف وهو السيد عبد الرزاق الحسني الملقب 


فى الشعر ب «كلامي )۰ وقد طبعت في مطبعة أحد الناشرين الهنادك المعروفة بمطبعة نولكشور 
في لكهنؤ. 


۳:۲ 


العرب وغلبتهم في الماضي. وميزة الدعاة المسلمين والفاتحين في القرن 
الأولء الذين خرجوا من جزيرة العرب لنشر رسالة الاسلام وإخراج العالم من 
عبادة الناس وحور الأديان وقفص الحياة المادية الضيق المظلم إلى الدين 
الخالص والتوحيد الكامل والآفاق الواسعة العريضة في القلب والروح» ثم 
ذكرت كيف يستعيد العرب مرکزهم العالمي وأنه لا أمل في استعادة المركز 
العالمي والقيادة الروحية بنعرات القومية وهتافاتهاء وأنهم إذا فعلوا ذلك 
فسوف يتذكر الشعوب كلها قومياتها التي تركتها وتخلت عنها ودخلت ا 
الوحدة الإسلامية والأخوة الانسانيق ی ال الا ا جاتر وة 
فعل القومية العربية . 


العودة إلى الحجاز والأعمال فيها: 

غادرنا دمشق ۱۲/ أغسطس عام ۱۹۵۱ م بالطائرة إلى المدينة المنورق 
وقد رافقنا في طول هذا السفر الشيخ عبيد الله البلياوي» ولما وصلنا إلى 
المدينة المنورة وجدت مرافقي العزيز محمد الرابع والشيخ محمد طاهرء 
ومكثنا في المدينة أياماء ثم سافرنا إلى مكة المكرمة التي كانت نهاية المطاف 
۳ هذا السفرء وأقمنا بمكة المكرمة خمسة آشهر أخرى تشرفنا فيها بأداء 
الحج للمرة الثالثف وکان معنا في هذه الحجة زميلي المحترم الشيخ محمد 
منظور النعماني » وقد كانت في أيام الحر الشديد. 
وطالت إقامتنا بمكة المكرمة بعد الحج جدّدنا فيها العلاقات والصلات باولئك 
المعارف والأصدقاء الذين تعرفنا عليهم أثناء الإقامة بمكة المكرمة لا سيما 
في اجتماع بستان بخارى. وكان لي حديثان نشرتهما الإذاعة السعودية 
أحدهما بعنوان: «من غار حراء» ألقيت فيه الضوء على أنه كيف استنارت 
الدنیا بطلوع شمس الاسلام تسش عقد الإنسانية المعقدة وقضايا الحياة 
المعقدة الشائکت وکیف فتحت البعثة المحمدية والدعوة الاسلامية أقفال 
الحیاق, وما هو المفتاح الذي فتحت به القلوب. وقاومت المحن والفتن؛ 
والذي لا یزال هو المفتاح الرئيسي لجمیع مشاکل الحياة» وکیف صنعت 


۳:۳ 


المدرسة النبوية نماذج بشرية لمختلف شعب الحياة وحاجاتها. ووقفتها على 
كل رباط وثغر من ثغور الحیاق وما هي الثورة العظيمة التي أحدثتها. وقد 
کان هذا ا شترا من قبل الشیخ محمد شطا مدير الاذاعة پاسم 
«القضايا الانسانية وحلولها الإسلامية» الذي غيرته إلى «من غار حراء» لأن 
غار حراء هو مطلع صبح الإنسانية الصادق ومبدأ التاريخ الانساني الجديد. 


وكان الحديث الثانى بعنوان «الدکتور محمد إقبال حياته ورسالته» كان 
قرش هله اتوه الاب العرب إلى دراسة الإسلام ومطالعته من جديد 
واحتضان الفكرة الاسلامية والاعتزاز بها. وقد نشر مقال لي مهم بعنوان 
«کیف 9 المعارف» في صحيفة الحجاز العربية الوحيدة في تلك الفترة 
وهى «البلاد السعودية» وقد علق بعض كيار العلماء وأصحاب الفكر على هذا 
المقال» آحص منهم بالذكر الشيخ محمد علي الحركان قاضي جدة في ذلك 
الوقت ووزیر العدل ثم أمين عام رابطة العالم الاسلامي بعد. وألقيت 
محاضرات في المعهد السعودي» وكلية تحضیر البعثات وكلية الشريعة 
بالطائتف. ٠‏ 

وقد كانت الرحلة إلى الطائف رحلة تذكارية» قمنا بها على دعوة من 
الشيخ محمد سرور الصبان وفي ضیافته. وکان يرافقني في هذا السفر 
العزیزان محمد الرابع الندوي والشیخ معين الندوي. وکان الشیخ أحمد عبد 
الغفور عطار دلیلنا في السفر وواسطة التعرف بیننا وبين الشخصیات المرموقة 
ا ا بلاق شیر ارون وی واه ات ار 
الطائف . 


وکانت لنا جولة دعوية إلى وادي فاطمة شارکنا فیها عدد من أدباء 
الحجاز وصحفييها المعروفين والشباب المثقفین . 

عدنا إلى الهند بعد هذه الإقامة الطويلة بالحجاز ز بباخرة (رضواني» في 
أكتوبر عام ۱ م۰ يرافقني العزیز محمد الرابع» وكان البحر هادع والجو 
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لطيفاً. وهكذا عدنا بعد ١‏ أو 14 - شهراً من رحلة الحجاز والشرق العربي 
الى ال 

اكد بباح GSS‏ 
جماعة التبليغ وأصدقائنا في لکهنژ فطلبوا منى أن دم إليهم انطباعاتي عن 
الرحلة. فألقيت كلمة موجزة, وأنشدت بيتين من شعر إقبال» يقول فيهما: 


(لم أسمع في مصر ولا في فلسطين ذلك الأذان الذي ارتجفت له 
الجبال بالأمس . 5 السجدة التي كانت تهتز لها روح الأرض» لقد طال عهد 
المحرات بهاء واشتاق إليها المسجد كما تشتاق الأرض الجديبة الخاشعة إلى 


المطر). 


{o 


اافصنل ال کش 


الاجتماعات المشترکة. آسفار ورحلات 
مولفات جديدة 


(من آکتوبر عام ۱۹۵۱ م إلى آبریل عام ۱۹۵5 م) 


الاجتماعات والاحتفالات المشتركة وخطابات حول موضوع الإنسانية 
والأخلاق : 

قادني جهازي الفكري والتربوي الذي لم يكن قد ترك عمله وم 
يطبق عينه عن الظروف والأوضاع المحيطة. والذي وضع نصب عينه دائما 
تجارب الماضى وحقائق الحاضر وأخطار المستقبل ‏ إلى اتجاه جديد وتجربة 
في المجال الدعوي الشعبي. وهو عقد اجتماعات مشتركة شعبية» يدعى فيها 
غير المسلمین ایضاً باهتمام بالغ لا سیما المثقفین منهم. وتلقی فیها 
خطابات مع مراعاة آجوائهم وعقلياتهم. تعرفهم بالاسلام وتزیل الوحشة منه 
وسوء التفاهم » وتحملهم علی دراسة الاسلام والسيرة النبوية بعمق وانصاف. 
وجسّم لهم الأخطار المحدقة بالبلاد. للإفلاس الروحي والعقائدي والانهيار 
الخلقي. وسيطرة النظر المادي والشره للمال على المجتمع. وينذرهم 
بفداحة الخطب وقرب الخطر وذلك كله باللغة التي يفهمونها أكثرء 
وبالأسلوب الذي يؤثر فیهم. فكانت تستعمل فيها الكلمات الإنكليزية بدل 
المصطلحات الأردية. والکلمات الهندية البسيطة السائدة. 


۳:۷ 


وقد كانت هذه الخطوة بناءً على أنه لا يمكن مع بقائنا نحن المسلمين 
في الهند إهمال الأكثرية من سكانهاء وغض النظر عنهاء التي لها السيطرة 
والنفوذ ‏ شئنا أم أبينا- على البلاد. وسوف يبقى إلى حین. وهي لا تجهل 
عقائد الإسلام وحقائقه ومبادئه فحسب. بل تنفر من عقائد المسلمين وأسس 
حياتهم. وشخصيتهم الملية والحضارية الاسلامية - بتعبیر أوسع -. زد على 
ذلك المعرکة السياسية الداثرة ين المواطنین والمسلمین. وقیام دولة 
باکستان. وخطب بعض المتهورین من قاصري النظر التي تثير وتلهب 
العواطف. کل ذلك آبعدها عن المسلمین وأساء ظنونها» وأورث فى قلوبها 
الوحشة والنفور. فإهمال هذه الأكثرية والتغاضي عنها. وعدم إتاحة أي فرصة 
لاستماعها إليناء ومعرفة دينناء جناية على أمتنا وضرر على بلادناء وقد تورط 
كثير من قادة المسلمين وأحزابهم في هذا الخطأ من قديم. وكان من نتيجة 
ذلك أنه لما ذهبت سلطة المسلمين» وزالت شوكتهم. زال معها كل شيء. 
وخيّل إلى الناس كأن المسلمين في هذه البلاد معلقون في الفضاء. أو 
بعیشون في جزيرة منقطعة . 
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ولكن ليس هناك طريق لتوجيه أنظار الأغلبية غير المسلمة والتوصّل إلى 
قلوبها وعقولها. سوى التعرض لقضايا الحياة المشتركة» والانسانية والأخلاق 
الفاضلة ومصلحة البلاد. والدلالة على الحلول الناجعة لجميع المسائل 
والمشاكل المعاصرة وتفهمهم قيمة المسلمين - الذين لا يزالون يحملون 
التعاليم السماوية ويؤمنون بالله واليوم الآخر وأن المادة والعاجلة ليست كل 
شيء ‏ في هذا الكفاح الوطني. وفائدة الدور الذي يستطيعون أن يمثلوه في 
إنقاذ البلاد. وهو الطريق الذي يمكن أن يحملهم على دراسة الإسلام وفهم 
نفسية المسلمين. وإعطائهم حقهم ومكانتهم الصحيحة والاستفادة من هذه 
الثروة الغالية الموهوبة التي ليست مجرد مصادفة أو حادثة تاريخية» بل هو 
قدرها اللازب. وحظها المقسوم. 


ولكن هذا العمل كان دقیقا ا يتطلب لباقة ومهارة وحيطة بالغة» 
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وقدرة فائقة على إبداء الآراء وإدراك نفسية المخاطبين» وان أدنى مزلق فيه 
بمهد الطريق إلى نظرية وحدة الأديان التي يقبلها الذهن الهندي بسهولة ودعا 
إليها كبار زعمائها وقادتها. كما يمكن أن يقضي على رغبة الحضور الذين 
حضروا جلساته مرة واحدق ولذلك کنت اقفرم بهذا العمل الدقیق آکثر 
الأحيان» وکان یقوم به بعض الأحيان الشيخ منظور النعماني. وقد نجحت 
هذه التجربة والحمد لله . 

وقد عقد بعد عودتي من مصر والشام بعناية الجماعة التبليخية بلکهنژ 
بمنتزه آمین الدولة. الذي لم تزل تعقد فيه احتفالات سياسية عظيمة من زمن 
حركة الخلافة إلى یومنا هذا. وقد خطب فیها کبار الخطباء والزعماء من 
غاندي وموتی لال نهرو إلى محمد علي. وجواهر لال نهرو. احتفال عام 
شرك وی ال ور المسسلمين ١‏ ف عدى كير وقد ابت فيه 
خطاباً بعنوان: «عبادة الّه أو عبادة TA EES E‏ 
المتعارضین للحياة والدیانات العالمية التي اقتسمت العالم البشري. وشرحت 
نتائجهما وتأثیرهما على الحياة الإنسانية. ویقدر البعض أن العدد الذي حضر 
هذا الاجتماع لم يشاهد الناس مثله قط في خطابات كبار القادة والزعماء. بما 
فیهم جواهر لال نهری وقد کان من فضل الّه -تعالی - آن تواردت علي 
الخواطر وانثالت المعاني وکان في الخطاب حماس وتدفق واندفاع حتی 
خیم على الناس السکوت. وکانوا في حال من الحيرة والاصفاء العجیب 
حنى لو سقطت ابرة سمع حسيسهاء كما یقول المثل الإنجليزي' وقد 
امتنع کثیر من أصحاب مرکبات الأجرة التي كان سر تیا قري درل کات 
المسافرين» وبقوا في مكانهم منصتین. وقد كان من خصائص هذا 
الاجتماع الذي أوليه أهمية كبيرة أن أخى الأكبر كان جالساً في عمارة قريبة 
يستمع إلى الخطاب. ولا أشك في له كاذ مروز معا ردت 
لعقليتي» وجهده في تعليمي وتثقيفي . 
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وحدث مرة في مدينة سيوان'“ فى إحدى هذه الحفلات المشتركة أننى 
لما انتهيت من خطابي بدأ ناس من الحفل ينادون ويطالبون بالمزيد وال 
وقالوا بلسان الال 
ولا ا . شعو و اي 

فقلت إنه ليس من عادتنا أن نستمر فى الخطاب من غير ضرورة إذا 
آشبعنا الموضوع وکنت آرید الجلوس بعد ما قلت ذلك. إذا بشيخ هندوكي 
معم تقدم إلى المنصة وهو يقول: Wonderful, Wonderful)‏ « (رائع . 
رائع). ثم قال: آرید أن أقول فخفنا أن یقول ۳ يزيل أثر الخطاب 
ويحدث 0 فحاولنا بأسلوب مهذب لبق أن نجلسه. ولكنه وصل إلى 
المنصة. وآخبرنا أعيان المديئة بأنه من كبار المحامين الناجحين هنا. وهو 
سكرتير أو رئيس «الحزب الاشتراكي الجماهيري» وقال وهو اخذ بمكبرة 
الصوت : (إننى سمعت فى حياتى خطابين تأثرت بهما ج أحدهما خطاب 
PCR. Dass‏ والثاني حطاب مولانا الیوم وأقول بكل صراحة: إن 
محمدا يي رسول الله الحق. ويا مولانا نك لست للمسلمن فحسب. بل إن 
لا ایشا بحا عليك وسوف نكلفك بزيارة هذه المدينة مرة ثانية). 

لقد كانت هذه التجربة والخطوة الناجحة تحولت إلى حركة «رسالة 
الانسانیة» التي کانت تجربتها ابا کالتجارب السابقة ناجحةء والتي آنشأت 
في طبقة الأكثرية والمنصفین من غير المسلمین والمثقفین الفضلاء رغبة في 
دراسة الإسلام. وشوقا إلى فهم دعوته ورسالته. وقد كان نتيجة التنبيه إلى 
الخطر الذي تواجهه الهند بسبب الأزمة الانسانیة» والفوضى الخلقية» وعدم 
حماية الأنفس والأموال والأعراض واحترامها. وجنون الماديّة وحبّ المال 
والأثرة. وتصويره الهائل المفزع والدعوة إلى الحفاظ على هذه البلاد 


(۲) كان من كبار زعماء الهند والقادة السياسيين وأحد الخطباء المصاقع المقتدرين على اللغة 
الإنجليزية والخطابة فيها. 
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وحمايتها من كل خطر أن قال بعض الهنادك الفضلاء : (لقد علمنا اليوم أن 
المسلمين هم أكثر منا اهتماماً بصيانة هذه البلاد وحمایتها) . 
رائى فى باکستان : 

كنت من المعارضين لنظرية قيام باكستان أو نظرية التقسیم وكنت أدين 
بحاجة بقاء المسلمين فى الهند. وبذل كل الجهود والطاقات في التأثير على 
الأكثرية وتشریفها بالدین الاسلامي. بتبليغ الدين إليها وتوجيه الدعوة وإقامة 
نماذج إسلامية تحلقية وروحية إنسانية عالية» وآری أن هذا العمل آجدی 
وأنفع , وكنت أعتقد أن هناك إمكانيات واسعة واضحة لهذا العمل. 

ولكن بعد قيام باكستان لم يكن لنا بذ من تمني الخير لها والدعاء 
2 بدلا من 5 ودعاء م لها والعياد بالل( وقد كنت 

(إنه ليس هناك بعد زوال الدولة العثمانية أي بلد من بلدان العالم 
الإسلامي. ولا أي أسرة من أسر الأمة الإسلامية الحاكمة. في موقف أن 
لباکستان وحدها إذا وفت بالشروط اللازمة لدولة إسلامية صالحة - أن تقوم 
بهذه المهمة الجليلة). 
بدء سلسلة ررحال الفكر والدعوة . : 

نقد كان يژلمني من زمن بعید الشعور ان کثیراً من الشباب 

المثقفین المتحمسین للاسلام الذين نشأوا لتأثیر أدب الدعوة الجدید - 
بعتقدون أن جهود الاصلاح والتجدید ليست متصلة متسلسلة في تاريخ 
الإسلام والمسلمين › بل إن فيها فجوات عميقة واسعت وحلقات مفقودة نمتد 
على القرون والأجیال. وأنه لم تظهر شخصية قوية من شخصيات الإصلاح 
)١(‏ حتى الزعيم المسلم الهندي الكبير مولانا أ بو الكلام ازاد الذي كان من كبار المعارضين 


للتقسيم . والمدافعين عن الهند غير المنقسمة. والمخالفين لنظرية باكستان. تغير موقفه بعد 
قيام باكستان. فكان يقول: الآن إذ قامت باكستان. فلا بد أن تزدهر وتتقدم . 
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والتجدید ٩۷۱‏ بعد عدة قرون. قاومت الفساد وحاربت الأوضاع المتردية, 
وظهر بعض العمالقة والنوابغ في صفوف الرجال الأقزام. ولا فلا تری هناك 
إلا العلماء والمشایخ. والمولفین والمحققین الذین یجرون مع التيارء 
وینحرفون في سبیل الاحداث والسلطة الحاكمة ونزعة العصر ومیوله . 

إن هذه العقيدة والتصور كما صرحت في مقدمة الجزء الأول من 
«رجال الفكر والدعوة في تاريخ الإسلام), وإن كان يبدو في ظاهر الأمر شيئاً 
عادياً ولكنه بالغ الخطورة. وقد ينتهي ببعض الشباب المتحمسين إلى سوء 
الظن بالإسلام وضعف إنتاجه وصلاحيته الداخلية» التي لم تزل في كل عصر 
ومصر تنجب الدعاة وأولي العزم من المصلحين والعاملين الذين لا يوجدون 
7 أي ديانة من الديانات. ويؤدي إلى مركب النقص والهزيمة العقلیت 
ولس لته ول عنه النقص المزعوم في صلاحية الإسلام وحيويته وصناعته 
للرجال. ولکن النقص في منهج التأليف والتدوین وهو تألیف التاریخ الذي 
يدون حول الملوك وحاشیتهم والحروب والوقائع السياسية, والذي لم یحاول 
فيه محاولة جادة علمية لترتیب التاریخ الاسلامي وتجدیده وعرضه في آسلوت 
علمي جديد. وبالجملة فإنه ليس نقصاً في التاريخ بل هو نقص في التألیف . 

وقد أثار في دهني هذا الخاطر كلمة بسيطة قالها المربي الكبير مولانا 
عبد القادر الرائي بوري لرجل هندكي كان يزوره ويجلّه: (إنَّ من الأدلة 
الواضحة على ا الااسلام أله :كلها احتاج هذا الدين في أي عصر أو 
مصر إلن. أي نوع من رجال الفكر والدعوة. أوجدهم الله تعالى وقيضهم 
لحراسة هذا الدين وتقويته. وكلما ظهرت فتنة خلق الله لها رجالا يدحضونها 
ويقضون عليها). وقد حشرت هذه الكلمة الصغيرة من الشيخ جنداً من الأدلة 
والبراهين على ذلك أمامي. ووجدت في اندفاعاً إلى الكتابة في هذا 
الموضوع. 

وکان من حسن المصادفة آن نظمت جماعة الدعوة والتبليغ في لكهنؤ 
في شهر محرم عام ۱۳۷۲ ه. الموافق سبتمبر عام 1487م سلسلة من 
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المقالات والمحاضرات؛ تُلقى حول مواضيع وجوانب دعوية علمية وتاريخية 
مهمة أمام أعضاء الجماعة لتوسيع افاق فكرهم وتغذيهم بالمعلومات المفيدة 
والتجارت الماضية. وقد كان احد مواضیع هذه السلسلة «تاریخ اضرع 
والتجديد وشخصياته الجلیلة» من نصيبي . وقد استمررت أسبوعا كاملا في 
إلقاء هذه المحاضرات» وكنت أضع أمامي مذكرة موجزة أكتب فيها إشارات 
وعناوين بارزة أستعين بها في محاضرتى » وقد حاول أحد أعضاء الجماعة أن 
قحسا ري ی ل لل ود أ مر ور ری لتر 
الناحية العلمية والتاريخية وان شترا في صورة كتاب مستقل ليعم نفعه 
وفائدته» لأنه لا يظهر بهذا العمل تاريخ الدعوة والإصلاح فحسب. بل سوف 
نطلع من خلاله على تاريخ الانحطاط والتقدّم العلمي والفكري في المسلمين 
نضا وقمت بهذا العمل متوکلا على الله تعالى» وشعرت بعد الشروع فيه 
بضخامة هذا العمل ودقته ومسؤولية الحصول على الحلقات المفقودة من 
التاريخ ونظمها وتنسیقها الدقيقة العسیرة. ولکن هرس كان قد ملك 
مشاعر المولف وعقله وقلبه حسب عادته فانصرف الف رانا کل 


وظهر المجلد الأول من الكتاب في أكتوبر عام 1404 م“ وكان يحوي 
دغلاوة علی مقدمة بسيطة مفصلة تناولت فيها بیان الحاجة إلى الإصلاح 
والتجدید واتصال حلقاته في التاریخ الاسلامي. وأثبت قلة آمشال هذه 
اتشخصیات الإصلاحية التجديدية وندرتها وانقطاعها في الدیانات السائدة 
لأحرى. شهادات داخلية من الديانات نفسها وأصحاب الدیانات آنفسهم 
الأول) إلى مأثرة مولانا جلال الدين الرومي (في القرن السابع) الفكرية 
لثورية والتجديدية . 


نم ظهر الم‌جلد الثاني منه عام 140۷ م الخاص بشیج الاسلام الحافظ 
أن تیمیه وتأخر صدور المجلد الثالث إلى عام ۲۳ م۰ وقد صدر 
المجلدان الأولان من المجمع العلمي الإسلامي الأكبر دار المصنفين أعظم 
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کر ثم أعيد طبعهماء وتلتهما المجلدات الباقية من المجمع الاسلامي 
العلمي بلكهنؤ الذي كان قد تأسس عام ۱۹۵۹ م. 

وتأخر المجلد الرابع الذي كان خاصّاً بالإمام أحمد بن عبد الأحد 
السرهندي أكثر من ذي قبل لأنه كان أصعب وأدق ‏ للاسباب التي أشرت 
إليها في مقدمة الكتاب ‏ من المجلدات الأولى. فوفقني الله تعالى لذلك بعد 
۸ عاماً من الزمن. في إبريل عام 148٠‏ م» وأحمد الله تعالى على أن 
الأجزاء الثلاثة (۰۱ ۰۲ 4) قد ترجمت إلى العربية. والأجزاء الأربعة 2١(‏ 
۲ ۳ ) كلها إلى الانكليزية . 

وصدر أخيراً المجلد الخامس. وهو خاص بالامام ولي الله الدهلوي 
وتلامذته وأعقابه. وقد جاء فيه ذکر بعض الشخصیات المعاصرة ومائرها 
وأعمالها خارج الهند التي يوجد بینها وبين الامام الدهلوي موافقات في منهج 
الدعوة والاصلاح وقد كانت «سيرة الامام آحمد بن عرفان الشهید» قد 
ظهرت من قبل. وهکذا تتصل هذه الحلقات الاصلاحية والتجديدية إلى 
القرن الثالث عشر. وقد صدر بقلم المژلف کتب آخری تتناول الشخصیات 
الدعوية والاصلاحية بعد ذلك آیضا وتلقي الضوء على جهودهم وماثرهم 
الدعوية والا صلاحية والروحية والتربویة۲). 


)١(‏ مثل حياة الشيخ فضل الرحمن الكنج المراد آبادي وحياة الداعية الشیخ محمد إلياس 
الكاندهلوي, وحياة الشيخ عبد القادر الرائى بوري » وحيأة الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي . 
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الفص شل الرابععشر 


محاضرات فى جامعة دمشق 


دعوة من جامعة دمشق : 

لقد كان مضی على عودتي من رحلة مصر والشام قرابة خمسة آعوام 
ولم يكن هناك مجال قريب أو مناسبة لأي سفر آخر إلى الشرق العربي والبلاد 
العربية» وكانت صلتى بالحجاز والبلاد العر بية صلة المراسلة والمكاتبة أو عن 
طریق بعث رسائلي ومنشوراتی » اد جاءتنى فی يونيو عام ۱۹۰ مم رسالة من 
صدیقنا الفاضل الدکتور مصطفی السباعي الذي كانت قد توطدت بیننا وبینه 
أثناء الاقامة بالشام صلات الود والأخوة. وکان يشيد بكتابي «ماذا خسر العالم 
الخطاط" میت و يد کفیرا وکت كين التقذیز وا عجاب: بکتابه 
الذى یمتاز بالدقة والتحقیق والعاطفة الايمانية الصادقت وهو کتاب «السنة 
ومكانتها ى التشریع الاسلامي» وهو کتاب فريد في باه » وقد كان هو عضو 
البرلمان السوري ورئيس حزبه الإسلامي الخاص والمراقب العام للإخوان 
وأستاذا فى الجامعة السورية. 

وقد بشرني في إحدى رسائله بكل اعتزاز رسرور بفتح كلية الشريعة في 
الجامعة السوريةء وأنه بذلك قد غمرت أوساط الشام الد موجه تمن السوود 
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والاستبشار» واعتبروه فتحا حا وک ا للدراسات الا سلامية ما في 
مجال التربية» وقد ذکر في وم لته ای أله عهد إلى بأن ابلفکم طلب 
الجامعة بأن تتفضلوا بقبول مسولية التدریس فیها لعام أو عامین. وتشرفوا 
الجامعة بالحضور. وأخبرونا بشروطکم لقبول هذا المنصب وما تتقدمون به 
من مطالبات. وقد کتبت هذه الرسالة في ۲۲/ شوال عام ۱۳۷۶ ه الموافق 
۲ يونيو عام ۱۹۵۵ م. وکان علیها توقیع عمید كلية الشریعة(۲). 

وکتبت ردا على رسالته وهنأنه على هذا النجاح. واعتذرت من 
الانضمام إلى المدرسین الموظفین وبقائي بعیدا عن مقري ومرکز نشاطي 
الذي له حق آکبر وهو المجال الواسم للعمل الاسلامي لعام أو عامین. 
ولكني ادبت استعدادي للحضور لفترة محدودة آلقي فیها سلسلة من 
السناضرات توك فرفر من الجواضیم: الاصادفية بصوره مقطمه » وت 
لجنة الكلية هذا العرض ووقم" ۲ فخامة رئیس جمهورية الشام السید شكري 
القوتلي على مرسوم طلبي کاستاذ زائر. وأشعرني الدکتور السباعي بقبول هذا 
العرض في رسالته المورخة ۱۱/ دیسمبر عام ۱۹۵۵ م وقبل اقتراحي أيضا 
بالقاء سلسلة المحاضرات حول الشخصیات الاصلاحية والتجديدية في 
ا الإسلامي وجهودها العظيمة. وقد كنت اخترت هذا العنوان ا 
آمام طلات الكلية وشبابها الناهضين الأذكياء وأساتذتها البارعين الفضلاء 
خلاصة دراساتي للتاريخ الاسلامي ونتائجها التي تحملهم على العمل | 
الدعوي والإصلاح. وتغير الأوضاع من جديد في هذه الأرض , التي رت 
التاريخ , وتكون دافعاً و لهم . 

ولا أريد أن أكتم حقيقة. وهي أنني قد غمرتني موجة من السرور 
والاعتزاز على هذه الدعوة التي صدرت من جامعة موقرة محترمة في بلد 
رم راغي ESE‏ راتت لترجمة الأستاذ السباعي وانطباعات المؤلف عنه وتقديره له 

كتاب «شخصيات وكتب» طبع ندوة العلماء لكهنؤ الهند. 

(۲) مرسوم رقم ۰۱۵۲۷ تاريخ ۰ إبريل عام ۰۱۹۵5 وعلى المرسوم توقيع وزير التربية معالي 


الأستاذ مأمون الكزبري أيضا. 


۲9۹ 


عرب متقدم كالشام. واعتبرتها رمزا للثقة العلمية والاعتماد والا کر ای ولم 
أكن أجهل صلاحياتي العلمية والعقلية المحدودة ومستوای ومكانتى 


1 


ا لمتواضعة. وا الله تعالی على ا م أصب ی هذا الصدد بای غرور 
وخداع نقد وتقددت خاطىء . ا اعت ت هذا التى بم منحة م٠‏ الله الک بم 
"۹ 0-3 02 “ر س‌ 7 ۱ 31 - 
واستجابة تدعوات والدتي الضارعة. وثمرة من ثمار تربية الاخ الأكبر وجهود 


صنت إلى د مشق . وقد کان فی ۱ ستقبالى على 1 لمطار الدكتور 
ملائه وأصحابه. منهم الأستاذ محمد المبارك'''. والأستاذ 


4 


الزرقاء' . وقد قابلوني بحب 0 0 وابدوا سرورهم 


آورود بعد يومين أو ثلاثة ایام فى جولة تعايمية تقررت من قبل » فدعاني | 


۶ 


القادم على الغداء. وأكمل الاجراءات الرسمية كلها أثناء وحوده فى دمشق . 


وناءات سلسلة محاضصب راي . كانت المحاضرة الاولی منها ف نوم الأربعاء 


۲ شعبان عام ۱۳۷۵ ه الموافق 4/ إبريل ١965‏ م في قاعة الجامعة 


ب ا 3 5 ۳ 15 ۳ ۰ ۱ 5 
تسج سارت عن‌آنها «التحديد «المحددون فى ناد یح الفى الاسالام ) وقد 
ی و ا ال 1 عه 20 ی 


كانت وجهت الدعوة من قبل الجامعة إلى أساتذة الجامعة واعیان المذينة وکباز 


العلماء والمهتمين بالفکر الاسلامی وقد اکتظت القاعة. وکانت الطالبات 


)١(‏ کان من كيار الأساتذة ورجال التربية والمفکرین الا سالامیین . وکان صديقا حميما لمؤلف 
الکتات 26 على ذلك رسائله الأ 5 (راحہ کات رسائل الأعلام) مات رحمه الله 3 
3 و + 0 3 

المدينة الملورة في ۳ من صفر سنه ۱۶۰۲ (۲ دیسمیر ۹۸۱ م( رحمه الله تعالی و آنانه . 


ِ 


العا! لم الاسلامي وفقهائه . يعتير مرجعا وموسوعة حية ناطقة طقة في الفقه وأصول 


(5) من كبار علماء 
الفقه وعلم الشر بعة اضط مع عدد مین زملاثه وأصد صدقائه إلى مغادرة سورياء وهو عند كتابة 
رد عه 0 


۰ ۰ 1 8 13 31 5 ۰۰ ۱ 
هده السطور شي عمال أطال الله بقاءه ومع بعلمه . 


۳۷ 


مب 


والنساء فی البدكونة فوق القاعة. ولم يكن الداعى والسبب لهذه المحاضرات 


2 2 


الارن لاف اللكيقات وود ركان هو ایض انق على للق رف 
آبدی آسفه هذا في مقدمته التي قدّم بها الجزء الأول من كتاب «رجال الفكر 
والدعوة في الإسلام»» وقرر أن تکون المحاضرة کل یوم أربعاء» وترسل لها 
بطاقات الدعوة الجديدة» وقد كانت ثماني محاضرات. وکانت المحاضرة 
الثامنة فی /١9‏ شوال عام ۱۳۷۵ ه الموافق ۳۰/ مایو عام ۱۹۵۲ م. وکان 
موضوعها «ححه الا سلام الغزالي : نی افو 


وقد كان الحضور يكثرون ویزیدون فى المحاضرات وتغص القاعة بهم 
وتضيق . والغریت أن کبار أمنائدة الجامعة وفضلاء ها کالاستاد محمد الجنارلة 
والأستاذ عصطفى الزرقای والدکتور معروف الدواليبي " 


في ۳ 1 


۵ ی زا ۱ 1 ۱ اما i 7 e‏ ۱ 
هحه الليطار”' من العنماء الكبار وامتال هشولاء كانوا يواطبول على حصور 


۱ ۰ والعلامة محمد 


۲ ۳ سس مر ا 2 ع ۰ و 
هذه انمحاض ات كمواظيبة الطلات والشیات . وأغرب من ذلك أنه بدأ شهر 
35 5-3 31 3 5 رد ا ي د 9 
E Ae‏ یی 2 الخالخة الإ ان i‏ ای ا أم ی ١4‏ كانت 
رمضال من المخداصرء الله التي كانت شي ۹ | بریل عام ۱۹۰ م وکات 
f 1‏ :4 5 یا ۰ 1 اج 1 
لمخاصاء لعوال زاو میم حسين اتمصري لاه »4 فى 4/ من رمضالن عام 
SE E 0-0‏ 0 2 و OY‏ ۳ ذ ااي“ : 
۷۵ هما بات لالات معخاصس الت في عقف ل 0 قفص دش الموعد لو شنت سر 
- + کې 02 3 3 ۰ اسب 
sit‏ مت ایح : ۳ 7 
یک ي 3 بت ع ج60١‏ تور لاسا سم حار تاه ونم نحص اص اک تی 
7 لود 2 


ا و 1 5 5 5 7 ٠:‏ 5 1 ۳ )۱ 58 
ودعينا قز المححاضرة الاخيرة نناریخ ۸۱۵ شوال ۱۳۷۵ هب السوافق 
ات بره بسار ب 


سم 1 ۱ ا 


ای ماه + م 4 ۱ . م فا سعادة لل تو . تمد شمان اس وس 
1 0 / ب رخ پا 7 


1 


” ل ل هد | ۳ 
١ 1 5 1 8 42 A‏ ۲ 
اس شق دعى الیها اسالده انح معه 


iE ۳ ۲‏ 2 2 ۱۳۹ 3 2 9 3 
+ میت تن ما اعیال البند ووجهاتهى وثال لعلامه الشياخ محمد بشي 
ری 9 2 : E‏ 3 جاع تس 
) مين كنار وول العلم والسياسة فی سورپان نمی رقاسة لوزراه آکد س میت مرناسة الم ماد 
ی مار رجات را نمسا ي جور جا وون ا وروا شم من مات ریاس الس لمات 
مب 2 ا 1 3 1 5 a‏ 3 لبه ياه 5 aE‏ 5 
لسوري ٠‏ وهو منف تتاب (المدخل إلى أصول الفغه» يقيم الآن فی ۳ ,دیف "طال الله 


عمره وكواه. 


ر علماء عصره فضلا عن سوریا وبلاد الشاء راحع «رسائا الا علام » و مد کرادت سائ ). 
0 7 لس م ا 35 ام ر كه 


۳۸ 


از 


الابراهیمی . محاهد الحزاثر وقائدها الفاضل لحسن حظی - موجودا حينداك 
فى دمشق › وحضر هذه الحفلة . 

هكذا تمت سلسلة هذه المحاضرات بنجاح وتکریم وتوفیر» ترس 
قر لع سمش aE‏ حك فى كدر ی E‏ 
مره ب اح مي في لفصول ر الس يصاء ودعر مباسره على : 
الفصل ء والقيت فيهم كلمة. 


۳ ل كسك 0 TEE‏ الع To‏ وا رم له هسك e e E A‏ 
وقد كنت أثناء هذه الإقامة بذمشق لمذة ثلاثة آشهر. فضینا منها شهرین 


فى إعداد المحاصرات والقاه 3 على صلاات وعلاقات دائمة بعلماء دمشق 
اعلا ۱ e‏ 1 ۳۹ ی عه رد 9 و ۱ 
واداتها ومفک بها وفادة الح کات والمنظمات الا سلامیة ورو سء المبامساتك 


5 1 95 ا : 1 0 2 
و سحل اسب سس 8 قامه نل مسو قا صه لحد دال حال ثم لاذ عه 
إل NE‏ اانا ۱ ۰ 1 الك | | 

مضه مش نيما 6 فعا نعكقب لاصذدقاء لهت ١ ١‏ المسية :الس کے إلى امك الس 
e‏ جما بسو د میا e‏ ا ¥ Mn‏ 


ی ا 2 CC‏ لسالس واد Eh at‏ 
والعاطفية بها التى دات ايام انا ثم دكت تنك الشخصيات اللحليلة ت 


ا 5 2 ت ي 


انش وعدد منها م الصحاية الكرام رصى الله عنهم. وعظماء التاريخ 


الإسلامي 0 التي هي ثروة إسلامية دفينة في ارض الشام الطيبة. وست اعترار 


١ 0 
ef 


وكرامة لها وزينة وحلية» وذكرت لهم كيف يتذكر العالم كله الشام الحبيبة, 
وما هي المناسبات التى تذكره بالشام ويطالبها بإعادة دورها وتاريخهاء ثم 
شرحت لهم سر ای الغابر. وكيف آنها شملت الجزء الكبير من العالم 
بعطفها ورحمتها وظلالها الرارفت. وكيف تستعيد الآن هذا المجد والعزة. وأن 
الشعوب لا تتبوأ منصب الحب والعزة والكرامة باللغات والاداب: والمدنيات 
والقوميات. بل إنها تتبوأ هذا المنصب برسالاتها ودعواتها الخاصة وأهدافها 
الصالحة. وخدمتها المخلصة للإنسانية البائسة. وأن على الشام أن تجاهد 
لها. وان نجاة العالم اليوم تعتمد على أن يتعاون الشرق والغرب في تخليصه 
من الأزمات المعاصرة. الشرق بإيمانه ويقينه وروحه. والغرب بتنظيماته 
مه الجديدةء وتستطيع الشام أن تساهم مساهمة فعالة في هذا العمل 
البناء التاريخي . 
وقلت آغیرا: إن نعمة الاسلام التي حظیت بها الهند علی ید محمد بن 
قاسم الثقفي . الذي كان أحد القادة الدعاة في عهد الخليفة الأموي الولید بن 
عبد الملك. وکانت دمشق هذه هي عاصمة الولید. إن هذا النداء والاعتراف 
إنما هو نوع من المكافأة والشکر على ذلك الاحسان والمنة العظيمة. وانما 
هي ضريبة الحب والوفاء والإخلاص. 
ركان الحديث الثاني بعنوان: «محمد إقبال فى مدينة الرسول مق 
الذي نقلت فیه آبیات محمد إقبال في «أرمغان ۹ الشوقية الدافقة 
بالعراطف. والمفتقة للقرائح إلى العربية. وحکیت قصة رحلة محمد إقبال 
إلى مدينة الرسول ٤‏ ياه . التي طار فیها على جناح الشوق واللهفة والحب في 


رحلة إلى لبنان وتركيا: 

انتهزت فرصة إقامتي بدمشق وقمت برحلتين إلى الخارج ؛ إحداهما 
ا لبنان. والثانية إلى تركياء وقد فاتني ذلك في رحلتي الأولى عام ۱۹۵۱ م 
لضيق الوقت. لقد كان بعد المحاضرة الأولى التي كانت في ۲۲/ شعبان 


1۰ 


هه الموافق /٤‏ إبريل ۱۹١١‏ م وكانت المحاضرة الثانية يوم الأربعاء 


0 


1 


القادم بتاريخ ۹ شعان الموافق /١١‏ إبريل. فترة أسبو ع کاس و لمحت 
بیروت ببعيدة عن دمشق. فعزمت على ون إليها. وطلبت من صديقي 
الإخواني القديم الأستاذ سعد الدین الوليلي أن يرافقني في هذا السفره 
وخرجنا إلى بیروت خت وصلنا بعد ساعات. واقمنا بلینان أزبعة آياغع. تجولنا 
فيها وزرا الأماكن التاريخية الأثرية. وزرنا قبر الإمام الأوزاعي . و قابلنا 
الشخصيات الدينية والعلمية وقادة الحركات الدينية. أخحص منهم بالذكر 


e‏ 2000 2 5 ا. !۱ 0١‏ ما زا 
الاستاد م جوا حدر داعوی مو سس حركة اد الرحمن وف نھ » و انيج 


تاره ان به إلى مه ! ۰ والد کتور مصطغى الخالدى اند عى العامل 
2 3 1 7 4 عه 5 5 1 5 : ۲ 
۶ کک 0 . 95 9 هو ور ت 5 


ET 1 ۲‏ ر 1 وس وم 
الجز اثر 5 انمعر وف . وررت 2 ن المؤسسات: م ی عاد ار حمن : والكلية 
3 - لت ۱ 5 ۲ ۱ ۳ 0 
الشرعية. وخخنيه اللا س ال ھی مرکز إسلامى سير ولت وقاعة 


حاص ات ومکان ن للحفلات والا حتماعات الا سلامه 1 


الطرير ب «قلمون» موطن العلامة السيد رشيد 0 وقطعنا على تا 
بحبة الروم بين المناظر الجميلة مسافة طويلة إلى طرابلس. وافمنا في مركز 
عاد برحمن» وزرنا في طرابلس الكلية الشرعية» ومرکز المولویه - وهو مركز 
اسسنة المولوية المنسوبة إلى مولانا جلال الدین الرومي -. ومدرسة ابن 


(۱) فامت هده الحركة بخدمات جليلة مشكورة فى توجیه الشباب توجیها إسلاميا. وحمايتهم مر 
تأثير الحضارة الغربية. والفوضی السائدة في لبنان . 


(۲) کان الملك سعود تىر ۶ لهذه اللمؤسسية بمبلغ من المال فسميت بأسمهة , 


۳۰۱ 


خلذون . مذرسد الغا ۳ لي وغيرهاء وألقيت خطابا امأم الشات هناك . 


| 


ا 0 معحاضرة بعد م ا أمام حمع مع من صفوة انت 


3 


ان بات بل تعيش بالرسالات» ۳ 9 تعضدها روحها 0 وأنهينا هذه 


1g EE e Ar ۲‏ ۱ ام 2 الغا ۱(2) 
ان حده إلى دال روصل وی دمسى فبز, موعد المحاصرة الثانية2 ۲ 


f «f 1 9 5 7 57 3 ETE ۰‏ ام 
,م دی الشعذة ۱۳۷/۵ ه. الموافق 11¥ يونيو 1985 م إلى تركيا» واقمت ليلة 


الإخوان بعنوان «حاجتنا إلى 
إيمال حديد)اء. وكان الخطاب في 7 دعوى ۰ وقد صارحت فيه العرب 


إلى حد المرارة الشديدة. 0 ع كان يستمع إليه بإصغاء E‏ 


بحلب حيث ألقبت محاصرة مهمة في مركز 


1 
ن 217 


قلوبهم 000 7 فيه انتقاد "۳ د رب العربية. كأنني قلت لهم : 


| صعه 


Û‏ هت ای a‏ الف هکت 
فى سمه القارة انهند یه الدذين لم يرالوا على مدی تاريخهم الطويل متمسکین 


ل اع ام 5 : j‏ 7 مر صي 1 
بالقوميه ال سار میه ‏ اد دعو موزهم ی الا سلام ورحعتم انقس‌جم نی 


مثل هذا الحب والود و انداء عواطف التقدير رات وهذا 0 على رحابة 


صدر العرب وسعة أفقهم وا ریحیتهم يصسعب أن پوحذ له مثيل بعد هذا 
الانتقاد اللاذع الشديد فى أى شعب أو بلد ا 
وزرت أرض تركيا الكريمة الطيبة الندية التي ازدانت وازدهرت ‏ مرات 
كرات - بدذماء مد الزكية. والتى كانت مدی قرول وأجيال ع كرا 
14 الاسلامي ووند ا رام الباذة الصليبية بأوروباء وحارسة للحرمي 


(۱) وقد جاءت مذكرات هذا السفر في آخر كتاب المؤلف «مذكرات سائح في الشرق العربي». 


الشريفين» وقنعة حصينة للأماكن المقدسة والبلاد العربیف. وشاهذت الشوكة 
التركية. ورأيت أسود هذه الأمة الغيور وصقورهاء ثم شاهدت e‏ نتائج 
الجهود المنظمة القوية التي قام بها أتاتورك للقضاء على الاثار الإسلامية 
والعربية ومحوهاء ورأيت مناظر البعد عن الثقافة الاسلامية والحرمان من 
المكتبة الإسلامية لتغير الخط إلى الخط اللاتيني » وقد حكيت قصة كل ذلك 


ومذكراته اليومية فى كتابى «اسبوعان فى تركيا»' ‏ . 


الموتمر الاسلامي بدمشق 

وعقَذ المژتمر الاسلامي بدمشق فور عودتنا من ترکیا. الذي كان 
الباعث والداعي الأول ۷ صدیقنا العزیز والاخ الحبیب الدكتور 
سعید رمضان. وکان من المنظمین والمژیدین له الدکتور محمد معروف 
الدواليبي ؛ وکان بداية هذا المژتمر في ۲ يونيو ۱۹۵۰ م. وکنت وصلت 
إلى دمشق في منتصف ليلة ۲۵. وكانت الجلسة الأولى منه في الصباح. 
وقد حضر لمشاركة هذا المؤتمر كبار رجال الفكر من عند من البلدان 
العربية: وكان قد حضر العلامة المفتي محمد شفیع الديوبندي . والأستاذ أبو 
الأعلى المودودي. والأستاذ ظفر أحمد الأنصاري من باكستان. ووقع الاختيار 
في الجلسة الأولى على الدكتور محمد ناصر ‏ رئيس زرا دو سايق - 
ترئیس. والأستاذ أبي الأعلى المودودي وعلي كنائبي للرئيس. 

وكنت قد وعدت من قبل بإلقاء كلمة مكتوبة في هذا المؤتمر» ولكني 
م احد الفرصة لإعداد الكلمة. فأعددت هذه الكلمة. بعد قيامي من النوم 
في الصباح كان عنوانها: «ارتباط قضية فلسطين بالوعي الاسلامي» وقد 
دكرت في هذه الكلمة. أن الآمال التي تزا بصدد قضية فلسطين المهتمون 
بها وقادتها وزعماؤها بالعالم الاسلامي من التناصر والتعاضد والاهتمام 
والحماس 3 هي آمضی سلاح في هذه القضية. وأكبر قوة مؤثرة على 
الرأي العام ال لعالمي إنها تعتمد كليا 2 - على عواطف المسلمين الإيمانية 


(۱) نشرته مكتبة الاسلام. لكهنؤ الهند. ونقلت إلى العر بية ونشرت في مجلة «البعث الا سلامي! . 


1۳ 


و وخيهم لفضايا ا ولع المحامين عن هذه القضية والممثلين عنها له 
يعرفون مدا الانحطاط والترذي الذي أصيبت به الأمة الإسلامية فى هذا 
الجانب. والی أ حد بردت هذه العاطفة وحمدت هذه الجذوة الإيمانية 
وضعف هذا الوعى الديني » فليهتم قادتنا وساستنا والمهتمون بهذه القضية 
وحماتها بهذا الجانب المعنوي الاين لأنه هو الحل الأساسي لكل 
مشكلة والمفتاح الوحيد لکل شل ا في حاحة أكيدة إلى جهود جديدة 
العمز والأسباب الحقيقية للانحطاط . 


الأولى أ الشبية مس المؤتمرء وقد كان المؤتمر ناجحاً من حيث إنه اجتمع 
عدد من قادة المسلمين الإسلاميين الممثلين للبلدان المختلفة فى هذه 
لمدينة التاريخية وتقابلوا وتلاقوا. 

وقد وفرت الحکومة الشامية بدورها جمیع التسهیلات قات الک کون 
محمد معروف الذوالييي - لهزلاء الضیوف. وأقيمت أخيرا بتاریخ ۲۸/ يوني 
حفلات استقبال وصيافة من قبل الدکتور ناظم القدسي رئيس البرلمان والذي 
ت 2 الوزارة أيضا عدة مرات . ثم من قبل فخامة السید شكري القوتلي 
یس الجمهورية لضيوف المؤتمر. ونظم قطار خاص لزيارة الضيوف للقرى 
لا شاه ا اللاجئين الفلسطينيين. لم أستطع أن أشاركها لموعد 
حطاب أمام ار مادة الدين , بالجامعة . 
الأيام الأخيرة من الاقامة بدمشق ومغادرتها: 

لقد كانت الإقامة بدمشق لثلاثة أشهر من أحلى أيام العمر وأطيب 
ساعاته. لم نصف لي ولم يتم السرور والأنس - غير ا الشريفين - في 
ي مکان اخر. فقد كان مزیجا من تفتح القلب وانشراح الصدر والصحة 
البدنية وجمان الطقس ولطفه. وحب الاصدقاء وحفاوتهم البالغت. وجمال 


۳۹ 


الصحابة الكرام رضي الله عنهمء والأولياء الكبار والصالحين ومركز الفتوح 
الإسلامية - كان المزیج من كل ذلك أنشأ جوا عجيبا من السرور واللذة 
والمتعة. وقد كان ذلك العهد عهد الهدوء والسكينة والرخاءء وعهد 
«الر سلامیة» لأهل دمشق ولأهل الشام كيم ا 


ثم بدأت هناك دوامة الثورات والانقلابات. فلم يقر لها بعد ذلك قرار 
ولا استحکم لها تثیال 4 وقد وفع بعد ذلك ما يعرفه الجميع من محنة الإسلام 
فيها. ولعل الله يحدث بعد ذلك ۳ 


وقد كان من فوائد الإقامة بدمشق أن قبل المجمع العلمي نشر كتاب 
الوالد القیم - رحمه الله وهو كتاب أسماه «عوارف المعارف في أنواع العلوم 
والمعارف» نشره المجمع عام 140۸ م باسم «الثقافة الإسلامية في الهند). 
وهذا الکتاب دلیل لمولفات علماء الهند الااسلامیف ومذكرة شاملة 
لمساهمتهم في العلوم الإسلامية وانتاجهم الرائع في مجالها في شبه القارة 
الد 


وقد تكررت زياراتي للمجمع العلمي بدمشق الذي كنت أسمع باسمه 
من أيام الطفولة» والذي كانت العضوية فيه تكريما كبيرا لأي عالم أو محقق 
وباحت. وقد كان من أعضائه فاضلان معروفان من فضلاء الهند. أحدهما 
العلامة عبد العزيز الميمني. والثاني مسيح الملك حكيم أجمل خان. وقد 
تعرف رئيس المجمع خليل مردم بك علي وأنس بي واختارني المجمع بعد 
عودتي إلى الهند عير له وجاء‌تني من رئيس الجمهورية شهادة ذلك . 
ایداء رأي فى أتاتورك : 

بدأت اصارح في الهند ‏ بعد عودتي إليها من هذه الرحلة - بارائي 
وانطباعاتي في أحاديثي وحطاباتی عن آتاتورك. وبدات آعلن موقف 
الإسلاميين منه في تركيا بصفة ا وما أصاب الإسلام والمسلمين 


۳۹۵ 


ب «إصلاحاته) المزعومة من خسارة عظيمة في تركيا. وما تحقق بها من 
الانتحار المعنوي, ا والروحي , > حتى والخط الذي كان تغييره وحده 
ثورة عظيمة وتغيير' 8 تا وقد ذكره المؤرخ الفيلسوف توينبي 
(ع3006لا10) فقال: رلا حاجة الآن بعد ذلك إلى إحراق مكتبة عظيمة ‏ الذي 
بجلب سوء الأحدوثة ‏ فان تغيير الخط لشعب من الشعوب يتكفل الإبادة 
المعنوية . وقطع صلة الشعب والبلاد عن ماضيها وثقافتها». 

وقد كان هذا النقد الصريح مني ثقیلا جداً على تلك الأوساط التي 
كانت تعتبر كمال أتاتورك منقذ ترکیا. وتضعه في المنصب الأعلى للعظمة 
الإنسانية والخدمة الإسلامية. فقد أبدت هي عواطف الغضب والكراهية لمثل 
هذا الانتقاد الصریح . ۱ 
في بغداد : 

سافرت في يوم من آیام يوليو من دمشق. واخترت من دمشق طریق 
بغداد وکراتشي» إذ اش لم آکن قد زرت بغداد من قبل. وأن أول. اسم 
لمكان ‏ بعد مكة المكرمة والمدينة المنورة. شرفهما الله تعالى - قرع 8 
أيام صباي الأولى كان اسم بغداد. فقد كنا نقرأ «القاعدة البغدادية). وهو 
كتاب صغير للتعريف بالحروف الهجائية والتمرين على استعمالها. وكنا 
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نسمع بیتا من شعر «حالی» يقول فيه : 

(تلك اثبلدة التي كانت مفخرة البلاد التی كانت تحکم البر والبحر: 
والحکومات . ینامون النومة الأخيرة فى مقابر بغداد). 

آقمت في بغداد يومين أو ثلائة أيام لا تساوي شيئاً لزيارة الأثار 
والاماکن التاريخية في مثل هذه المدينة العظيمة العامرة الواسعة ولکن اغتنمنا 
هذه الفرصة لحكمة «ما لا يدرك كله لا يترك جله». 


۳۹۹ 


فصن لاا رر 


العودة إلى الهند والاقامة بها 
حوادث مهمة ورحلات إلى بورما والكويت 
١965(‏ م - ۲ م( 


کتاب حول القاديانية : 

انعقدت بلاهور في أواخر ديسمبر وأوائل يناير عام ۱۹۵۸ م ندوة علمية 
عالمية. حضرتها وفود من العالم العربي لا سيما العلماء الكبار من الشرق 
العر بي ‏ وقد تسلمت الدعوة للحضور أيضاء الا أنني لم أستطع الحضور 
لاشتغالي بجولة دَعوية كانت تعقد فیها الاجتماعات الدعوية الخاصة مع 
الاجتماعات المشتركة العامة لحركة رسالة الانسانیق وقد كانت هذه 
الاجتماعات ناجحة جداً. وحضرت عند نهاية هذه الجولة الاجتماع الدعوي 
السنوي في بوفال» وهكذا انقضت أيام الندوة العلمية. 

وقد تساءل المشتركون من علماء مصر والشام والعراق وقادة الفكر فيها 
عن القاديانية» وسألوا علماء الهند عن كتاب بالعربية في هذا الموضوع حتى 
يتعرفوا على تاريخها وحقيقتهاء فلم يجد هؤلاء العلماء ما يقدمونه إليهم من 
كتاب بالعربية ألف في أسلوب عصري سهل يتفق والعقلية الجديدة. 

وقد علم الشيخ عبد القادر الرائي بوري الذي كان مقيماً إذ ذاك بلاهور 


۳۹۷ 


بقدومي. وکاد يرى هي الفاديانية من الخطر والضرر شيا كثيراء ويكرهها 


ويرفضها ويسعر منها نفورا لعله لم یشعر به غیره من العلماء بعد الشيخ الجلیل 
محمد علي المونکيري مؤسس ندوة العلماء. والعلامة آنور شاه الكشميري. 
وكان يننطرني بلهف وصبر نافذ. وقد قال إنه سوف يصر على ويؤكد الأمر 
نتاليف تتاب في هذا الموضوع. فشعرت أنه وضع على رأسي الجبل. فلم 
نتمق بي دراسة هذا ولم يكن لي المام به لاتجاهي العلمي والأدبي 


ام ا ۳ هد 
نهادیء وا الكتابية والتأليفية الخاصة. 


رفي عام ۵۳ ۱۹ ۰ عندما كانت «حر که حتم النبوة) علی قدم وساق. 


والمشايخ في مصر والشام والعراق. وقد نشروه في الكويت ایض كما 
صدرت له طعة 9 رابطة العالم الإإسلامى فی یدد قير ولكنه كان 


یا سريف رجعت في كتابته إلى بعض المصادر الأردية. فقلت للشيخ 
ولا : .لي معرفتي لعقلية العرب ودوقهم ومنهج التفکیر عند العرب: سوف 
الشيخ مستحمل يوسف 
البنور ري الدى هو بش ك جليل وعالم , فاضل. وقادر على اللغة العربية . 


أضع خطة للعمل. ويستحسن أن يقوم بالتأليف العلامة 


ولكن لعل عناية الشيخ واهتمامه صرف عزيمتي ودفعني إلى : 
هذه المسولیة. فاعتكفت في حجرة من حجرات منزل الوجيه الشيخ عبد 
الحميد ‏ عضو البرلمان الباكستاني والوزير السابق ‏ بحيث لا شأن لي بالدنيا 
وها يجري فیها. وقرأت جميع كتب المرزا غلام أحمد ونقلت وقیدت ما لزم 
تقییده, واشتغلت بالتأليف ولم يمض ۲۳ أو ۲۵ يوماً حتى تم الكتاب بحول 
الله وقوته. وقد صدرت له عدة طبعات بعنوان : «القاديانى والقاديانية» من 
بومبائي وجدّة ولكهنؤ والمدينة المنورة» ونال رواجاً وقبولاً كبيراً في العالم 
العربي . وقد كان تحقق هذا العمل في فبراير عام ١98/‏ م. 

ثم لما حضرت عند الشيخ بلاهور في العام القادم أمرني بنقل الكتاب 


YA 


إلى الاردیة(. وقد تم نقل الكتاب إلى الأردية في مدة يسيرة» وقد أسس 
هذا الکتاب على الموضوعية التاريخية بدلا من الحماس الجدلي وعلى 
الشهادات الداخلية والاستدلال القوي. بدلا من الطعن والتجر 
والاستهزاء. وقد كتبت «الفضل» الصحيفة الرسمية للقاديانيين معلقة عليه: 
رولا بد من الاعتراف بأن هذا الکتاب بخلاف الكتب الأخرى في هذا 
الموضوع الف في أسلوب جاد نزيهء الا أن عنوان الكتاب مثير يستحق 
الانتقاد والاعتراضص». وقد راعی المولف آیضا آن ما پریده هو من ابداء 
كراهته وغضبه بقلم يدع المواد العلمية التاريخية فى الکتابة تحذث هذه 
الكراهية والنفور بنفسها في و المّرای ولذلك قال آحد کبار العلماء 
والكتاب الإسلامين فی محلة ۳ على الكتاب : 


وقد أبدى الشيخ عبد القادر سروره الكبير بتحقيق هذا العمل. وكان 
يأخذ الکتاب بیده أحيانا ویقول للناس اشتروا هدا الکتاب واقراوه. ویامل 
تمژلف أنه بالقيام بهذا التألیف أدخل السرور على قلب شيخه راستحق 
رل 3۶ . 
تأسيس «المجمع الاسلامي العلمي» : 

سافر صديقنا الأستاذ سعيد رمضان - الذي كان يصدر مجلة 
« تمسلمون» بدمشق عام ۸ - ۸۱۹۵۹ - إلى ألمانيا للحصول على شهادة 
دکتوراق فطلب مني أن أكتب افتتاحيات المجلة أثناء غيبته» فکتبت 
الاتتاحيات لعدة شهور وكان أول افتتاحية منها بعنوان «ردة جدیدة» نبهت 
فيها إلى ردة جديدة تکتسح العالم الاسلامي الیوم » وهي ردة جاءعت مع 
زحف أوروبا السياسي والحضاري على الشرق الاسلامي. وإنها أعظم ردة 


را ) قام الاستاذ الدکتور ظفر ٍسحاق الانصاري بترجمة الکتاب إلا الانکليزیة. ونرجم ایضا الی 
اللغات الأندونيسية والماليزية . 


۲3۹ 


حدئت في التاریخ 2 من عهد النبوة إلى عصرنا هذاء إنها «دیانة» 
اللادينية والالحاد التي أثرت على ما لا يحصى من آفراد الطبقة المثقفة من 
المسلمين» ولکن بالعکس من حرکات الردة وتباراتها الماضية؛ إن من یقع 
في آسرها وینکر بدیهیات الدین وحقائقه لا يذهب إلى معبد أو کنيسة. ولا 
یعلن تغییرا لديانته. ولا ينتبه مجتمعه الاسلامي إلى خطره: ولا بحسب له 
حساب. ولا یعامل بالمقاطعة والفصل من المجتمع كما كان یعامل المرتون 


و یمه أنه لفت نظري ل هذه الفكرة ودفعني إلى , الاهتمام بها مقال 
لذکتور رفيع الدين احمدا' فأخذت هذه الفكرة الأساسية. وشرحتها 


النقاب عن اهم مظاهرها. ثم ركزت على طرق علاجها من دعوة قوية 


حذ نده ن 9 5-6 زر سح 6 والحاجة جة إلى موسسات علمبة ۰ واعداد المکتة 
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لعصر یه "لا ستالامیتن مع مراعاة العقلية الجديدة. وصورت لوصم الهائل 

1 إا و ات ۳۹ دا لمع 

محطير دی لو اس ا لامي ۹ و فد نسر شلا المقال ی حلقتے' 


تعلوان اردة جديدة) و زدعوه جديدة) فى محلة «المسلمون» وهو الد صذر 
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فيما بعد فى رسالة مستقلة بعنوان «ردة ولا أبا بكر لها)20. صدرت فى 


ف مختلفه ‏ ومن مؤسسات عديدة فى اعداد كبيرة» ووزعت فى منى 


رع فات . وبعال ی ممال او رسالة للم لف لم ا هذا العذد وأثر هذ ! 


لت نیرب كما صدرت هذه الرسالة وتر کت تال الشير: 


ز٩)‏ رئيس مجمم إقبال في كراتشي ومن 1 التربية الاسلامية توفي رحمه الله تعالی 

۰ ويليلن ۳1 أذكر هنا حكاية طريغة» فقد كا كنك یه ۹4 م وكانت تعفد حلسات ا 
وکنا حالسیں في مرکز الرابطةء اد دعر اي لتقام ا حه معي السید أمين 
الحسينيى. الذي اقام آیاما فى إيران. واستقبله وبدأ بعرفه بنا واحدا واحداء هذا هو الأستاذ 

لمودودي. وهذا فلان . وهذا فلان. فلما جاءت نوبتي قال: هذا الشيخ أبو الحسن النده‌ي. 

وقد كان هذا الزائر اية الله روح الله الخميني. هلما سمع باسمي قال: نعم قرأت رسالتك «ردة 

ولا آبا بكر نها وقد كان الأولى أن تسمى «ردة ولا آبا حسن لها» فقلت: لا يا فضيلة الشيخ. 


عراب یقولون «قضية ولا أنا حسين لهأ» فسكت. 


۳۷ 


وأحسست بشدة بعد كتابة هذا المقال بضرورة إقامة مجمع علمي 
لمقاومة هذه الردة العقائدية والحضارية والفوضى الفكرية والخلقية يتحمل 
هذه المسؤولية ويتفرغ لهذا الموضوع. وأخيراً تأسس هذا المجمع في مايو 
عام ۱۹۵۹ م پاسم: «المجمع الاسلامي العلمي» بتبرع أحد أصحاب الخير 
بالف روبیت ونشر المجمع أول كتاب باسم «مقالات السيرة» للدكتور محمد 
اصف القدوائي. وقد بلغ عدد منشورات المجمع إلى هذا الحين قرابة 
مائتين » ويمكن أن يقال إنه ليس هناك مؤسسة في شبه القارة الهندية أخرجت 
في اللغة الإنكليزية على الاقل كتباً علمية دعوية بهذا العدد وهذا المستوى 
العلمي المتقدم حول الدين الإسلامي. والشريعة ا والعقنائك 
والأركان. والحديث والسنة. والسيرة الطيبة» وحياة الخلفاء الراشدين. 
وتاریخ الإصلاح والتجدید. والتعريف بالاعمال البنائية والخيرية التي تمت 
على أبدي المسلمين في آلهند. وقد نالت هذه الکتب - بفضل الله تعالی - 
رواج رقبولا هي أوروبا وامریکا وجنوب إفريقيا والبلدان العربية. وقد تحقق 
كل ذلث محض التایید الالهى وبثروة قليلة وإدارة صغيرة وموظفین قلیلین 


E 3 ۲‏ 5 4 
محذودي : من الصعب اد یتصوره زاكر و ستیفنه . 


فد صخت سا المسلمين وقدرتهم على المساعدة والانفاق محدودة 
صعيقة بعد حادث التقسيم» وكانت بورما ھی الوحيدة ف الیلدان المحأورة 
3 كان فيه كثير من التحار المسلمين 5 له سيما من منطقة كجرات وسورات 
وما يحاورها من المدن والقرى الذين سكنوا فيها ومضت منهم أجيال» 
وكانوا باجحين رابحين في تجاراتهم . وقد کانو بساعدون من هناك كثير من 
المؤسسات بعزيمة وهمة. 


وکان من حسن الحظ أن وجه إلى أحد فضلاء دیوبند المقرىء عبد 


۳۷۱ 


الرحمن القاسمى للمعرفة والصلات الشخصية. دعوة إلى زيارة رنجون. 
حتى ينشأ في أوساطها الدينية والعلمية شيء من الحركة واليقظة. وتوجه مع 
ذلك عنايتهم ‏ لى دار العلوم التي كان يجهلها أكثرهم , وتقرر - بعد ا 
المهتمين بدار العلوم. وبإذن أخي الاکبر وارشاده ‏ الذي كان إد ذاك e‏ 
بضغط الدم - سفري إليهاء وكان معي الشيخ محمد معين الندوي. ووصلنا 
رنجون في ۱۸/ ديسمبر عام 195٠0‏ م. وقد نشر في الصحف أ نه لم يستقبل 
في بورما - بعد حريتها واستقلالها - أي عالم ديني مثل هذا الاستقبال الرائع . 


وانتشر خبر وصولنا في الأوساط الدينية برنجون بعناية الشيخ المقرىء 
عبد الرحمن القاسمي. والشيخ إبراهيم أحمد المظاهري”'. والمفتي داود 
محمود وجهودهم. وقد أقمت أياما ببيت الحاج عبد الحميد السورتي». ثم 
نزلت وج الأصدقاء ورأيهم بمنزل الحاج أحمد علي الموكاتي. الذي كان 
كنات بشي كب E E‏ مو كار حان اليد 

مکثت في رنجون أكثر من شهرء ألقيت فيه عشرات من الخطب. 
aes‏ هگ ما رن مامت اه لز اد 
المسلمین بالاسلام وتقریبهم إلى المسلمین وقلت بصراحة: (إنه إذا لم 
یتحقق هذا العمل هنا. فلا حفاظ للمسلمین. ولا ضمان لتجارتهم ورخائهم 
وعيشتهم ری 9 كان الخطاب الأول في مسجد سورتي المعروف 
برنجون الذي بينت فيه حقيقة الحضارة الابراهيمية المحمدية على صاحبها 
الصلاة والسلام - بعد التنبیه إلى صلة هذه الامة القوية المحکمة بالملهة 
الإبراهيمية والرسالة المحمدية. وشرحت أنه لا تعارض بین حب الوطن ونين 
الانتماء إلى الحضارة المحمدية» وليست ال الا براهيمية وت لأحد أو 
محتكراً له إنها يمكن أن تمثل في ظل أي بلد وأي لغة. وإن اللغات كلها 


)١(‏ دکره الله بالخین لقد كانت شحصية الشیخ ابراهیم المظاهري مدير تحرير «دور جديد)» 


(رنجود) شخصية ممتازة حبيية. جامعة للفضائل ٠‏ وقصة حياته تحمل وروي وعبرل توفي 
رحمه الله في ۷ مارس عام ١9514‏ م. وقد کتب المولف مقالا حوله بعنوان : «رجل فقدناه» 
لمجلة «حضارة الإسلام) بدمشق. 


۳۷۲ 


دسوئ العربية - سوای لذلك فان من الضروري آن یهتم المسلمون في بورما 
باللغة البورمية ویبرعوا فيهاء ویقوموا بتعریف الاسلام عن طریقها. ووضحت 
تلك المعالم والحدود التي لا بد من مراعاتها وعدم تجاوزها والعمل داخلها 
بكل حرية وانطلاق . 
حركة التعليم الديني في الهند المستقلة 
والمؤتمر التعليمي الديني للولاية ب «بستي» : 

كانت من أهم القضايا الفاصلة للموت والحياة فيما يتعلق بالشعب 
الإسلامي الهندي بعد استقلال الهند قضية بقاء المسلمين وجيلهم الجديد 
مل المقاند: الاسلامیق والایمان بالحقائق الدينية. وشخصيتهم الملية 
وکيانهم الخاص : التي كان خطرها وأهمیتها الکبيرة بعد قیام الدولة العلمانية 
(اللادينية) في الهند. فإنه لم يكن من مسوولیات الدولة في هذه الحکومة 
العلمانية أن تنظم التعليم الديني للأطفال المسلمين. وكان من اللازم 
دستوريا وقانونيا - أن تكون هذه المعاملة على قدم المساواة مع جميع الفرق 
الموجودة فى الهند. ولكن لصلة مسؤولى الحكومة بطبقة الأكثرية كان من 
الس E‏ الخال أن قفتت ا نزنهة الا 

ثم إن التجارب المريرة عن المسلمین. أو الشعور بالمرارة عن ماضي 
المسلمين وقيام باكستان. وحركة إحياء الديانة الهندوسية (16۷۱۷۵۱۱5) 
والعقلية الهندوسية لواضعي المناهج والمقررات العلمانيين» كل ذلك زاد 
لام ! کت وکان من نتيجته أن ظهرت بعد التقسیم فورا دروس 
صريحة فى الکتب الابتدائية المقررة عن الديانة الهندوکية وفلسفتها. وقصص 
شركية و من المثالوجية الهندية» وا لان انه لد ای الحال علی 
ذلك لكان الجيل الجديد من الملّة الإبراهيميةء والأمة المحمدية على 
صاحبها الصلاة والسلام - فريسة الجهل بالتوحيد الخالص أو الانحراف عنه 
والتأثر والاعتقاد بالعقائد الشركية والکفر الصریح . 

وکان يجب في هذا الصدد القیام بعملین : 


۳۷۳ 


آحدهما: سلبي. والثاني : ايجابي. فالعمل السلبي والاداري هو أن 
تطالب الحکومة بأن تکون - بكل 1 وأمانة ‏ علمانية لا تتدخل في الدین 
في سیاستها التعليمية» وتعامل جميع الفرق والطبقات معاملة واحدة» وأن 
تکون المناهج والمقررات علمانية» كما كانت في عهد الانکلیز التي إن 
ی والسنانیر. ولکنها لا تلقن ديانة 
من الدیانات. والعمل الايجابي: هو أن ینظم المسلمون بأنفسهم التعلیم 
الابتدائي لاطفالهم المسلمین. ویفتحوا لهم المدارس والکتاتیب التي تعلم 
فیها اللغة الأردية والعقائد والدین وتتقش عن طريقه في عقل الطفل المسلم 
النقوش الاسلامية وترسخ في نفسه جذور الإيمان. 


وفد فة اولا إلى هذا الط بصورة واف ب واه سل 
عدیل العباسي المعروف بقاضى عديل عضو المجلس التشريعي للولاية 
الشمالية شاه وأحد أنصار المؤتمر الوطني الهندي (00281655©) والعاملین 
في مجال حركة التحریر والخلافت» وکان عضو باورا ف کیره رس 
ورئيساً للجنة التعلیم والتربية فیها زمناً غیر قصیر > فاستطاع عن طریق هذه 
الفرص والاتصالات المب‌اشرق والاطلاع على المشاريع والمخططات 
التربوية. وقلبه الاسلامي الحساس أن یتفطن للخطر الداهم لمستقبل الأجيال 
المسلمة الصاعدة. وما يتبع ذلك من صياغة غير اسلامیة. وردة فكرية 
عقائدية حضارية. وملك ذلك فكره وقلبه ومشاعره. ووهب كل طاقاته 
وصلاحياته العقلية والفكرية لهذه القضية ورگزها اه .وبق ا هس سیر 
يعمل في موی ساره هذا نع وافای الهلا رس رابت 
داب وصفت. ولما وضحت. لنا هذه القضية بابعادها. الحا آنا والشیخ 
محمد منظور النعماني وبعض الأصدقاء الآخرين على القاضی عدیل بأن 
یخرج من هه الداثرة المحدودة؛ ویقوم بالجهد علی نطاق الولاية. 


واقتنع القاضي بحديثنا ورصي بذلك وعقد في ۳۹ ۸/۳۱ دیسمیر 
۹ مء /١‏ يناير 1950 م مؤتمرا دينياً للولاية بمدينة بستی» ودعا إلى 


۳۷ 


المشاركة كبار المثقفين المسلمین والمهتمين بالقضايا التعليمية» والعاملين 
في المجال القومي والاجتماعي. ورؤساء المنظمات والمؤسسات الإسلامية» 
لا من ولاية أترابرديش فحسب. لا من خارج هذه الولاية انما وة دقفت 
لرئاسة هذا الموّتمر الأول كما اخترت لرئاسة الهيتة ایض وکتبت كلمة 
الرئاسة على عجل في القطار وقد طبعت ونقلت إلى الانكليزية في لغة 
رشيقة» ویحتل هذا الموتمر وهذا الخطاب مکان معلمة في الطريق. ولا 
یمکن أن یغفله أي مرخ منصف لقضایا المسلمین الأساسية» وشخصیتهم 
التعليمية الحضارية في الهند. ولعله ليست هناك بعد حادث التقسيم حركة أو 
حركتان بدأتا كهيئة التعليم الديني على أساس قضية خطيرة ذات أهمية 
مصيرية كبيرة . 
وفاة الأخ الأكبر وأعظم رزء في الحياة : 

وقع في ۷/ مايو ۱۹٩۱‏ حادت وفاة أخي الأكبر الذي كان 7 حادث 
في حياتي منذ بدء الوعي والشعور وشعرت سر وها باليتم لم أشعر به 
عند حادث وفاة الوالد. وقد زاد هذا الحادث لا وحسرة آننی كنت بعيدا غنه 
في إحدى جولاتي » فما حضرت صلاة الجنازة ولا الدفن» وتلقيت في الیوم 
نفسه برقية عن مرضه الشديد الخطير» وتوجهت إلى لكهنؤ بقطار المسای ولا 
تسال كيف قضيت هذا السفر. وقطعت هذه المسافت لا رد الله ذلك اليوم» 
فقد كنت آحشی الحادث الواقع وأخشى أن أصاب في الطريق بحادث إذا 
علمت بهذا الحادث» ولما وصلت إلى لكهنؤء فوجئت بنبأ وفاته» وكنت 
أخشاه وأنشدت قول الشاعر العربى : 
أبتها النفس أجملي عرفا إن الذي تحذرين قد وقعا 

ووصلت إلى رائى بريلى. وقد مضى على الدفن ساعتان أو ثلاث 
وإن البكاء EES‏ أضبطه إلى ذلك الحين انفجر وانفرط عقده 
بمشاهدة ابن أخى العزيز محمد الحسني » وقد كان وقع مثل هذا الحادث 
- وهو وفاة الوالد في غيبة الولد - لأخي الأكبر مع الوالد. ولجدي السيد 
فخر الدين الحسني مع والده السيد عبد العلي . 

۳۷۵ 


رحلة إلى الكويت: 

كو قبحة E‏ للك الا کین ع الذي كاك لمن 
ندوة العلماء - على . فقد تم اختياري في الجلسة الاستشارية ب8١/‏ يونيو 
۱ م كرئيس أو أمين عام ندوة العلماء. وتضاعفت بذلك مسوليتي. 
وكانت دار العلوم لا تزال تعاني الأزمة المالية» ولم يعد لرحلة بورما - لعدم 
الحصول على المبالغ المطلوبة ‏ كبير فائدة. وكان الدكتور عبد اللطيف من 
أصحاب الخير في الکویت. فوجه الدعوة لزيارة هذه الدولة الغنية المصدرة 
للبترول والتي كان من السهل للغتها العربية تعريف الندوة بها وتأثيرها فيهاء 
وكان الدكتور عبد اللطيف ‏ الذي كانت جنسیته باكستانية» وكان لا يقدر على 
هه مد المطلوبة - يعتمد في هذا الصدد على أحد تجار الكويت 
المخلص المتدین ومن أصحاب الخیر والنفوذ» وهو فضيلة الشیخ عبد الرزاق 
الصالح. الذي كان قد تعرف بي من قبل عن طریق مؤلفاتي. وکان يحب 
زيارتي» ووعد نفسه بأنه إذا جاء وفد الندوة سوف يحاول في حلقة نفوذه 
لمساعدة ندوة العلماء والتبرع لهاء وسوف تكون هذه الجولة والزيارة اليد 
إن شاء الله. فاشترطت أنني سوف لا أتردد على الناس. وأنهم هم سيتكفلون 
بالحديث في هذا الموضوع والمحاولة له. وأن زيارتي تكون دعوية دينية 
فحسب. وقبل المضيفون الكرماء جميع الشروط. وسافرت ومعي الشيخ 
محمد معين الندويی. والعزيز محمد الرابع الحسني الندوي بالطائرة من 
بومبائي بتاريخ ۲٤‏ / يناير ١9557‏ م. وقد كان مضيفنا على مطار الكويت في 
استقبالنا. وزاد في هذين المضيفين الكريمين شخص كريم ثالث. وهو 
العالم النجدي الفاضل الشيخ عبد الرحمن الدوسري المقيم بالكويت 
حينذاك. وقد كان الشيخ داعية متحمساً وصاحب غيرة وحمية وعالماً جليلاً. 

ولم یدخر الدكتور والشيخ عبد الرزاق الصالح وسعا في المساعدة 
والتعاون. وقد تأثرنا بتدين الشيخ عبد الرزاق الصالح ورسوخه فيه. وتعاونه 
على البر والتقوى» وإخلاصه وربانیته. فلم يضطرنا إلى الخروج إلى أي 
شخص وجعل الزيارة ناجحة جدا بالنظر إلى مساعدة ندوة العلماءء وقد 
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قضينا العشرة الأولى من رمضان بهاء واتصلنا بالشخصيات الموفرة من 
أوساطها الدينية والعلمية › وألقیت عده خطب للجمعة وخطانات عامة. كنت 
ضدهم. وقالوا: ما كنا نتصور أن المسلمين سيصبحون طلاب الدنيا والمال 
والجاه. وما كانت الحرت سنا وبینهم إلا لأجل دعوة خاصة وعقيدة التوحيد 
وسيرة جديدة ومنهج حديكد» فلو کان المسلمون يريدود الدنياء فكنا فد 
عرضناها علیهم من قبل فرفضوها. كنت أقول ذلك واذا بهتاف عال ,ٍ من 
إحدى نواحي المسجد. فرأيت أن الناس يحملون شخصا قد اغمي 1 من 
شدة التاثر . 

والقیت فى هذه الرحلة ذات یوم خطاباً بالاذاعة الكويتية بعنوان: 
ورقيهاء وازدهارها كما تظهر زهرة جديدة فی الصحراء. نم لفت الأنظار إلى 
ما تستطيع الكويت أن تقوم به من دور 7 المدنية الحاضرة والخريطة 
العالمية. وما هي شخصيتهاء وما هي ما الال التق ي أن 3 
بها أمام العالم وکیف یقدر على نوا أ مكانة العزة والكرامة في العا و 
وقدمت ر هذه الرحلة رسالة ٩‏ إلى أمير الكويت الشيخ عبد الله الال 
الصاح شرحت فيها طريق رقي العرب وازدهارهم ووحدتهم. وفيادنهم. 
وحر فضاياهم ومشاكلهم. ونبهت -أخيرأ- إلى خطر بناء معابد غير 
لمسمين فی هذه الدولة المسلمة التى بدأت نَؤْ سس وتقام فى الكويت. 
والإمارات العربية» والتي ا :ی و الرسول 4ا دك دیتان 


بجزيرة العرب)2©"7. 


(۱) ضمٌ هذا الخطاب إلى كتاب «العرب والإسلام». 
(۲) مکتوب على الرسالة تاريخ ۴ شعبان ۱۳۸۱ ه.. 
(۳) آخرجه أحمد والطبرانی . 


VY 


الفصن[ الا سر 


تأسيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ورابطة العالم الإسلامي 
بمكة المکرمة والرحلة الثالثة إلى الحجاز. واصدار جريدة «ندائي ملت» . 


تأسيس الحامعة الاسلامية : 

كان قد مضی على رحلتي الثانية إلى الحجاز (۵۰ - ۱۹۵۱ م) آکثر من 
عشرة أعوام لم یسنح في هذه المدة باعث ولا مناسبة لزيارة الحجاز» فکنت 
لا أستطيع أن أتحمل تكاليف هذه الرحلة من قبل ولا من بعد ولم تكن 
هناك دعوة من جهة موقرق ولا تدم أحد بطلب الحج عن الغيرء وكان يخطر 
بالي أحياناً لعلي قد صدر مني في زياراتي الأولى للحجاز شيء من سوء 
الأدب فحرمني هذا الشرف للأبد. 

وحين زيارتنا للكويت عام 1457م فوجثنا ببرقية من معالي الشيخ 
محمد سرور الصبَّان ‏ وزير المالية بالحكومة السعودية الذي علم بزيارتنا 
للكويت - يدعونا فيها لزيارة الحجاز والحج» وكان معلوماً أن ذلك أمر بسيط 
وسهل بالنسبة إليه ومرکزه, وأن ما بیننا وبينه من صلة وثقة يسوغ لنا قبول هذه 
الدعوة الأخوية الكريمة» ولكني قلت لرفقتي: إننا لا نسافر على دعوة 
شخصية, ولا نريد أن نحمل منة أحد بصفة شخصية, وأرجو أن الله تعالى 
سیهییء أسباب ذلك في مستقبل قريب بنصرته الغیبیة. 


۳۷۹ 


وش نی وم 1 3 ل ا ا ا ١ Ê‏ | 
دنت فى عليكراه. تعلاج ترات (Cataract!‏ (نزول الماء) واجراء 


عملية جر حه عي 6 فی آوانصر مارس ۱۹ م وكنت و مستشفی 


عاندى . إلى جد سمقاننتی سفير السعودية سعادة الشيخ يوسف الفوزان. ولم 


ES ١‏ 1 أى م ۱ 4 ۰ ۲ ۳ ۳ - 11م 
متحمد ال انم ف جره سعاده السفیر باه جاءت من (١‏ السعودية رساله 


3-3 


مرجهة إلى الشیخ أبي الحسن فيها الإخبار بقيام الجامعة الإسلامية في 


ات له الاو رون واختيار ف فضيلة عضوا في هيئة التدريس. والجهات 


فکان ر ي على هذا کرد فعلی عند الطلب من جامعة دمشق 
أي 3 0 أن اشتغل هناك بوظيفة مستقلة. ولكن يمكن آن آقدم 
دجا جاتير N E‏ 
۳ 9 0 واش بعد ذلك نمده الإشعار بعضويتي في المجلس 


اا سنا ل له وأن جلسته الأولى ستعقد فى الاسبوع الثالث 


7 شهر د دي الححة بالمدينة المنورة فاعتبرت ذلك في حقي نعمة غير 


وتردة ور غير محتسب. وأكمل السفير الموقر جميع إجراءات السفر 
ردعايي إلى دلهي . 

خرجت في العشرة الأخيرة من ذي القعدة الموافق مایو ۱۹۲۲ م بطائرة 
۰۱۲ من بومبائي. يرافقني الشیخ محمد معين الندوي مساعد الأمين 
العام لندوة العلمای وبتنا ليلة في الظهران. ثم توجهنا بالطائرة السعودية 
محرمين إلى مكة المكرمة. وقد كان العزيز الأستاذ عبدالله عباس يعمل حينئذ 


ص 


في الإذاعة السعودية. فنظم حفلة تعريف وترحيب بنا. حضرها سفراء بعض 
البلدان العربية وعدد من أعيان البلد. والقائد الاخوانی المجاهد بالعراق 
ال لسشیسح محمد محمود الصواف. وألقيت خطابا في موضوع الجامعة 
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الإسلامية . وأن الإسلام هو مصدر القوة والعزة. وأن القومية العربية مصدر 
التخاذل والشقاء. وعلق على خطابي الشيخ الصواف تعليقاً لائقا. 

وقد كانت بدأت - إذ ذاك ‏ على لسان الرئيس عبد الناصر الدعوة بقوة 
وحماس إلى القومية العربية. وأنها موازية للجامعة الدينية والدعوة الاسلامیت 
وقد أحدث جو تأميم قناة السويس وهزيمة الحملة الإسرائيلية البريطانية 
تالز يعر RCT LEE‏ الشیات. العرت لا RT‏ 
يسمعوا كلمة واخ ضدهاء بل كانت الصحافة المصرية. وبعض أصحاب 
الأقلام المصريين يدعون الرئيس عبد الناصر بنبي القومية العربية. وكان هذا 
3 يؤثر على العقائد الاسلامية والتصورات الدینیة. وكانت تصدر 

نا كلمات الکفر من آفواه كثير من الشباب. 

رلك كان كاب هذه الشطون ي اناده لهیه الك ال اة من ذلك 
الحين. ولكنه جعل ذلك موضوعه الخاص. واعتبره جهاد الساعة عندما لقيت 
مصر وجمال عبد الناصر الهزيمة النكراء في الحرب بين مصر وإسرائيل عام 
۷ وعرخت. متطقة” الضمة الحريةة وبیت: المقنس كلها من ادق 
ی 

وقد نشرت مجموعة هذه الخطب والمحاضرات عام ۱۹۹۹ م بعنواد : 
«انمسلمون وقضية فلسطین». 

وکان الحام محمد آرشد البشاوري - الذي تقدم ذکره - قد تولی عمله 
شل وصولي بزمن قلیل. کمراقب ومدیر لخطة التلیفون الأوتوماتيکي وکان 
تیف بجدة. وکنا لعتبر بیته کبیتناه ٍِِ عنده هذه المرةء وأعددت فى بیته 
علو صلب من الإذاعة السعودية دك بعنوان : «وفود الأمة بير بای نبيها 
- يذ -» وقد تحدثت في هذا الحديث في عالم الخيال كيف حضرت وفود 
الأمة من طبقة الأئمة المجتهدين إلى واضعی العلوم والفنون. وأئمة النحو 
والبلاغة. وعباد الله الصالحین. والربانيين رن إلى مؤسسي الدول 
والحكومات. وقادة البلاد والمجاهدين فى ساحات القتال. إلى الشعراء 
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وأمراء البیان وأصحاب الأقلام الذين نفخوا في الأمة روح الثورة الصالحت 
والحرية والجهاد. إلى ممثلات فاضلات للسيدات المسلمات والنسوة 
الصالحات. وهكذا كان طبقة من طبقات الأمة الإسلاميةء تقوم بواجب 
الشكر والاعتراف. وتؤدي هدية -ولا أقول ضريبة - الثناء الجميل والشكر 
الجزیل» وتصلي وا على نبيها ‏ و - وتعترف وتعلن أن كل ذلك رفد 
البعثة المحمدیة. ورشح مننها العظيمة على مختلف شعب الحياة وجوانبهاء 
والفضائل الإنسانية» وصناعتها للرجال وتربیتها للأجيال. كان هذا المقال 
مقالا مثیرا یمتلیء حماساً ولیمانا. پثیر عواطف الحب والشوق رالنان 
نشرته الاداعة السعودية. كما نشرت ترجمته الأردية إذاعة لکهنژ - الهند - عدة 
ات۱ 

وصلنا إلى مكة المکرمة قرب أيام الحج. ولما كنا ضیوف الحکومة 
هذه المرة نزلنا لول مرة فى «لوکاندة مصره آکبر فنادق مكة المکرمة. حیث 
كان کثیر من أعيان الحجاج الوافدین من مختلف البلدان وضیوف الحکومة 
نازلین فیه. ویقع الفندق على مقربة من الحرم الشریف. فلم يكن يشق علینا 
حضوره. 
تأسیس «رابطة العالم الاسلامي» : 

وبینما آنا في مكة آنتظر الحح إذ جاء شخص ذات يوم یبحث عني» 
وسلَّم إليّ رسالة من آحد الاصدقاء القدامى. وأحد أعيان مكة المکرمة الشیخ 
محمد صالح القزان ورد فیها أنه سوف يعقد مؤتمر إسلامي بتاریخ ۱6/ ذي 
الحجة. وسوف تکون حفلته في القصر الملكي. ویحضرها الملك سعود 
نفسه فالرجاء منکم التشریف. 

وقد عقدت الحفلة في تاریخها یخها المقرر. وقد حضرها الملك إدريس 
السنوسي - حاکم ليبيا - وشخصيات أخرى ذات شأن. وقد أسست هناك 


(۱) وقد صم هذا المقال إلى کتاب المؤلف «الطریق إلى المدينة». 
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منظمة عالمية باسم رابطة ۳ الاسلامي. واختير الأعضاء المؤسسون» 
كنت أنا منهم . وقد | اتفق مرارا أن رئيسها الدائم سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم ال الشيخ ‏ شيخ الاسلام بالمملكة السعودية ورئیس القضاة ‏ إذا ۵ 
من الجلسة لحاجة من الحاجات. أو لم يشْرّف بالحضور. كنت آشرف 
برئاسة الجلسة» وقد ألقيت في الجلسة الأولى للرابطة مقالا حول عنوان: 
«الأخوة الاسلامية فوق العصبیات» الذي ضم بعنوان : «القومية في ميزان 
العلم والتاریخ» إلى مجموعة مقالاتي ومحاضراتي باسم «العرب والا سلام» 
وهكذا تحققت فرصة ومناسبة آخری -سوی الجامعة الاسلامية - لزيارة 
الحجاز . 

وتوجهت بعد الحج إلى المدينة المنورة» وانعقدت جلسة المجلس 
الاستشاري في ۲۲/ ذي الحجة. وقد كان في أعضائه صفوة العلماء 
والمفكرين ورجال التربية والتعليم » ورؤساء المدارس والجامعات من مختلف 
البلدان. واختير الأستاذ المودودي من باكستان الذي بقي عضوا فيه لعدة 
سنين» وقد تقدمت في الجلسة الأولى بخطة وصورة لمركز تعليمي تربوي 
على مستوى عال يقوم في المدينة المنورة» وألقيت الضوء على منهجه ونظامه 
وجوانبه المهمة.» وشرحت الغرض والغاية الأساسية من ونزلت هذه المرة 
على رغبة من صدیقنا المخلص الموقر الحاج محمد نور ولي ب «بستان نور 
ولي» ومن ثم بدأت آنزل فيه دائما آثناء إقامتي بالمدينة المنورة. 

وبدأت سلسلة الزيارات مرة أو مرتين في كل سنة بعد هذه البداية 
المباركة وتحقق وعد الله تعالى #ويرزقه من حيث لا يحتسب# ورجعنا في 
شهر محرم إلى الهند. 
سلسلة المحاضرات بالجامعة الاسلامية : 

وجهت إلى في العام القادم عام ۱۳۸۲ ه الموافق 1957 م دعوة من 
الجامعة الإسلامية لإلقاء محاضرات على الطلاب. واخترت لمكان المدينة 
المنورة عنوان: «النبوة والانبیاء في ضوء القرآن» وتمثلت في مستهل 
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ل الأزلن ی القباغر الشرى شود على شب ا ا 

الموضوع: 

وا لست وق وله سای ان رشان RRS‏ 

أجذلنا طيب. المكان وشته. مى فتمنينا فكنت الأماتيا 
وأعددت المحاضرات. التي صدرت فيما بعد بهذا العنوان نفسه في 


غادرنا إلى الححاز ز في ۱۱/مارس ٩۳‏ ۹ م وکان يرافقني ابر ن أختي 
العزيز محمد الرابع الحسني في هذا السفر. بدأت سلسلة المحاضرات 
بتاريخ ۳/ ذي القعدة ۱۳۸۲ ه الموافق ۳۰/ مارس ۱۹۰۳ م. وتمت ثماني 
محاصرات . وكانت تلقى هذه المحاضرات كل يوم انين وخميس ۰ وكان 
يحضرها نائب رئيس الجامعة المربي الكبير والداعية الموفق سماحة الشیخ 
عبد العزيز بر باز. وكان يعلق على المحاضرة بنفسه . 
لقاءات مع جلالة الملك فيصل : 

لقد شاهدت في جميع زياراتي للحجاز التأثير المتزايد للثراء والحضارة 
الغربية. واثار الانحطاط الخلقي والديني في تلك الأرض المقدسة التي 
ق هي مركز الإسلام فحسب. بل هي قلبها الخفاق. ورأيت أن الدعوة 
والتعاليم الدینه تفقد آثرها وسلطانها على مر الأيام» وكانت هناك مو سسة 
مستقلة قديمة بأسم هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنکن وكانت الحكومة 
تشرف علیها. وترعاها. ولكنها كذلك كانت لا تزال تفقد تأثيرها ونفوذها 
وهیتها ويبدو انه في الوقت الذي قامت فيه دعوة شيخ الإسلام محمد بن 
عرد الوهات بثورة صللاحیه و مجال العقائد وبیان التوحید الخالص ونشره 
والرد على الشرك والبد ع والمحدثات ‏ الذي هو من آهم مقاصد بعثة الأنبياء 
عليهم عليهم الصلوات والتسليمات - لم تستطم لضیو لضيق الوقت ولأسباب سياسية أو 
مشاكل وقتية . إعداد ذلك الجيل الذي يقدم 05 القناعة والزهد الإإسلامي 
المثالی . وإيثار الآخرة على الدنياء والصمود أمام الإغراءات المادية. 


۳۸ 


والثروات الطائلة وطغيان الرقى والمدنیق ثم توارت البقية الباقية من الأمثلة 
العملية والنمادج الرائعة لتولي من يضطلع بأعباء الدعوة وضرب المثل العملي 
للحياة المثلی مناصبت الدولة الرفيعة وتقاضى الرواتب الكبيرة من الحکومة . 


ويفيد تاريخ الملل والديانات أن عملية الربط والتنسيق بين روح الدين 
وجوهره. والخصائص الدينية والخلقية» وبين روح العصر ومقتضياته. 
والاستقامة على الصراط المستقیم. رغم توفر وسائل الزيغ والانحراف وفرصه 
وأسبابه من أصعب الأعمال وأشقها على النفس» ويتطلب تربية عميقة 
شاملة واستقامة رفيع وذکاء فائق وآن خائرة الصحابة الکرام - رضي الله 
عنهم 5ل ال فريدة في التاريخ البشري. إذ أنهم مروا ببحم ببحر الدولة والسلطه 
الطاغي . وفیض الثروة الفياضن) وأسباب الرخاء التي كانت في تصرفهم 
ولم تبتل أقدامهم» ا ا ق 
ألقاه فى العو كين ال ۰ ۰اه انا الق اا 

E‏ لم يتيّسر للدولة السعودية -وهي الحكومة المسلمة الوحيد 
فى هذا العهد. التي كان آساسها على الدعوة والجهاد اولك N‏ 
ea‏ يدوق الى جاه اوا 
والذین یوائمون بين هذه البداية للحکومة وأوجها وازدهارها. ویحدئون تاها 
وتعاونا بين التعالیم الدينية ومتطلبات المدنيّة والرقي الضروریة. بل كان كثير 
من هولاء المستشارین نما هدفهم ابغفاكل هذه الذرلة والثراء الفاحدن» 
وکان من مصلحتهم أن تبقی هذه الدولة الناشئة ‏ التي كان يمكن أن تصبح 
روح التوحيد والجهاد فیها. أكبر قوة في العالم الاسلامي في داثرة دينبه 
ضيقة. حتى لا تفوتهم فرصة تكوين مستقبلهم الاقتصادي واستثمارهم . 

وكانت المحنة الثانية فى جانب آخر أن رفع عبد الناصر فى أثناء حكمه 
لته مرن وف خیم محاولاته لاه الکاملة علی الشرق 
العربي» وکانت آکبر آهدافه في هذا الصدد الحکومة السعودیه - التي كان قد 
ظهر فيها البترول كأعظم مصدر ورصيد للثراء - فبدأ باستمرار یتحذی هذه 
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الدولة ویشهر بمواطن الضعف في حكامها وقادتهاء وإحداث البلبلة والفوضى 
قن هله ادو الأمن الس :اذى زان ر اه ي ا وزرب 
النقص فيها. وقد كانت الصحافة والاذاعة المصرية ۳ صحافة وإذاعة فى 
العالم العربي . ۱ 

ورأى بعض العقلاء علاجاً لهذه المشكلة أن تظهر هذه البلاد أيضاً في 
مظاهر الرقي والمدنية الجدیدة. وتهیاً فیها جميع وسائل التسلية والترفیه 
حتی لا يشعر فيها أي تقدمي خر بالخناق. ولا یضطر للخروج إلى مصر 
والتسلي ببرامجها الاذاعية والتلفزيونية . 

لقد كنت شعرت في زيارتي للحجاز عام 1957م بهذا النوع من 
التفكير الذي بدت طلائعه. وقد كان الملك سعود إذ ذاك ملك البلاد وكان 
الأمير فيصل ولي عهده» وكان من حسن المصادفة أن زار هو أثناء إقامتي 
المدينة المنورة» فطلبت من مضيفي الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
عبدالله الباز. الذي كان نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورق 
وكان عند الأمير فيصل احترام وتقدير خاص له أن يحصل لي على فرصة 
الاجتماع به على انفراد. فنظم الشيخ ذلك. وقابلته في القصر الملكي في 
جلسة خاصة. وترجيت منه أن يستمع الى أثناءً حديثي الذي أريد الإفضاء به 
إليه. فقبل ذلك. وتحدثت إليه. وأبديت شعوري بالخطر من أن المملكة ولا 
متا | مساق ا عاق ی انوا لس وال نوی ریت لوا 
یخاف منها على أهداف زيارة الحرمین الشریفین. وکونهما بلدین إسلاميين 
مثاليين. وی بر قداستهما وجلالتهما بذلك. فاستمع إلى حديثي بانصات 
وأبدى احتیاط مملکته البالغ وحسن طویتها فیما یتعلق بالتخطیط للحجازء 
وطمأننى على أنه سوف لا یحدث شيء مما تتوقعه وتخاف منه. والذي 
یخالف مکانة هذ! المرکز للاسلام ورسالته. 

ثم لما تسلم هو زمام الحکومة في البلاد کتبت إليه رسالة مفصلة. كان 
موضوعها الأساسي أن الحجاز لها شخصية خاصة ورسالة ومكانة خاصة ولا 
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بد من الحفاظ عليها في كل عصرء ولا يجوز فيها أي إجراء «تقدمي) 
و «تخريبي» أو أي خطة للترفيه والتسلية تضر -أدنى ضرر- بشخصيتها 
وأهدافها ورسالتها. ثم کتبت إليه رسالة أخرى صرحت فیها بان تجربة تهيئة 
الأسباب والوسائل للتسلية والترفیی والرخاء والثراءء والعیش الهنییء 
اللذیذ. وشغلهم وإلهاءهم بذلك عن فكرة انتقاد الحکومة وتغییر الأوضاع 
ومطالبة الإإصلاح -لم تزل فاشلة منذ عهد بني أ مية إلى يومنا هذا فان هذه 
الطبقة نفسها التي تعيش في ثراء فاحش» وغنى مُطغ » ولا يكون لها - في 
لاجر ار ف مج في شيء تكون أكثر الناس فقدا للطمأنينة 
تا رؤقلة شک ور كران للجميلء وأنها هي التي تكون مصدر الثورة 
والطغيان. وبالعكس منها الطبقة المتدينة تكون أكثر الناس وفاءً وأمانة 
وثقة» فبعث إلى رذاً على هذه الرسالة بتاريخ /٩‏ صفر عام ۱۳۸۵ ه 
وعليه توقیعه(۳. 

وقد كان لى معه -عدا هاتين المقابلتين ‏ لقاءان اخران: أحدهما 
بجدق والثاني 17 المكرمة. وقد أبديت فیهما آرائي وملاحظاتي 
وتخوفاتي » وشرح هو موقفه وموقف حکومته وقد تأثرت بذكائه الفائق وحسن 
وفادته وطيب أخلاقه 0 علی الاستماع وبساطته ۳ كيرا وبقي هذا 
التأثر» ولکن ظهر لي از نه مهما كانت الأسباب والحالات الاضطرارية. فان 
المملكة لم تزل متجهة ذلك الاتجاه المرسوم الذي تقدمت إليه عام ٦۳‏ - 
4 م. 
فى طريق الصحافة الاسلامية : 
۱ كنا بدأنا عام ۲۰ - ۱۹۲۱ م نشعر بشدة عدم وجود قيادة إسلامية جريئة 
في مجال السياسة والصحافة تکون مؤسسة على المعرفة العميقة الواسعة 


(۱) انظر هذه الرسالة في کتاب المژلف «کیف ینظر المسلمون إلى الحجاز وجزيرة العرب» ص/ 
1 - 46 
(۲) انظر صورة هذه الرسالة في المصدر السابق» بين ص/ ۵ - ۵۵. 
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والتحليل الدقيق الأمين والتعليقات والتوصيات الجريئة. ویغلب عليها ‏ مع 
ذلك اللون الديني. والصبغة الإسلامية» فاضطرًنا - نا والشيخ محمد 
تور النعماني ‏ هذا الشعور القوي إلى إصدار جريدة «ندائي ملت 
فتوکلنا على الله. وأصدرنا العدد الأول منها في ۱۲/ مارس عام ۱۹۲۲ م» 
وئد نالت هذه الجريدة بسرعة رواجاً وقبولاً في أوساط المسلمين الفكرية 
الجادق. ووجدت مکانتها اللائقة بين الصحف والمجلات. والجرائد 
الإسلامية. وبدأ يخيل للناظر القاریء أن هناك قيادة دينية ناهضة. 


۳۸۸ 


۰ 
مه 


افص اناع شر 


حوادث مهمت الرحلة الأولى إلى أوروبا 
وزيارة الأندلس 
الاضطرابات الطائفية فى المنطقة الصناعية 


وفيات وحوادث : 

لقد مُنِيتُ عام 1457 م بحادثين عظيمين: أحدهما وفاة المصلح الكبير 
الشيخ أحمد علي اللاهوري. الذي كان بتاريخ ۸ رمضان عام ۱۳۸۱ ه 
الموافق ۲۳/ فبراير عام ١457‏ م؛ ثم حدث بعد ذلك الورحادت وفاة 
المربي الجليل الشيخ عبد القادر الرائي بوري. الذي توفي في /١‏ ربيع 
الأول ۱۳۸۲ ه الموافق /١5‏ أغسطس ۲ م بلاهور. وقد كنت تلقيت 
قبل ذلك بقليل دعوة صديقنا الحبيب الدكتور سعيد رمضان لمشاركة الجلسة 
الاستشارية للمركز الإسلامي بجنیف. وقضاء أيام مع الطلاب المسلمين 
المغتر بین » والقاء الخطب والمحاضرات فیهم » ولكني اعتذرت عنها لما 
وصلتني من آخبار مرض الشیخ الرائي بوري الشدید الخطیر. فاثرت السفر 
إلى لاهور على السفر إلى آوروبا. 
رحلة إلى آوروبا: 


۳۸۹ 


الرحلات في حياتي إلى بلاد الغرب. والتي بدأت في /١9‏ سبتمبر ۱۹۲۳ م 
وانتهت ۳ نوفمبر 1957 م. وقد اخترت لمرافقتي في هذا السفر الدكتور 
اشتیاق حسين القريشي الذي كان قد آقام من قبل في لندن لدراسة الطب 
وکان هذا السفر في الأصل على دعوة من الدکتور سعید رمضان للمشاركة في 
احتماعات ال ت الإسلامي بجنيف الذي كنت عن في مجلسه 
الاستشاري, وکان الدکتور دعا الطلاب المسلمین العرب وغیرهم المقيمین 
في المنطقة الوسطی بأوروباء للتوعية والتربية والاستفادة کمخیم تربوي 
قاذ 


وف رت في هذه الرحلة جنيف. ولوزان. وبرن. وباريس. ولندن» 
وكمبرج. واكسفورد. وغلاسغو. وإيدامبراء وفي إسبانيا: مدرید وطليطلةء 
وإشبيلية» وقرطبة. وغرناطت وقد ألقيت أحاديث ومحاضرات. منها حديث 
في المجلس الإسلامي بجامعة إيدمبراء وخطاب في قاعة الاتحاد الطلابي 
بجامعة لندن. وخطابان في إذاعة 8.8.٤.‏ أحدهما بعنوان: «انطباعات لأحد 
زوار لندن» وكان الثاني حواراً حول موضوع الإمكانيات لرقي اللغة العربية 
وتقدمها وصلات البلدان الإسلامية بهاء وكان آهم محاضرة في جامعة لندن 
بعنوان: «بين الشرق والغرب». وقد كان نقله الدكتور ظفر إسحاق الأنصاري 
الذي كان مقيماً إذ ذاك بلندن - إلى الإنكليزية بعنوان 186 مععسك8) 
E۵ ۸۵۵ ۱۷۵۶۱(‏ وقد ألقى هذه الترجمة أحد الإنكليز المهتدين الجدد 
مصطفى إيوانس بحماس وتأثر واندفاع. 


وقابلت في هذا السفر من فضلاء الغرب والمستشرقين: رئيس القسم 
العربى بجامعة اكسفورد البروفيسور 3665100 والمستشرق الفاضل المعروف 
Abe‏ ۰ والأستاذ 30067 أستاذ تاريخ الهند (قبل الإسلام) في 
Schoo! of Oriental and African Languages‏ (مدرسة اللغات الشرقية 
والإفريقية). والمستشرق المعروف 17105118 الذي كان رئيس جمعية 
أصدقاء الشرق الغربي بأمريكاء والذي كنت قرأت كتابه العلمي حول الیمن. 


14۰ 


وقابلت من الفضلاء المسلمين الأستاذ محمد أسدء والدكتور حميد الله 
والدكتور زكي علي . وقد وجدت في هذه الرحلة تسهيللات كثيرة . 

وقد استفدت أيام إقامتي بلندن بمكتبة المتحف البريطاني «هذان:3) 
Museum (‏ ومكتبة آنذیاافس وكتبت في أثناء هذه الإقامة مقدمة كتابي 
«الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية» وكان ‏ لحسن الحظ د کنو 
عبدالله عباس الندوي یلها في تلك الفترة بلندن. ولذلك نزلت بشقته رقم 
۰ بکوینس وی (۷۷۵۷ 06605) ووجدت فيه راحة وا اکثر: 
على أرض الأندلس : 

لقد كان أهم أجزاء هذا السفر وأحنه 8 هو زيارة الفردوس المفقود: 
الأندلس (إسبانيا اليوم) ولا أذكر بلدا عاش فيه المسلمون ثم محيت منه 
اثارهم واندرست دیارهم؛ وشعرت في زيارته بذلك الأنس والقرب والود 
والجاذبية الفتنة» حتى كأن چ تعانقني وتضمني إلى جوانحهاء وتحكي 
كل ذرة من ذراتها رسالة الحب ا كما شعرت في زيارتي للأندلس» 
لقد وجدت في الصلوات هناك ووجدت في ذكر الله من الرقة 5 
أجده الا في أماكن معدودة» زرت أطلال مدينة الزهراءء واثار الحمراء 
رسترفها وجدرانها ا وجمالها. وللاسف لم أستطع أن أقيد مذكرات 
هذه الرحلة. لا ۲ نني أذكر فيما يلي بعض مشاهداتي وانطباعاتي. وكنت 
أنشد بلسان الحال: 5 
لمن الديار ببرقة الروحان إذلا نبيع زماننا بزمان 
صدع الليالي إذ رمين دیاره( صدع الزجاجة ما لذاك تدان 

لقد نكأت هذه الرحلة جروحي وقروح قلبي وأصبح تاريخ المجد 
الحافل والقوة والشوكة والسلطان. والعلم والفضل والكمال عبر القرون 
والأجیال الذي انبث على الاف من صفحات «نفح الطیب» و «الحلل 
السندسیة» والذي كنت قرأته - أيام الطلب - في «غابر الأندلس وحاضرها» 


(۱) في الأصل فواده» وبدل الليالي الغواني . 


للعلامة كرد علي و«أخبار الأندلس» للشيخ خليل الرحمن - ماثلاً في عالم 
الخيال أمامي. وعاد غضا طریا في ذاكرتي . 

وتوجد أكثر الآثار الاسلامية في مدرید (مجریط سابقاً). وتولید 
ووططلة ا شرستا: من امدوية. إلى ا ا وس راک 
السياحية) (كنا8 100151) وقسم السیاح والزوار الی تحن قسم من یفهم 
الإنجليزية. وقسم من يفهم الفرنسية. وقد كان دليلنا يحدثنا بالإنجليزية, 
ویعرفنا بالآثار والأماكن التاريخية» وكان إذا عرّف بشىء بدأه بكلمته ۷1٤١‏ 
We Expelled The Arabs‏ (عندما أخرجنا العرب) دك هذه الكلمة مرة 
أو مرتین. ثم لم أصين ولم أتمالك وقلت له: من فضلك لا تکرر هذه 
العبارة فإنها تژلمنا. فأمسك عنها واعتذر إليناء وقال إن لحاکمنا الجنرال 
فرانکو صلات طيبة مع العرب وإننا نأخذ بالتسامح. 

ووقفت عند الشباك في رحلتنا من مدرید إلى قرطبة على القطاره 
أصدّق قول الدكتور إقبال: زلا تزال رائحة اليمن في آجوائها العطرت ولا 
تزال صبغة الحجاز ولونها في أنغامها وألحانها)» وأنشد قول الشاعر 
از بل لسن < 
ادا الغيث اد الغيث هما يا زمان الوصل فى الأندلس 

ولما وصلت إلى قرطبة بدأت رن في أذني قصيدة اقبال الرائعة 
بعنوان : «مسجد قرطبة» التي هي اية في الادب. وتحتل ‏ حسب رأي 
البروفيسور رشيد أحمد الصدّيقي ورأبي أيضاً - لا في دیوان اقبال فحسب بل 
في اداب العالم مكانتها الخاصة الفريدة. وقد تذكرت هذه الأبيات منها 
- بصفة خاصة - التي يقول فيها الشاعر: 

(اد روعتك وجمالك وجلالك ومهابتك دليل رجال الّه. فهم من 
الجمال والروعة والمهابة بمكانك أنت من الجمال والجلال. بنيانك قوي 
محکم : وإن أعمدتك كثيرة لا تعد. كأنها في صحراء الشام جنات من 


نخیل) . 


اس 


۳۹۲ 


وقد غيرت الكنائس التي بنيت داخل المسجد شكل المسجدء 

ويصعب تعيين القبلة» ولكن رغم ذلك تحریت وتحققت من القبلة» وقمت 
في المحراب وقال لي الدليل: إن أي صوت من هنا يسمع في أقصى 
نواحي المسجد. فهي مكبرة طبيعية اكتشفها البناؤون العرب في الأندلس27, 

فلم أملك أن رفعت صوتي وصرخت ل قل شام انیس و زفق ا 5 
الباطل كان زهوقاً 4 وحاول الدليل بصخبه ورفع صوته أن يغلبني على 
صوتي » فتذكرت قول الله تعالى  :-‏ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا 
القران والغوا فيه لعلكم تغلبون 4 وشاهدت ترجمتها العملية» وصليت 
كالدكتور إقبال رغم عدم السماح» ركعتين في مكان"» وكان وقت العصرء 
وخرجنا ثم صلينا في صحن المسجد صلاة العصر بأذان وجماعت وكان ينظر 
سكان المدينة اا في حيرة وعجب إلى هذا المشهد الغريب. 

وقد ازداد هذا التأثر واشتدت هذه العواطف فى غرناطة التي وذعتها 
۳۷ البقية الباقية من المسلمین. والتي شاهدت امه الأيام الأخيرة من 
حكومة العرب ومدنيتهم ورأيت هذا البیت من شعر اقبال يصدق عليهاء 
الذي يقول فيه : 

(إن أرضك الطيبة في عين النجوم المتلا لعة کالسماء العالية» يا للأسف 
الشديد إن أجواءك لم تسمع الأذان من قرون). 

وجاء يوم الجمعة أثناء الإقامة بغرناطة. فدعوت الطلاب العرب الذين 
كان أكثرهم من المغرب الأقصى إلى أن نقيم الجمعت. ولم يحضر لضيق 
الوقت وقلة همة الشباب وعزیمتهم إلا عدد قلیل» ولکننا صلينا الجمعة في 
غرفة أحد الطلاب. ولا أدري بعد کم قرن صلیت الجمعة على هذه البقعة 


)١(‏ توجد هذه الصنعة في مسجد بیجابور وفي آحد المساجد بدلهي الذي كان بني قبل العهد 


(؟) نشر في الصحف قبل مدة من الزمن أنه فتح جامع قرطبت وأنه لا تحظر الصلاة الآن فيهاء 
ولکن لا ندري مدی صدق الخبر . 


۳۹۳ 


من الأرض. وأخبرني بعد عودتي بزمن أحد الطلاب العرب بأن هذه الجمعة 
لم تزل تقام. ولا أدري هل هي مستمرة أو لاء وانه ليتقطع القلب وينزف دما 
على تخاذل المسلمين وقلة همتهم وتوفيقهم . 

انه لم یحاول المسلمون فی آي بلد -لا سیما المسلمین العرب - 
لاستعادة هذا الفردوس المفقود. 1 تبذل الجهود في سبیل الدعوة الاسلامية 
والتعريف بالإسلام في هذه البلاد فضلا عن استعادة الحكم والسلطانء ولم 
یتحقق ایضا أن یتفرخ عدد من الشاب لتعلم اللغة الآسيتانية » لیعلموا أهل 
إسبانيا مدی ما خسروه وما مدی ما ربحوه بإخراج الاسلام والمسلمین من هذه 
الدیار. ومن أى رفعة وعلو نزلوا بشعبهم وبلادهم إلى الحضیض الأسفل. 
فإلى الله المشتکی ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
انطباعات عن رحلة آوروبا: 

لا حاجة بي إلى تفصيل القول في رحلتي إلى أوروباء فقد جاءت 
مذكراته ومعلوماته الضرورية في رسائلي التي بعثتها من هناك إلى أقربائي 
وأحبایی ۱ . 

لقد كان الشيخ عبید الله السندي عندما زار لكهنؤ عام ۱۹46 م لأول 
ا في مضیف ندوة العلمای قال لي ذات یوم: يا شيخ أبا 
الحسن إن استعدادك عال . ولكن بيتك محدودة. فينبغي أن تسافر مرة إلى 
وک ایض ارون تسنح لي فرصة زيارة أوروبا ومشاهدتها عن كثب 
لاع که لري انتقدت دائما الحضارة الغربية والغرب بصفة عامة في 
كتاباتي ومحاضراتي» ولكن ليس الخبر کالمعاینت وأحمد الله تعالى على 
أنني زرت الأماكن الرئيسية المهمة في أوروبا وزالت البقية الباقية من مهابتها 
وخطرها. ويحلو لي أن أنقل هنا بعض المقتطفات من رسائلي التي كنت 
بعثت بها من هناك أيام إقامتي. يمكن أن يقدّر بها انطباعاتي ومشاعري 


3 
أ 
1 


(۱) نشرت فی اردو هذه الرسائل بعتوان : «مكاتيب يورت (أوروبا)» من مكتبة الاسلام - لكهنؤ. 


۳۹ 


نحوهاء فقد كتبت في الرسالة التي بعثت بها من باريس في أول أكتوبر عام 
۳ م إلى ابن أخي العزيز محمد الحسني المرحوم عن المرأق. وما تنال 
من «كرامة وشرف» في أوروباء والتي طبّلوا لها في العالم» ما يلي : 


(لقد تحطّم طلسم مكانة المرأة وكرامتها في أوروبا وزال سحرهاء فقد 
ظلّت المسكينة خادمة مهانة. فهي البائعة في الدكان. وهي الحمالة للأثقال, 
وهي الموظفة لكل عمل. وتزاحم وتدفع في القطار. والسيارات والباصات› 
فالرجل جالس في راحق والمرأة واقفة في تغب لقد فقدت منها كل عناصر 
الحياء والأنوثة والجاذبية» وبذلك أدركت ا وراء هذا الأدب وهذه الصور 
والأفلام وهذه النزعة المعاصرة في الروايات والتمثيليات» والعري الفاضح. 
الذي يستمر يومياً في التقدم. کل ذلك بسبب أن المرأة بفطرتها لم تعد تملك 
تلك الجاذبية والفتنة والجمال. فيريدون أن ينشئوها بهذه الوسائل الصناعية 
ويوقظوا في الرجال نوازعهم الفطرية المیتة۲. 

وجاء في رسالة أخرى من لندن مؤرخة ۱6/ أكتوبر عام ١9517‏ م: 

(ليس الخبر كالعيان. وقد صدق من قال: أصبحت السيئات 
والحسنات شهود عیان» وزاد يأسي واشمئزازي من الحضارة الغربية» ويبدو 
أنها بلغت من فقدان الحس والشعور ما لا أمل معه في نهضتهاء وإذا رأيتها 
من بعيد تعجبك وتحسن بها الظن. ولكن الحياة فيها حياة صناعية 
ميكانيكية» وليس هناك الا القدرة الالهية التي تتصرف فيهاء حتى يمكن 
هؤلاء أن يفكروا في حقيقة أسمى وأرفع)”") 

ومقتطف آخر يلقي ضوءاً كاشفاً على الحياة الغربية» وحضارتها 
وشخصيتها: 


(۱) رسائل أوروبا دص ۲۷ . 
(۲) رسائل أوروبا دص ۳۹ - ٤١‏ . 


۳۹۰۵ 


(إنه لا بد مع ذكر انکلترا من ذكر الانکلیز. ومع ذكر أوروبا من ذكر 
الفرنج , لقد قضت المادية وحب الدنياء والخوض في متاع الحياة والتناز ع 
ey E‏ المسطعة وال ال رصق رای ای ووه 
الحصول على الأغراض والأهداف التافهت على ای اف والشعور 
بالفراغ الروحي. وعواطف الخضوع لله. ولذلك فانهم رغم جمیع 
استعداداتهم وصلاحياتهم العقلية وقوة ارادتهم وشعورهم بالمسؤولية. 
ونظامهم وتمسکهم بالأصول وکثیر من الحسنات فیهم - محرومون من 
الحرکات الروحية الصحيحة. والفتوح الدینیت. وان هذه الارض المليئة 
بالمتخصصین في كل قي هقی ارا قد صدق الدکتور محمد 
إقبال المطلعٌ على خفايا هذه الحضارة إذ قال عن الغرب: 

إن هذا الوادي الأيمن لا يليق ب «التجلي) ولا يستأهل له. 

وقد احتجت فطرته السليمة ضد هؤلاء السحرة الإنكليز بعد أن مكث 
برهة من الدهر فيهم. فقال: 

«لقد جالست خیار هؤلاء وعاشرتهم مدة من الزمن. فلم أَرَ آیاما في 
حياتي اک ظلاماً منها وأشد خواءً وفراغا روحيا). 

وقد قضى | 2 والخمر على البقية الباقية من سلامة الفطرة ووخز 
الضمير فيهم. وقد أصبحت حكمة التحریم لجماع الائم (الخمر) - التي 
كك و لولم الک با عين اليقين» E‏ 
عیان)(۲. 


الرحلة الثانية إلى آوروبا: 
وج ی أله إذا لم یتفق للانسان سفر إلى بلد ما من البلدان 


فیتاخر ذلك إلى مدة طويلة. ولکنه إذا اتفق مرق. فانه یتکرر ویتفق مراراء 


فص ام 


كان هذا شأني في الرحلة إلى أوروباء فقد سافرت بعد ذلك في العام القادم 
4 م“ في شهر أكتوبر لحضور مجلس المركز الاسلامي التنفيذي 
یت ا في هذه الرحلة العزیز محمد الرابع الندوي وترلت هذه 
المرة في لندن في بيت الأستاذ السید منور حسین البهاري (Finsbury Park)‏ 
بلندن. وقد كان السید أمير جماعة التبلیغ بهاء وکانت عنده الجنسية 
لبریطانيت وذهبنا في وذ للا نإل لمات ال فش ونکت لاهن 
برلن» واخن . ومیونخ ومررنا ببون . 

وما اخحصّه بالذکر آنني شاهدت بام عيني في برلن الشرقية قهر النظام 
الاشتراكي وکبته . وأنه صناعي وغير فطري, بحيث لو قرات خمسين کتابا في 
هذا الموضوع ما كنت أستطيع أن أقيس هذا الوضع الموجود. ومن أهم 
خطاباتي ومحاضراتي في هذه الرحلة خطاب مهم في المركز الإسلامي في 
بيكر استريت لندن - ألقيته أمام الطلاب والشباب» وخطاب في برلن 
للشعب الألماني في جامعة الهندسة بتاريخ ۲۷ أكتوبر عام ١19514‏ ۸ وقد 
نقل هناك إلى اللغة الألمانية وألقي فیها. وعرجت في العودة من هذه 
الرحلة على إستانبول (القسطنطينية) حيث مكثت يوماًء وألقيت خطاباً مام 
مجموعة طيبة من صفوة المستمعين» ومكثت بدمشق ثلاثة أيام» ثم رجعت 
عن طريق كراتشي إلى الهند. 

وكانت لي بعد هذه الرحلة رحلتان أخريان إلى أوروباء ورحلة عام 
۸ مم إلى أمريكاء وقد صدرت مذكراتها المفصلة في كتاب العزيز الأستاذ 
محمد الرابع في آردو (شهران في آمریکا) . 
الاضطرابات الطائفية العنيفة فى مناطق الهند الصناعية : 

لقد اشتعلت في آواخر دیسمبر 1957م وأوائل ینایر ۱۹6 م نار 
(۱) كان موضع ذکر هذه الرحلة بالترتیب التاريخي بعد قیام المجلس الاستشاري عام 1554 م۰ 

ولکن ذکرتها هنا مراعاة للرحلة الأولی إلى آوروبا. وذکرهما في سياق واحد. 


(۲) الخطابان کلاهما موجودان فى کتاب المولف رحدیث مع الغرب». 


۳۹۷ 


الاضطرابات الطائفية الشديدة فی کلکته التی كدت المسلمین خساثر جسيمة 
فی آموالهم وأنفسهم؛ وتاثرت 3 حياتهم اس ار ی یل 
لوحظ هلاك الأنفس والاموال وهدر الأعراض في جانب» كما لوحظ في 
جانب اخر اختلافات الجماعات والمنظمات الإسلامية التي بدأت عمال 
الإسعاف والمساعدة للمنكوبين تحت لوائها وبأسمائها المختلفة. وتفرقها 
ووجود القيادة الموحدة والمركز المشترك للمسلمين في البلاد. الذي يستطيع 
المسلمون به أن يرفعوا صوتهم إلى قصر الحكومة والحزب الحاكم وتكون 
كلمتهم مسموعة نافذة. 

كل ذلك كان يدعو أصحاب الغيّرة والحمية من المسلمين إلى التأمل 
والتفكير. وأن يعالجوا هذا الوضع السيء بسرعة. ولم يكن العامة قلقين على 
هذا الوضع فحسب بل كانوا متبرمين ومتذمرين منه» ويطالبون بأن يجتمع قادة 
المسلمين ورؤساء جماعاتهم وأحزابهم في مكان ويوحدوا صفهم. وإذا لم 
يكن هناك شخص واحد أو جماعة واحدة تقدر على القيادة. فليتفقوا على 
قيادة جماعية موحدة (Collective Leadership)‏ ۳ لهم مرکزا دن 
وقد كان الدكتور السيد محمود (وزير الخارجية سابقا وعضو البرلمان الهندي 
ومن القادة المسلمين الوطنيين) الذي سافر إلى كلكته بعد الاضطراب أكثر 
الناس حساسية وتأثراً في هذا الموضوع. 

ثم نشبت اضطرابات وحشية فظيعة هائلة في مارس عام ١19515‏ م على 
حدود المنطقة الشمالية في الهند: رانجي. وجمشيد بور. وراور کیلا. حيث 
قتل في جمشسید بور وراور كيلا فحسب ثلاثة الاف من المسلمین). 

ويكفي تقدير عنف هذه الاضطرابات وشدتها وسفك المشتركين فيها 
للدماء وقتلهم للأبرياء ووحشيتهم الفظيعة. هذه القطعة من رسالة المستر 


(١)انظر‏ تقرير شري نابا كرشنا جودهري كبير الوزراء بولاية أريسه سابقاً. وشري موهن 


جودهري . 


۳۹۸ 


بركاش نرائن التي كتبها إلى نواب البرلمان ورؤساء الأحزاب السياسية» يقول 
فیها: 

(أما العدوان والظلم فقد جاوز كل الحدود في رأيي لقد ارتکبوا کل 
جريمة یتندّی لها جبین الحیاء وتشمئرٌ منها الإنسانية» وان کل ما حدث كان 
فظيعاً شنيعاً. ولکن یستحیل في بعض الحالات تقدیر الهمجية والضراوة 
والقسوة والسقوط, فقد عمل فیها من الفظائم الرهية التي لا تعلم عنها دلهي 
ولا البلاد كلها. في أي نطاق وإلى أي مدی كانت هذه الاضطرابات). 

ويزيد قائلا: 

(وقد ثبت أيضاً أن التعليم ليس علاجاً للوحشية والعمليات الإجرامية, 
وأنه إلى أي حد تفقد المصالح الإدارية في الحكومة القدرة والكفاية 
والصلاحية) . 
قضية تستحق العناية والاهتمام البالغ : 

لقد هر هذا الحادث الذي بد جميع حوادث الاضطرابات في نوعها 
ونطاقها وسعتها كياني. وملك أعصابي وأعصاب رفقتي وأصحابي. واضطر 
كل من يفكر ويدرك الأمور إلى التأمل فى أنه إذا استمرت سلسلة هذه 
الحوادث. ولم تبذل جهود ومحاولات ا قوية مؤثرة لمقاومتها وایقافها 
فزه سوف لا یبقی مجال للاعمال التعليمية الايجابية البناءة في الهند 
نصب. بل یصبح کیان المسلمین الديني والاجتماعي مهدداً تحت رحمة 
الوحوش الهمج. ثم لا یمکن منعهم من هجرة وطنهم واللجوء إلى مکان امن 
حيث یستطیعون أن یعیشوا في حرية وکرامة. أو یتحولون إلى مکانة الطبقات 
المتخلفة المتوذة التي قد. رضیت بالتخلی. عن ؛شخصیتها وشعاراث. دینها 
e 78‏ 
والمشاریع التعليمية والبنائية بهذه القضية الحساسة الخطيرة. 


وقد شعرنا فى هذا المجال بضرورة أن يشارك فى هذا العمل بعض 
۳۹۹ 


القادة الشجعان المستميتين المخلصين من طبقة الأغلبية الذين ينزلون 
كغاندي إلى هذا الميدان. ويقومون بهذا العمل في استماتة وحماس. لأنه 
مهما كان القادة المسلمون مخلصين متسامحين عاملين بروح إنسانية» فإنه لا 
يكون لهم من التأثير والاحترام ما يكون لعمل غير المسلمين في هذا المجال 
وتصدّيهم لحماية هذه القضيّة والدفاع عنها. فان المسلمين أقلية مستضعفة, 
فسوف يحمل الناس حركتهم هذه على عاطفة الحفاظ على أنفسهم وضعفهم 
وجبنهم . 

ولما فكرنا في هذا الصدد. وقع اختيارنا أولاً لهذه المهمة على جي 
بركاش نرائن وأجاريه ونوبا بهاوي. فقد كان أولهما رفع صوته ضد هذه 
الاضطرابات بجراءة خلقية کیرف وافترح تكوين اجيس الأمن). وكان الثاني 
حليفة سر ودي » و هت ۳ للانسانیة 
جي ۳ نرائن في منزله ۳ بتاریخ ۱۳۲ مارس 00 وقد حضر 
هذا الحديث قينا المستر 5 چئ هن أخص أصحاب ونوا بهاوي » وكان 
الأستاذ محمد مسلم مدير تحریر حريدة «الدعوة» يشاركنا فى هذا الحدیث. 
وقد أشار علينا جي بركاش نرائن بمقابلة ونوبا بهاوي. وقال: إنني سوف 
أحضر أنفنا إليه وسوف آساعد کم فی هذه المهمة. 


لقاء مع ونوبا بهاوي واليأس منه: 

وعلى كل فقد توجهنا - آنا والشيخ منظور النعماني - لهذه المهمة إلى 
تاكبور. وأخذنا معنا الشيخ محمد عمران الندوي » وشار کنا في هذا الوفد 
القاضي مسعود النانوتوي كذلك بإشارة من المفتي عتيق الرحمن. وقد كان 
ونوبا بهاوي خرج في تلك الأيام من «واردها» - الذي كان مرکزه ومقره 
الدائم للزیارات د ماشيا علی قدمیه. فقابلنا فى قرية .على ستهة أميال من 
ناكبور في ۱۳۸ مارس ۹4 م“ وصادف ذلك اليوم يوم صومه الذي لم يكن 
يسوغ له فيه الكلام. وكنت قد أعددت مذكرة من قبل. وكانت ترجمتها 


۳۰ ۰ 


لانكليزية أيضاً عنديء وأنقل منها ما يلي : 

(أننا في حاجة إلى جهود مستميتة ننسّى فيها أنفسنا ومصالحنا. لإيجاد 
الحب والثقة المتبادلة فيما بين الناس. وقد وقفت الهند على مفترق طريق من 
التاريخ خطير دقيق حاسم» طريق يؤدي إلى الدمار الأبدي. والفوضى 
المستمرة والسقوط الدائم» وطريق آخر يؤدي إلى الأمن والسلامة الدائمة 
والاتحاد والثقة وإنه يظهر ‏ دائما - لدى هذه المنعطفات أناس يغيرون وجهة 
التاريخ والأحداث. وتقف جراءتهم وصدقهم وصراحتهم واستماتتهم 
وتضحيتهم دون سقوط الشعب والبلاد. وهؤلاء في الواقع هم البناؤون 
للبلاد. وأكثر ما يكون هؤلاء الناس خارج قصور الحكم والسلطان ودوائر 
السياسة من الخادمين المخلصين للبلاد والقادة الروحيين الصادقین. الذين لا 
يمكن أن یرتاب في صلاح نياتهم. ويعترف بصدقهم وإخلاصهم. ویکون 
لهم ماض مشرق بعيد عن كل ظنة وتهمة. 

وقد جتنا إليك مژملین أن سيادتك تقود البلاد في هذه الساعة الخطيرة 
الدقیقة. وتضع ثقلك بکل اخلاصك وعزيمتك اتف وحبك للانسانية 
في تأييد هذه القضیة) . 

وقد أشرت فى هذه المذكرة إلى فظاعة الاضطرابات الطائفية ووحشيتها 
شارات :كان 5 بهاوي اطلع على آخبارها بوسائطه اغا ا شعرنا 
بأن الصدمة التي كان ينبغي أن يحس بها في قلبه بقراءة المذكرة والتأثر الذي 
كان ينبغي أن يظهر في وجهه وعينيه بهذه الاعمال الوحشية وسفك دماء 
الناس : لم يبد شيء من ذلك. 

ثم قابلناه يوم ۲۹/ مارس بناکبور مقابلة تفصيلية. وقد كان المستر جي 
برکاش نرائن هناك وقابلناه کذلك. ولکن لم نر بصیصا من الأمل, وقد أثبتت 
الأحداث فیما بعد أن الأهمية التي كانت لدیهم ل «حركة بهودان»(1) وقضية 


(۱) دعا ونوبا بهاوي إلى التبرع بما يفضل من الأراضي للطبقة المنبودة المحرومة» وقد تحقق أن 
أكثر ما تبرع به الملاك وأصحاب الأراضي لهذا الغرض ليست له قيمة ولا تصلح للزراعة . 


۳۰١ 


حماية البقرة" لم تكن لوقف هذه الاضطرابات وحماية دماء الناس 
وأعراضهم. وأنهم لم هريو لذلك بأي حركة مؤثرة مستمرة تؤثر على هذه 
الأوضاع المتردية. فضلا عن أن يستميتوا في سبيلها ويضحوا بشيء من 
نفيسهم وغاليهم. وقد تركزت كل عنايته واهتمامه ‏ أخيرا ‏ لا سيما في الأيام 
الأخيرة من حیاته على وضع قانون لحماية البقرة ومنع ذبحهاء ولا أجد 
لوصفه نظرا إلى تفكيره ومنهجه هذا كلمة أبلغ من أن أقول: إنه رجل جانبه 
التوفيق . 
زيارة المناطق المتأثرة بالاضطرابات» 
والسفر إلى جمشيد بور وراور کیلا: 

توجهت في أواخر مايو مع الشيخ أبي العرفان الندوي إلى جمشيد بور 
وراور كيلاء وشاهدنا هناك بأم أعيننا رشاشات الدم على الجدران. ورأينا 
هامات الناس ورؤوسهم مقطوعة مرمية على الساحة كالبطيخ» وسمعنا قصص 
الوحشية النادرة والضراوة البشعة. قابلنا أناسا شاركوا فى هذه الاضطرابات 
كما قابلنا أولئك الذين دافعوا عن الناس من دون 00006 ديانة ودیانقف 
وقاموا بالعمل المخلص الخطير لحماية الأنفس والاأعراض. أخص بالذكر 
منهم شري نابا كرشنا جودهري كبير وزراء ولاية أريسه سابقاً. الذي قابلناه 
في راور كيلا وقابلنا «أكم بابو»» الذي أثبت جراءته وكرمه ومواساته 
للانسانية بإخلاص وهمة. وقد قوي فينا الأمل بمقابلتهما بأنه لا يزال فى 
الدنیا وفي كل فرقة وأهل ديانة من أصحاب الشرف والجراءة والضماثر الحية 
والقلوب الخفاقة. الذین یغامرون بأنفسهم ویخاطرون بحياتهم لصيانة غیرهم 
والحفاظ علیهم. والذین لا یخافون في ساعات المحنة والبلاد من أن یعلنوا 
شهادتهم في صدق وصراحة259, التي تخالف مصالح قومهم وأهل ديانتهم 
أنفسهم. وقابلنا شخصين أو ثلاثة من أمثال هؤلاء من طبقة الاکثرية. وأشدنا 


(۱) كان ونوبا بهاوي متحمّساً جداً في حركة حماية البقرة من الذبح» واعتبارها حيواناً مقدساً معبوداً. 
(۳) انظر كتاب المستر شري نابا جودهري «سوف لا أسكت» (بالإنكليزية) . 


۳۰۲ 


بعملهم هذا الجريء المشرف. ونوهنا به تنويهاً كبيراً وأثنينا عليهم» ورجعنا 
في أواخر الأسبوع الأول من يونيو إلى لكهنز. 
الدعوة إلى قيام المجلس الاستشاري الإسلامي وتأسيسه : 

ولم يكن لدينا بعد مشاهدة نتائج هذه الجهود إلا طريق واحد. وهو أن 
تبذل محاولات جادة لنفخ روح المقاومة والعزيمة والاعتداد بالنفس والاعتماد 
على الله تعالى. وملا فراغ القيادة في المسلمين الذي كان له دور كبير في 
وقوع مثل هذه الأحداث والأوضاع. ويحاول في جانب آخر إيجاد جو من 
الأمن والسلامة في البلاد. يهدىء الأعصاب. ويحمل سكان البلاد على أن 
تعایشوا تعايشاً سلمياً کمواطنین يحترمون الانسانیة. ويقضي على سموم 
العداوة والأحقاد التى ولدتها السياسة الطائفية والخطابات المثيرة الملهبة 
للعواطف والصحافة ا 

وقد کان الدکتور السید محمود آکثر اللاس هما وحزنا ا هذا الوضع 
وتفكيرا فيه. وکان یری أن عقلیات قادة الأحزاب السياسية ليست نقية نزيهة» 
بل فیهم نزعات طائفية. ولکن الجماهیر في الهند لا تزال علی الفطرة لم 
يتسرب فیها سم السياسة ولوثهاء ولا تزال ضمائرهم حية. وهم في حاجه إلى 
من يقرع أبواب قلوبهم ويتوصل إليهم. وكان يرى ‏ وصدّقه الواقع ‏ أن البلاد 
عاني من فراغ قيادة روحية خلقية. لا يمكن أن یملاه إلا المسلمون 
بتعاليمهم القرانیف. وسيرة الرسول ية فيجب عليهم أن يتحملوا مسؤولية 
هذه القيادة» وكان الدكتور في هذا الصدد على اتصال دائم بي وبالشيخ 
محمد منظور النعماني في لکهنژ . وبالمفتي عتيق الرحمن والشيخ أبو الليث 
الندوي أمير الجماعة الإسلامية بالهند. والشيخ محمد مسلم مدير تحرير 
جريدة «الدعوة» الذي قام في هذا المجال بدور مهم كبير في دلهي . 

وكان من نتيجة هذه الاتصالات والمشورات واللقاءات أن نقرر أن يعقد 
اجتماع استشاري إسلامي في أقرب وت ممكن يقرر فيه منهج العمل ويبدأ 
به وقد قرر أن يعقد هذا الاجتماع لبعض المصالح الخاصة في لكهنؤ بدل 


۳۰۳ 


دلهي . وقبلنا ‏ آنا والشيخ منظور النعماني - مسؤولية ذلك وتقرر للاجتماع 
تاريخ ۸ - 9/ أغسطس 4م ووجهت دعوات لحضور هذا الاجتماع إلى 
قادة ورؤساء الجماعات والمنظمات الإسلامية وكبار الفضلاء والموجهين 
المتألمين من هذه الأوضاع. 


عملية جراحية في العين في بومبائي 
واجتماع المحلس الا ستشاري بلکهنژ : 

واضطررت أثناء هذه الفترة في منتصف يوليو للسفر إلى بومبائي لعملية 
جراحية في العين. وقد قام دكتور بارسي جراح مشهور بهذه العملية, 
تمت العملية. ولكن تحقق بعد ذلك آنها لم تكن ناجحة وأنه لم يؤخذ فيها 
بالاحتياط اللازم . 


كنت في أثناء ذلك لا أعرف شيئاً من التفاصيل ولا صلة لي بالأعمال 
والاجراءات» ورجعت إلى لكهنؤ في الأسبوع الأول من أغسطس » 1 كان 
الدکتور الجراح أوصاني بالراحة الكاملة والحيطة البالغة» وأمرني ین 
لا آعطب ولا أرفع صوتي في الکلام. ولکن كان من اللازم علي أن أتعرض 
لذكر بواعث هذا الاجتماع وعوامله» وأن یوجد جو من الجد والمسوولية 
وإدراك قضايا المسلمين وتلمس حلولها في ضوء العقلية الدينية الصحيحة. 
وبروح من الإخلاص والایثار, لا يتوفر في مثل هذه الاجتماعات التي يبحث 
فيها في القضايا السياسية وتتعارض فيها مصالح الجماعات والأحزاب 
فأمليت كلمة وأحسست أثناء الإملاء بألم في العین. واضطررت للراحة 
لساعت ولکن آأعددت الكلمة» وقد مرت علي أثناء المشاركة في أعمال 
المجلس الاستشاري أزمات ومحن. خفنا منها على هذا التجمع والوحد 
ینفرط عقدها وینقطم سلکها وينتهي المجلس إلى اخفاق وخیبف. ويسبب 
الان وسوء القالة في البلاد. فلم أملك نفسي في مثل هذه المناسبات 
والساعات الحرجة ‏ رغم تحذير بعض الأصدقاء من الحماس والتأثر البالغ, 


كن 


والمخاطرة بالعین - فکانت النتيجة أن توت في فصدي. ونجح الاجتماع 


جولات لوفد المجلس الاستشاري الاسلامي: 

ل ا ل 
م بجولات في المناطق المفجوعة بالاضطراب» وأن يبعث لذلك وفدا 
موقرا و ورأوا من الضروري أن أشارك ایضا : فى الوفد. فشاركت الوفد 
بعيني المريضة المكلومة. وبدأت جولة الوفد في لاسبوع الا من مر 
۲ م وقد كانت جمشید بور تلك المنطقة الشقية والأرض المصابة التي 
أهريقت فیها دماء المسلمین بسخاء قبل آیام , لعله لم تمح اثارها بعد. وقد 
عقد الاجتماع العام في ساحة كبيرة ورس الاجتماع المدیر العام لشركة «تاتا» 
(لإمهمسه0 1۸1۸۵) الذي كان هندوسیا من الفنجابيين» وکانت الساحة 
مكتظة بالناس وقد حضر فيها عدد كبير من المسلمين والهندوس . 


ذكرت في کلمتي _ وقد اخترت لها موضوع مرکز جمشيد نور الصناعي 
الذي یقوم فيه الحديد والصلب يدور كبير خاص _ الحطاط النشرية وسقوطها 


بسفلها» وقلت لو كان لهذا الحدید لسان لرفم صوته قالا: 


إن حالقنا وفاطر الكون لم يخلقناء ولم تذل الجهود علينا في 
مصانعناء لنستعمل فى قطع رقاب الناس. الذين هم آشرف الخلائق 
جهن فلیس الذنب دا بل ذنب هولاء انمثقفین وجريمتهم. الذین 
یستخدموننا للاهلاك والابادة بدل الحماية والحفاظ والهدم والتدمیر. بدل 
الاحتفال وهو مدير مج د ا الذي كان يعرف اللغة الأردية 


معرفة حيدة فی أذنى : 


لقد كان خطابك فى مكانه وأوانه وقد أعجبنى 0015 والناس فى حاجة 
إلى مثل هذه الكلمات. 


وكنت عن مه عذ ق نس لل حلة الثاسة إل اوروبا. فعذدت م2 حمشد 
5 ا 1 8 ا 3 ل ت لس ۰ 7 


00 ا ۱۰ ۳ > را‎ 0 1 2 E Rafe nk 
قد كانت ده هده الجولاات واطولها واوسعها تنك الجولة التى قمنا‎ 


كت بو و N AKA‏ ل ليه ۳ ا 
نھ فى وه دا ميسو زر ۰ وحن نما نها تتعلق سته ۱۹۱۲ م. فهى خارجه عن 


نطاق هذا الجزء من الكتاب١١‏ 

عقذت رابطة العالم الاسلامي - حسب قرارها السابق - مؤتمرها الأول 
فی ذى الحجة ۱۳۸6 ه الموافق إبريل ۱۹٦١‏ مء وقد دعیت إليه کبار 
الشخصيات من مختلف بلدان العالم , الإسلامي. وبعثت لذلك أكثر بلدان 
العالم الإسلامي وبعض البلدان التي يحكمها الأكثرية غير المسلمة ويحتل 
فیها المسلمون ن مکانة خاصة وفودها للمؤتمر. وشارکت أا والشیخ محمد 
منظو ( النعماني الذى كان اختير 556 في الرابطة قبل مدة قليلة - کعضوین 


0-3 


۱ 


فيها. 
حلسات المؤتمر: 

وقد شاهدت في هذا المؤتمر الشيخ أحمد وبلو الداعية المجاهد 
والقائد المسلم ورئيس وزراء ايجيرياء عن کشب» وسمعت خطاره الإ يماني 
المثير باللغة الإنجليزية الذي انتقد فيه القومية العربية التقادا : وقد 
کان ا الملك فيصل الجلسة الأولى للمؤتمر ورأسها. ورأس الجلسات 
التالية الأمير فهد. وكنت قد أعددت لهذا المؤتمر مقالا بعنوان: «تمثيل 
الحيأة الإإسلامية الصحيحة مسؤولية البلد الأمین» وذكرت فيه أنه يجب عليه 
أن يحافظ دائماً علی حصائصه ومکانته وممیزاته . و کیت قد ملت هذا المقال 
على عجل في مطار البحرین » حيث كان علينا قضاء يوم كامل في انتظار 
الطائرة. وكنت لا أقدر لضعف بصري على قراءة المقال. فقرأه على طلب 


(۱) وقد صذرت مذکرات هده الرحلة في كتيب مستقل بعنوان ۲ زا مكبر لاهن ولاية ميسو ر) . 


۳۰۹ 


۱ 0 و ماعة عاد ال حم م لئان 
مني الأستا ستاد عمر الداعو ق موس جياعغه عاد أل تم في ساب . 


و کا و و ذا الشف اله ۰ 

وقد ثاب لتر کت في عدا نسقر و م‌حسد معين 

ا با hy‏ م E‏ !1 ۳ ا ee‏ و ۲ 
سفرنا عن صريق براسی والبحرين. وزرا المدینه المنوره بعد المراع مر 


مسا مر - 2 8 1 تب 


المو تم و انح و حضر ن حلسات المجلس الاستشتارق للجامعة الا سللامية . 


١ 

الام العين سد رضوم 9 عدة ا 
آتراپردیش ر في ۸۲۲ يونيواه لم وكان TT‏ کات وتهباا لسموم » 
وکان السفر بالباصات ‏ وخطبت في الليل في احتماء اع عام ولما ة فمت من 
النوم عند السحر آحسست بان عيني اليسرى التي کانت قد تجربت فا 
العملية الجراحية قل ذهبت وق بصرها وتأثرت رات 5 e‏ 
جعت إلى لكهنؤ. ثم سافرت إلى سيتابور حيث أدخلت بتاريخ 75/ يونيو 
ب (۲1۵۵۲۵۲۲۱۵۵0) وعالجنى الأطباء المتخصصون الحاذقون. وخرجت من 

أغسطس . وعدت إلى أعمالي العلمية والتأليفيت واملیت 


6و١‏ م في مستشفی الع الشهير سيتابور. وعلمت هناك آنني أصبت 


امس ین زاوج ۱ 
مفلا وأنا مصاب بالزکام الشدید لجلسة مهمة خاصة للمجلس الاستشاري. 
کان من نتيجة ذلك أن أصبت بعده بأربعة أيام ب (141000118©) وأدخلت 
البوه التالي ۷ ديسمبر مرة ثانية في مستشفی سيتابور. 

وقد كانت هذه الأيام التي قضیتها في المستشفی أشد اياف حياتي 
ها ميض : ونا وی آعا بين الموت والحیاق. وكنت أظن أنني سأقضي 
بقية أيام حياتي یف وبقيت في المستشفى إلى ۲۰/ فبراير عام 
۲ م بدون جدوی. ا عدت إلى لكهنؤ. وعولجت بأدوية 
«هومیو بیتها) التي زال بها بها الألم وشفيت قلیلا ولكني بعد خروجي من 
لمستشفی بدأت اعتقد ا آسیر افرج عنه لمدة يسيرة» فیجب علي أن 
انصرف إلى اکمال بعضص آعمالي التأليفية وکان من آهمها کتاب «الأركان 
الأربعة» الذي ملك موضوعه مشاعري وتفكيري أثناء وجودي في المستشفی › 


۳۰۷ 


وإكمال كتاب والدي «جنة المشرق» وترتيبه من جدید. وقد طبع هو فيما بعد 
باسم «الهند فى العهد الاسلامی» ب «دائرة المعارف العثمانية» وإكمال تراجم 
المجلد الثامن من كتاب الوالد «نزهه الخواطر »۲۲ . 


وقد بقي ضعف بصري هذا واضطراری إلى الاستعانة بغيري في 
القراءة والإملاء إلى أوائل يوليو عام ۱۹۷۸ م حين أجريت في عيني الیمنی 
عملية جراحية ناجحة في فلادلفيا بأمريكا. أصبحت بعدها أقرأ مباشرة. 
وكأنني عدت إلى الحياة مرة ثانية وتمتعت بحياة جديدة. وأصبحت أقوم 
بالمشي والقيام والقراءة والكتابة بحرية وبدون استعانة بشخص اخرء وقد 
سافرت أثناء هذا المرض عشرات من الأسفار خارج البلاد وداخلها كنت 
أعاني فيها مشقة شديدة وأواجه أحيانا ما يخجلني. ولكن الله تعالى - حفظ 
ولطف. وانتهى بكرمه ولطفه هذا العهد من نصف العمي والاضطراب والألم. 


ورب آوزعني آن آشکر نعمتك القن انعم على وعلی والدي وان 
أعمل صالحا ترضای وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحین4. 


)١(‏ من نکران الجمیل أن لا أذكر هنا الأستاذ الفاضل الدکتور عبد المعید خان المرحوم مدير 
وسکرتیر داثرة المعارف العثمانية. فانه لذوقه العلمي وتقدیره للعلم والمعرفة تهیأت آسباب 
طباعة «الهند في العهد الإسلامي) وعلى إلحاح منه وطلب أكملت تراجم المجلد الثامن من 
«نزهة الخواطر». وقد كان الدكتور من فضلاء عهده الذين نالوا شهادات الدكتوراة من 
الجامعات الخارجية. وكان يحتل مع علمه وصلاحيته وفضله مكانة خاصة في الفضائل 
الخلقية وكرم النفس. ونل الخصال. 


توفي في ۹ سىتمىر ۱۹۷۳ م“ رحمه الله رحمة واسعة. 


۳۰۸ 


افص مانا مشر 


بعض الأعمال التأليفية والبحث والدراسة 


عودة إلى الوطن : 

لقد کنت ترکت خیط الحياة الضعیف البالي حیث كنا شرعنا في عام 
5م > وقد عدت بعد البرء والصحة من مرض العين في مستشفی سیتابور 
إلى أوطنى رائي بريلي» وقد کانت انعقدت في خیط الحياة عقدة ۵۳ سته من 
عمرى ؛ وأعود لأمسك هذا الخیط الذي ازداد في عمر عمر السبعين ضعفا ووهنا 
أكثر من حيث ترکته (عام ١955‏ م) ا فا او زر 


لقد كانت الأيام التي قضيناها في مستشفی سیتابور أيام الصراع بين 
لموت والحياة» کت اننال فيها أحبتي وأصدقائي أحیانا هل تعود في 0 
أيام أقضيها على كيفي وعادتي ١‏ دع عنك شغل التأليف والتصنيف . 
سأعود أمشي وأتجول. وأحضر مجالس الأصدقاع. وأزور الأحباب؟ . 
فى هذه الحالة من الخوف واليأس والأمل والرجاءء اندفعت نفسي 


۳۹ 


کال بش به س ملة صله 
bs, E ۳ 9‏ 


دلت اأكثر استعانتي فى هذا الباب يكتاب «حجة الله البالغة» للامام ولی الله 
لد شو ین ر حمه رنه 


دی القعدة عام 5ه الموافق 


فى الكتاب مع دز مقاصد هذه 


۳۱۰ 


إل e‏ ۱ 
1 رحاب و السب 


تاي RE‏ 
لدذيالات الا خرق. 


اد ات عام ۱۹۸۳۴ م وقديما فا 7 لاما 


سید وين 


8 7 1 1 7 ا e‏ ا 
۳ ةَ ضع سه محلدات م تتاب . الرهك أ 
۳ سید 5 ۱ ۹ 


س 9 1 5 لي نا بذ ا ا 7 

ب رحمه الله اراد أن يقوم فيه بالزيادات حتى بماد المراع ويسد عور 

۱ > ۲ ۱ ۳ 5 1 
5 ) اد فأاحاه الحا ف حمادی الاح و عام ۱۳۶۱ ه (فب ایر عام 
۳ تم 3 ہے “ل 1 7 : کر : 
5 00 ا 1 ۳ E, A‏ الاريك 44 te. E‏ ۳ 5 2 31 وهاه 
j‏ ) والكدات قی ر جم ب اب سیسات صب 3 نها ۳ رام ( ی تشر ت واب هجر ق ) کی مه 
ا تي ی ۱۳۶۱ هر (فم ای ۱۳ + شتمل على اکثر من اربعة الااف وحم 
مائة ت حمة فأصبح بذلك موسوعة عن أعلام الهند ونوابغها ومؤلفيها وملوكها وام ائه 

9 د‎ 3 5-3 ۳ E ۰ 


۳۷ 


i 3 1 21 ۳ 1‏ 5 هل ! 1 5 
و اصحات تمصل . واکر مصدر مونوق به فى هد و تن 


۳ 


۳ م) إلى الدار الآخرة. وبقي مكان تلك التراجم بياض» وأصرٌ علي 
الدكتور محمد عبد المعيد خان أن أكمل هذه التراجم وأملاً البياض وأعد 
الكتاب للطبع والصدور. وقد كانت مضت على صدور المجلد السابع عشرة 
أعوام» وكان أصحاب العلم والذوق يتطلعون إلى المجلد الثامن. 


وكنت أشعر بصعوبة شديدة في تلقيح هذا الكتاب بالعبارات الجديدة 
والزیادات الحدیثة. وذلك لایجاز المولف ودفته وعبارته المحکمة الرصينة 
التي لا یسهل تقليدهاء ولما یمتاز به المؤلف العمیق النظر من اقتصاد في 
الم والفادع ا اتمه اناوت رنکن ای 
إلحاح الدکتور عبد المعید خان والشعور بضرورة إكمال هذا الکتاب الجلیل 
إلى أن أتحمل هذه المسؤولية. 


وأخيراً أقدمت على العمل. وكنت أكرر النظر في عبارتي إذا كتبت عن 
ملامح شخصية ومناقبها وصفاتها وترك المؤلف في ترجمتها بياضاً. أراجع هل 
عبارتي خالية من الإفراط والتفريط. وهل اقتصدت في الوصف أو زدت أو 
نقصت. وما هى الألفاظ والتعبيرات التى كان المؤلف ينتقيها لو كان كاتبهاء 
وما هي الحدود التي كان لا يتجاوزها؟ . 


عن الوصف المديحي أ 80 التعريفي العام في الکتاب أو 
نقصت؟ فأرجع الیها بالتعدیل وال صلاح راطق مقاييس الكتاب وموازينه في 
الحكم العادل على الشخصيات. 

وكنت لما فرغت من كتاب «الأركان الأربعة» رأيت أن لا ثقة بالحياة 
ولا معول على الصحة وأسباب التیسی وأن كتاب والدي «جنة المشرق 
ومطلع النور المشرق» الذي هو من أروع الكتب التي تتجمل بها المكتبة 
الإسلامية الهندیت. وهو دليل تاريخي مهم للعهود الإسلامية في الهند 


۳۲ 


أكلته الأرضة من مواضع متعددة. ففي مكان ذهبت كلمة وفي آخر ذهبت 
جملة بكاملهاء وهو لذلك يحتاج إلى جهد كبير» ونظر دقيق. ومراجعة 
دفيقه . 

ولم تكن الوسائل مُيسّرة لطبع هذا الكتاب الذي كان مأثرة كبيرة لعالم 
مؤرخ هندي. لا يوجد لها نظير في لغات الهند الأخرى: (الإنكليزية. 
والأردية. والهندية. واللغات المحلية الإقليمية) وليس في خارج الهند من 
مؤلفات العلماء ما یمائله إلا كتاب «خطط مصره للعلامة تقي الدين أحمد بن 
علي بن عبد القادر المقريزي المتوی ۸4۵ ه. 

وقد كان أخي الأكبر قد تناول الجزء المتعلق بما بعد التقسيم بالتذييل 
والإكمال في إجادة وإتقان. 

وفى أثناء هذا الانتظار أصيب الكتاب مرة ثانية بحملة الأرضة» 
رقف ذلك شهدا میا ديد وق كان بش کی افلس أن هذا من قله ال 
رالزق بالوالد. آن لا آبذل ما في وسعي من جهد وطاقة في كمال کاب 
EEA‏ عر عه ال لوو اوکم دمن 
عاطفة صادقة وشعور بالمسوولية وأداء الواجب تغلب على جمیع المعوقات 
والمثبطات . 

وأخيراً سهّل الله آمر الطباعة. وتوفرت الوسائل وطبع الکتاب بحسن 
رعاية الدکتور عبد المعید خان عام ۱۳۹۲ ه الموافق ۱۹۷۲ م باسم «الهند 


و 


في العهد الإسلامي»). 


معاملة الله تعالى مع المخلصين : 
سفينة المخلص في اليم وحسب النظارة على الساحل أنها كادت تغرق» إذا 
بها تنجو بسلامة الله تعالى. وترجع بغنيمة الله » أما سفينة المغرض الفاقد 


۳1۳ 


شد فلل دعام الله لعا مع الوالب ب رحية الله .. معاملته مع 

وود 5 5 

ان e‏ 
المخدصدا . فإننا لعجب ونستغ تب ما کف نوا الاستانا وئيسيم او ات 
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75 و‎ 1 8 ۳۹ / 1 ۱۵ ۹ EE 
وم نات لااد تاه ۱۹5۸ م ضع ى لتاب (الضدااءع بب الشحاة‎ 
اتقو 1 ۳ : تيا تب‎ 
f 1 و سر 9 5 كت 5 در ا‎ ۳ 
و سار ميه وانفی ه العربية4ة. اند ینعی أل يعد حلقة تأيه من سيسدة :مادا‎ 
۲ 1 + a ۱ 0 13 BS: ید‎ 1 0 0 
حسم العالم بالخطاط انمسلمی ) ندا الملم الجویت مع زيادات‎ 
جان ۷ ۳ 3 ۱ 4 و زر‎ 1 1 
۸ الو ۱1 فك عن ار ال‎ E وودائفي‎ 
ويشيحانا. كال فك ضع الصرعه دی تاد ۱ م نار لفجر فى‎ 
- تت‎ 
ام لت قن سس د شه قصة أ 2 اک ا‎ 35 
بر وت وذل المؤلف قذ استعرص فيه قصه الص ان بب انلمك ه از سلامه‎ 
5 ند‎ ٠ - ای تس 5-7 سید لبها‎ 


۲ ۳ 5 5 ANE n ی‎ N 
والعخرة العربيه فى الأفطار واللدان الاسلامية. ونتائح هذا الصا ات دموقف‎ 
تا‎ E © 3 5 E ر کي‎ 4 3 


۱ ۱ أ 1 | 0 2 ۱ م اتن 7 
تنجوات على هذه الا سئله هو الذي يحدد مكابه هده الشعوت م 
4 
رطع انیا مرش اس ری ی ای 
حر بصه العالم ویعرف به مستقبل الإسلام في همده البلاد ومدی وتانها لرساله 


۳۹ 


والواقع 9 هذا الكتاب 2۳ ن أهم مؤلفاتي . يدعو الطقه المثقفة الذكية 


في العام الاسلامى للتامل والتفكي ٠‏ وهو جدير بالدراسة والمطالعة. وقد 


صذرت له ثلاث صعات بالعربية. كم صدرت له طبعات بالاردية والإنكليزية 


1 : 
الچ , 


, «Western Civilization - Islam and مرو ریک‎ 


«الطر یق إل لى المدینه» : 


للجر اند و المحلات والکتابات الصادرة منها واحتماعه تسین من الأخوة 
هت( نیتال ا الطقة المثقفة ف هذه البلاد قل ضعفت صلتها ‏ وهي نب داد 


ضعف على ضعف ‏ بشخصية الرسول الاعظم بت التي هي مصدر کل 

5 ام تفای وال ا الک امة والمکانت واذا وحدت هد 
سعادة لهم وفلاح: والتي نالوا بها العز والکرامة و > وإذا وجدت هذه 
الصلة عند القليل فإنها ا قانونية رتيبة مجردة عن عواطف الحب 


الدافق وحرارة الحياة الدافئة. 


وقد تانق امأ كثيرة ودعوات عنيلة تجفيف منا 
و نماك عوامل كثيسرة ودعوات يده علی جر بع 
شزا الحب وإضعافه على الأقل. وقد غزت جیوش الفلسفات المادية والعلوم 


لر“ “ن 


لغربية العرب - فضلا عن العجم ‏ في عقر دارهم : الحرمين الشريفين. 


والجزيرة الع نی وبلاد العرب. فض لاا عن الأقطار والبلاد الإإسلامية البعيدة 


قد عن .ی 


فرأيت لسدّ هذه الحاجة وإشعال هذه الجمرة - التي هي كشرارة كامنة 
في قلب كل مسلم - أن يجهز جيش من بلاد لب والعاطفة. في صورة 
لمقالات القوية الموثرة والخطب الجذابة التي تتدفق بمعاني الحب 
والحنان. ينفخ الحياة والحرارة في قلوب الشباب العرب. وأصحاب الأقلام 
ورجال التفكير والبحث فيهم. فيشعروا بالغيرة من العجم في حبهم 


۳۹۵ 


لرسولهم َيه ولذتهم بذكره. حتى يستطيع أن يقول قائل في تعبير الدكتور 
بدت في مركز الإسلام طلائع ثورة يقودها العقل الفلسفی». 

وقد صدرت هذه المجموعة من الخطب والمقالات في أواخر عام 
۵ ه (55وام أو أوائل عام ١1955‏ م) من المكتبة العلمية لصاحبها 
العالم البخاري الفاضل الشيخ محمد النمنکانی بعنوان: «الطريق إلى 
المدینه». ثم صدرت له عدة طبعات من دار القلم بدمشق. 


نحو التربية الإسلامية الحرة: 

لقد كان هذا الموضوع يشغل بالي وقد ألقيت في هذا الموضوع في 
مناسبات مختلفة خطبا ومقالات. وأعتقد أن أهم الأسباب للثورات السياسية 
والعسكرية في البلاد الإسلامية» والفجوة الواسعة بين الشعب المسلم 
وحکامهم واضطرابهم وقلقهی أن معتقدات هذه الأمة وعواطفها ومشاعرها 
وحاجاتها في واد وهذه الأنظمة التعليمية الغربية التي استوردتها الحكومات 
من الخارج في واد اخحر» وليس أن هذه الأنظمة ا لا صلة لها ولا 
علاقة بعقائد هذه الأمة وعواطفها فحسب. بل إنها تحاول اقتلاع هذه 
المعتقدات والقضاء على هذه العواطف الدینیف وإقامة بناء جديد على 
أنقاضهاء فأصبحت البلاد الاسلامية لأجل ذلك كمركب يسوقه فرسان من 
جهتين متقابلتين أو كقطار تقوده قاطرتان من جانبين مختلفين. 

وقد ظهرت هذه المقالات والخطب التي ألقيتها حول هذا الموضوع 
في مختلف المناسبات بعنوان: «نحو التربية الإسلامية الحرة في الحكومات 
والبلاد الإإسلامية» فى صورة كتاب صدر من بيروت والقاهرة» وصدرت له عدة 
طبعات» وعندي الآن طبعته الثالثة التي صدرت من «المختار الاسلامي» 
بالقاهرة . 


۳۹ 


2 لاس عكر 


وقائع وحوادث 


حادثة خطيرة شديدة والنحاة منها: 

كنت حضرت إلى مكة المكرمة في شعبان عام ۱۳۸۷ ه (الموافق 
نوفمبر ۱۹۲۷ م) لحضور جلسات رابطة العالم الإسلامي السنوية» وكان معي 
ابن أخني العزيز محمد الحسني ؛ وكانت هذه رحلته الأولى معي کمرافق» 
وخرجنا فى ۱۳/ رجب الموافق /١‏ أكتوبر على سيارة الرابطة إلى الطائف 
لريارة 50 وكان معنا صديقي القديم الأستاذ المجاهد الشيخ محمد 
تلود الصوّاف. وعدنا من الطائف بُعيد العصر إلى مكة المکرمة. وكنت أنا 
في السیارة ومعي العزیز محمد الحسني وقد كنا محرمین؛ صلینا في مسجد 
ابن لادن» ونوینا العمرق وکان خروجنا منها ما بين العصر والمغرب. 

فلما تجاوزنا حدود الطائف ولم ندخل حدود عرفات بعد إذا بنا نشعر 
کان السيارة تهبط في الوادي - ولا يغيبن عن البال أن الطریق بين الطائف 
ومكة المکرمة كثير النجاد والوهاد. وتقع على حافة الشارع أودية عميقة - 
فظننا آننا سائرون إلى وادي الموت. وأنه إذا لم يحل دون السیارة صخرة 
كبيرة فان الموت واقع لا محالف وکنا نشعر بأن السیارة تنقلب وتتحول رأسا 


۳۱۷ 


ل يه إذا بها وقفت في مكان. وقال لي العزيز محمد: م 
فورا. ورایته واقفا في الخارج يدعونني للنزول» وكان يخشى أن تنقلب 
السیارة من جدید. وأني لا استطیم الخروج فخرجت من الشباك. وقال لي 
السواق - وکان تحت المقعد -: يا شيخ هل أنت حي ؟. قلت : نعم وأحمد الله 
على السلامة . 

وقد رأينا أن السيارة منقلبة سقفها تحت وعجلاتها فوق. وکنت على 
وضوء. وفي حالة الإحرام ولم ينحل الإحرام» ونجونا سالمين بحفظ الله 
- تعالى - وسلامته» وأجرينا بعد الوصول الكشف الطبي . والأشعة. فظهر أن لا 
شيء يدعو للقلق وال > ولم يقع كسر في العظام ولا شيء والحمد لله. 

وجاءنا الأصدقاء والكبار الذين سمعوا بهذا الحادث يعودونناء كان 
منهم سماحة المفتي السيد أمين الحسيني. وقد كان علم بتفاصيل الحادث 
فقال: «إنكم قد خرجتم سالمين كما خرج سيدنا يونس من بطن الحوت»؛ 
وقد كان الناس الذين رأوا السيارة في تلك الهيئة يتعجبون كيف سلم ركابها 
ونجوا. ولکن الله سلم. 


وفاة الوالدة رحمها الله : 

وقع في أغسطس عام 195 م ذلك الحادث الفاجع في حياتي الذي 
كان لا بِدَّ أن يقع عاجلاً أو آجلا. فقد كانت الوالدة بلغت من عمرها ٩۳‏ 
سنه وكان وقوع حادث الوفاة غير تعیل في ظاهر الأمر ولا غریب» ولكن 
الحب والصلة لا یخضعان للمنطق والریاضیات. فکلما یقم هذا الحادث 
الفاجع يعم الأولاد ويفجعهم ويهر کيانهم. ومهما كان الولد كبير اسن 
حاورا في العمر إلا أله يشعر عند فقد الوالد أو الوالدة كأنه صغير تحمل 
صدمة اليتيم . 

كنت في بوفال إذ تلقيت في ۳ من جمادى الآخرة سنة ۱۳۸۸ ها 
(۲۸/ آغسطس ۸ م) برقية من العزيز محمد الثاني. «الجدة مريضة. 


۳1۸ 


وعخل العو دة وعخلت بالعودة. ووصلت رانی بريلى فى ؟ من حمادى 
الآخرة (۲۹/اغسطس). فلما دخلت على الوالدة. استقبلتني وفالت : عادت 
لى نصف الحياة. سامت E‏ جردي E E E‏ 
كل شعرة من جسمي تسبح بجمد رها وأشعر بحالة من سرور غامر ولذة 
غريبة . فقلت: هذه الرؤيا لا تحتاج إلى تعبير وتفسيرء إنها مباركة جدا. 


لبر “بو 


بكامل حواسها و وت أ وبدأت دكن الله تعالى وتعد بالأصابع . ومن هناك 
بدأت منازل الآخرة. وشرعت فى الا حتضار وکان یسمع من نفسها تن ( الله 
الب فلما توقف هذا الذكر كان ذلك إيذانا بأنها ودعتنا وارتحلت إلى الرفيق 
الأعلى . الذى دامت علی ذکره. والابتهال علی تیه وسوال رحمته . 

وقد كانت الليلة التى توفي ت فيها ليلة ساجية تغشاها سحابة من سكينة 


0 
۳ 3 


نور. وکان الرحمة والبركة تنزلان. وكان يخيل إلينا كأن خيمة من السكينة 
مدت على القرية. فلا وحشة ولا هول ولا فز وكان ذلك في 5/ من 
جمادى الآخرة عام ۱۳۸۸ ه (۳۱/من أغسطس 1958 م). وصلى عليها 
فى اليوم التالى ۷ / جمادى الآخرة عام ۱۳۸۸ ه الموافق أول سبتمبر عام 
۵۸ م. جمع حاشد فیهم العلماء والطلات وأصحاب الدعوة والتبليغ في 
عدد تن ودفنت عند زوحها العلامة اس عبد الحی الحسنی . وهکذا 
لقيت زوجها النابغة الجلیل في الحياة البرزخية بعد 4۷ عاما کاملا. 


رحلة تذكارية إلى الحجاز : 

کنت اتشرّف سنویأً مرة آو مرتین آثناء حضوري جلسة الرابطة 
والمجلس الاستشاري للجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة بزيارة الحرمین 
الشريفين» ولکن رحلتي التي كانت في ۸ / صفر عام ۱۳۸۹ ه - الموافق 
5 / ابریل عام ۱۹۲۹ م لحضور المجلس الاستشاري للجامعة الاسلامیه 
كانت رحلة تذكارية» من حیث نها كانت برفقة ريحانة الهند شيخ الحدیث 


۳1۹ 


المشهورة في شرح الحديث والمقاصد الدينية(2. 


رحلة الثة إلى انکلترا: 

كنت في المدينة المنورة إذ تلقیت دعوة من الدكتور سعيد رمضان 
لحضور جلسة المجلس التنفيذي للمركز الاسلامي بجنیف. وقد أصر علي 
فیها. فعزمت على السفر. وسافرت وكان معي الشيخ محمد معين الندوي. 
فمكثنا في جنيف آیاما ثم جئنا في وسط يونيو إلى لندن. 

لقد كانت هذه الرحلة لإنكلترا رحلة طويلة مفصّلة لم تسبقها لي رحلة 
مثلها إلى تلك البقاع. ولم تعقبها كذلك. والأماكن التي زرتها فيها أذكر منها 
ما يلي : برمنغم. مانشستر بليك برن شیفلد. ديوز بري؛ ليدس . 

وقد ألقيت خطابات أمام المسلمين في جميع هذه الأماكن» وكانت 
عامة الخطب تدور حول تذكير المسلمين بمسؤوليتهم الدعوية. وإثبات 
وجودهم ونفعهم للبلاد. والحفاظ على خصائصهم ومعتقدات الجيل الناشىء 
في هذه البلاد. وتربيته على الأسس الاسلامية . 

وكانت جامعة برمنغم. وجامعة ليدس من الجامعات التي ألقيت فيها 
محاضرات أمام الطلبة والأساتذة المسلمین. وأصرٌ علي بعض الطلاب 
العرب الذين كانوا على معرفة واتصال بي عن طريق كتبي لزيارة غلاسغو, 
فزرتها معهم. وألقيت بها بعض الخطب بالأردية والعربية يوم الجمعة. 
وقضيت فيها سهرة في المسجد الجامع مع هؤلاء الطلاب العرب الذين كان 
أكثرهم من الإخوان. 


(۱) أشهرها وأكبرها: «أوجز المسالك في شرح موطأ الأمام مالك» في ستة أجزاء كبار. 


۳۲۰ 


الرد على عبد الناصر 
زعيم القومية العربية والاشتراكية 


مأساة ۵/ يونيو ۱۹٦۷‏ م وتغير مجرى الحياة: 
لقد كان حادث هزيمة مصر النكراء أمام إسرائيل في ۲۹ / من صفر 
۷ ه (ه / حزيران عام 19737 م). واستيلاء إسرائيل على القدس 
انشریف, وخروج الضفة الغربية بکاملها - التي تشتمل على القدس والخليل 
بلس - وارض سینای وتمخض الجبهة العربية عن خزي وعار وانتکاس 
لقرمية العربية وفضيحتهاء وعجز العالم الإسلامي العريض الواسع 50 
حادثاً تاريخياً فاجعاً لا يقع في تاريخ الشعوب والأمم إلا نادرا في القرون 
والأجيال المتعاقبة» ولم يقع مثيلها في تاريخ الأمة الا سلامية 5 مرتين أو 
لا 
لقد رز هذا الحادث الأليم كل قواي ومواهبي في الخطابة والکتابت 
وجل آوقاتی وعنایتی على الرد والمعارضة الشدیدة. لصاحب هذا الخزي 
ةوق شل هه تفت الزنيوي ,فد :لاصو لسرن دا 
الموضوع على أعصابي وتفكيري» وأصبح الموضوع الأساسي لخطاباني 


۳۳۱ 


وكتاباتي » حتى إن من كان يعرف اتجاه والدي وأخي الأكبر وذوقهما يتعجب 
ويستغرب مني ذلك. إذ أنهم كانوا يعلمون أن اتجاه هذا الفرع من أسرتنا 
وذوقه ذوق علمي تأليفي وفكري» ومن حسنات هذا الفرع من الأسرة أو 
سیئاته آنه لا صلة له بالتطرف. والعاطفية الشديدة والحماس الزائد وقيادة 
حركة أو مهمة ضد شخص أو جماعة أو حزب. فهذا یخالف طبيعة الأسرة 
الموروثة والممیزات السلاليةء فقد ظهر مني بل من الناس الاقربین مني 
ار ۹ متا مود ر باه شا ید نام وقيادته وحركته دلت 
الحين » التي كانت أصبحت مطیته وبوقه الذي كان ينفخ فيه» وصدرت 
كلمات ملؤها الأسى والحزن والكمد» واحتجاج القلب والضمیر. والقلق 
والاضطراب الشدید. لم يكن الناس يتوقعونها منا. 

ولا يمكن لشخص أن يفهم هذا الانفعال والعاطفة وإعطاء هذا الحادث 
هذه الأهمية القصوی. واتخاذ هذا الموقف من عبد الناصر - الذي لم أكن 
على معرفة شخصية به إذا لم ينظر إلى الحادث من خلفياته كلها وفي سياقه 
ومکانه. ولم يعرف صلتي العاطفية الدينية والفكرية والثقافية واللغوية بالعالم 
العربي. التي لم يكن كثير من علماء شبه القارة الهندية بل علماء البلدان 
العجمية - على ما لهم من فضل وعلم ومميزات - يشاركونني فيها. 


قيادة مصر الجديدة وإقبال العرب عليها وأسبابه : 

لقد كان العالم العربي يعيش حياة فترة ورکود. وقد لقيت الجبهة 
الموحدة لسبعة من الحكومات العربية الفشل والإخفاق. وقامت دولة 
إسرائيل» وكان الشباب العرب في حاجة وتعطش إلى من يناهض القوى 
الل توي عت مرتحي اذا زان في جرأة وطموح وإقدام. وقد كان هناك 
فراغ كبير في قيادة العالم العربي. كل ذلك كان يقتضي حين وقف جمال 


الإسلامي» سابقا. 


۳۳۲ 


عبد الناصر يملأ هذا الفراغ في آوانه. ويروي غلیل الشباب العرس». ویدول 
قناة 0 ويضطر اتحاد الدول الثلاث: (بريطانيا وفرنسا وإسرائيل) إلى 
الانسحابء أن يسكر الشباب الطامحون بحبه والإيمان به» والاندفاع نحوه» 
وقد سحروا بقيادته حتى إن الصحافيين العرب والأدباء وأصحاب الأقلام 
نضلا عن الشباب بدأوا یتفتون بتقديسه وعصمته وقيادته الحكيمة العبقریف 
وعادوا لا يستطيعون أن یتحملوا كلمة انتقاد فیه. حتی الى دلگ لین 
معتقداتهم وأعمالهم . 

وقد كان نجاحه في مسألة قناة السویس يحمل في الواقع تأثير السحر 
ويمكن أن یقدر ما علقته الصحافة المصرية على وفاته التي وقعت بعد هزيمة 
ه/ يونيو ۱۹۷ م في المدح والإطراء كيف كانت عقلية القوميين العرب؛ 
وكيفيتهم النفسية عندما كان النصر حلیفی وكان في عنفوان قيادته وحرکته . 
کتبت جريدة «الجمهورية» اليومية الشهيرة بمصر إثر وفاته : 

«مات نبي هذا الزمان» مات جمال عبد الناصر في نفس اليوم من نفس 
عام الأحزان الذي 08 الله فيه على نبيه محمد بق ع الله برحلة الاسرای 
وعرج به إليه حتى سذرة الس تطییباً لنفسه وتثبيتاً هب را افا ارو 
وأنسا لفؤاده. نفس ما أراده الله لحبيبه جمال» نفس رحلة جمال إلى الله 
لا. لم يمت جمال عبد الناصر. لقد رحل إلى ربه كما رحل كل الأنبياء 
والقديسين والهداة والمصلحین»). 

ديا نبي الوطنية» يا رسول الحرية» في ليلة الإسراء تصعد إلى السماء 
تلتفي بالقديسين الأبرار» تنضم إلى ركب صانعي الحياة على الأرض والحياة 
في السماء) . 

ويا أشرف من عرفته ال افا قان جریا 0 تا 
دافا عن الحق» ا في وجه لحاس ا ليها أا ما شئت وكيف 
ی 
(۱) صحيفة «الجمهوریة» أول آکتوبر ۸۱۹۷۰ العدد الأسبوعي ص/٦‏ . 


(۲) أيضاً بتاريخ ۲۹ /سبتمبر ۱۹۷۰ م. 
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ولا بحار الدموع والالام تجدي . ولا مداد الأنهار يكفى لتعزية 
الکلمات العزاء. لأنهم أكبر من کل الکلمات. فهم آنفس الکلمات»). 

«أوزوريس» لقد بك اباؤنا وأجدادناء جعلوا منك آسطورة 
يحلمون بها أربعة الاف عام على أمل أن تظهر. وقد قدّر لنا نحن أبناء مصر 
في النصف الثاني من القرن العشرين أن نرى حلمهم یتحقق». 


أسباب معارضتى: 

لقد مهّدت هذه القيادة لمصر وللعرب بصفة عامة طريق الفوضى 
العقلية والخلقية» والشعور بالیس من الانتفاضة الإسلامية وصلاحية الاسلام 
للقيادة والتوجیه. والبحث عن العز والكرامة عن طريق فلسفة أخرى للحياةء 
أو في حضن الكتلة الشرقية أو الغربية» وفرضت کل حظر على أي اختلاف 
فی الراي وانتقاد لتصرف. وأطلقت عنان الحرية للنفوس الجامحة والشهوات 
العاتية وقد حدث فى إشراف هذه القيادة فى مدة حوالى عشرة أو اثنى عشر 
عم تغیر خطیر قي شباب البلدان العربية» والطبقة المثقفة قیهاء وظهرت 
نماذج صريحة الان من تحول آولاد إبراهيم - عليه السلام - إلى عُبّاد 
الأصنام والأوثان الجديدة» ولم تكن هذه ردة عقلية وحضارية فحسب. بل 
كانت تجاوز إلى حدود الردة الاعتقادية. وكانت تصدر من كثير من الشباب 
العرب كلمات كفرية صريحة. والتبري من الدین. وأهله ورجاله إلى السباب 
و تیه : 

وقد آلمني ما رأيت في كثير من الاوساط الدينية الخالصة أن لم یعد 
لديها من معايير المدح والذم لشخص. إسلاميته أو عدم إسلاميته» أو نفعه 
وضرره للإسلام. بل أصبحت الفتوح والانتصارات المادية والأعمال البطولية - 


(۱) أيضاً ۵/اکتوبر ۱۹۷۰ م من الافتتاحية . 
(۲) أيضا أول آکتوبر ۱۹۷۰ م العدد الأسبوعى . 
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وان كان الرئیس عبد انناصر لیس عنده من الماثر الا تدویله لقناة السویس - 
والدعاية السياسية هي الأساس والمیزان وعاد تحذي أي قوة غريبة. وبذل 
أكبر ثروة كلامية ومناورات لسانية صك الغفران بل وثيقة الولایه والتقی 
اي زعيم أو قائد. وشعرت بأن الأوساط الدينية حتی في شبه القارة الهندية 
ات یف ها ی O‏ ای کارت سرا 
ومفخرتها وشعارها وکانت هي خسارة کبيرة لا یمکن تداركهاء وهذا الذي 
ضاعف من ألم قلبي ووخز ضميري. فزاد صوتي قوة. واحتجاجي شدة. 
ولحني هی ومرارة. 


أحاديثي في الححاز والکویت : 


لم أستطع السفر خارج الهند عام 945١م‏ لأن الحكومة الهندية 
استردت جوازي» ثم بدأت عام ۷ م سلسلة أسفاري خارج الهند. ولم 
يكن قد مضی على هزيمة مصر الا أربعة آشهر. ولم يندمل الجرح بعد 
وكنت في مكة المكرمة» فطلب مني أثناء إقامتي بها في شعبان ۱۳۸۷ ه 
الموافق نوفمبر 1951م أن ألقي كلمة في نادي الوحدة الرياضيء وقد أيد 
هذا الطلب معالي الشيخ محمد سرور الصبان أمين عام رابطة العالم 
الإسلامي إذ ذاك. وأصرٌ علی. فألقيت في 5 / نوفمبر 194517 م محاضرة في 
النادی بعنوان: «ميزان الربح والخسارة» وقد حضر الندوة لفيف طيب من 
أعيان مكة المكرمة وأدبائها وصحفييها. وأساتذة الكليات وطلبتها ٠‏ فألقيت 

لضوء على موازين الأرباح والخسائر والنجاح والإخفاق. ات أن قيادة 
م قله بان و ما و تفا زد مت 

لق موك انها کت یو المجد والکرامة العریقة» وکیف لطخ 
تاريخنا بوصمة عار» وماذا ينبغي للشعوب الأبية عند ذلك وماذا يجب عليها 
من محاسبة قادتها وزعمائهاء والتبري من المسؤولين عن هزيمة الخزي 
ونکسة العار. وقلت إن رمي الجمرات ادن یی تاش 
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أعداءنا وكيف نذلهم ونکرههی ثم ذكرت طريقة استعادة هذا المجد 
الضائع» وأنه لا سبيل إليه الا بالعودة إلى الاسلام واني أهيب بالعلماء 
العرب أن يتقدموا فى المضمار ويضربوا لنا أمثلة تحتذى. 

ثم كان لي خطاب في شعبان العام التالي ۱۳۸۸ ه الموافق نوفمبر 
۸ م في قاعة المدرسة الثانوية بالمدينة المنورة حول هذا الموضوع 
نفسه. حضره عدد كبير من أساتذة الجامعة الإسلامية والمدارس الثانوية 
وطلابها وعلمائهاء وأعيان المدينة وأهلهاء كان عنوانه : «نظامان إلهيان للغلبة 
والانتصار». فقلت في شرح هذا الموضوع: 

إن ساك ناما ازب اف هذا «الكون. كي اعدد ال الاد وه 
ودول عريقة. وهزم به الأعداء وغيّر مجرى التاريخ» وهو نظام طبيعي 
تكويني. نافذ في هذا الكون وساري المفعول فيه» ولكن هناك نظاما آخر 
للايمان والعقيدة والغايات النافعة الصالحة والحياة الصالحة الطیبة» تكفل 
الله - تعالی - له بالنجاح» وانتصر به المسلمون على العالم» وقد ثارت قيادة 
مصر الجديدة على كلا النظامين» فظهرت نتيجته الحتمية . 58 وذكرت ما كان 
من وضع مصر ال أيام الحرب دينياً اش وصرحت بأن هذه 
الهزيمة ليست غريبة ومثيرة للعجب. بل نتيجة طبعية لغرسهاء وقلت إن 
القومية العربية لا تملك أي جاذبية لغير العرب» إنهم لا يستجيبون الا لدعوة 
الإيمان والعمل الصالح ورسالة الإسلام الخالدة العالمية . 

وفي هذا العام نفسه عرّجت على الكويت ليومين في العودة من الحجاز 
بتاريخ ۲۶ / شعبان ۱۳۸۸ ه الموافق ۱۷ / نوفمبر 1954 م» وألقيت خطابا 
في الموضوع نفسه بقاعة جمعية الاصلاح الاجتماعي. كان عنوانه بل روحه 
وجوهره : «آن العالم العربي ليس في خطر من إسرائيل» بل من ذلك الضمیر 
الذي ترك عمله وتخلى عن مسؤوليته). وقل ضرعت فيه بأن التغاضي عن 
الحقائق والواقع وتعطل الضمير الإسلامي. وعدم احتساب القادة 
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ومحاسبتهم وقلة الاتّعاظ والاعتبار بالحوادث والوقائع خطر حقيقي كبير» 
وهذا هو الخطر الذي یواجهه العالم العربي . 

ثم كانت لي فرصة الخطاب في العام التالي ۱۳۸۹ ه الموافق 
۹ م في هذا الموضوع بالذات في المدرسة الثانوية بالمدينة المنورت 
وکان الحفل قد ضم عدداً من أعضاء رابطة العالم الاسلامي. وأساتذة 
الجامعة وطلابها وأعيان المدينة والممثلین للطبقة المثقفة في المجتمع وقد 
اکتظت القاعة بالمستمعین, وکانت خلاصة ما قلت في الخطاب ما دار حول 
«ثلاثة دروس من مأساة فلسطین» وقد شرحت فيه قول الله تعالی : ل إن 
شانئك هو الأبتر #» وقلت في ضوء الآية الكريمة: إن آعداءه - یف - الذین 
يتحدّون قیادته العالمية الأبديةء لا تزال عاقبتهم الحرمان والخسران وانقطاع 
سلسلتهم وأثرهم. وليس « الأبتر » يعني انقطاع النسل والسّلالة فحسب 
بل إن معناه أوسع مدلولاء يشمل قلة التوفيق أو سوء التوفيق» والذل والنكسة 
والخمول والذبول. وإنه لم تزل ولا تزال القيادات اللادينية تواجه الفشل 
والاخفاق؛ فللکن منها على حذر» ولنعرف الزعماء المغرضين النفعيين» 
و لکشت الحکومات والمجتمعات تلك الحياة التي تبدأ بالزمجرة والسیوف 
وتنتهي بالطبول والکژوس والمزمار والطاووس . 


بصورة واضحة فى مقابلة صحفية أجراها معي مندوب جريدة الندوة أستاذ 
عبد الکریم نيازي» فور وصولي مكة المکرمة في آکتوبر عام ۱۹۲۷ م, 
ونشرت هذه المقابلة في عددها ۱۷ / آکتوبر ۰0۱۹۲۷ آنقل بعض 
مقتطفاتها فیما يلي : 

«سژال: ما هو رد فعل الحادثة في نفسکم؟ 

كان جوابی : إن رد فعل الحادث في نفسي لم يكن مفاجأة» فقد كانت 
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كل الآثار والدلائل تدل على وقوع هذه النكبة في يوم من الأيام. فقد كان 
بعض الناس ممن رزقهم الله البصيرة والعقل المؤمن والتدبر في القرآن يتنبا 
برقرعها: كاله براها رویا ين .ولا يدك ذلك علی غبقرية أو آلمعية. خارقة 
للعادة أو نبوة أو إلهام» فمن رأى قربة منفوخة وجِسّها بيده تکهن بمصیرها إذا 
مستها إبرة أو خرقتها شوکة. فقد كانت القيادة التی تزعمت هذه المعركة 
تقاوم كل استعداد حربى. وكل صرامة وجد من 8 القوة المنافسة بحذلقة 
الكلام» وبراعة ا وضجة الإذاعة. ولذع الشتيمة. وقد كان بأسها 
أشد على من يشاركها في العقيدة والدم والنصر منه على الأعداء الذين 
يتريصون بها الدوائر» ويقعدون لها بالمرصاد. 

وقد انعکست الاية علی اضحابها فکانوا أعزّة علی الممنین, دة علی 
الکافرین. وآشداء على آنفسهم ورحماء على غيرهم. وکان الأمر كله مناورة 
ومظاهرة ومسرحية کمسرحية علي بابا واللصوص التي تمثلها فرقة من آبناء 
اه للها ی ید وجاء الجنود الحقیقیون تفرق هولاء الممثلون 
وتر کوا المسرح تحت رحمة المغیرین . 

وهکذا تغلب الحقيقة على الصورت. وقد دعم ذلك الحادث إيماني 
وعقيدتي بإعجاز القران وخلوده ونزاهته وتجرده من كل وشيجة وعصبية أو 
حمية الجاهلیت فلا يمكن لكتاب من تأليف إنسان أو نتاج عقل بشري أن 
يتجرّد عن الوشائج والأنساب والدماء والأرحام. ويقيم القسط والمیزان 
ويحكم بين الناس بالعدل. كما فعل هذا الکتاب فحول الحقائق والأعمال 
والأخلاق والسعي والأخذ بالجد واللباب. لا القشور والمظاهر. 

ومما يبعث على الأمل أن الإسلام لا يزال جديداً في قوته. دافقاً 
بالحياة. لم يخض هذه المعركة. فتتلوث شهرته أو تتلطخ كرامته. أو تضعف 
الثقة به. وإنما اقصى عن الميدان. واستغنی عنه. وكان كل الاعتماد على 
الشعارات الجاهلية الا 2 القومية ا المستوردة. وأخفق كل ذلك 
الإخفاق الذريع. وانهار الانهيار الفظيع الذي لا يترك حقاً لأحد في تجربة 
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جديدة لها أما الاسلام فإنه لم یجرّب ولم تمتحن جدارته وقوته في هذه 
المعركة . 

إذن فلا داعى إلى اليأس والتشاژم. فالاسلام مستعد لصنع المعجزة 
وإعادة الأيام» وتبديد الظلام. وش الطريق إلى الامام . 

سؤال: لقد زرتم هذه البلاد بعد وقوع النكبةء فهل شعرتم بتأثرها 
العميق فى حياة أهلها ومشاعرهم وفى الحياة العامة والمدنیة؟ . 

الجواب : إننى لم أشعر بأثر ملحوظ لهذه النكبة ف حياة هده البلاد 
فإنني أرى رحى الحياة تدور كما كانت قبل النكبة. كأن لم يحدث حادث » 
ولى نکب ف اع مقد‌ساننا وفى کرامتناء ولم تفقد من اعتبارنا وقيمتنا ما 
فقدناه! !. 

سؤال: ما هو الطريق الوحيد للخلاص من اثار هذه النكبة ونتائجها؟ . 


الجواب : الطريق الوحيد هو: إلى الإسلام من جدید. هو تكوين جيل 
جديد مؤمن لا يحتمل الضيم ولا يرضى بالهوان. ولا یتسلی بالملاهي» جيل 
بعيش على الجدّ والصرامة والخلق والعقيدة. جيل يحمل حقيقة الاسلام لا 
صورته. فلتتعاون صحافتنا وأدبنا وإذاعتنا والمعارف والتربية والارشاد 
الوطني , وكل أداة مؤثرة ووسيلة ميسرة في إنشاء هذا الجيل. ولنحتفظ بالبقية 
الباقية من دیننا وخلقنا وكرامتنا وأعصابنا ورجولتناء فلا يعبث بها العابثون. . 
فإنها إذا ضاعت لا تعود. وإنها من وراثة النبوة التي انقطعت عن الأرض 
رين بمحمد رسول الله كه ومن آثار المصلحین والمربین. وثروة هذه 
البلاد التي كانت ترسلها وتصدرها إلى أطراف العالم الاسلامي والآفاق 
البعيدة من هذا العالم المترامي . 
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تنج في أذهان القراء السلبية والیأس من المستقبل الزاهرء فر یت أن أكتب 
مقالا يورث في نفوسهم ثقة جديدة» وا نب #9 ڪا 
ویعتقدوا اعتقادا ارا بان البهود مهما انتصروا وحازوا من النجاح والغلبة ما 
حازوا. حتی ولو سيطروا ‏ لا سمح الله - على نصف العالم. فانهم إلى 
انکسار وهزيمت لأنه لا مستقبل لهم. وقد ضمن الله تعالی - ببقاء الانفع 
للناس: « فاما ال فیذهب جفا وآما ما ينفمٌ الناس فیمکث في 
الارض ۰46 وان الله رب العالمین ليس رب بني اسرائیل لا صلة له بأحد 
إنه يريد انتشار الخیر والصلاح والعدل والمساواق. واحترام الانسانية في 
الدنیا. لا سيطرة سلالة خاصة وغلبتها. واستعباد الانسان للانسان» ولا يملك 
الیهود رسالة عامة ولا احتراما للإنسانية» وأن العرب - رغم جمیع علاتهم - 
حملوا هذه الخصائص والممیزات فهم لا یزالون یملکون ذلك الدین وتلك 
الصحيفة والشريعة التي تدعو إلى هذه المعاني النبیلت. وذلك التاریخ الزاهر 
الذي يقدم أمثلة رائعة من احترام الانسانية ووحدة بني البشر والمساواة 
الإنسانية» ولذلك فإن المستقبل للعرب المسلمين» فإنهم لو بقوا حملة 
الدعوة الإسلامية وأصحاب الدين الحق فالفتح والانتصار لهم لا محالة. 


كتبت هذا المقال بعنوان: «الفتح للعرب المسلمين)»). ونشرتها في 
رسالة مستقلت ولما وصلت هذه الرسالة إلى سماحة المفتى الأكبر السيد 
أمين الحسيني تلقاها باعجاب. ونشرها من قبل اللجنة العليا لفلسطين 
بعنوان: «العاقبة للمتقين» . 


وقد نشرت هذه المجموعة من الخطابات والكتابات باسم : «المسلمون 
وقضية فلسطين» عدة مرات من دمشق وبيروت. وكنت كتبت مقدمة مسهبة 
لهذه المجموعة. تناولت فيها آسباب النصر والهزيمة والذلة والعزة بالتحليل 
والدراسة. في ضوء القران الحكيم والسنن الكونية الإلهية» وضربت أمثلة من 
التاريخ لما تؤدي إليه الغفلة والترف والأمراض الخلقية والتعامي عن الحقائق 
بالقيادات والمجتمعات من العواقب الوخيمة» وكيف نشأت هذه الأمراض 


۳۳۰ 


رمواضع الضعف في جسم العالم العربي. وما هي أسبابها الحقيقية. وكيف 
كان یوثر الأدب المنحرف والصحافة الماجنة في أخلاق الشعب وعقائده 
ویزلزل کیانه. ویمهد الأرض لوقوع مأساة أليمة كهذه. فلیست هذه الماساة 
إلا النقطة الأخيرة في سلسلة الطریق والعمل الذي سار عليه الشعب. 


۳۳۱ 


الف ص اسار ی والعشون 


الا قفا الد ال ورا اد 
والجهود الميدانية 


تعارض فى الأعمال وسببه : 

فاجأت الناس بأنى أصبحت من الأعضاء المؤسسين للمجلس 
الاستشاري الاسلامي. 0 كان يغلب على أسرتي ذوق العلم والتأليف 
والبعد عن جلبة السياسة وشغب الحركات والاحزاب ونزلت إلى الجهود 
السياسية الميدانية» وبدأت أبذل الاهتمام الكبير بقضايا البلاد والامة 
الإاسلامية فیها. وقمت مع أعضاء المجلس الاستشاري بجولات طويلة في 
ولايات بهارء وأريسة» وکجرات. ومیسور. وألقيت خطبا ومحاضرات» 
ونشرت لى مقالات شديدة الانتقاد على وجهة البلاد الجديدة في جريدة 
«ندائی لك آشرت فيها على المسلمين بأن يعرفوا كيف الطريق إلى حياة 
العر والكزاطة في هذه البلاد. بل یتقدموا للقيادة الخلقية المبدئية» ونبهتهم 
إلى الأخطار المحدقة. 

كان ذلك تعارضاً أو لغزاً في حياتي لم يسهل فهمه حتى لأصدقائي 
الذين كانوا يعرفون طبيعة أسرتي ومزاجها وتقاليدها» وعواطفي وميولي مند 


۳۳۳ 


الصغر إلى ذلك الحين» ففسر ذلك كثير من اصدقائي» کل حسب رأيه وعلى 
شاکلته. فمنهم من حمل ذلك على عاطفة وإحساس مؤقت» ومنهم من رد 
ذلك إلى التأثير الخارجي وتأثير الأصحاب والزملاء القریبین؛ ومنهم من رأى 
أن هذا نشأ عن قلة تجربة وقلة نضح. وكان الأمر كما قال ابن الرومي : 


ولقد أصبح كل واحد منهم صاحبي وصديقي » ولكنه لم يبحث في 
باطني عن أسراري ومکنونات صدري» . 


والإجابة: على هذ" السؤال ئي من معرفه أن الحكوفات د في عضرا 
هذا لم تعد تنحصر في دائرة ضيقة من جباية الأموال وتنظيم الدولة» وإعداد 
القوة الدفاعية. بل يسوغ لها الآن في تصورها الواسع أن تتدخل في أي شأن 
من شؤون الحياة» وتسن القوانين الجديدة لكل شعبة من شعبها. وتشرع 
قوانين الأحوال الشخصية العامة المشتركة (0006 01011 صتهتنولا) وتضع 
مناهج تعليمية وتربوية خاصة للتكوين العقلي والخلقي الخاص للجيل 
الجدید. الذي يترك تأثيره على عقائده ومسلماته وتصوراته. ويمكن أن يقطع 
صلته بماضيه وحضارته وثقافته» وهي تملك الحرية المطلقة في تغيير اللغة 
وخطها . 


ثم إن هذه الحکومات تأتي إلى السلطة» وتعزل عنها عن طریق 
الانتخابات فكيف يجوز في هذا العصر - الذي اتسعت فيه دائرة الحكومات 
هذا الاتساع الذي يشمل الحياة کلها. وفي البلاد التي لا نملك فيها أي 
وسيلة للحفاظ على حقوقنا أو دفع الأخطار المحدقة بناء إلا حق التصويت 
والنفوذ السياسى والحكمة واللباقة السياسية ‏ لأي أمة أو ملة أن تعتزل سياسة 
البلاد والنفوذ والتأثير على الطريقة الدیمقراطی لا سيما إذا كانت هي أمة 
تصورها للدين شامل لجميع جوانب الحياة» وهي لا تؤمن بالتصور المسيحي 
للدين وهو أنه «قضية بين العبد وربه». وديانة الأمة المسلمة بالعکس من سائر 
الدیانات أكثر حساسية وتأثراً لاحتوائها على أبعاد الحياة وشمولها وسعتها. 


۳۳ 


OS‏ تفن القافي أن نسانمه اميت ا الشجرة الممنوعة» بل 
«الشجرة الملعونة في القرآن» ويشيرون على الأمة باعتزالها کا ا و 
بوصونها بأن یشتغلوا مثل المجوس والمارواریین") باقامة ۳9 
الخيرية» أو رفع مستواهم الاقتصادي وحالتهم المعيشية» أو رفع مستوی 
التعليم فحسب. والذين يوجهون هذا التوجيه. إنهم في واقع الأمر يشيرون 
عليها بالانتحار الاجتماعي والقومي» فإن المسلمين حينذاك لا يستطيعون أن 
بحافظوا على شخصيتهم المليّة. وفرائضهم وشعائرهم الدينية وقوانينهم 
الإسلامية» ولا يعودون قادرين على حماية معتقداتهم وحضارتهم ولا يمكن 
لهم أن يعيشوا في البلاد أعزّة کرمای فضلا عن «أن یتولوا منصب القيادة 
والدعوة الذي هو دورهم الحقيقي ومهمتهم الأساسية) . 

وان البيئة العلمية والعقلية الخاصة التي نشأت فيهاء والتي لم تنقطع 
يوما واحدا عن حقائق الحياة وقضايا الأمة» لم تسمح لي بهذا التفكير واختيار 
هذا المنهج السلبي. ولم أستطع أبداً أن أغمض عينيّ عن خطورة قضايا 
المسلمين الملیّ وضرورة الجهد فى سبيلهاء لقد كان من تأثیر هذه التربية 
والتعليم أنني رغم ميولي الدينية العملية وأشغالي العلمية والتأليفية عنيت بهذه 
القضايا وكان في قلبي - على الأقل ‏ إكبار وإجلال لمن جاهدوا في هذا 
السبيل وتقدير لجهودهم» ولم أذخر وسعاً كلما سنحت الفرصة في التعاون 
معهم والوقوف في صفهم. 


(۱) عنصر في الهند ينسب إلى «ماروار» (ولاية في الهند) معروف بحذقه للأعمال التجارية 


۳۳۵ 


الف الشانوالشون 


دوافعها وغاياتها 


خلفية الحركة الفكرية والعملية : 

إن الحركات والدعوات التي ذكرتها سابقاً والتي أسهمت فيها لم أكن 
السابق إليها ولا مخططهاء بل رأيت من الضرورة التعاون معها والمشاركة 
فیها. أما حركة رسالة الإنسانية فهي تختلف في هذا الأمر عن غیرها. فان 
تفكيرها انبعث من داخل النفس واستولى على القوة التفكيرية والخطابية» 
وملك الأعصاب. وحولتني داعية وشارحا لها مع طبيعتي ومزاجي الخاص 
الذي لا ينفك عنه أي شخص - ينبغي هنا أن أشير إلى الخلفية العقلية 
والفكرية لهذه الحركة وجوها ودوافعها. 

لقد کان من المشاهدات اليومية آن هذه البلاد تسیر بخطیٌ ا إن 
الفوضی الخلقية والانتحار الجماعي. فتداس القیم الخلقية» ویصاب الناس 
بجنون التفعية والانتهازية - باستخناء ارفك الذین اثر فیهم الدین تأثیره أو 


الذین اعتزلوا معترك الحياة - ویفقد شب ها احت‌ام الأعراض والاموال 
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والأنفس» فیضحی لاغراض تافهة حقيرة بمصالح قومية واجتماعیف وتنتشر 


۳۳۷ 


اللامسؤولية. وإضاعة الوقت. والرشى. والسوق السوداء. والادخار 
والاكتنازء وکل ما یخالف الدین والعرف والقانون» وقد أصبحت الحياة بذلك 
جحيماً لا يطاق. ولم تبقّ رغم استقلال البلاد وحریتها أي لذة في العيش أو 
متعة في الحرية. 

وانتظرت أن يقوم أحد في وجه هذا الفسادى ولكن ار والسياسة لم 
تدع للناس مجالاً للتفكير في مثل هذه القضاياء وأخيراً 57 رغم شعوري 
بقلة بضاعتي ووحدتي وضعف تأثيري أن أنزل في الميدان وأخاطب الناس. 
من دون تمييز بين المسلمين وغيرهم. وأحذرهم من عواقب هذه الحياة 
المادية المتطرفة. ومعلوم أن الحرق إذا وقع فلا ينظر أحد إلى ضعفه وقلة 
حيلته. بل ينطق عند ذلك الأخرس ويسعى الاعرج. 

ثم إنه من اللازم لأي بلد أو عهد إذا أراد الناس فيه القيام بأعمال 
تعليمية وإيجابية وبناءة - مهما كانت هذه الأعمال مقدسة محترمة ومفيدة ‏ أن 
يتمتع ذلك البلد بالأوضاع العادية المعتدلةء أما حيث ينفجر البركان كرّة بعد 
كرة» وتهبّ العواصف الهوجای وتكتسح السيول العارمة. وتجتاح في طريقها 
المدن والقرى والولايات بكاملها. فكيف يمكن فيها أن يوجد الهدوء الذهني 
وعاطفة القيام بأعمال تعليمية بنائیف. وهي أمور اضطرارية لا خيار للإنسان 
فيهاء ولکن البقاع التي تأتي فيها موجات الاضطرابات الطائفية الجنونيةء 
وقتل الانسان للانسان وإحراقه. ويصاب فيها المثقفون بنوبات هستيريا 
عصبية. ولم تكن فيها حقيقة حية يعترف بها إلا القوة والثروةء فأرى أنه لا 
يمكن أن تستمرٌ سفينة الحياة فيهاء وأن يبقى المجتمع الانساني بقيمه 
وأصوله وإنسانيته . 

وإن من واجب المسلم أنه أينما كان مت الجن وسار شر معفم ةا 
ولا يتعامى عن الأخطار بدس الرأس في الرمل مثل النعامة. ولا يردد درس 
«كل شيء على ما يرام» فان على المسلم حقا في كل مكان للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والقيام بالإصلاح وإزالة الفساد. وليحسب نفسه راکب 


۳۳۸ 


سفينة الحياة التي إذا عرقت غرقت بع ای ولا أروع وأجمل من مثل 
ضر به الرسول مد لذللت فلم أجد له مثیله في ادات أي ديانة وفلسفة 


أخلاق» روى النعمان بن بشير عن النبي نه أنه قال : 


رمث القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على 
سفینة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم 0 فكان الذين ف فى أسفلها إذا 
اسْتَقَوا من الماء مرّوا على من فوقهم فقالوا: ! لو نا خرقنا في نصيبنا خر 
ولم نود من و فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا ا وإن أخذوا على 
أيديهم 56 ۳ ا 

فنحی کلنا وکاب سفيلة واحدة هي سفينة دا إذا غرقت - لا سمح 
الله - فلا تنجو مؤسساتنا ولا مکتباتنا ولا شخصیاتنا المحترمة ولا العلماء 
الفضلاء ولا العاملون الصالحون. 


فليس عندي من طرية, لحياة العز والشرف للأمة الاسلامية في هذه 
البلاد الا بان يثبت المسلمون نفعهم واسعافهم لهذه البلاد. ويملؤوا فراغ 
هذه القيادة الخلقية الذي لا یزال منذ مدة طويلت. فانه لا یمکن لأي أفلية أو 
فرقة في أي بلد أن یعیشوا حياة الکرامة والعز إلا باثبات فائدتهم للبلاد وأنهم 
ضرورتها وحاجتهاء وبالقيادة الخلقية والدعوة الإسلامية والإنسانية الفاضلة . 


وقد قمت في صدد هذه الحركة بجولاات 2 ولايات بهار ومدهية 
براديش » وراجستهان وهريانة» وبنجاب و وعقدت في مختلف 
الأماكن احتفالات رائعة ناجحة. كان يحضرها عدد كبير من غير المسلمين 
من الطبقة المثقفة فيهم. وكانوا يستمعون الخطب والمحاضرات بإصغاء 
واهتمام» ويبدون تأثرهم وانطباعاتهم الطيبة» وقد قلت في إحدى هذه 
المناسبات : 


(۱) رواه البخاري في كتاب الشركة . 


۳۳۹ 


«ان على المسلمين مسؤولية ذات وجهين : 

(حداهما: أن کتابهم الأخير الخالد القرآن» ورسولهم الخاتم محمدا 
عليه الصلاة والسلام له يرشدانهم إلى اجتناب هذا الفساد العام والحریق 
المستطیر ووحل عبادة المادة والمال فحسب» بل يأمرانهم بالوقوف دونه 


والمسوولية الثانية : أنهم کانوا وردوا هذه البلاد برسالة احترام الانسانية 
والعدل الاجتماعي والمساواة الإسلامية. وقد أسعفوا هذه البلاد في ساعات 
حرجة دقيقة. ولا تزال هذه الرسالة محفوظة في صحائفهم الدينيةء فلو لم 
يبذلوا جهودهم المستطاعة في الأخذ بهذه السفينة الغارقة أو المتورطة لكانوا 
عند الله أصحاب ذنب وتقصير وجريمة. وسجلهم التاريخ غير قائمين 
بالواجب. كافرين بالنعمة. مجرمين بالغفلة. 


واستمرت الحركة بطريقة أو أخرى. ولكن لم يتيسر لها حتى الآن من 
العناية وبذل الاهتمام والرعاية. ومن الدعاة القديرين والممثلين الأقوياء ما 
تستحق. وأصبح خش الاعتماد فيها على رسائل ومحاضرات طبعت ونشرت 
باللغات الهندية والإنكليزية والأردية. أو على بعض أسفاري ورحلاتي التي 
تقع أحياناً. ولكني - رغم أزمة الرجال. وقلة الوسائل والأسباب. قله ادر ال 
الناس لهذه الضرورة والحاجة الماسة - على ثقة كاملة ‏ كاليوم الذي أنشئت 
فيه هذه الحرکة - بجذيتها وأهميتها وضرورتهاء بل إن الأوضاع المتردية 
الشاذة في البلاد تؤكد هذه الضرورة. وتصدق على هذه الأهمية. 

ويبدو لى فى هذه الآونة أن الله - تعالی - يعطى فرصة طيبة للمسلمين 
لقيادة هذه اباد أن هذا الطريق» :والحصول ای حياة العز والكرامة 
والاحترام بحماية هذه البلاد من الوقوع فريسة الفوضى والدمان. فإنه لم 
يُرفع - حتى الآن ‏ أي صوت ضد هذه الأوضاع بصورة جادة من أي وسط أو 
فرقة. ولا تزال حركة «رسالة الإنسانية» حركة إصلاح المجتمع بصورة عامة - 
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رغم وجود كير من الحركات والمؤسسات - لم تحد لهما دعاة حاملين» كأن 
الحكمة الالهية تشير إلى المسلمین» وتهیب بهم أن المیدان فارغ والناس 
فى انتظار» وقد جدَّ الجدّ وحان الحین. وكأن لسان الحال ينشد: 

يدعون سيّاراً إذا احمرٌ الوغی ولكل يوم كريهة سيار 


الف صر اال والعثرون 
وفائع مهمة لثلاث سنوات 


الحرب بين باکستان والهند : 

كانت آوائل شهر دیسمبر عام ۸۱۹۷۱ إذ اندلعت نار الحرب» بين 
الهند وباکستان» شرت هذه الحرب أسبوعين». وهي مدة ليست طویله في 
تاریخ الحروب والغارات. فقد تستمر الحروب اعواما اد بت ]ی 

تهلك الحرث والنسل. ولکن نتائج هذه الحرب الخلقية والنفسية - بالنسة 
إلينا نحن المواطنین المحبین للوطن - ونوعیتها كانت من الشدة والخطورة 
بمکان» بحيث کنا نحسب اليوم كأنه سنة. وق كان" ال بيس :ذلك 
الأيام من أحرج آیام حیاته وأدقها وأکثرها مرارة. وکان توجیه الناس من 
المسلمین في الهند إلى 1ل اسان مه رلا ها نها امس عير یی 
وغیر معقول. ولم يكن للهند فحسب. بل كان من واجب کل مواطن 
باكستاني يريد الخير والبناء أن يعيش البلدان ویتقدما في آمن وسلام ‏ وأن 
يبذلا جهودهما في المقاصد الخرة والقيم الخلقية. واستعادة حالة الأمن 
والسلام في العالم. ودرء خطر الحرب التي قد تجر إلى دمار الإنسانية 
وهلاكهاء ويتعاون بعضهما مع بعض . 

۳۰۳ 


أما باكستان فقد أسلفت آرائي وانطباعاتي في حركة قيامهاء وقد تقدّم 
قول مولانا أبي الكلام ازاد - الذي كان معارضا للتقسيم إلى اخر حیاته, 
والذي أبدى حيرته واستغرابه على قبول غاندي ونهرو للتقسيم -: (الآن لما 
قامت باكستان فيحق لها أن تبقى وتزدهر وتتقدم) . 


لقد حدث فی باکستان الشرقية لدی انفصالها عن باکستان الغربية 
حادث زلزل المسلمین ورجال الفکر ودعاة الدین. والمطلعین على 
المیادیء الا سلامية فضل عن روح الإسلام وجوهره. وأحدث رجة في 
نفوسهم. ونکس رژوسهم خجلا وحياءً. وظهر أنه لا اعتداد بالأعمال الظاهرة 
والشعاثر والمظاهر الدينية والحماس الدینی الزائد عند أي شعب أو أمة حتی 
یکتمل وعیها. ویدق فهمها للاسلام. ویعمق تفکیرها. وتنقی رژوسها من 
شوائب الجاهلية ومخلفاتها. وتژثر حميّة الاسلام والانتماء إليها والغيرة عليه 
وعواطفها أي نعرة لغوية أو قومية أو هتاف للاستيلاء والسلطة. حتی تفقد 
زشتدها وتسل تقیها فلا تعارز تود وف الدية والعلی يز ' تخل اتود 
أخرى غير لغتها. أو یکون من غير وطنها - وان كان یشارکها في دیانتها 
وثقافتها - فتفتله فتل العقارب والحيات» وتلغ فی دماء الناس وتضرب مثلا 
قیاسبً في الوحشية والضراوة. 

وکنت في ترقب إلى أن أجد فرصة مناسبة في مکان قريب من حدوث 
هذا الحادث ‏ حتی خت عن ألم قلبى ی فژادي . وفاجأتنی دعوة من 
كلكته. فانتهزت هذه الدعوة وتحدثت بمشاعري الجريحة المكلومة. أقتطف 

(لقد حدث قبل أيام فى بلد إسلامى عریق. وفى منطقة الأكثرية المسلمة 


۳: 


التي كانت أرض العلماء والمشايخ الصالحين والمدارس والرباطات العامرق 
والتی کانت تزدان كل بقعة منها بالمساجد ودور العلم» والتى أفاض الدعاة 
الربانیون والأولياء العاملون عليها ماء عيونهم ودماء قلوبهم قروناً طويلة» حتی 
بلت هذه الأرض بدموعهم الغزيرة الطاهرة, وحميت بحرارة الامهم وأناتهم فى 
السحر» فقد طغت فيها موجه عارمة من جنون اللغة والحضارق وفضت في 
ساعات ودقائق على جهود مثات السنین؛ فقتل المسلم المسلم» وقتل الابریاء 
العجز كما يقتل العقارب والحیات فلا قلب یرحمهم » ولا عين تدمع لهم » 
برحم الكبير لکبره ولم يسمع أنين الطفل وعويله. ولم كرك أي نوع من 
أنواع التعذیب والایذاء من التجویع والتعطیش والوحشية والقسوة الا عامل به 
الأخ أخاه» وغلبت الوثنية اللغوية على عقيدة التوحید. والقومية والعرقية السلالية 
على الوحدة الاسلامیتف والحمية الجاهلية والعصبية البغيضة على الأخوة 
الإسلامية» بصورة لم يسبق لها مثيل من بدء الإسلام إلى يومنا هذا في أي بقعة 
من بقاع الأرض» وما مني المسلمون بهذا الذل والمهانة والصغار بأي عدو مثل ما 
منوا به بأيدي |خوتهم المسلمین). 

(إن الجانب الخطیر المخجل الذي يتندّى له الجبین حياءً فى هذه 
الوقائع البشعة. أن أعداء الاسلام وجدوا دليلا على فشل الإسلام وإخفاقهء 
جنسيات وشعوب مختلفة في لغاتها ولونها وسلالاتهاء وأنه لا إمكان لقيام 
مجتمع أو دولة على أساس العقيدة الإسلامية » وإذا قامت فلا بقاء لها علیها 
إنها خسارة معنوية فادحة لا تضاهيها خسارةء فقد زالت بذلك الثقة 
الاسلام ومكانه وعزه. وتعلمون أن أصل كل شيء اعتباره ووقعه). 

ثم ذكرت أسباب هذه المأساة فقلت: 


۳۵ 


(انني آری آن آکبر سبب لوقوع هذا الحادث هو قلة الوعي الديني في 
هذا الشعب. فلا بد من إيمان العقل ووعيه مع إيمان القلب. لا يكفي حب 
الإسلام في الظاهر. بل لا بد معه من معاداة الدعوات والفلسفات المناوئة 
للإسلام. بل إن القران الكريم نص على عداء الطاغوت والشيطان ودعاه 
الجاهلية قبل الإيمان بالله . 

« فمن کف بالطاغوت ویمن باللّه فقد استمسك بالعروة الونْقى 4. 

ثم نبهتهم إلى ما جاء في کتاب الله تعالی من ذم شدید للعصيية 
الجاهلية. وقد كان الرسول ب لا یستخدم الألفاظ الشديدة النابية لأعدى 
أعدائه. ولکنه أذن بل آمر بالقول الشدید الغلیظ لكل من يدعي بدعوی 
الحاهلية أو يدعو إلى الجاهلیة. ونهی في هذا الصدد عن کل کناية وإشارة 
وإيماء. وآمر بالتصریح فقال :رمن تعرّی بعزاء الجاهلية E‏ بهن ايه 
ولا تکنوا/۱). 

قلت: (إن اللغات وتنوعها مبعث الرحمة. وليس مبعث شقاء وعذاب 
لقد خلق الله اللسان ليصل القلوب المنکسرة. ولينفخ الروح في الموات. 
ویشر ورود الحب وآزهاره. ویقرّب البعيد» ویژنس الغريت». ویصادق العدو 
اه تمد يكداق: تلف والجوادومو تال ES‏ الا حونج وت 
السموم. فلو أصبح اللسان يستخدم في الأغراض الشريرة لكان قطعه 
والخرس خیرا ألف مرة من الکلام). 

وضربت أمثلة من تربية الصحابة رضي الله عنهم. بحيث لم يكن 
یستهویهم ستهوه ولا يخدعهم عن عن أنفسهم خادع» ولا تغويهم نعرة جاهلية. 
وذكرتهم بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كما نبهتهم إلى أن حرمان 
أي لغة من الروح الإسلامية وتبعيتها للتصورات والمعتقدات والآداب 
الجاهلية نذیر خطر كبير» وواجب على الأخوة البنغالیین أن یواجهوا هذا 


(۱) مشكاة المصابیح . 


۳:1 


الخطر ویثر وا لختهم بالااداب الا سلامیة » والتصورات الا سلامیة وینفخوا 
في روحها وضمیرها الاسلام ویزیلوا مهابة تلك الشخصیات وجلالها 
وتفوقها العقلي التي تعمل في إبعادهم عن الاسلام. وتقریبهم إلى التصورات 
الشركية الوثنية. وبذلك يبدأ عهد جديد في تاريخهم. 

# ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله . 

وذکرتينم بان أسلافهم في الماضي القريب ضربوا أمثلة رائعة مع الإمام 
سبیل الاسلام مما حير آمثال الدکتور هنتر من المژرخین الشديدي الانتقاد على 
الاسلام والمسلمین . 


قيام هيئة قوانين ¿ الأحوال الشخصية : 


وظهر في ساحة الهند خطر آخر كبير للحفاظ على وجود الشخصية 
الإسلامية الصحيحة وبقائها للامة المسلمة. بل للحياة بعز وشرف وحرية في 
دائرة الدين الإسلامي. كان ذلك ميل الحكومة» ومطالبة ال 
المتحررين من المسلمين بتطبيق قانون موحد للأحوال الشخصية ¡0°۲١‏ €ا) 
(006© 5011© إذ لا توجد بدونها في نظرهم الوحدة القومية. والمساواة 
والانسجام بين مختلف الطبقات والفرق. 

وتجاوز هذا الخطر من تخوف وتوقع إلى وقائع وحوادث. وکانت 
بيانات الحكومة المتحفظة التي تحمل دلالات خطيرة تؤكد هذا الخطر, ثم 
نشات كله تحت قيادة عبد الحمید دلوائي؛ كانت ترفع صوتها حیناً بعد حين 
بمطالبة القانون المشترك. وکانت تقود هذه المهمة كحركة ودعوة. لقد كان 
هذا طليعة ردَّة اجتماعية وحضاريّة. وخروج على الشريعة» وحرمان من 
برکاتها وثمراتها في المسلمین. وکان یخشی من ذلك أن یصدق علیهم هذا 
الوعيد الشديد: # ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون . 


۳:۷ 


لقد كان فيمن تبه إلى هذا الخطر وشعر بفداحته لأول مرة الشيخ مئة 
الله الرحماني أمير الشريعة لولاية بهار وأريسة. فقد هداه إلى ذلك عمله 
ومسؤوليته ومنصبه وتجاربه العلمية. وقد رزقه الله تعالی - مع فضائل ومناقب 
أخرى ‏ سعادة إقامة الجبهة القوية ضد هذه الدعوة المنحرفة. فقرر أن يقود 
لذلك حركة منظمة ويقيم مؤسسة عظيمة» وأيد ذلك العلماء من أعضاء 
المجلس الاستشاري الاسلامي والجماعة الاسلاميق ودار العلوم ديوبند, 
ومظاهر العلوم. وندوة العلمای وتقرر أن يعقد اجتماع في هذا الموضوع في 
۷ - ۲۸ /ديسمبر عام ۱۹۷۲ م ببومبائي. بعنوان: «ندوة قوانين الأحوال 
الشخصية للمسلمين» ويدعى إليه الجمتلزد من a‏ والظتعاضه والفرق 
والجماعات من المسلمین. وتقام بتعاونهم وتضامنهم جميعا جبهة قوية منظمة 
ضد هذه الفتنة . 


وكنت أنا والشيخ منظور النعماني في مكة المكرمة لحضور جلسات 
رابطة العالم الإسلامي. وكان المفروض أن نعود بعد الحج» ولكن جاءتنا 
برقیات ورسائل من الشیخ محمد یوسف (أمير الجماعة الإسلامية اق 
ورف مو العلماة والأجيات آله لا "ید من الحضور في هذه الندوة المهمة 
الأولى من نوعهاء فرأينا أن هذه القضية هي من صميم قضايا المسلمين» بل 
هي قضية الموت والحياة بالنسبة إلى المسلمین. وقد سعدنا بالحج من قبل 
ذلك عدة مرات» ولعل الله سيسعدنا به فيما يستقبل إن شاء الله. وقد كان 
بقي أسبوعان أو ثلاثة للحج. وإذا بنا عزمنا على العودة ورجعنا عن طريق 
بيروت إلى بومبائي » وحضرنا الندوق والواقم آننا لم نز تمثیلا عقي انها 


للمسلمین مثل ما رأينا في تلك الندوة. 


۳:۸ 


انس یمد شون 


زيارة ستة آقطار اسلامية وعر بية 
في غرب اسيا والشرق العربي 
ورحلات إلى الخلیج العربي 


لقد قرّرت رابطة العالم الاسلامي - الى کان قد رى سعادة الشیخ 
صالح القراز آمانتها العامة(۱)- آن ترسل وفوداً لها إلى مختلف بلدان العالی 


r E 1 3‏ 3 ۱ ء 
ده 5 ۹ ١‏ 

دب 375 دیس ۶ کہ یی 
لود سان ر ت اوت oS‏ اليد 3 


OES 8 4 x 5‏ 
ولد ٹس لس مح حح 


وقد پر مج ۰ 
لاطلاع على أوضاع المسلمين ومؤسساتهم ومنظماتهم العلمية والثقافية 
وحاجاتها وأعمالها ونشاطاتها. وتعریف آهلها بأهداف الرابطة ورسالتها. 


ر 


وقد كانت لى صلات صداقة قديمة من قبل وجود الرابطة وتأسيسها 
بالشيخ محمد ا القزازء وكانت قائمة على أساس الإخلاص والاتحاد في 
الذوق الديني والانسجام الفكري والنفسي. وكان لأجل ذلك له صلة خاصة 
بي من بين أعضاء الرابطة - وکلهم كانوا نخبة بلادهم - ویحسن الظن بي 
نقد قدّم إليّ قائمة بمختلف البلدان التي كانت تتوجه إليها الوفود. كانت فیها 


(۱) وذلك بعد وفاة أمينها العام السابق المؤسس الشيخ محمد سرور الصبان. وزير المالية في 
المملكة العربية السعودية سابقاً. 


۳۹۹ 


بلدان أمريكا وأوربا من البلاد الغربية. وكانت فيها اليابان وأندونيسيا من 
البلدان الشرقية. ولکننی أحببت - لصلاتي الثقافية والفكرية وصلاتي 
التعليمية - المشاركة في الوفد الذي كان یتوجه إلى آفغانستان ولیران ولان 
وشرق الأردن والشام والعراق. واختارتني الك هله تفه 

كانت هذه الجولة ما بين ٤‏ /حزيران ۱۹۷۳ م و ۲۰ من اب ۱۹۷۳ م 
ولما كانت بداية هذه الرحلة من کابل عاصمة أفغانستان وکانت نهایتها عمان 
عاصمة الأردن. خلا للمژلف أن یسمی الکتاب الذي أله عن هذه الرحلة 
بهذه التسمية: «من نهر كابل إلى نهر الیرموك». 

مت بوك > اهدي البحلة قو بر كشن کلف مان رامیت حاف 
إذ أن المؤلف شاهد فيها تلك البلدان التي يتصل بها الجزء الأكبر الأهم من 
التاريخ الإسلامي كمسلم واقعي. وطالب من طلاب علم التاريخ» ورحال 
باحث عن آثار الحياة الاسلامية. يتمنى ازدهار الإسلام ورقيه مع النظر إلى 
الحوادث والوقائع بنظرة واقعية. وإعطائها مكانها اللائق والتفرس في 
الأحطار» فسوف يجد فيها القارىء انطباعات المسلم المتألم ومشاعره 
وتخوفات المطلع المهتمٌ بالأوضاع وتنبژاته» وليس فيها من الأمل والرجاء ما 
يتعدذى طوره ولا من اليأس والقنوط ما يزيد عن حده» وقد جاءت فيها 
إشارات تفوق مستوى مسلم هندي عاش في بيئة دينية وعلمية محدودة. وقد 
يستغربها من يعرف المؤلف شخصياً كيف جرت على قلمه. وكيف توصل 
الیها في مشاهداته . 

وکان من تقدیر العزیز العلیم أنه سنحت لي فرصة زيارة هذه البلدان 
والتجول فيها ومشاهدتها بحرية وفي غير كلفة» قبل تلك الثورات التي غیرت 
هه امجن راجا فى اي 50 العسير فيها بعدها أن يتجول 
فيهاء ويقابل الناس. ويطلع على الأوضاع بحرية وطلاقة. فقد وقعت أربعة 
بلدان منها وهي: أفغانستان. إيرانء لبنان. والعراق ‏ إلى حد ما تحت 
سنابك الثورة. وخیر لنا آننا زرنا هذه البلدان حين لم تنقطع صلتها بتاريخها 


۳9۰ 


القديم وحضارتها القديمة. ولم تكن قد حدثت أوضاع صناعية فرضت على 
البلاد فرضا. 

وبدأنا ۲۹/ يوليه ۱۹۷۳ م بعد تكوين جديد للوفد برحلة أخرى كان 
منزلها الأول بيروت. وقد سعدنا في بيروت بزيارة المؤسسات والمنظمات 
المختلفت وحضرنا حفلات الترحيب المتعددة» وزرنا طرابلس» وصورء 
وصیدا. وقابلنا أعيان البلد وقادته. والوزراء المسلمين. وكبار العلماء 
وعقدت حفلة شرف وتكريم في دار الإفتاء بلبنان. نظمها سماحة الشيخ 
حسن خالد مفتي لبنان. وحضرها دولة الرئيس انذاك الأستاذ تقي الدين 
الصلح رئيس وزراء لبنان. ودولة الرئيس الأستاذ صائب سلام رئيس الوزراء 
الأسبق. وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب. وأعيان البلد وكبار العلماء 
والقضاة الشرعيين» والأساتذة الكبار ورجال الفكر والثقافة في لبنان. فألقيت 
كلمة على هذا المسرح العالمي وملتقى الحضارات بعنوان: «موقف الشعب 
المسلم في ملتقى الحضارات» وأشرت إلى مسؤوليات العلماء والمتخصصين 
في العقه ا 


يومان في دمشق: 

سافرنا إلى دمشق ه / رجب ۱۳۹۳ ه الموافق ۳ / أغسطس 
19107 مء وكان ذلك يوم الجمعة. وكانت هذه الرحلة الرابعة إلى الشام. 
وقد قلت - فيما سبق إنني لا أعرف مدينة ‏ بعد الحرمين الشريفين - حلت 
من قلبي محل دمشق. وألفْتها وطابت لي الاقامة فيها. 

وكانت هذه الزيارة الرابعة جاءت على فترة ثمانية أعوام , وهي فترة 
ليست طويلة. ولكنها مليئة بالحوادث. قامت فيها عدة انقلابات. وعدة 
تحولات, وذهبت حكومات وجاءت حکومات. وهي الفترة التي وقعت فيها 
لكبة حزيران ۱۹۲۷ م۰ وحدثت تغيرات عظيمة في خارطة البلاد العربية 
المتاخمة لاسرائیل . 


o1 


إذاً فهي فترة حاسمة عميقة الجذور وبعيدة الأثر في تاريخ الأمة العربية 
الإسلامية» وكنت أتلمس اثار هذه التحولات والتحديات فى حياة الشعوب 
المواجهة للخطر وفي أوضاع البلاد الواقعة على الثغر. 

4 

غفلة من أهلها فق جنح ليلة الأحدى من حدود الشام إلى حدود لبنان» وقد 
كان هذا الواقع أشبه بخيال أو حلم يراه النائم . 

كنا في حالة تعب نائمين في فندق آمية. وإذا بجرس یدق وفتح الباب 
فإذا بثلاثة أشخاص يدخلون الغرفت وهم في اللباس المدني ويقولون لنا: 
الشرطة. وقد كنا نسمع ونقرأ قصص ذلك عن الأناس الطيبين من أهل البلد 

ونشرت صحيفة «الحياة» البيروتية هذا الخبر يوم الان ۸ رجب 
۴ ه (5 / اب ۱۹۷۳ ۰)۸ ومنها علم الأخوان في بيروت ما وقع لنا في 
دمشق» وأذاعته إذاعة بريطانياء وإذاعة إسرائيل في نفس ذلك الیوم» وعلقت 
على الحادث الصحف الإسلامية والعربية في بيروت وفي العواصم العربية 
الأخرى. واستنكرت الواقع. وزارنا الأخوان في بيروت يستوضحون الأمر 
ود يستغربون مما حدث». ويبدون اهتمامهم بالقضية . 
فى عاصمة الرشيد: 

كانت هي رحلة ثانية لي إلى بغدادء وكانت الرحلة الأولى عام 
5 م» وكان يظهر في بادي النظر أن البلاد قبل ثورة عبد الكريم قاسم 
كانت أخصب وأنعم وأحكم» وكان الشعب يتمتع بحرية وثقة ورخاء. ويحق 
لطالب العلم والسائح في البلاد أن يستفسر ما هو الذي جنته هذه البلاد من 
الا تقلابات والثورات› التي ظهرت لإصلاح الأوضاع وتخلیص الشعب من 
قبضة الاستبداد والظلم واعادة الحرية الطبيعية له؟ . 


YoY 


في أرض الشهداء والمرابطين : 

كانت نهاية المطاف في هذه الجولة شرق الأردن غادرنا إلى عمان 
مساء ليلة الاثنين (۷۳/۸/۱۲ع)۰ ونزلنا لساعة في مطار البصرة. وقد حيل 
ينذا وبین هذه الزیارت ووصلنا عن طریق الکویت إلى عمان ۱۳ / أعسطس 
۳ م۰ ونزلنا في ضيافة وزارة الأوقاف. وقد كانت هذه الرحلة الثالثة 
للأردن. قابلت فیها الأصدقاء القدامی . وشاهدت المؤسسات المعروفة. 

وقابلنا جلالة الملك حسين فى ١4‏ / آغسطس وكنت قد لقيت جذه 
الملك عبد الله بن الشریف حسين قبل ۲۲ سنف ولعل الملك حسين كان 
على علم بذلك. دخلنا إلى مكتب الملك فمشى بضع خطوات لاستقبالناء 
وفتح الباب. وأبدى دماثة وتواضعاً زائداً. واعتذر أنه یقابلنا في هذا الزي 
الذى كان فيه. 

ا کے رون کف تا ت سل لمكت وا لماك 

2 0 578 0 

نخص منها بالذكر السلط وإربد. ووقفنا علی جبل ام القيس قرب اربد ‏ 
وألقينا نظرة على نهر الیرموك حيث وقعت معركة حاسمة بين المسلمين 
والروم في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونظرنا منه إلى 
هضبة الجولان التي استولت عليها اسرائیل. والتي أصبحت الشام بسببها 
نحت رحمة إسرائيل وفي ظل مدافعها. وألقيت نظرة على قرية طبرية في 
المنطقة الإسرائيلية . 


حديث إلى الجنود المرابطين : 


وكانت أول تجربة رائعة مؤثرة لي في حياتي إذ زرت في 
4 / أغسطس ۱۹۷۳ م مركز للقوات المسلحة للمملكة السعوديق أقيم 
للدفاع عن الحدود وحماية الثغورء فقد طلبَ مني أن أخاطب الجنود 
المرابطين. فلما اصطف الشباب المسلحون وحيونا بتحية إسلامية غمرتني 


ror 


فش الو ل ری وأخذتني هزة لم أعرفها من قبل. فأدمعت 
۳ وفتقت قریحتی فتکلمت بلسان القلب قبل أن أتكلم بلسان الفم. 


رحلة إلى الخلیج العربي : 


قم في شهر محرم 1844 ه الموافق يناير 141/4 م في عودتنا من 
مكة المكرمة حيث حضرنا جلسة الرابطة بزيارة قصيرة لأبو ظبي ودبي على 
دعوة من حاكم الشارقة الشيخ سلطان محمد القاسمي. کان ير انف فيها 
الأستاذ سعيد الأعظمي والأستاذ واضح رشيد الندوي. وألقيت خطابا في 
الشارقة ه / محرم ۱۳۹6 ه بمسجد علي بن آبي طالب عنونته مراعيا 
للوضم الجغرافي للبلاد ب «حلیج بين الاسلام والمسلمین» ذكرتٌ فيه أنه 
كما یقم هذا الخلیج بين إيران والبلاد العربية. وانفصلت به القطعتان من 
الأرض. کذلك من المؤسف المژلم أنه قد وقع هناك خلیج بين الاسلام 
والمسلمین . فالتعاليم الاسلامية فى واد. والمسلمون الذین یدینون بها في 
وا وا اس وا که وال کیت تسسات تم و ل 
ومنهجه ودوره على مسرح العالم تبغي شیثا آخر. وفصّلت القول في هذا 
الانفصال الشدید الذي هو غير طبيعي» ودعوت إلى العودة إلى الاسلام 
سيره آلش تیه اتمه وتف ما سای سای وان کل هر 
الخساثر بسبب هذا الوضم الشاذ البعید عن الفطرة والاصالة. 


وکان لى خطاب آخر فى هذا السفر في المکتبة العامة بذبي بتاریخ 
۸ / يناير حضره عدد کبیر من أعيان البلد والعلماء والأساتذة الفضلاء. وکان 
عنوان الخطات : «كيف دخل العرب التاريخ؟» ذكرت فيه كيف استطاع 
العرب أن ينالوا هذه الأهمية في التاریخ. ولفتوا إليهم أنظار العالم» 
وشغلوا أقلام المؤرخين بتسجيل ماثرهم وفضائلهم. ما هي الأسباب الحقيقية 
ولك وا هي السر فیح هله المكانة الم رکوبه؟: 


rot 


ثم سافرت إلى الخلیج عام ۱۹۷۲ م وکان يرافقني أيضا اه 
سعيد الأعظمي وواضح رشید الندوي» وألقيت كلمة فى الدیوان الأميري بابو 
ظبى فى ۲۳ / ديسمبر ۱۹۷۲ ۰8 كان موضوعها: «نظرة مؤمن واع إلى 
المدنيات المعاصرة» . 


foo 


المهرجان التعليمى لدار العلوم 
ندر ا لیا اه مرو رة عام على تسوتها 


لقد كان المسژولون عن ندوة العلماء يفكرون من زمان في عقد اجتماع 
عالمي أو مهرجان کبیر. وبدآوا ینطقون به من عام ۱۹5۳ م ویکتبون عنه. 
ولکن لم بتجاوز ذلك إلى العمل والتحقیق. وأخیرا صدر القرار بذلك في 
جلسة المجلس الاستشاري لندوة العلماء المنعقدة ب ۲۳ / مارس ۱۹۷ م٠‏ 
وتقرر آن یعقد هذا المهرجان التعليمي بمناسبة مرور ۸۵ عاماً على تاریخ 
نشوء ندوة العلماء: في ما بين ۲۵ - ۲۸ من شوال عام ۱۳۹۵ ه (۳۱ أكتوبر 
و ۳/ نوفمبر عام ۱۹۷۵). 

وعندما عیّن هذا التاریخ لم يكن يتوقع أن تفرض في البلاد حالة 
الطوارىء. ويتغير الوضع تماما. فقد فرضت حالة الطوارىء في البلاد في 
يونيه عام ۱۹۷۵ م» ولكن كانت قد تمت إجراءات المهرجان وأعلن عنه» 
وكان فى الناس شوق وانتظار. حتى كان من غير المناسب إلغاؤه أو تأجليه. 
وقد 3 توجيه الدعوات إلى علماء البلاد الأجنبية لا سيما البلاد العربيةء 
ورجال التربية والتعليم. والمسؤولين عن الجامعات ورجال الفكر واصحاب 


۳۰۷ 


الأقلام.: وقد كان الاتصال بالحكومات العربية والجامعات والمؤسسات 
العربية. 

وكان من المحنة للمسؤولين عن المهرجان أنهم حاولوا أن يكون هذا 
المهرجان التعليمي بعيدا عن التاق الرسمی: الاي بوآن لا تجن فن 
ذلك بالحكومة المركزية أو حكومة الولاية» وأن لا نقبل منهم اهتمامهم الزائد 
باجراءات هذاالمهرجان ورعاية شؤونه . 

وعلی کل فقد عقد هذا المهرجان. ولقي نجاحاً عجيباً. وخيّمَ عليه 
هدوء وسكينة. حتی إن الخطباء العرب کانوا بخطبون طویلا. والناس الذين 
لا یفهمون لغتهم وینتظرون الترجمة كأن على رژوسهم الطیر. وکما قال 
الاستاذ سعید أحمد الأكبر ابادي: «کان الناس فى هذا الاحتفال يستمعون 
المحاضرين والخطباء كأنما هم يسمعول إلى خطب الجمعة ف أدب 


إلى 
ووقار وسکینة» وکان قل كتين الأستاذ محمد الحافظ يصور استماع الناس : 


ا نا 
( کانهم سم وا بالمسامير) . 


بدا الضيوف الأجلة پردون لکهنق وکان أول وفد وصل لكهنؤ صباح 
الخمیس ۳۰ / أكتوبر الوفد المصري بقيادة شيخ الأزهر الاستاذ الاکبر الشیخ 
الذکتور عبد الحلیم محمود. وکان معه وزير الأوقاف المصري. والأمین العام 
لمجمم البحوث الاسلامية معالي الدکتور حسین الذهبي. ووفد رابطة العالم 
الإسلامي. وعدد من علماء مصر الکبار. وبعض الضیوف الهنود. وکان قد 
وصل فبلهم وقد البحرین یوم الثلائای ووفد الجزائر وأوغندا يوم الأربعاء. 
ومن سوریا والعراق والاردن وموسکو. 

وکان ذلك الیوم في لکهنژ يوم سرور وفرح كفرح العيد. لم آر مثل 
هذا السرور والاغتباط والفرح في مدينة لكهنؤ قبله. وقد كان سکان المدينة 
قد خرجوا مع ۳۰ باصا عدا السیارات والشاحنات ووسائل المواصلات 


۳5۸ 


الأخوئ:< لاستقبال الوفود» وقد تقدَّم المستقبلون وكسروا حصار البوليس. 
وارتج المطار بهتاف الله أكبر» ثم جاءت وفود أخرى يوم الجمعة» وكمل عدد 
الضيوف الذين كان يتوقع مجيئهم. وقد كان أهل المدينة نصبوا الأبواب 
وأقواس النصرء وأقاموا على شارع الندوة أبوابا بأسماء الامام ولي الله 
الدهلوي, والإمام أحمد ادى والعلامة السيد سليمان الندوي. 


اق و لاف ری انين ا علق ال ایض 
عدد كبير من الكراسي للضیوف المحترمین الکبان وكان جناح حاص 
للصحفيين » وقد سد الباب الأول الذي یدخحل مله المندویون نباب رائد 
التضامن الاسلامی الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله . 

وقد صور مؤلف «روداد حسن ) هذا الاحتفال بر يشته البارعة : 

(لعلها كانت المرة الأولى في تاريخ شبه القارة الهندية. إذ شاهد الناس 
فيها المجرة الجميلة من العلم والفضل والجمال والكمال» إن مشهد ممثلى 
الجامعات. الاسللامية 00 وقادتها الجذاب الرائم» وهم جالسون ف 
صفوف من الكراسي المنضدة. أمانة في سجل التاريخ. لا يمكن أن 
بنقاضى عنها أي مرح ی و لقد كان الا أن 
سای افتطنت لها من 57 الإسلامية المترامية الأطراف كل لون من 
الأزهار والریاحین » وزيلت بها هذه الباقة و حمال و اجادة واحسان) . 

لقد كان الممثلون عن البلدان العربية فى هذا المهرجان ستة وخمسين 
و لم يجتمعوا قبل هذا التاريخ فف أي مناسبة رسمية أو غير رسمية» 
البلدان العربية وكان هناك ممثلون ‏ عدا العالم العربي - من أوغنداء 
وروسياء وإيران. وتايلنداء والنيبالء وشرق إفريقياء وبنغلاديش. وكان 


۳۹ 


الضيوف أفضل وأسمی مكانة. وان لم يكونوا أكثر عدداً. فكان فيهم عدد من 
الصفوة المختارة من کبار الشخصیات في العالم العربي والإإسلامي . كما كان 
من الهند ممثلون من کبار الشیخصیات الاسلامية والعلمية» والقادة والعلماء 
ورجال الفکر. والمسوولون عن الموسسات والمدارس والجامعات الاسلامية 
الموقرة . 


كلمة ترحیسب واستقب‌ال : 
لقد كانت هذه الكلمة التی آعدها المولف تمتاز عن الکلمات الرسمية 
لحفلات الترحيب والاستقبال بأنها كانت تشتمل على دراسة تاريخية. وتحلیل 
علمي في ضوء فلسفة التاريخ للعهود الإسلامية في الهند. ودعوة إلى التأمل 
والتفكير. 
وكان من أكبر خصائص هذه الكلمة ‏ التى كانت من توفيق الله تعالى 
لا غیر - آنه خوطب فیه الضیوف العرب الموفرون» ورجال الفكر من مندوبي 
العالم الاسلامي من مستوی الداعية الرفیع الذي يغض النظر عن مکانتهم 
السياسية والاقتصادیة. ووسائلهم المادية الغنیف. والذي يود أن یفیدهم 
ويخدمهم , بشيء بدلا من أن يستفيد منهم. من إمكانياتهم الواسعة: ویوقظ 
فيهم العاطفة الإسلامية والغيرة الدينية» ويفيدهم بتجارب مسلمي الهند 
وحميتهم الدينية. ومنهج المصلحين والمجدّدين وربانيتهم وفراستهم 
ويضيف إلى معلوماتهم أشياء جديدة ا 000 
وأحب أن أقتطف هنا من هذه الکلمة ما يدن علی ذلك : 
(أصبح الشعب المسلم الهندي اليوم مكتفياً بالإسلام. يستمد قوته 
وصموده من منابع الإسلام الأصيلة: کالکتاب. والسنة. وسلوك الرعيل الأول 
من المسلمين. وجهاده ووفائه. وبطولاته. وسيرة السلف الصالحين الذين 
أحسنوا فقه الاسلام وأساغوا تعالیمه. واستقاموا على ار ۱ قد ربط 
عقیدته ومصیره وسلوکه بالاسلام. ولم یط با دشر کانوا وهنا 


۳۹۰ 


فليس «إمّعةه يقول إن آمن الناس آمثاء وان كفروا كفرناء وإن استقاموا 
استقمناء وان انحرفوا انحرفناء ولا يشترط لوفائه للاسلام وفاء شعب من 
الشعوب الإسلامية للاسلام بل يرى ذلك لزاما عليه وشكرا لنعمة الإيمان 
التي لا نعمة أعظم منها. 

وهو يدعو الله أن يبقى متمسكاً بالجامعة الإسلامية معتزاً بحضارة 
الإسلام وفلسفته. متمسّكاً بالدين الإسلامي كدين كامل يقود الحياة كلها 
والأزمنة والمجتمعات کلها. في حين تؤمن شعوب كثيرة بقومياتها وحضاراتها 
البائدة. وفلسفات عتيقة وحديثة. منافية للاسلام أو منافسة له. ويدعو الله 
جاهذا مخلصاٌ آن لهم الثبات علی المبادیء والقیم والمثل العلیا. مهما 
كانت قيمته في الحياة المادية والفرص المواتية. حتى يستطيع أن يخاطب ربه 
وینشد : 
السك سار والحياة مريرة وليك ترضى والأنام غضابت 
رليك لتق و وك ار اوسن زین «الفالككن جات 
إذا صح a‏ فالكل هين 1 الى قوق العواات راب 

لذلك كله أيها السادة - كانت هذه الأرض جديرة بأن تلتقى عليها هذه 
ل المختارة من خلماء الاسلام» وقادة اف و واقطاب التربية والتعلیم» 
یطلعوا على مدی النجاح الذي حققه هذا الشعب المحاط بالمحن 
والمشكلات - التی قلما أحيط بها شعب من الشعوب الاسلامية - في 
NE E ESE ET‏ 
التي لا تزال أمامه. وهو يطلب من إخوانه في العالم الإسلامي والعربي 
لترجیه الرشید والراي السدید). ۱ 


آری العنقاء آکبر أن تصادا: 
وفي (حدی جلسات المهرجان اقتضت بعض الأوضاع أن أقول في 
صراحة م يني : 
۳۹ 


(كنا نتمنى من زمان أن يكرمنا الله تعالى بساعة طيبة يقدم فيها الفضلاء 
العرب. ودعاة الاسلام وأصحاب المنة علينا إليناء فنشهدهم على جراحات 
قلوبناء ونصارحهم بان الثروة الايمانية التي حصلنا علیها منهم كيف احتفظنا 
بها وسهرنا علیها. وکیف حفظنا الدرس الذي تلقیناه منهم. تعالوا اختبرونا 
هل خانتنا ذاکرتنا في حفظ هذا الدرس لم نکن في لحظة من اللحظات 
نتصور بأننا نمد إليهم آيدي السژال. فقد ذکرناهم بدورهم ومکانهم دائما في 
بلادهم وأصارحكم بأني وجدتهم في الاستماع إلي أصحاب سماحة ورحابة 
صدر. لقد دعوتهم إلى هذه البلاد لنعرض علیهم بعض اثار الجهود 
الاصلاحية والتجديدية التی بذلها أسلافنا حتی یستفیدوا منها لا أن 
نستجدیهم ونطلب منهم عون والمساعدة. لقد كنت آنشدت آمام ی 
لحکومة من أغنى الحکومات وأکثرها احتراما بیتین للدکتور إقبال. ولا أزال 
أعتقد فیهما: 

ويا رب إن منتك أنك ما خلقتني مجردا عن علم وفضل. ولست خادم 
الملوك والسلاطین. وان من طبيعتي ودوري أن آنظر إلى العالی ولكني 
لست كأس خم 

أيها السادة. إن هذه العصافير الذهبية سوف تطيرء ولسوف تبقون 
أنتم. فلا تحسبوا أننا تركناكم كلاء إننا معكم. وان مدارسنا وجامعاتنا هذه 
تقوم بتبرعاتکم القلیل. وإنها أحبٌ إلينا وأعرٌ لدينا من أموالهم الکثيرة, فلا 
نظنوا آننا دعوناهم لنملاً جیوبنا منهم. ولکن لنقر عیوننا منهم ويقروا بنا عین 
ولنلتقي بهم على صعيد الأخوة الإسلامية والعلوم الدينية العربیة» ونتداول 
معهم قضايا الثقافة الإسلامية ونستفيد من تجاربهم. ونعرض عليهم تجاربنا 
وحصيلة معلوماتناء وقد تمّ ذلك بفضل الله وعونه). 

وعلى کل فقد كان الاحتفال فصلا جديداً في تاريخ الشعب المسلم 
(۱) المشهور أن جمشيد أحد كبار ملوك إيران كانت عنده كأس يتجلى فيها خارطة العالم ووضعه 

الجغرافي والسياسي . 


۳1۲ 


الهندي. وفي تاريخ المؤسسات الدينية العلمية. وله الحمد في الأولى 


والآخرة . 


وفاة الأخت الكريمة امه الله تسنیم : 

توفيت أختي الكريمة العالمة الفاضلة في ۲۸/ يناير ١9175‏ م٠‏ 
واسلمت نفسها لبارثها فى الساعة العاشرة ضحخی. في ذلك البيت الذي 
كه آیام اقا وتات :وا شير باتوی ير ةلكر 

لقد كانت الأخت الكريمة صالحة عابدق مؤلفة فاضلت شاعرة أديبة, 
تفوق مثيلاتها في المحاسن والمزايا التي تختص بها نساء البيوتات الشریفف 
ترجمت كتاب «رياض الصالحين» للإمام النووي إلى الأردية» في أسلوب 
سهل جمیل وطبعت هذه الترجمة باسم «زاد سفر». وقد أذيع أجزاء الكتاب 
من إذاعة الحجاز أكثر من مرة ولعلها لا تشاركها في هذا الشرف امرأة هندية 
أخرى» وألّفت عدداً من الكتب الأخرى للأطفال مثل سيرة الرسول للأطفال» 
وقصص الأنبياء للصغار. ورسائل آخری. وكانت تقيم احتفالا دينياً ا 
للنساء. وهي التي أسست في قريتنا العمل الدعوي في النساءء الذي لا يزال 
وروی 

وقد صحبتها صحبة الأخ اش تا بر ان سره 
هذه الفرصة الطيبة الكريمة بين الاخوة والأخوات ؛ کانت اکر مني بست 
سنوات, ولكنا كنا نطالع الكتب سواءء ولها منة علي في تنشئة الذوق الع... 
والأدبي . إذ أنني وقفت بواسطتها على عدد من الكتب في السيرة ار 
ومجامیم المدائح النبوية والشعر والادب وقرأتها معها وفي إشرافها. 
واستفدت منهاء وقمنا بأداء الحج معا عام ۱۳۹۹ ه الموافق ۱۹6۷ م 
وترافقنا في الاقامة بالحجاز حوالي تسعة أو عشرة آشهر. وبدت لي خلالها 
کثیر من جوانب حیاتها المشرقة. وجوانب الفضل والکمال. 

ولکن الصفحة الذهبية المشرقة في کتاب حياتها والعنوان النوراني 


۳۰۳ 


اللامع فيه كان دعاؤهاء وابتهالهاء ولوعة قلبها واضطرابهاء وفيض عيونهاء 
وتضرعها على عتبة ربها صباح ومسای وقد كان ذلك في ظاهر الأمر نتيجة 
لحياتها الخاصة. ولكنها كان في الحقيقة زادا ربانيا لاظهار عبوديتهاء ورفع 
درجاتها وتقدمها في مدارج الخیر ولا يحلو لي أن أجاوز ذكرها بدون ذكر 
بیتین من شعرها: 

(قد بقیت سحابة النهار واقفةً مستجدية متلهفة» وقد حان الأصیل وقد 
جرت عادة الكرام الأسخياء العطف على المتسولين في آخر النهار» يا ربي يا 
كريم» ارحمني ولا تردني خائباً. فان لم أستحق ذلك لفضل في » فانظر إلى 
رحمتك التي وسعت كل شيء). 


۳۹ 


الفض|اسادء وا لعرون 


مقابلة رئيسة الوزراء أنديرا غاندي 


خلفية إعلان حالة الطواریء: 

لم تحقق الأعوام الخمسة من حكومة أنديرا غاندي وراستها للوزراء 
مال الناس التى علقوها بحكومة المؤتمر الوطني» وشخصية رئيسة وزاراتها 
أنديرا غاندي التي كانت أصبحت وارثة لتقاليد أسرة نهری ورف لرحابة 
لصدرء وسَّعَة النظر وخ الوطن. فلا انخفضت الأسعار المرتفعت ولم يزل 
أصحاب إدارة البلاد وموظفو الحكومة في استرخاء وقلة مبالاة» وغفلة عن 
أداء الواجب وانتشار الرشى والفساد. 

وكانت صلة الناس بالمؤتمر الوطني تضعف بل تنقطع. وعادت حركة 
المؤتمر الوطنى التى كانت رائدة استقلال البلاد وحريتها حكومة حزبية 
خاصة. تسب الیها و الشكاوى التي يحملها العامة من الإدارة والحكومة 
بصورة مشروعة أو غير مشروعة. 

زذ على ذلك فرض تحديد النسل بجهر وإكراه قبل الانتخابات العامة 
وقد لد ذلك في مختلف المناطق بشدة وعنف» فلما جاء موعد الانتخابات 


1o 


العامة عام ۱۹۷۱ م كانت - نظراً إلى هذا الوضع - قد تغيرت مشاعر الناس 
ونظرتهم حتى في رائي بريلي منطقة رئيسة الوزراء للانتخاب. ولكن - بالرغم 
من ذلك - كان يتوقع نجاحها إلى حد كبير. 

وتمت الانتخابات. وظهر نجاحها. ولكن مناوئها راج نرائن رفع قضية 
التزوير واستعمال ثروات الدولة.. ووسائل الترهيب والترغيب غير المشروعة 
فى الانتخابات من قبل رئيسة الوزراء إلى المحكمة العلياء وكانت هذه 
الح مه لمعك فاي .حك مره الال سنها. وقد تأجل الحكم 
فيها إلى أربع سنوات. وقد بذلت كل المحاولات من قبل الحكومة في عدم 
إصدار الحکم. ولکن القاضي - لجرأته وصرامته أو لأمور واعتبارات أخرى - 
تمسك برأیه. وإذا به یفاجیء الناس في ۱۲ / يونيو في الساعة العاشرة بادلاء 
حکمه المشتمل على ۲۵۸ صفحت. وقرأ صفحات منهاء وأعلن قبول 
المرافعة ضدهاء وشاع في الناس أن آندیرا غاندي حرمت مقعدها. وآنها لا 
تستطيع أن تشارك في الانتخابات لمدة سنوات . 

كان أمام رئيسة الوزراء بعد ذلك خياران: إما أن تستقيل من الوزراق 
أو ترافع إلى محكمة الاستثناف, فاثرت الثاني . 

ES‏ الما رم كاوه ا هی با کی از کمن مزا 
الدعائية ضدهاء حتى لم يبق لديها إل أن فرص حالة الطواریء. إذا أرادت 
البقاء في الحكومة. والتمسك بالوزارةء فكان أن وقع رئيس الجمهورية 
بتاريخ ۵ / يونيو في الساعة الحادية عشرة و ٤٥‏ دقيقة على قرار فرض حالة 
الطوارىء. وقيل في البيان الحكومي الصادر أن سلامة البلاد معرضة للخط 
ولذلك تفرض حالة الطوارىءء وخولت بهذا الاعلان جميع الحقوق لوقف 
الإجراءات القضائية للحفاظ على الحقوق المدنية الأساسية» وفرضت الرقابة 
الشديدة على الصحافة. وكانت قد حصلت على حق اعتقال أي شخص 
بدون أي إجراء في المحكمة. 

وفي جانب اخر كان ابن أنديرا غاندي الأصغر (سنجي غاندي) ‏ الذي 
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كان ابن ۲۸ سنة, ولم يتم دراسته - عنصراً نشیطاً في الحكومة قبل حالة 
الطواریء» وإذا به يبرز على المسرح بعد حالة الطوارىء كأقوى شخصية. 
وأملكها لزمام البلاد. ورأى الناس كأنه أصبح مالكا لمصائر الناس في شبه 
القارة. وفيهم المفكرون والقادة السياسيون. والمخلصون للبلاد. وأصحاب 
مكانة وريادة» وفيهم كبار الوزراء. وأنه لا يحكم البلاد إلا هو يتصرف كما 
يريد. لا رادع ولا حاجز. وقد کتب (5122085 ,۷ بش ف واشنطن 
بوست ‏ يقول: (إن أنديرا غاندي لم تعد تثق بالوزراء. 0 اعتمادها 7 
ابنها «سنجي» ولم تكن تسمع الشکاوی ضد سنجي. فلذا رفع إليها أمر أ 
شکوی عنه . قالت: راجعوا سنجي) . 


وقد كان سنجي مشود بقوته وشبابه. لا یعرف هوادة ولا عطفً 
ويسرع في الحكم. ويفرط في التنفيذ حتى ولو على الأشلاء. وقد ركبه 
الشوق إلى تنظيف المدن وتزيينهاء وحمل لواء حركة تحديد النسل. وكانت 
حارة «تركمان کیت» - وهي معمورة بالأكثرية المسلمة - هي هدفه الأول 2 
إبريل ۱۹۷۲ م لتنفيذ قراره. وقد كان يسكن هذا الحي الأسر القديمة من 

عهد الحكومة المغولية. فكانت فيه بيوت كبيرة للأثرياء. وبيوت حقيرة صغيرة 
للفقراء. وبيوت مكيفة على الطراز الحديث. وذاع الخبر أنه سوف يهدم هذا 
الحي . فعاو نه تحاف وق يسما الق ان فقبل منهم على شريطة أن يتقدموا 
بأفرادهم لتحديد النسل. وخضع الناس تحت الإكراه الشدید. وتقدم واحد 
ومائتان لتحديد النسل. ولكن فوجىء الناس في ۱٩‏ / إبريل بأربع عشرة م 
تركتورات الهدم وشق الطريق التي بدت بهذم البیوت. وصرخت النساء وان 
الأطفال. واعتقلت ألسنة الناس» ووقفوا مكظومين ينظرون إلى بيوتهم وهي 
تهدم ور نت حتى هدم حوالي ألف بيت. وفتل مائة وخمسون شخضاء 
واعتقل سبعمائه . ولم ينشر شيء من ذلك في الصحفف. 

أما تحديد النسل. فقد استعملت فيه كل وسائل الإرهاب والعنف 
ونفذ ذلك في مديريات مظفر نکر. وسلطان بور. بوحشية نادرة» وعنجهية 


۳۷ 


بغيضة. وأوذي كل من حاول الفرار. أو رفع صوت الاحتجاج. وكم من 
الناس في القرى قضوا ليالي الشتاء مستخفین في مزارعهم وحقولهم. وكان 
الناس يحدون من الذماب إلى دلهی والمدن الکبری کما بخشی المجرمون 
من سوقهم :إلى محطة البولیس. أو الطلاب الفاشلون من ذهابهم "إن 
المدرسة. 

ولم يكن یراعی في تنفیذ هذا القرار الأعمی عمر الفرد ولا مکانته ولا 
حالته الصحية. ولا تزوجه أو عزوبته» فقد استولی على البلاد جو الارهاب. 
والخوف والرعب. لقد كانت الحالة من الذل والرعب والخضوع المكره. 
والعجز والضياع في الناس المثقفین ما كانت عند هزيمة المسلمین آمام 
الانکلیز عام ۱۸۵۷ م واستيلائهم على البلاد. 


مقابلة أنديرا غاندي ورسالة مفتوحة إليها: 

رآیت في هذه الأوضاع الشاذة وحالة الخوف والارهاب أن أقوم 
بمحاولة - كأحد أفراد هذه البلاد الذي يملك القلب والضمیر وكمواطن داع 
وعالم من 0 الدین - لمقابلة آندیرا غاندي. الخدت معها في هذه 
الأوضاع وما تجر على البلاد من شقاء ودمار. وقررت أن يكون هذا اللقاء 
لص ا فكتبت إليها مرتين بالبريد. 

كان يوم / أغسطس عام ١915‏ م. وقد خرجت من بيتي في قريتي 
إلى المسجد لصلاة الظهر. وإذا بى آخبر بأن ضابط البلد ينتظرني. فقابلته» 
فأخبرني بانه أرسله حاکم البلد. وقد جاءته رسالة من دلهي ؛ توجه رئيسة 
الوزراء إليكم الدعوة لحضور الغداء في قصر الرئاست. وقد آوصی وزیر 
مصلحة القطارات السید محمد شفیع أن يحجز لکم مقعدا في القطار الیوم 
وجئناكم لاشعارکم. فرأيت أن هذه فرصة لمقابلة رئيسة الوزراء. فلأنتهزها. 
وأطلب منها موعدا للمقابلة والحديث الخاص. ولم أكن أعلم خلفية هذه 
الدعوة وأغراضها. 


۳۹۸ 


ووصلت دلهي . وسلمت إلى مندوب وزیر المواصلات فور وصولي 
إلى المحطة بطاقة الدعوة من رئيسة الوزراء. أن حفلة غداء ستقام على 
فرق ليس و زانیا E‏ هسیفن ركيسة الوزواءت ولعن انا ان 
وکنت فى الحفل إذا برئيسة الوزراء واقفة آمامی. فحييتها. وقلت لها: إنني 
كنت کتبت رسالتین مسجلتین. وطلبت فیهما موعدا لمقابلة» فنفت وصول 
موعد! للتحدت فى بعض الموضوعات الهامت قالت: هل تمکث للغد؟ 
فلت : کت لهده المهمة. فقالت : سوف يصل إليكم الخبر الیوم 


ولما وصلت إلى البیت بعد الغداء آخبرت بالهاتف أن رئيسة الوزراء قد 
حدّدت موعد المقابلة عدا فی الساعة الثالثة ظهرا فی مکتبها. 

ووصلت إلى المكتب حسب الموعد. وكانت وحيدة في المكتب. 
وبدأت الحديث. ووضعت أمامها الرسالة» فقالت سوف أنظر فيهاء وكنت 
أعلم أن الفرص عند المسؤولين عن الحكومات قليلة. فقد لا تفي بالوعد. 
تقلت : إنها لا تستغرق لا دقائق. فلو تفضلت بالقاء نظرة علیها. فقرأت 
الرسالة. ثم بدا الحديث. وکان مما جاء فى هذه الرسالة: 

(لقد توتر الوضع وازداد 5-0 من ستة أشهر من حين بدأ تنفيذ تحديد 
لسن بشدة وعنف. وأخاف آن الأخبار الصحيحة لا تصلك. واد فکان من 
غير المعقول أن تتركي الأوضاع تظل من سوء إلى أسوأ. وآن الوضع 
الصحیح أن حکومات الولایات - على عکس مقاصد المشرفین على الحکومة 
والمسژولین عنها ‏ قد اتخذت تنفيذ هذا القانون والحصول على النجاح 
وسيلة هنية للبقاء في السلطة والجاه. وهم يتسابقون في هذا ويقع بسبب 
ذلك من المعاملة ما يقع من حكومة أجنبية ذات عقلية إدارية مكلومة 
وعملائها وأذنابها مع المواطنين الآمنين الوادعين. وقد أنتج ذلك أن رلت 
هذه البلاد إلى ثكنة يسودها القلق والرعب والخوف. ويرتكب الناس لتحقيق 


۳۹۹ 


ماربهم التافهة والوصول إلى الهدف المطلوب من تحديد النسل كل الأعمال 
الخسيسة والوحشية. فيصطاد العمال المساكين والقرويون والمحترفون مثل 
اصطياد الوحوش والطيور في الغابات. وتستخدم وسائل الترهيب والعنف 
ل يكملوا هدفهم. ويشترط للمحافظة على الترخيصات 
لرسمية للتجارات أو الحصول على الترخیصات الجديدة أن یقدموا کذا عددا 
من الأفراد لتحديد النسلء وأصبح الموظفون الذين هم العمود الفقري 
للحكومة والذين كانوا يتمتعون بحرية واحترام زائد إلى 3-3 يعيشون في 
خوف وقلق. والأساتذة والمدرسون الذين عليهم عهدة تربية الجيل الجديد 
يعانون من الاضطراب النفسي والعقلي الشدید. وعاد هذا الموضوع حديث 
النوادي والمجالس. والناس في هم وعذاب وبلاء. 
وكان نتيحة هذه 0 الطبيعية ذلك الانحطاط الخلقي الذي يسببه 
الخوف والطمع في بلاد عم فیها فیها الجهل من سایق ومن أخطر الجوانب 
واشدها آسفا أن أهل 0 يكادون یحرمون من الشعور بکرامتهم وثقتهم 
بأنفسهم. التي كانت وجدت بفضل جهود حركة المؤتمر الوطني. وجهود 
حركة الخلافت ومساعي قادتنا السیاسیین : غاندي. ومولانا ازاد. ومحمد 
على » وأسرة نهرو. وظلت البلاد تشعر بأنها لا تزال تعيش حياة العبودية 
زوزعو اله رج رمله ما له مر هی نان نی مت للفو ربانها 
او کی له عر کر هار وک رشان ا 
بجهودها أن تنال حريتها واستقلالها من حكومة أجنبية وأخذت بيدها زمام 


أمورها. 


ولا أرى أحرص على إيجاد هذه الثقة والاعتماد وأقدر لها وأكثر شعورا 
بقيمتها وضرورتها من أعضاء أسرة نهروء فان لهذه ت اننا في هذه 
الجهود. وقد سقوا هذه الشجرة بعروقهم ودمائهم. فكيف يسوغ أن یروا هذه 
الشجرة في عهد حكمهم وهي تذوي وتصفر؟ لقد مست الحاجة الآن إلى 
مراجعة الأوضاع في البلاد. فإن أي شعب إذا تعود على العبودية والجبن 


۳۷۰ 


والخوف» وفقد صفات الجرأة والطموح. والثقة. وعمل - عکس ما يحب 
ويريد - تحت ضغط الخوف. أو طمع المال. واعتقد أن المحافظة على 
الحياة والمنتصب والوظيفة آهم شيعء ولو على حساب الضميرء والغيرة. 
والثقة بالنفس - فانه لا موضع تلظی نهد فا سار لوك" e‏ سوم تقد 
باس واقتصادیا وتعليمياً في الظاهر فإن البلاد بالشعوب. وليست الشعو 
بالبلادء والشعوب لا تعيش لا بسیرتها وصفاتها الباطنة الصالحف ۳ 
وجرأتها الخلقية. لا بوسائل معيشتها وارتفاع مستوی حیانها) . 

وقلت : (انه لمن الفشل والخيبة لحركة تحرير البلاد وجهودها وقادتها 
أن بضطر الناس إلى تذكر عهد العبودية والحکم الأجنبي. وانه عار أن یتذکر 
الناس اليوم عهد الانكليزي. ويتمنوه) . 

وکنت أثناء حدیثی معها قد آخبرت بوصول بعض الشخصيات المهمة 
تیان رتفا E‏ بات خیرم تلا هرت الى اذو اتيت ملي ولا 
حاجة إلى إطالة وزيادة استأذنتها. 


انقضاء حالة الطوارىء. وبعض النتائج المستفادة منها: 
وأعلن عن رفع ان لفو كت ينم" ان كام سد سول اخ رمد 
۵ يونيو ۸۱۹۷۵ إلى 7۱۸ يناير ۱۹۷۷ م) وتنفس الناس في حرية 


و ي نت 
وضمانينة . 


الانتخابات العامة لعام ۱۹۷۷ م ونتائجها ومجيء أنديرا غاندي إلى 
بيني : 

انتهت حالة الطوارىءء وأعلن عن الانتخابات العامق ورشحت أنديرا 
غاندي للانتخاب من منطقة رائي بريلي حسب العادة. وكان منافسها هو 
المنافس السابق راج نرائن. ا الانتخاب حسب ما كان يتوقع. 
والذي كان رد فعل طبيعي لعهد حالة الطوارىء. وتحديد النسل الإجباري. 
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تكن هذه القضية هي قضية البلاد الحقيقية أو حاجة من حاجاتها. 
انارت أنديرا غاندى منطقة رائی بریلی » وسنجی غاندى منطقة 
أميتهي للانتخاب وقد لقيا كلاهما هزيمة نكراء لما ظهرت نتائج الانتخابات 
۲ / مارس ۱۹۷۷ م. وقد أبدى سكان هاتين المنطقتين سرورهم وفرحهم 
بمناسبة هزيمتها الساحقة. وقامت بعد هذه الانتخابات حكومة حزب جنتا. 
واعتفت أنديرا غاندي من منطقتها لمدة. ولم تزرهاء ثم قامت بإشارة 


من أصحابها المخلصين لها بجولة لمدينة رائي بريلي. وما يجاورها للاتصال 
الجديد بمنطقتها القديمة. وتجديد علاقتها بسکانها. ودراسة الأوضاع فيها. 

كان اليوم الثاني من شهر شوال ۱۳۹۷ ه الموافق ١‏ / سبتمبر 
۷ م. وإذا بركب من السيارات وصل إلى باب بيتي. وظهرت أنديرا 
غاندي مع أصحابها وحواشيها. واستقبلتها. وكان معها كبير وزراء ولاية 
أترابرديش سابقا. ولما استقر بها المجلس. قلت لها: اننی أراك مظلومة من 
بعض الجوانت : وهو أن الناس حجبوا عن أنظارك | لحقائق والوقائع . فلم 
تقفي علی مشاعر الناس والأوضاع القائمة. حتی ال الأمر إلى ما أنت فیه. 
باشو دفر لمن ینفم البلاد ویخدمها الخدمة الصحيحة الحقيقية أيا 
كان. واستمعت إلى كلمتى » ثم دخلت البيت وسلمت على النساء ورجعت. 
وكانت تلك آخر مقابلتى معها. 


حكومة حزب جنتا وانهیارها : 

إن حكومة حزب جنتا التي قامت بعد انتخابات ۱۹۷۷ م وهزيمة 
المؤتمر الوطني لم تستطع أن تستمر في حکمها الا سنتين وأشهرا (من 
إبريل ۱۹۷۷ م إلى آغسطس ۱۹۷۹ م). ولم تثبت هذه الحکومة جدارتها 
وتفهمها للأوضاع. ویقظتها ووحدة الصف في رجالها. وصلاحية الحکم 
لهذه البلاد العريضة. وفشلت في هذه الناحية. كان من اللازم أن تشتها 
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حكومة قامت في مثل هذه الأوضاع الدقيقة الحرجة وقد كان هذا الحزب 
مولف من ممثلي أحزاب متعددة. فكان وا يفقد الجمع والوحدة 
والانسجام. وکان بين أصحابها صراع على رئاسة الوزرای كما کانوا بتبادلون 
التهم في المحسوبية وجر النفع إلى أهل أسرتهم وأهل وذهم وصلاتهم . 
وکانوا یفقدون الحيوية والنشاط والطموح الذي لا بد منه لاقامة الصلات 
القوية مع الجماهير» ونفخ الروح في الهیکل الاداري. وازالة الفساد 
والمنکرات من البلاد والقضاء على الاضطرابات الطائفية. 

وأخيراً عقدت انتخابات عام ۰۱۹۸۰ وسقطت هذه الحكومة وعاد 
المؤتمر الوطني مرة ثانية إلى الحكم . 


حديثى مع قادة حزب جنتا : 

قام ذات مرة عدد من كبار قادة حزب جنتا - وکان منهم من تبوأ مناصب 
آلوزارات المهمة - بزيارتي في مقري في لكهنؤ. لعلهم أحسنوا 8 الظن » 
وكان منهم من أثبت أيام حکمه واقعیته ورحابة صدره. لم تكن ترجی منهم 
لعلاقتهم بحزبهم والتجارب السابقة عنهم. ٠‏ فأثنيت على ذلك. ولكني ذكرتهم 
بقصه من فصص RA a‏ ای A‏ دک وه e‏ 
استحرج المال من الشخص الذي أودع عنده أمانة. وجحدها. 

وتحکو القصة أن شخصا تجهز للغزو. فلما تهیاً للخروج إلى جبهة 
القتال أودع جميع أمواله التي كان كسبها عند شخص محترم معروف بأمانته 
في بغداد. وقال له : ادا رحعت سلما فاني اخذه منك والا فسوف ترده إلى 
ورثتي » فلما عاد بعد برهة من الدهر بسلامة الله تعالى وذهب إليه وعرفه 
بنفسه. وأنه جاء يسترد الأمانة التي أودعها عنده. أبدى الأمين استغرابه. وقال 
له : : من أت وأي أمانة تريد؟. < أذكر أمانة عندي . فإذا كان عندك شرهاذة ؛ 
أو كتابة فاعرضها على . وكان ذلك الشخص اناا للظن به واعتمادا علی 
حاله الظاهرقت آودع المال عنده بدون وثيقة ولا شهادة فلم يكن عنده شىء 
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إلا أن رجم بخفي خنين» ورفع آمره إلى القاضي. فأوصاه القاضي بالصبر 
وقال: سوف أدبر الأمر. 

وذكر القاضي في أحد مجالسه أن الشخص الفلاني سوف يبوأ مر 
هه بطي ره ولم يبق حديثه هذا سراء بل انتشر وذاع. وأصبح 
حدیث الناس . فقال القاضي لمود ع المال بعد ۳ اذهب إليه الآن فسوف 
يرد إليك المال. وهكذا كان. فحينما وقع بصره هذه المرة على صاحب 
المال. قال له: أين كنت؟ لقد كنت أبحث عنك. ولم تخبرني بعنوانك 
وإلا أتيتك. الأمانة عندي. خذها سالمة محفوظة. 

فسال أحد الحاضرين القاضي : ما هذه الحيلة التي احتلت عليه حتى 
إنه رد المال وکانه أخرج اللقمة من فمه. فقال القاضي : إنه إذا نال أحد شيئا 
أكبر. زهد في الأصغر. فلما علم هو بهذا المنصب الكبير هان في عينه ذلك 
المال الحقير» وخاف أن تكون التهمة في المال حائلاً دون الوصول إلى 


المنصب . 

فقلت لهؤلاء القادة: (إن الله تعالى كان قد وهبكم الحكم في هذه 
البلاد الواسعة. ووثق بكم الشعب. فكان يلزمكم أن تترفعوا عن الأمور 
التافهة من المحسوبية. وانتهاز الفرص والصراع على المناصب. والمنافسة 
في رئاسة الوزراء. وكان ينبغي أن تتفهموا جيدا أن الحزب المناوىء لكم 
دائماً بالمر‌صاد يريد حرمانکم من الحكم والسلطةء وله أصول وجذور 
راسخة في البلاد. ومکذا فقدتم فرصة ذهبية. وضیعتم هذه الفرصة لخدمة 
البلاد وصیانتها من الاخطار ومواضع الضعف التي کنتم تشکونها في عهد 
الحکومة السابقة). فسکتوا ولم یحیروا جواباً. ولعلهم اعترفوا في ضماثرهم 
بهذا الواقع. وأن حديئي مؤسس على الواقعیة. وقد قابلني هژلاء مرتين. 
وأبديت لهم هذه الانطباعات والمشاعر. 
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الفصّ(|السابع و العش ول 


زيارة المغرب الأقصى وآمریکا 


من جدة إلى الرباط : 

كنت مند عدة آعوام عقيو 9 رابطة الجامعات الاسلامية التي مقرها 
ار الرباط وقد تقرر انعقاد جلستها في شهر جمادى الأولى 
۳۰ ه (مايو ۱۹۷٦‏ )۰ فوجهت سكرتاريتها رة اي او هرر 
جلستهاء وكنت آنذاك في الحجازء وجاءت دعوة مثلها إلى معالي الشيخ 
محمد صالح القزاز الأمين العام للرابطة بمكة المكرمة. وكان لا يستطيع 
المشاركة لبعض الأعذار فرشحني لأمثله في تلك الندوت وبذلك أصبحت 
ملزماً بقبول الدعوة من جهتین. ونظم معالي الشیخ جمیم الامور لسفري 
ومرافقي الأستاذ محمد الرابع الندوي. وأخبرني بذلك وأنا في المدينة 
اوه وكان من الممكن أن أسافر عن طريق القاهرة» ولكني كنت أحب 
السفر من تلك المنطقة التي تقع فیها مدينة طرابلس وتونس والجزاثر 
التاريخية. التي لم أكن زرتها من قبل» حتى أسعد بزیارتها فأمر بها على 
الأقل. وألقي عليها نظرة من المطار أو من الطائرة. 
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واغیرا وصلنا إلى الدار اثبیضاء. وفاجاتتی فی ایی المادب زیارة 
أستاذي العلامة تقي الدين الهلالی. وقد شاهدت عدداً من کتبی فى 
مکتباتها. وتقدم إلىّ أحد الشباب في مسجد وقال : كيف الشیخ أبو الحسن 
الندوي. فقلت: من أين تعرفه؟ قال بكتابه: «ماذا خسر العالم بانحطاط 
المسلمين» فقلت: إن الذي تكلمه هو أبو الحسن . 

وصلینا الجمعة في (۷ /مایو) في مکناس» حيث يقيم الشيخ الهلالي ‏ 
وزرت مدينة فاس التاريخية في ۸/مایو. تلك المدينة التی تحتل من المکانة 
العلمية في التاريخ ما تحتلها دلهي ولكهنؤ في الهند ولاهور وملتان في 
باكستان. 

وبدا المؤتمر في ١١‏ /مايو. وكنت من ضمن من ألقى خطابه في 
الحفل الافتتاحى . وقد قلت فيه : 

(إنه لغر من ألغاز التاريخ أن الحركة العلمية الكبرى في العالم 
الإنساني والحركة التأليفية والكتابية الكبرى في النوع البشري. نبعتا من نبوة 

نبي آمي . ال ارتاط هذه الحركة العلمية وهده الخدمة تس نت 

۳ كانت هذه الأمة حاملة لوائها - بهده الأميةء یثیر تساو لا ا يتطلب 
من عقلاء العالم ورجالات فلسفة التاریخ إجابة مقنعة علیه. وصدق الشاعر 
حینما قال ۳ إل 0 7 يتلقن مبادىء العلم دم أن ينسح ا 
الأدیان» وجعلها لا تغني غناء ولا تحمل معنىٌ ) . 

(لکن المرء قد يفهم من هذا البیت أن معجزة النبی ی فى هذا الصدد 
كانت سلبية» حيث إنه نسخ المکتبات والذخاثر العلمية القديمة التی كانت 
فد تجردت عن رسالتها ودورها الإيجابي. وبدأت تمثل دور التضليل ونشر 
الاباطیل» لكن الواقع أن هذه المعجزة كانت إيجابية بناءة أكثر من أن تكون 
سلبية؛. إنه نسخ ذخيرة كتب محدودة لكنه حبا الإنسانية بمكتبات واسعة 
زاخرة ينقطع نظيرها في تاريخ الأمم). 
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استمرت جلسات المژتمر إلى ۱۳ /مایو. ونظمت على شرف 
المندوبين حفلات ترحيب واستقبال ومادب سخية. ونظمت وزارة الثقافة 
14 فار خفلا القت فيه خطانا بعنوان : «أزمة العالم الإسلامي الحقيقية». 
وقد أعلنت عنه إذاعة الرباط. وقد حضره وزير الثقافة ا وكانت خلاصه 


(إن أكبر ما يعانيه العالم الإسلامي من الفراغ والعوز. وأشد ما يقاسيه 
من أزمات هي الضعف الإيماني والفساد الخلقي والتزعزع العقائدي. وحين 
آرد هذا الوضع الذي يعيشه المسلمون إلى الأزمة الایمانیف فإني لا أريد به 
مفهوم الإيمان الكلامي والاعتقادي الذي يخرج به الإنسان من دائرة الكفر 
إلى دائرة الإسلام. وتجري عليه الأحكام الشرعية. ويكون مخاطبا بالاداب 
الدينية. وإنما أريد بذلك تلك الحرارة الإيمانية» والصلابة العقيدية» 
والإيمان كل الإيمان بكون الإسلام هو الوسيلة الوحيدة للنجاة والخلاص 
والفوز في الدنيا والآخرة التي كانت مزية الصحابة رضي الله عنهم. الأمر 
الذي تغلغل في أحشائهم. وملك عليهم عقولهم. وجرى منهم مجرى الدم 
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وغادرنا الرباط بتاريخ ۱۵ /مايو إلى مراكش التي هي مدينة تاريخية في 
المغرب الأقصى. ولم تزل مركز الحكومات الإسلامية وعاصمتها. وکانوا 
بدكرون اسمها مكان المغرب الأقصى. وتسمى هذه المنطقة كلها مراكو 
(۷۱۵۲۵۵۵۵) . ومكثنا الطریق تلد بالدار البيضاء. وحضرنا فيها حفلة 
تأنين لزعيم المغرب العلامة علال الفاسي - الذي كنع اغف لتخم زد 
قبل . وزاملته فى جلسات الرابطة. وكان قد انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل 
عام أو عامين e‏ فى هذه الحفلة. ودكرت فيها خصيصته هذه أنه 
بدأ حياته العلمية عالما و كان أستاذاً فاضلا في جامعة القرويين قبل أن 
ETS‏ نات ده ع مسرو ها اتف اكه TE‏ کر 
فقد فادوا حركة التحریر للبلاد. وکان ی الثانية أنه درس النظم 
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والفلسفات المعاصرة بدقة وعمق. ولم يتخلف عن ركب العلم والحياة قط 
وكانت خصيصته الثالثة أنه كان أعرف بعلماء الهند ومفكريها وقادتها من غيره 
من العلماء والمفكرين العرب. وقد كان بصفة خاصة e‏ عاد ۳ 
الإمام الدهلوي. وكلما قابلته ذكر كتاب الإمام الجليل «حجة الله البالغة» . 

وزرا اناق مراكش القديمة في ١5‏ /مايو يوم الأحد. وهي مترامية في 
منطقة واسعة. وهي ثروة عظيمة وذكريات جليلة للعالم الإسلامي. وكانت 
فى ۱۷ / مايو مأدبة ملوكية ومقابلة للملك. وكان من حسن المصادفة أن 
الملك كان مقیماً في مراکش. ووقف الضیوف في دائزة مثلثة وجاء الملك 
وسلّم عليهم . وا رئيس الجمعية الشیخ محمد الفاسي بهم واحداً واحدا 
ثم اعطيت فرصة لإلقاء كلمة نيابة عن الضيوف. فقلت 

(اني أكتفن بالتحية التي علمنا إياها نبینا الاعظم وجدٌکم الاجل 
محمد يقت أرواحنا فداه أعني السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وکذلك 
أكتفي لكم بالدعاء الذي يدعوه الخطباء في يوم مبارك في ساعة مباركة وعلى 
منابر المساجد كل يوم الجمعة أعني : اللهم انصر من نصر دين محمد ی 
واحعلنا منهم). 

وأضفت قائلا: (انتي أسعد بتبلیغ رسالة كريمة الیکم عن العالم 
الإسلامي. أراها أمانة في عنقي ومسژولية على عانقي. وهي أن المسلمین 
اليوم في مشارق الأرض ومغاربها ينتظرون بفارغ الصبر أن يطلع من أفق 
العالم الإسلامي نجم جدید ون به أمالهم, إنهم سوه و دا 
عصیبا ی یحتاجون فيه إلى قائد عصامی. مؤمن آلمعی یمتاز 
باخلاصه ویقینه. وعزمه الراسخ وقلبه الواثق). ۱ ۱ 

وعدنا من مراکش ونزلنا في الطریق بالدار البیضاء لليلة واحدة. ووصلنا 
الهند في ۱۸ /مایو. وکنت أثناء إقامتى بالمغرب بدأت بكتابة مقال بعنوان: 
«نحن الآن في المغرب». وقد بدأته بقولي : 
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(قدّرت لي زيارة أكثر الأقطار الشرقية الاسلامية في شرخ الشباب. 
وفی فجر الحياة وظهرهاء وتأخرت زيارة المغرب الإسلامي العربي الحبیب - 
55 يعلمها الله إلى أن دنا الأصيل ومالت شمس الحياة إن نات 

لقد تأخرت زیارة المغرب الحبيب ی وبحساب الشهور 
والأعوام. ولکن لم تتأخر زیارته والتعرف به في ظلال العلم والدراسة. وفي 
رحاب المكتبة الإسلامية العالمية الواسعة. التي يشغل فيها المغرب 
الإسلامي حيزاً كبيراً. وله فيها ركن خاص هو من أغنى أركان المكتبة 
وأجملها. وقد عشت في أطيافه. وعشت مع أعلامه ونوابغه ردحة من الزمن, 
وتقلبت بين مدنه وعواصمه. وجوامعه وجامعاته. وحكوماته وحضاراته. 
وبطولاته ومغامراته. وعثرته ونهوضه. وسايرت ركب تاريخه الطويل الملىء 
بالألوان المختلفت والاحداث الجسيمة. التي تمر بها جمیم الشعوب الحية 
الكريمة القوية الراجحة في ميزان الشعوب والامم الغيورة على رسالتها 
وشخصیتها المحاطة بالأعداء والمنافسین من کل جانب). 

ثم تحدئت عن تلك الأمور التي تساعد على استعادة المغرب الاقصی 
القدیم من جدید. والحصول على فتوح وانتصارات جديدة. وقد بینت في 
هذا المقال آهمية المدينة الإسلامية. واثارها على الحياة الاسلامية - وقد 
شعرت بالحاجة الشديدة إلى هذا الموضوع أثناء إقامتي بفندق هلتون - 
ودعوت المغرب الأقصى والبلدان الاسلامية إلى أن تقوم بأداء دورها الرائد 
الاجتهادي في هذا المحال . 


رحلة إلى أمريكا : 

لقد كنت أرى رحلة آمریکا حاجة دعوية دينية وعلمية. فان من وات 
على نقد الحضارة الغربية والمجتمع الغربي والانظمة الغربية لا بد أن يشاهد 
تترك آثارها - بطریق مباشر وغير مباشر - على سائر العالم . 


۳۷۹ 


وتهيات لي فرصة السفر إلى أمريكا في إبريل ۱۹۷۷ م بدعوة مر 
منظمتها الإإسلامية المعروفة Muslim Students Association of) (M.S.A.)‏ 
id Canada‏ 8 لحضور مؤتمرها السنوي المنعقد فى 28100171185101 
(12501804). الذي كان يبدأ في ۲مایو ۷ م. وقد جاءت مع هذه الدعوة 
رسائل إلحاح وطلب شدید. ورسائل تأييد وشفاعة حتى لم يبق لي مجال 
للاعتذار. 

وقد كان مما يبعث على السفر ويؤكد حاجته ضرورة طبية. بل قضية 
مهمة في حياتي. وهي إجراء عملية جراحية لكتريكت في عيني اليمنى. 
وكان ينبني على نجاحها بدء حياة علمية تأليفية جديدة» وقد أخبرني أصحاب 
التجربة والخبرة أن أنسب مكان لهذه العملية ليس لا أمريكا. 

وتحققَ هذا السفرء وركبنا الطائرة من بومبائي إلى آمریکا. ومكثنا 
08 ومن نم الی بلومنختن 
حيث كان المؤتمر قد بدأ قبل وصولي بیوم. وقد كان هذا المؤتمر الرابع عشر 
لهذه المنظمة. واستمر أربعة أيام. وقد ألقيت خطابي فيه مساء ١8‏ /مايو. 
كان مرضوعه «العلاقات العاملین لااسلام) وألقيت کلمة آمام الاخوة 
العرب. وكلمة أخرى عامة في صورة حديث حر وألقيت یوما درساً في 
۱ 


> 
انشر 


ك الکریم . 
العو فته زه E E‏ او بیان CC O‏ 
نب 
الأهمية الصناعية والحضارية والتعليميق التی يقيم فيها عدد کبیر من 
الطلاب والأساتذة والعاملین المسلمین في مختلف مجالات الحیاة. من هنود 
وباکستانیین و 
وانتهت في شيكاغو. وشملت الرحلة في شا أمريكا مدن : نيويارك. 
جر سي سني ۰ فلادلفيا. بالتي مور ء بوستن ۰ شیکاغو دترايت» ستاشت ليك 
ستي . سان فرانسسكوء سان جوزي» لاس أنجلس (كيلي فورنيا)» ومن مدن 


کل مونتريال. تورنتو. 


وعرنب. وقد بدأت هذه الرحلة من مين هاتن. نيويارك ستي . 


۳۸۰ 


أما برنامج منظمة ۷.۹۰۸۰ فقد زيد في مدينة واشنطن فحسب. حيث 
ذهبت بعد هذه الرحلت وألقيت خطابا في المركز الاسلامي بها. 

وقد كانت الخطابات التى ألقيتها فى هذه الرحلة حوالى عشرين 
ساب وف انیت ايدان اب في دوي حا شدي ا 
آمریکا وهي : جامعة کولمبیا (نيويارك). جامعة هارورد (کیمبرج) جامعة 
(آن آرير)» جامعة جنوب كيلي فورنیا (لاس آنجلس). جامعة أوتا 
(سالت ليك ستي) . 

كما ألقيت خطب الجمعة في قاعة الصلاة بالأمم المتحدة وجوامع 
تورنتوو دترایت» وقد كان یحضر هذه الخطب والمحاضرات عدد کبیر من 
المثقفین المسلمین - وفي آمریکا أكثرية المسلمین من المثقفین - من الهنود 
والباکستان والعرب في شوق واهتمام. وکانت توجه إلى الخطیب أسئلة بعد 
محاضرته أو خطابه. تتعلق بالقضایا المعاصرة المهمت وکان الناس في عدد 
كبير یسجلون هذه المحاضرات. وینشرونها بين معارفهم وأصدقائهم ویقدمون 
نسخها هدایا للناس . 

وقد تحدئت فى هذه الخطب والمحاضرات بأحاديث صريحة واقعية» 
وأشرت على المكلسة بأمريكا ما كان في صالحهم في الصميم. وقدمت 
لهم خلاصة دراساتى وتجاربى. أما ما يتعلق بالحضارة الغربية والمدنية 
الأمريكية فقد كان ال ی من ذلك المستوى الرفيع العالي الذي يبوئه 
القران والإسلام كل أتباعه وطلابه المخلصین. والذي إذا استوى عليه 
الانسان تتراءى له الدنيا القديمة والجديدة کسراب ويتراءى بريقها ولمعانها 
كفصوص مزورة مغشوشت. لا يرجع ذلك إلى ذكاء الخطيب أو المحاضر 
وسعة دراسته. أو بعد نظره. وعمق تفكيره. بل إنما الفضل لتلك التعاليم 
الجليلة والرسالة العالمية الخالدة التي ترفع الإنسان المتحلي بها إلى ربوة 
عالية. بل قمة جبل سامقة يرى الدنيا منها كلها كأنها تحت قدمیه. ويزول 
عن عينه كل مهابة وجلال وتأثر. ويشاهد الأشياء في حقيقتها. 


۳۸۱ 


وین مها دی سین سحن یی ا من" ار وموك علي 
محاضرات المولف وخطبه : 


إن آمریکا تتمتع بحياة ميكانيكية» ورقي مادي علمي وتكنولوجي. 
ولكن الإنسانية فيها في سقوط وزوال. فلو نالت هذه البقعة ثروة الدین القیم 
لكان تاريخ العالم اليوم غير تاريخه. إن أمريكا شقيّة وسعيدة في أن واحدء 
سعيدة لأن الله تعالى قد أنعم عليها بالخيرات المادية الوفيرة القوية الكبيرة. 
والوسائل الكثيرة. وشقية لأنها حرمت نعمة الدين الحق. ولأنها اعتنت بالمادة 
مثل ما لم تعتن بالأخلاق الفاضلة والوجهة الصحيحة. فلو سئلت: أي ديانة 
انس واولی لغرت؟ واي ديانه آضر بها واقق ماما کات الاجابة 
الصريحة الواقعية أن آنسب ديانة لها كانت الاسلام وأن آضر ديانة بها كانت 


وقلت في المحاضرات التى ألقيتها أمام عامة المسلمين المقيمين 
بأمريكا. حذار حذار من أن ينشأ إسلام أمريكي أو آوربي !!! إن الإسلام 
یحتاج ۳ طقس خاص وجو خاص ودرجة خاصة من الحرارة والبرودة. وهو 
یجمم في وقت بين العقيدة والعمل. والأخلاق والمعاملات. والعواطف 
والوعي والشعون والذوق الخاص الذي يحيط بالإنسان ويصوغه في قالب 
جدید . 


وقلت لاخوتي المقيمين بأمریکا: انه لا بد من إيثار الایمان والدین 
رقي وتقدم مهما کلفکم ذلك. واطمئنوا - قبل کل شيء - على 
لنشء الجديد. فإن كان هو في خطر الردة الفكرية د د ا 
في بقائکم هنا ولو یوما واا وإن كنتم على يقين وطمأنينة بأنكم تستطيعو 
آن تعيشوا هنا وفق مرضاة الله تعالی. ويشهد لکم ضمیرکم الحي 0 
تحافظون على إيمانكم وعقائدکم ومستقیل جیلکم الجدید. فان بقاءکم هنا 


لا يجوز فحسب. بل يفيد ويبارك فيه . 


TAY 


عملية جراحية ناجحة : 

سافرنا إلى فلادلفيا لإجراء العملية الجراحية. ووصلنا إلى محطة 
فلادلفياء حيث استقبلنا البروفيسور أنيس أحمدء وأدخلت ۲۹ /يونيو في 

معهد العين. وتمت إجراءات العملية. جيك فحوص طبية مختلفة» 
وأا ریت العملية في لیوم الأول من يوليو. وقد كان الطبيب شي الذي 
آجری العملیة. يبدي اا ال عط کی دل المريض الغريب» 
وکان قد أبدى طمانينته واقتناعه بنجاح العملیه . ۱ 

وانتهت مدة السفر وقد عادت إلي حياة جديدة بعد نجاح العملية» 
ورجعنا إلى الوطن. ووصلنا لكهنؤ یوم الثلائاء ٩‏ /أغسطس ۱۹۷۷ م۰ 
وهكذا انتهت هذه الرحلة الدعوية والطبية بنجاح. وأصبحت بحمد الله 
تعالى ‏ أتحرك وأمشي بحرية. بل أدرس وأباشر القراءة والمراجعة بنفسي. 
وهكذا قرأت بعد ۱۳ أو ؛١‏ عاما كلمتي الافتتاحية في المؤتمر الملي لعموم 
الهند المنعقدة في ۳ /أكتوبر ۱۹۷۷ م وَسّرٌ بذلك الأحباب والأصدقاءء 
رهد ولق فلن هذه النعمة. ولله الحمد في الأولى والآخرة . 


FAT 


الفضمالنّا مر والعترون 


رحلة باكستان. وحادئتان مهمتان 


تلقيت في أواخر پونیو لعام ۱۹۷۸ مم دعوة من الرابطة لحضور مؤتمرها 
ام ل د ك 3-0 


هندیا له علاقات دينية 7 ات ۱ وهی ا ا 


وقد افتتح هذا المؤتمر الاسيوي الأول للرابطة الجنرال محمد ضیاء 
الحق. واختير أي كي بروهي الذي كان عند ذاك وزير القانون والشؤون 
الإسلامية بباكستان رئيساً للمؤتمر كممثل للحكومة المضيفة» واخترت أنا 
والدكتور البروفيسور رشدي ممثل أندونيسيا والأستاذ أبو بكر ممثل الفلبين 
نائبي الرئيس من قبل سكرتارية الرابطة. وقد كان حضر المؤتمر شخصيات 
موقرة کبيرة تمثل العالم الاسلامي. وجمیم أعضاء الرابطة تفت وحضر من 
الهند الشیخ قاری محمد طيب عمید دار العلوم دیوبند سابقاء والشیخ المفتي 
ق الرحمن رئيس المجلس الاستشاري الاسلامي بالهند. والشیخ محمد 


Ao 


أسعد المدنی رئيس جمعية العلماء. والشيخ محمد يوسف أمير الجماعة 
إسحاق جليس محرر لسان حال الندوة «تعمير حیات». ومرافقى الشيخ محمد 
معین الندوي مساعد الأمين العام لندوة العلماء. وعدد من رؤساء تحرير 
الجرائد والمجلاات والعلماء الفضلاء. 


وقد انعقد المؤتمر فی جو هادیء رزین. اس إلى الخطاب فی 


حلسته الأخيرة. وبدأت خطابى بثلاثة أبيات ؛ بيت عربی ‏ وبيت فارسى ۰ 


حمامه حرعی دومه الجندل اسجعي فانک رای من E‏ ومسمع 


ثم ذکرت آن الرسالة التي ينبغي آن یحملها من هذا الموتمر السادة 
الحاضرون. والتي هي روح المژتمر وجوهره. والتي لا تزال تدکرهم 
بمسژوليتهم وواجبهم الکبیر كقادة ودعاة. وورثة للرسول الكريم ية في 
بلادهم وأوضاعهم الخاصة. لا يمكن أن تکون أفضل من تلك الكلمة 
الصادقة الجريئة التى قالها سیدنا أبو بكر الصدیق رضي الله عنه يوم الردة. 
والتي تمثل مسؤوليته كخليفة للرسول الأعظم ب وتعبر عن مشاعره وغيرته 
الإيمانية المتأججة في صدره وصدّيقيته. والتي غيّرت مجرى التاريخ حتى 
عاد تيار الردة تیارا آخر. بل سيلا عارماً اكتسح الكفر والشرك وفتح البلدان. 
وسحر. المماللت کانش تنك الخلمه: الجلیله: 

«أینقص آلدین وأنا حي ؟». 

وقد كانت فى هذه الرحلة خطابات ومحاضرات عديدة. حضرها عدد 


كبير من أعيان المواطنين ورجال الفكر والتعليم. وكبار العلماء والصحافيون 
والعاملون فى المجالات الاجتماعية. وقد قدّمت فى هذه الكلمات خلاصة 


۶ 

4 ام ا 000 ا ا a‏ لم 
ی ای و اه رام 4 لع ی لک 2 رگا مت سییر الق 1 مک در کي 
عه ی 2 ا ع تشر وی اسار ی و عصر ثب و شرا he‏ ف من 


قطرات الاخلاص. لا پیتغی وراءه غرض سياسي ولا یفک في ردود الفعل 
الموافقة أو المخالفة. 

وعرضت آمام الحاضرین تلك الحقائق التي قد یدرکها من هو في 
الخارج أكثر وأجلى من أن يدركها أهل البلد. لأن الذين يعيشون في 5 
خاصة من الحرارة والبرودة يتعودونها ولا ينظرون إلى الأشياء إلا من خلالهاء 
وكان القدر المشترك في هذه الخطب والمحاضرات تذكير الاخوة الباكستانيين 
بمسؤوليتهم ودورهم وتذكير بذلك الإعلان العظيم والدعوى العريضة الكبيرة 
التي قامت عليها باکستان. والتي بذل لأجلها المسلمون الهنود أكبر تضحياتهم 
وجهودهم ولكنهم لم ينتفعوا بها. ونبهتهم إلى أن دراسة التاريخ الاسلامي. 
وقصة ازدهار الملل والحكومات ورقيها وسقوطها وانحطاطها تفيد أن أكبر 
خسارة جنتها الحکومات والمجتمعات والقوی الاسلامية نما کانت علی آيدي 
الطامعین الحریصین على الحکم والسنطان. والطامحین الباغین للجاه 
ونزعات الشیطان . 

كان آهم حديث في هذه السلسلة ذلك الذي ألقيته في حفلة ترحیب 
في بيت البروفيسور غفور: وقد حضرته شخصيات موقرة تمثل الجماعات 
والأرصياط mE‏ لحلاف روفاد لسري البیاسیه وکار 
الصحافيين والأدباء والعلماء ورجال الفكر وأصحاب الأقلام. وقد قلت فيه : 

(إنه يجب عليكم القيام بأنواع ثلاثة من التضحیات. ولنا إمام في 
تاریخنا لكل نوع من هذه التضحیات , فص هم نله سيد اله رين اتید 
في معركة الیرموكث فانه ا بلغه أن عمر ین الخطاب عزله عن القيادة لم یر 
ولم یقطب. وقال: لو کنت ادال فى سيا ا ولو كنت 
أقاتل في سبيل الله الويف ا مها موادت الدننا أنه مثل ا ا 
في حهاده ولم یحدث هذا العزل فيه یت بل زاده شوفا وحنینا إلى 
الشهادة . 


am. 2‏ أخحر 3 قده نمودحها سیدنا الحسر لب , علي رصي الله عنهما لد 


PAY 


شارك عن حفه فین الخلافة لسيدنا معاوبه رصی الله عله وقضى على الفرقة 
والخلاف. 

والتضحية الثالثة: هي التي ضرب مثلها الرائع عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه بتغيير حياته. والتغاضي عن مصالح أسرته في سبيل إقامة 
الحكومة الراشدة. وإصلاح المجتمع على أسس الحياة الإسلامية الفاضلة 
والسيرة الإسلامية العالية. 

وهذه التضحيات الثلاث تواجهها الأمة الاسلامية في باكستان الآن). 


ثم قلت: (إن القرن الحالي يبحث عن معتصم اخر. يتظاهر 
كالمعتصم العباسي بغيرته وحميته الدينية والوحدة الإسلامية. يلزمكم أن 
تكونوا حماة للحق والإنصاف والعدل والمساواة في العالم كله. ولا يمكن 
لأحد في حدود قدرتكم وتأثيركم الخلقي والاجتماعي أن يظلم أحداء وتهضم 
حقه‌قه وتهدر كرامته. 

وزرت لاهور وکان لا ند من أن آقابل هناك الأستاذ المودودي الذي 
كانت بينى وبينه علاقات قديمة. فطلبت موعداً للمقابلة معه. وتقرر الموعد 
a 020-29‏ الوط عاق ودر وکان لقاع شار کزماه وق كان 
الاستاذ لا یستطیع - لوجع رکبته - المشي. وجاء ذكر الجنرال ضياء الحق أثناء 
الحديث معه. فأثنى الأستاذ علیه. وقال: إنه يلزمنا أن لا نخيبه وندعه يفشل 
في مهمته. وعرفت الأستاذ بحركة «رسالة الإنسانية»» التي نقوم بها في 
الهند. فقال: إنها حاجة باكستان أيضا لإصلاح المجتمع وإزالة المنكرات. 


حادثة فاجعة شديدة فى الأسرة: 

لم يمض عام كامل على العودة من رحلة باكستان التي كان يرافقني 
فيها العزيز الأستاذ محمد الحسني. حتى وقعت في ١5‏ /يونيو ۱۹۷۹ م تلك 
الحادثة الفاجعة الأليمة التى هدت أعصابى» وهزت کیانی» وقلبت ليس حياة 


AA 


الأسرة المحدودة. فحسب. بل جميع مخططاتي وحياتي الدعوية والعلمية 
والفكرية وامالي في اقا تراسا على عقب لقد كانت هي حادثة وفاة 
عزيزي الاعز» الذي كان مثل ابني الأستاذ محمد الحسني. وقد كان وقوع 
هذه الحادثة كحادثة وفاة أبيه. وأخي الأكبر الدکتور السيد عبد العلي 
الحسني ‏ رحمهما الله تعالی - لقد ذكر القران الكريم دعاء سيدنا موسى عليه 
السلام : 


ل واجعل لي 5 من آهلي هارون أخي» امد به أزري»ء وأشركة 
في آمري ى كان هذا الدعاء قولياً. وقبله الله تعالى. وقد كان دعائي 
الحالى. واجعل لي 1 من آهلي (محمد بن آخي » 4 بدلا من «أخي»» دعاء 
القلب والروح. فقد كان بيني وبينه من الانسجام والشبه في التفكير والذوق 
والطبيعة. والمزاج والآراء والأفكار. والكتابة والتحرير» حتى الخط ما لم 
قتاع مه ون شین اتن 

لت ان وطاق ها ندا وس .ل نی 
بريلي ۱۵/یونیو كانت قد وقعت الواقعة. وانتهى كل شيء. 

ولا ارید. آن اقول نشكا عن قدرته الکتابية الفائقة» فقد کتبت: عن ذلك 
كلمة في تصدير كتابه «الاسلام الممتحن» إنما أكتفي هنا باقتطاف بعض 
عباراته : 

(أحدثت الجوانب المتناقضة ‏ جانب تربيته ودراسته الإسلامية» وجانب 
الواقع المريرء والمشاهد القاسي » وحركات القومية والاشتراكية الثائرة على 
الاسلام والدعوات المادية واللادينية راغا في نفسه حول قلمه إلى شلال 
یتدفق بقوق وینحدر بقوة. فصدرت هذه المقالات في اسلوب قوي ملتهب. 
هو نتيجة کل صراع نفسي . رافقته قدرة بیانیف وقلم سیال رشیق. وثروة 
لغویة . وهذا الاسلوب له قيمته في إيقاظ الشعور وفي تحريك النفوس 
والعقول ومحاربة «مرکب النقص». واعادة الثقة بصلاحية الرسالة والامة 


۳۸۹ 


وكان متأثرا في كل ذلك بطبيعة الحال بالبيئة التى نشأ فيها. ودعوة 
المجدد الكبير والمحاهد العظيم El‏ الإمام اطول بن عرفان 
كان من سلفه وعظماء أسرته فى ال القريب. وبفکرة «الاخوان 
المسنمول» ورائدهم الإمام اليه حسن البنا. الذي تعرف به 57 عن 
طريق عمه كانتب هذه اتسصور. الذى كانت له صلات وثيقة بأصحاب هذه 


الذعوة وزملاه يفيت اشهید وتلامیده النجبای فتجلى تانير كا هذه العوامل 
القوية والدراسات العصرية ومطالعة الكتابات e‏ التى انتجتها هاتان 


الحرکتان القویتان في المقالات التي کتبها بين اونة و 


3 
1 
أ 


واخرى». وتتكون منها هده 


الام ذاه ۱ Oe‏ 7 زا اك 
لشد کر نوقاة محمد الحسني مترجم قدیر محيد لكتاباتي ومؤلماتي 
الى ىة وقلم ان بادا فی نشد القومية الى نة وانتقاد ایح أف الع ست 
ی ه مد 32 1 9 0 - الى ممه 33 ۳ يق 
د ق > د زا هم د اللوه ١1‏ 0 8 اب 
وداعيه ديي فوي . ومجاهذ اديب اهض في اللغه العربية» وکاتت بارع 
00 اللغة الأردية. وكانت م الخ الک 3 انض أذ 
ومولها د اجه وسير تانلعه رديه وذالت من الحساره الحبيره ايصا ال 
فارقني ترجم‌ني بشیمه في «حركة رسالة الإنسانية). الدي كان يتمق وينسيحم 
معها ماله ي المائه. والذي ساعد ني وكان عضدي و رحمة الله رحمة 


الأبرار المتقين وادخله جنات التعیم . 


حادثة ار 

لفك کانت بعد وفاة العزیز محمد الحسني وفاة العزر يز إسحاق جليس 
ی ف ا آستعین به في شوود حركة که رسالة الإنسانية. وكان 
تر حمانا قدیرا وصحافيا بارعا بالار ردیه . وکنت او به فى التمثيل عن الحركة 


(۱) الاسلاه الممتحز. ص ۰۱۵ ۱۱ 


۳۹۰ 


أكثر من غيره. وقد كان أوتى ملكة عجيبة فى الحديث الذي يكون في محله 
وأوانه. والتأثير فى أصحابه ومخاطبیه . وكان الناس يعجبون به ويحبونه أينما 
حل ونژ تاه فقد انتقل هو ایضا ۳9 جوار رنه بعد اة آسابیع من وفاة محمد 


الحسني في ۸بولیو ۱۹۷۹ م» ولم أستطع أن أحضر الصلاة عليه ودفنهء رحمه 


الله رحمة واسعة. وجمعه مع زميله في جنات عدن انه غفور رحیم . 


الفصّ|الناسعوالعشرون 


حادثة الحرم. مؤتمر السيرة بقطر 
وجائزة الملك فيصل العالمية 


حادنه الحرم: 

توجهت إلى جدة في آخر يوم من ذي الحجة سنة ۱8۰۰ ه - 
۰ /نوفمبر ۱۹۷۹ م۰ يرافقني العزیز عبد الله الحسني ابن العزیز محمد 
الحسني رحمه الّه. ووصلت جدة في نصف اللیل. وکان سفري هذا 
لمشاركة لحنة وزراء الأوقاف التي عینتها الرابطة. وکان عملها قد بدأ من 
غرة محرم الحرام ۱8۰۰ هب الموافق ۲۱/نوفمبر ۱۹۷۹ م بمكة المکرمة . 

وقد كان من أعضاء هذه اللجنة وزير الأوقاف السعودي معالي الشیخ 
عبد الوهاب عبد الواسع. ووزیر الأوقاف السوري عبد الستار السید ووزیر 
الأوقاف الاردني السید کامل الشریف» ووزیر الأوقاف لبلد افريقي لا 
يحضرني اسمه). وقد اختارت الرابطة الأمين العام الشيخ محمد علي 
الحركان وإياي لنمثل الرابطة. ونزلت بجدة. عند مضيفنا القديم الشيخ 
محمد نور عبد الغني نورولي. وقد كنا أحرمناء وأردنا أن نعتمر صباح الليلة 
ونشارك بعدها في اللجنة. فلما هنا من النوم إذا بمضيفنا يخبرنا بأنه جاءه 


۳۹۳ 


000١‏ ا ا و ا ين انار 
هذه الفتنة. ثم اتصا ل بعض مسؤولي الرابطة بنا هاتفياً. وأمر بأن يقال للشيخ 
5 الحسن أن لا يأ تي الحرم مباشرة بل يأتي ا إن فندق أنتر كونتيننتال. 
ووصلنا ۳ إلى الفندق وحضرنا مأدبة الرابطة على شرف الضیوف. 
وبدأت اللحنة في المساء عملها شالت وزير الأوقاف اهر الشيخ 
عبد الوهاب عبد الواسع. ما الامر؟ فقال: إن عدداً من المتطرّفين الغلاة أثاروا 
هذا الشغب. ثم علمنا من بعد أن محمد عبد الله القحطانی كان قد ادعى 
المهديّة غرة محرم الحرام ۱۸۰۰ هب عندما كان الحرم مليئاً غاصاً بالناس. 
وكانت أكثرية الحجاج لم ترجع إلى أوطانها بعذ وبدأ يبايع الناس. وهذا 
الذي آثار الناس ونشر الا ضطر ات وسرت به موجه من قلق وحيرة ف العالم 
الاسلامی . كان هذا أول حادث من نوعه بعد حادث القرامطة. واستيلائهم 
الشة بع على الحرم » وقد انتكست بهذا الحادث رؤوس E‏ وا 
في العالم , الا سلامي کل وتعرّض أمان الحرم وهدوؤه والأدب معه في الخطر 
الشديد. وانقطءع الحرم عن كل ما حوله وعن سائر مكة المكرمة . 


وعلم فيما بعد أن هؤلاء كانوا پسربون الأسلحة إلى الحرم عن طرین 
توابيت انجنائز. وكانوا يجمعونها في خلواته. وتدخل البوليس والشرطة وأفراد 
انجیش. ولكنهم كانوا يخافون القيام باي إجراء عسكري لمكان الحرم ولا 
يصعب قياس ما جر ذلك على الحجاج الغرباء الذين حوصروا فيه من ضيق 
واضطراب ومشاکل لا یمکن آن نقدرها. وقد كنت سمعت قصة هذا 


الاستیلاء بتفصیل من بعض من حوصر في الحرم في صلاة الفجر . 


مؤتمر السيرة بقطر : 
هذا وکان هناك مژتمر عالمي للسيرة النبوية في الدْوحة بقطر في 
تاريخ ه ٩/محرم‏ الحرام ١١٤۱ھ‏ (۲۹- ۳۰ / نوفمبر ۹ ^( وکنت 


س 


۳4 


عضرا قف مجلسه الاداري ولجنة الاختيار. وکان 0 ا من حضوري فيه » 
فسافرت ۳محرم الحرام إلى الدوحة. وكان في الطائرة التي رکنناها الوفد 
الممثل للرابطة أیضا ونزلنا في الدوحة بفندق الخلیح . 

بالحضور. وکانت فيه شخصیات محترمة موقرة من ترکیا والمغرب الأقصى 
وأمریکا وأوربا إلى البلدان الشرقية والجنوبية. وکنت أعرف کثیرا من الوجوه 
ورأيت أن البرامج المطبوعة للمؤتمر موضوعة على لاخ وقد اسندت 
كلمة الوفود إلي. فلم يكن بد من أن يكون خطابي مرتجلا. وأتحدث بما 
یفتح الله به عنی وافتتح المؤتمر ولي العهد - الذي هو وزير الدفاع ی 
لسفر حاکم قطر خليفة بن حمد ال انی خارج البلاد. وقرأ كلمة حاکم 
البلاد. ثم آلقی رئيس القضاة الشیخ عبد الله بن زید المحمود کلمته. 

۰ 1 تا 9 0 0 3 


منة البعثة المحمدية على الانسانية : 

وجاءت نوبتي في الخطاب فشعرت بأنَّ عقلي وقلبي تخمرهما عذوبة 
هذا الموضوع وحب ذلك النبي الطاهر الذي آنتسب إليه. والشعور بعظمته 
ومكانته. فكأنني آشعر بلحظات صفاء وإشراق. وتنهال علي الكلمات 
والمعاني» وهناك علمت بحكمة كوني N E‏ 
وقد أشرت في خطابي أولا الى مؤقمراك باکستان وترکیا في هذا انموضوع 
ومناسیتها وحسن موقعها. وذکرت منة البعثة المحمدية - على صاحبها الصلا: 
والسلام - على هذه البلاد. وتلك الثورة العظيمة والحياة الجديدة التي وهبت 
لهما عن طریق هذه البعثة. وأن هذه المژتمرات نما هي شيء من الاعتراف 
بالفضل والمنة والشکر علق المنن والنعی وقلت: 

(إن هذه الجزيرة يجب أن تعرف نعمة الاسلام وأن لا تکون كنوداً. 
اسمحوا لي أن أقول بکل صراحة آلا تکون کنودا أمام هذه النعمة الجسيمة 


التي أخرجت جزيرة العرب من عالم الخمول. ومن عالم التناحی ومن 


۳۹۰ 


الجاهلية الشنعاء الرذيلة الخسيسة. الموغلة فى السفالة والجهالة. أخرجت 
دع الم المعو ما لقره لعزي تمن ادا یرای کل الس كل 
ما جاء في هذه الجزيرة هو من فضل البعثة المحمدية. وإنني أستحضر الآن 
یت شاعرنا شاعر الإسلام الذي أصبح ترجماناً للفتوة الاسلامية وللشهامة 
الإسلامية. الدكتور محمد إقبالء اسمحوا لي أن آنشده أولا بلغته التي قال 
فیها هذا الشعر. فان هناك عددا من إخواننا الباکستانیین : 
ازدم سيراب ال اي لقب لاله رست درريل صحراء عرب 
یقول : لقد هبت نفحة من نفحات محمد النبي الأمي عليه الصلاة 
والسلام. وفاضت قطرة من ماء الحياة من فمه الذي لم يكن ينطق الا 
بالوحي . فنشأت جنات وحدائق. وفاحت روائح عبیر من صحراء العرب . 
ذُروا آیها الاخوان. ارجعوا الی الماضي السحیق, ولیس سحیقا 
ارجعوا إلى الماضى القريب. وما يوم حليمة بسر وما قضية أربعة عشر قرنا 
بقضية كبيرة معقدة» ارجعوا إلى الماضي القريب. أين كانت الجزيرة 
العربية؟. أين كانت الأمة العربیةگ أين کانت هذه الامارات - رغم دعائي 
وتقديري لها - أين كانت المملكة العربية السعودية حفظها الله وصانها من 
الفتن' أين كانت باكستان وأين كانت إيران؟. وأين كنا؟. نلتقي نحن في 
ا ملسن ر مش ا البقة بویت ۷ وان بر 
واه كافون السشرد: راوسب الجالجون ريد الشمرام: وك ديامن 
EE‏ ددن لوم ره وی یی اه و العرية أن 
ترتفع لها راية وأن تسمع لها كلمة. 


جائزة الملك فيصل العالمية: 


درخ يرما امن الایام,مبایاری. لتاثرم الملت. تبصن العامة الت 
تحمل من التقدير والمكانة فی العالم الإسلامي ما تحمله جائزة نویل » كنت 


. كانت هذه الكلمة على أئر حادثة الحرم المشؤومة بأربعة آیام‎ )١( 


۳۹۹ 


متو بأعمالي التأليفية في مستقري بقريتي في رائي بريلي. إذ جاء العزيز 
محمد الرابع» وأخبرني بأنكم اخترتم لجائزة الملك فيصل العالمية» وقد 
جاءت هذه الرسائل والبرقيات تهنئكم. وكانت فيها برقية من رئيس لجنة 
الجائزة الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز تفيد باعلان فوزي بالجائزة, 
وتدعونني للحضور إلى الرياض. 

فكتبت رسالة إلى رئيس اللجنة. قلت فيها بعد كلمات الشكر: لقد 
کال تقو أن ينال العاملون في مجال الخدمات الإسلامية جائزتهم في 
الآخرة. وقد أعلن عن هذه الجائزة لي في غيابي. ولم ى لي الآن۔ 
احتراما للملك فيصل المرحوم رائد التضامن الإسلامي. ود لخدماته 
الاسلامية - أن أقبل هذه الجائزة» وأدعو الله تعالى أن يحقق ما ترمز إليه 
الجائزة. وما تتضمنه من تقدير للخير وترغيب مزيد فیی ولا أستطيع أن 
أحضر بنفسي. فيمثلني الدكتور عبد الله عباس الندوي. فهو يتلقى الجائزة 
ويبلغ شكري وسلامي). 

وقلت: (إن هذه الجائزة تحمل جوانب متعددة. فأما الجانب المعنوي 
فيها وهو الاعتراف والتقديرء فأنا أقبله بتقدير وشکر. أما الجانب الآخر 
المالي الذي يلازمه. فأنا أستيمحكم أن أصرفه فيما أرى من مصالح 
الخدمات الإسلامية» سوف یعلن عنها الأستاذ عبد الله عباس الندوي) . 

وقد عقدت حفلة توزيع الجوائز في فندق أنتر کونتیننتال بالریاض بتاریخ 
۲فبرایر سنة ۱۹۸۰ م في الساعة الثامنة مسا وقام الأمير فهد بن العزیز - 
ولي a a‏ لحك يانه ضع اولك 
خالد بن عبد العزیز. وحضر الحفلة عدد من الأمراء والوزراء والولاة. وقدم 
الامیر فهد الجوائز إلى الفائزین بهاء وقرئت نبذ من کلمات التعریف 
بالفائزین » وأعلن في الحفل أن آبا الحسن الندوي آناب عنه الدکتور عبد الله 
عباس الندوي. فهو الذي یتلقی عنه الوسام والجائزة والشهادة. وهکذا کان؛ 
وقرأ الأستاذ عبد الله عباس الندوي رسالتي واعلن أن نصف المبلغ 


۳۹۷ 


مخصص للمجاهدين الأفغان. وربعه لجماعة تحفيظ القران التى يشرف 
علیها معالي الشیخ محمد صالح القزاز (الأمين العام للرابطة سابقأی والربع 
الباقي للمدرسة الصولتية بمكة المکرمة. وقد كان الفائزون الآخرون ‏ كان 
منهم من نالوا الجوائز على خدماتهم العلمية والأدبية - حضروا الحفل ونالوا 
الجوائز مباشرة. 


۳4A 


اافص‌ال ند ون 


احتفال دار العلوم و المئوي» 
فتاه مراد اباد 
مؤتمر رسالة الانسانية بلكهنؤ 


احتفال دار العلوم دیوبند المئوي: 

لقد حدث بعد تقسیم الهند من الوقائم والحوادث ما اقتضی أن يعقد 
حتفال عالمي كبير دار العلوم دیوبند. تظهر به عالمیتها ودعوتها وتأثیرها 
حتى يدرك المسژولون في الحكومة خطورتها ومکانتها العالمیف ولا يقفوا 
نحوها موقفاً ينافي مکانتها ویعود علیها بالضرر. ولکن سماحة الشیخ حسین 
احمذ المدني رحمه الله. كان یعارض هذا الراي لما في تحقیقه من متاعب 
ا ار 


وکنت عضوا في المجلس الاستشاري لدار العلوم منذ عام ۱۹۲ 
أحضر جلساتها المهمة التي كان يدرس فیها موضوع هذا الاحتفال . 

وأخيرا تقرر عقد هذا الاحتفال رغم تحفظ بعض الأعضای وکنت 
رو البلاد. ولما زجعت إلى بومبائي م ۹/ مارس اتصل ی بعص 
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ا لبها تفه ی هذا ال اف کر 
ورف رس تلن مغ مان N‏ تقالید دار العلوم ومکانتها 
واحتفالها. فان ا الذي یزدان بالعلماء الفضلاء في هذا العدد الجم 
الكبير. يكون كل مظهر وكل عمل فيه حجة للناس ووثيقة يستندون إليهاء 
ويكون حجة ودلیلا في المستقبل . 

وصلت دلهي في ۲۰/مارس. وكان معي عدد من ضيوف الاحتفال. 
وقد أمضينا وقت الحفلة الافتتاحية في حي نظام الدين بدلهي ثم توجهنا من 
دلهي إلى ديوبند في وقت كانت رئيسة الوزراء ترجع فيه على طائرتها من 
ديوبند إلى دلهي . 

ولما وصلت إلى مكان الاحتفال في اليوم التالي ۲۲/مارس رأيت 
الحشود المكتظة من الناس تمثل إلى حد ما ميدان عرفات. وكان صديقنا 
فا الدكتور عبد الله الزائد نائب رئيس الجامعة الإسلامية سابقاً يرأس 
الحفلة. وكان عدد من الفضلاء العرب والشخصيات الموقرة على المنصة. 
من أمثال صديقنا معالي الدكتور الشيخ عبد المنعم النمر وزير الأوقاف 
بمصر. والدکتور يوسف القرضاوي. ومعالي الشيخ يوسف الحجي وزير 
الأوقاف لدولة الکویت. والصديق عبد الله العقيل وغيرهم . 

وقد كان مقرراً أن ألقي خطاباً في هذا الحفل بالعربية» وأشار 
NAA AEE E‏ 
الحاشد العظیم - الذي كان يمتد مد البصر - عمل صناعي ميكانيكي. لم 
يوافقه ضميري. وكنت أشعر ‏ وقد علمت بذلك إلى حذ ما - بأن هذا الجمع 
الذي جاء من كل صوب وحدب من الهند لم يسمع حتى الآن شيئا يرجم به. 
ويكون زاد سفره وشحنة جديدة في إيمانه وعقيدته» وقوي عندي الدافع برؤية 
هذا الجمع إلى خطاب يرجع بسماعه هؤلاء الناس البسطاء الذين اجتمعوا 
من البقاع والأماكن النائية وهم في شوق للقاء العلماء الصالحين وسماع كلام 
الله تعالى. وحديث الرسول. بشعور بمسؤوليتهم وواجبهم. كأمة ذات دعوة 


۶۰ 


ورسالة» وصاحبة شريعة ونظام وبثقة جديدة» وعرض نمادح حياة إسلامية 
في الهندء وأن لا نحمل ‏ نحن الدعاة والعلماء - ور السؤال غدا عند الرب 
ترا الى ما تاد بر كز لله اساي )1 ولماد ا ضوفي علي هذه 
الأرض؟ . 

فقلت بضع كلمات بالعربية اعتذرت فيها إلى الضيوف عن الخطاب 
بالعربیة وقلت: إن هذا الجمع العظيم يستحق الخطاب في لسانه وجاء 
في شوق وحنين إليه» ولذلك فإني أخاطبهم بالاردیف فبدأت بالخطاب. 
وك اشر ا اا فال "على :زوآنه دنت لمع هر عانعن 
البسطاء الطیبین الذین جاووا یماج حديث الدین أقتطف بعض عبارات 
خطابي الذي ذكرت فيه المسلمین الهنود بمسژوليتهم. وهي الحفاظ على 
شخصيتهم الاسلامية في هذه البلاد. بل أن یقوموا بمسوولية القيادة والتوجیه 
والدعوة. قلت: 

(نعلن صراحة ونرید متکم آن تعلنوا صراحة بأننا لا نرضی آبدا أن 
نعيش کعجماوات ودواجن لا تحتاح إلا إلى علف ومکان تأوي الیه. إننا نکفر 
بهذه الحياة ألف مرة. إننا سوف نعيش على هذه الأرض بأذاننا وصلاتنا. بل 
إننا سوف لا نرضی بترك قیام اللیل - لمن وفقه الله - وصلاة الاشراق 
والتراويح. نبقی متمسکین بکل سنة من سنن نبینا. ولا نرضی بأن نتنازل عن 
كلمة من کلمات سيرة نبینا وأي حرف من حروفها. 

ليست القضية قضية مدرسة وجامعت أو مدرسة فکر ورأي. أو قضية 
مخططات ومشروعات . واکمال مبان وموسسات. إن القضية قضية الحفاظ 
على العلوم الاسلامية والشخصية الإسلاميةء نکم لم تخلقوا أبداً لتمشوا في 
رکب الناس. ولم یبعثکم الله تعالی في هذه البلاد لتکونوا حاشية الناس 
وخدمهم. إن من واجبکم أن تتعرفوا على ما یختلج في الصدور ويتحرك 
على الشفاه. والی أين تتجه البلاد. إننا لا نعرف أي تيار قومي. إننا لا 
نعرف إلا التيار الإسلامي. فقد خلقنا للإمامة والقيادة). 1 
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ثم سيت أن أفسر بعص مميزات هذه الدار وخصائصها. فقلت: 

(ان: اکیر تخضيضة لهده الدان آنها رکرت شل عا دعل كا 
التوحيد والسنة المطهرة بذلاً من النزاع في المسائل الخلافيّة» وهو إرث ورئته 
هده الدار من الا مام الدهلوی ‏ والا مام أحمد بن عرفان الشهيد. والعلامة 
إسماعيل الشهید . 

والخصيصة الثانية : الاهتمام بإصلاح الباطن. وتقوية الصلة بالله » 
والإيمان والاحتساب والعناية بذكر الله تعالی » واستحضاره. والخصيصة 
الثالثة , عاطفة الجهاد لاعلاء كلمة الله تعالى والحمية الدينية). 

وقلت: (إن الديوبندي لا يكون دوا إلا إذا اكتملت فيه هذه 
الخصائص والعناصر السابقة) . 

وو ایت آنا الخطاب أن التأثر والا نفعال بادیان على وجوه الحاضرین » 
وقد ذكر لى عدد من أصحابى ما شاهدوا من تأثير الخطاب. وشعرت بأن هذا 
کان حدیث القلب للقلوب, فقد آرزی غلیلهم. 


مأساة مراد اباد: 

إن أعظم الحوادث الأليمة والماسي المخزية الفاجعة - إلى حين كتابة 
هذه السطور ‏ كان ذلك الاضطراب الطائفي. بل الحملة الإرهابية المنظمة 
من عصابة فرقة واحدة (الهندوس) يوم العيد سنة ۱8۰۰ ه (١/أغسطس‏ 
۰ م) على المسلمين المصلين صلاة العيد في المصلى. عند انتهاء 
صلاتهم بمراد اباد. 

ومعلوم أن الاضطرابات الطائفية - سواء كانت من الجانبین أو من 
جانب واحد - أصبحت جزهءا لا يتجرّأ من تاريخ الهند بعد التقسیم, وأسلفت 
فیما مضی أن ستة الاف مسلم کانوا قد قتلوا وذبحوا في اضطراب 
جمشيد بور. وراورکیلا الطائفي. ولکن اضطراب مراد اباد الطائفي حمل من 


۲ 


العار والشقاء ما لا يقيد. لأنه وقع من قبل عصابة طائفة واحدة يوم العيد 
والمسلمون في مصلاهم ومعهم أطفالهم. وهو يوم فرح وسرور» وليس في 
أعمال ذلك اليوم وواجباته من صلاة العيد والاستعداد لها بالغسل ولبس 
الثياب الجديدة. وتهنئة بعضهم بعضاً بالعيد. ما ينافي ويكون موضع 
اعتراض عند أي طائفة أو دیانف وان احترام هذه یات بل المشاركة في 
مسراتها وسعادتها لا يحرم حتى عند الشعوب البدوية الصحراوية» وهو من 
مقتضيات عواطف الكرم والسماحة في الإنسان وحق من حقوق المواطنين. 
وكان السبب الثاني لفظاعة الحادث وشدة وقعه أنه قتل فيه كثير من 
الأطفال الّْرَاء الصغار. الذين يخرجون مع ابائهم وولاة أمورهم في فرح 
وسرورء ويلبسون الثياب الجديدة. ويكون عددهم کبیرا(۲. 
وقد كان دور البوليس المسلح في هذه الحملة دورا عدائياً يثير 
الريب والظنون. وهم الذين تعود عليهم مسؤولية الحفاظ على حياة المواطنين 
وأعراضهم وأموالهم . وهم أكفأ الناس لتحمل هذه المسؤولية ما داموا 
مسلحین. ومن الواجب عليهم أن يكونوا محايدين إنسانيين» ولكن التجربة 
الواقعة بمراد اناد والتجارب التى مرت فى مدن عليكراه وميرتهاءوولاية بهار 
ق ان وال ات اعت أذ هذه المسطية ا ا ك وع 
و 
ولم يحرك هذا الحادث المخزي الأليم ساكناً من إدارة الحكومةء فان 
ذلك يرجع إلى السياسة الانتخابية التي تعتمد فيها الأحكام والاجراءات على 
تقدير ما يترتب على ذلك من أثر في الانتخاب القادم؟ وماذا سيكون أثرها 
على الطبقة الإدارية التي تكون أكبر عون في إعلان الانتخاب والنجاح فيه 


(۱) لقد قيل في المجلس التشريعي بولاية أترابرديش أن عدد المقتولين بمراد اباد ألفان. كان 
سبعمائة منهم من الأطفال. وذكر إمام المصلى أن ثلاثة صفوف إمامية كانت ضحاياء وقد قتل 
في كل صف ١590‏ نسمة. كما قتل عدد كبير منهم خارج المصلی برصاصات البوليس. 
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فى المدينة أو الولايةء وإلى ما يميل أكثر المصوتین؟ هذا هو الداء الذي 
57 المجتمع کل وحول الإدارة إلى إدارة مشلولة. وجعل المجرمين 
أحرارا طلقاء. بل أسود الغابة يفترسون من یشاوژون. 

وقابل وفد المجلس الاستشاري الاسلامي في ۱5/ سبتمبر رئيسة 
الوزراء. وأشعرها بتنظیمه لجولة في مراد آباد والاطلاع على نتائج 
الاضطراب. وطلب منها الاسراع في إصلاح الوضع. ثم سافر الوفد - وكاتب 
السطور فيه - في ۱۷/سبتمبر إلى مراد اباد حيث وصل الساعة الحادية 
ان عسل على ۱٩‏ شخصاً یمثلون مختلف الجماعات 
والمنظمات, واطلع الوفد على ما جرى» واستمع إلى انطباعات المسلمین 


وغير المسلمين» 00 في طريق معالحة هذه الأوضاع, وأن تعود الأوضاع 
المتردية إلى الحالة العادية. 


مؤتمر رسالة الإنسانية: 


كانت مأساة مراد اباد مع الاضطرابات الطائفية في علیکراه واله اباد, 
والمدن الأخرى مبعث شعور زائد بضرورة حركة «رسالة الإنسانية» وأهميتها 
وفائدتهاء وأنها حقيقة بديهية» وقوى الدافع إلى عقد مؤتمر لعموم الهند 
لرسالة الانسانية. يُدعى إليه ممثلو جميع المدارس الفكرية بلكهنؤ. 
ونحاول - في ضوء الأحداث الجديدة التي لم تهز المسلمین فحسب. بل 
اضطرت كل من یملك الضمیر الحي ویقدر أن یستنتج محايداً من الحوادث 
إلى التفکیر في خطورة الاوضاع وشدتها - أن نصل إلى منهج للعمل لقد 
عقد هذا المؤتمر في ۲۷ - ۲۸ /أكتوبر ۱۹۸٠١‏ م» وشهدنا بعد زمن طویل مثل 
هذا الحفل المنتقی والتمثیل الشامل في مؤتمر عقد بکل هدوء وسكينة. وقد 
حضره صفوة المفکرین وأساتذة الجامعات وعدد من الوزراء السابقین 
والحالیین. وأعضاء المنظمات والحرکات الاجتماعية والعاملون في مجال 
الا صلاح والدعوة والأدباء والشعراء ورجال التعليم والتربية» ا من 


€ 


المسؤولين عن الأحزاب السياسية والتجار والمحامون والأطباء والممثلون عن 
مختلف ديانات الهند. ورأيت أن أقبل ‏ من دون اعتذار وإظهار للتواضع - 
رئاسة المؤتمر حتى أستطيع أن أعبر من كرسي الرئاسة عن ارائي بكل حرية. 
واعرّف بهذه الحركة في صورتها الحقيقية. 

وقد تناولت آولاً فی محاضرتی - التی نشرت بالاردية والهندية 
والإنكليزية في رسالة - نتائج ذلك انظلم ا وسفك دماء الأبریاء الذي 
كثيراً ما قضى على البلاد والشعوب والحضارات کلها. وأتى عليها من 
قواعدها. والذي لا يمكن أن يقوم أحد في جوه المكفهر المتوتر بأي عمل 
3 أو يخدم الشعب والبلاد. ثم أثبت حاجة البلاد إلى أناس صرحاء 
صادقین یقولون عن الخطأ انه خطأ. وعن الصواب إنه صواب. وقلت إن وجود 
أمثال هولاء الرجال هو ثروة البلاد الحقيقية وقیمتها الغالية. وضمان لبقائها 
وسلامتها. ثم قدّمت بعض مقتطفات من کتابات کبار قادة البلاد التي کتبوها 
بعد اندلا ع الاضط ابات الطائفية السابقة. 

وقد قال البروفیسور سوندهي في تلك المناسبه : 

(لقد فشل نظام الشيوعية والرأسمالية کلاهما. فلا يرجى أي خير منهما 
إنني أقول لمولانا الشیخ, إن الأنظمة التعليمية في جامعاتنا مختلة ناقصة. 
فليتقدم مولانا ويرشدنا في هذا الطريق). 

وهكذا استطعت أن أرفع صوتي الضعيف عن طريق هذا المژتمر 


وأبلغ رسالتي إلى دائرة آوسم ولا أملك أكثر من ذلك وإلى الله المشتكى . 
١‏ 


افص( کاری والسش‌اتون 


الندوة العالمية للأدب الاسلامي. تكريم علمي 
محاضرات فى کشمیر. حادثة فى الأسرة» 
مؤتمر «الاسلام والمستشرقون» بدار المصنفین. مؤتمر الجزاثر 


الندوة العالمية للأدب الاسلامي بدار العلوم ندوة العلماء : 

قررنا أن نعقد ندوة عالمية للأدب الاسلامي بندوة العلماء في ما بين 
(۱۷ - 9١/إبريل‏ ۱۹۸۱ م) كان موضوعها: «البحث في الادب العربي 
واداب_ اللغات الأخرى عن العناصر الاسلامية» وقد نالت هذه الدعوة من 
القبول في البلدان العربية أكثر مما كنا نومل ونتوقع. وحضر للمشاركة فيها 
فى لكهنؤ عدد لا بأس به من الادباء والشعراء الفضلاء من البلدان العربية» 
۳ کبار المولفین المعاصرین وعمداء کلیات اللغة والادب وصفوة الشعراء 
والادباء الاسلامیین . 
۱ وکان وفد البلاد العربية یمتاز عن جميع الوفود باهمیته ومکانته. وکان 
عدد الضیوف العرب حوالي آربعین. كان منهم سعادة السید عبد العزیز 
الرفاعی سکرتیر مجلس الوزراء بالمملكة السعودية سابقا الذي اعد سلسلة 
كتب في سیر الأدباء والشعراء من الصحابة رضي الله عنهم مستفادة من کتب 
الأدب والتاریخ والدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا الذي قام مباشرة أو عن 


¥ 


طريق تلاميذه بإنتاج مكتبة بأسرها فى الشعر الإسلامى والنثر الإسلامى وأدب 
الدعوة. كما كان من الحضور رؤساء الأقسام الأدبية فى الجامعات العربية 
الموقرة. والدكتور زكريا البري وزير الأوقاف المصري. ورئيس الشؤون 


وكان هناك فى الجانب الآخر أساتذة محترمون من الجامعات الموقرة. 
ل تساک اف از هش کات و ا ا ارو و 
خاصة للغة العربية. و أعددت الکلمة الافتتاحية على عجل. ألقيت فیها 
الضوء علی ضرورة عقد هذه الندوة وغایانها الأساسیف واستعرضت ما تم في 
هذا الصدد من الأعمال الأدبية في الهند. وقد أصبح هذا الخطاب أو 


اليحافية کلمه الركاسة تا ست زیت وه 


محاضرة مهمة حول دور الحديث الشر یف ومهمته : 


طلب مني عام ۱٤۰۱‏ هھ (۱۹۸۱ م) معالي الشيخ محمد علي 
الحركان ‏ الأمين العام للرابطة سابقا ‏ وكان محدثا وعالما جليلا ‏ أن أفتتح 
دورة المحاضرات لهذا العام. وألقى محاضرة حول «حجية الحديث» فقبلت 
هنم E E‏ سا ناشیا اس 
الموضوع. إذ أن الموضوع جد الحديث قد از وغربل وقيل فيه 0 
الكثير. واخترت لنفسي موضوع «دور الحديث الشريف في تكوين المناخ 
الإسلامي وصيانته»). وقد حاولت في هذه المحاضرة أن أعرض - بأسلوب 
جديد ونظرة جديدة - ما للحديث الشريف من مكانة ودور فى حياة 
المسلمين» وإلى أي مدى تحتاج الأمة الإسلامية إلى التمسك بالسنة 
المطهرة. وكم تكون خسارتها عظيمة لو انقطعت صلتها بالحديث الشريف 
والسنة النبوية وحرمت هذه الثروة الكبيرة» وكم يكون خطرها شدیدا للكيان 


لما رجعت في 5 /أكتوبر ۱۹۸١‏ م من المشاركة في جلسات الرابطة 
وأداء الحج إلى موطني» إذ فاجأني الإشعار بأن جامعة كشمير قررت منحي 
شهادة الدكتوراه فى الآداب الفخرية. وهي تقدم في 9أكتوبر ۱۹۸۱ م في 
حفلتها لتوزیع الشهادات وجاءتني في هذا الصدد برقيات ورسائل من حاكم 
ولاية جمون وكشمير (بي» كي» نهرو) والأستاذ وحيد الدین ملك نائب رئيس 
جامعة كشمير» والبروفيسور آل حمد سرور أن نعجل في إخبارهم بالقبول. 

ولما ریت آن هذا تکریم علمي بعيد عن كل نوع من السياسة أو 
الاستغلال قبلت هذا التکریم . 

وعقدت حفلة توزیع الشهادات بتاریخ ۲۹/آکتوبر ۰۶۱۹۸۱ وکانت 
أول تجربة لي في حياتي. ومحنة جديدة لي» وکان يهمني في أثناء هذه 
الحفلة التي جلست فيها كغريب لا عهد له بهذه الحفلات أن ألقي محاضرتي 
التي أعددتها بعنوان «مكانة المثقفين الجامعيين ومسؤولياتهم) ۱ وحاولت أن 
أقدّم فيها عصارة نفسي وخلاصة تفكيري أمام الطبقة المثقفة الجديدة 
والمسژولین عن الجامعة. 

وقد عقدت الحفلة برئاسة حاکم ولاية جمون وکشمیر. وحضور الشیخ 
عبد الله کبیر وزراء کشمیر المعروف ب «أسد کشمیر». وکانت رئيسة .11.0.0 
ایضاً موجودة بهذه المناسب واختبرت هي آیضا لشهادة الدکتوراه. 

وجاءت نوبتی لالقاء المحاضرة. وقد بدأت محاضرتی بذکر الوحي 
القرانى الأول ل الذي أعلة علی لسان النبی الأمي للامة ا هذه اة 
الكبيرة : أن العلم لا جور أن بيدا إل باسم الرب الحكيم العليم تبارك 
وتعالی » وفي رقابته وإشرافه وهدايته # اقرا باسم ريك الذي خلق که وذلك 
لأن رحلة العلم طويلة شائكة ملتوی ولم يغفل هذا الوحي الأول ذكر القلم 
الذي قد لا ننده.-انخن, عدا الیعت والتفتيش » الکتیرین: فى «فكة المكرمة 
آنذاك وأعلن أن مصير العلم مرتبط بالقلی وأن الأمة التي بُعنت سعثة هذا 


۹ 


النبي د الذي لم يمسك القلم في حیاته - ستستخدم القلم في أوسع 
نطاقه # الذي علم بالقلم # ثم صرحت بهذه الحقيقة الثورية الخالدة: أن 
العلم لا نهاية له # علم الإنسان ما لم یعلم کی ثم ألقيت الضوء على 
مسؤوليات الجامعات. وقلت: إن أول مهمة للجامعة هو تكوين السييرة 
المثالية. وقلت: 

(إن على الجامعة أن تبني من طلابها وفضلائها سيرة مستقيمة صالحة 
لا ترضى ببيع الضمائر. وحسب تعبير الدكتور إقبال «مقابل حفنةمن شعیر». 
إن النظم والفلسفات المعاصرة تظن أن كل شيء مساوم» وأن له ثمنا معلوما. 
فإذا لم يشتروا بثمن بخس يشترونه بئمن مضاعف. إن النجاح الحقيقي لأي 
جامعة أن يعمل في حقل تكوين السير والأخلاق الفاضلة. وأن ينشىء حملة 
العلم الذين لا يساومون على علمهم وضمائرهم. ولا تستطيع أي قوة في 
الدنيا وأي فلسفة هذّامة أو دعوة وحركة خاطئة مغرضة أن تبيعهم وتشتريهم . 

والمسؤولية الثانية أن يتخرج من جامعاتنا طلاب يستعدون ليهبوا 
حياتهم ومواهبهم وصلاحياتهم للحق والعدل والعلم والهداية. الذين يشعرون 
من اللذة في الجوع ما يجد غيرهم في الشبع » والذين یحدون من المسيرة 
والسقؤط . 

ولما قام بي كي نهرو حاكم الولاية بعد خطابي ليلقي كلمة الرئاسة. 
قال: (إنني حضرت كثيرا من حفلات توزيع الشهادات. ولكني لم أسمع 5 
أي منها مثل هذا الخطاب المثير الذي يدعو إلى التأمل والتفكير). 


حادثة فاجعة فى الأسرة: 
كنت في رحلة إلى الحجاز في الأسبوع الأخير من شهر يناير ۱۹۸۲ م 


غ٠‎ 


تلك الحادثة الفاجعة التی هدّت کیانی وهرّت قلبی وعقلی. کانت هي 
حادثة وفاة العزيز ابن ا ele,‏ ا الشیخ السيد 56 
الثاني رئيس تحرير مجلة «رضوان» بالأردية سابقاء ومؤلف «حياة الداعية 
الشيخ محمد يوسف الکاندهلوی». و «حياة e‏ العلامة خليل أحمد 
السهارنفوري»› و وقعت هذه الحادثة علي 58 آثر في قلبي وتفكيري 
۳ شدیدا عميقاء وزاد في أحزاني والامي . 

لقد كان العزیز محمد الثاني - رحمه الله - یمتاز بکثیر من خصائص 
أسرتنا وسماتها ومميزاتها. فقد كان عالماً. صالحاًء مۇلفاً ا شاعراً 
ی قز وت بشي مدر فيان ماهراً. وبارعاً في الفرائض» مشتغلا بخاصة 
نفسه وداعية تماقا وگ فا على مدرسة دینیة. ويملك شخصية محببة 
مالوفف وکان تلمیذ العلامة الشيخ محمد زكريا ا رحمه الله 
وخليفته في التسليك. وكان الشيخ طون علط معنا بت وكاة يمار اط 
الدعوية الإصلاحية الجياشت والاهتمام بالتبليغ. وقد استفاد أيام دراسته من 
مدرسة مظاهر العلوم ودار العلوم ندوة العلمای وكان يجمع بين محاسن 
المنهجين والمدرستین» وقد رافق الداعية الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي 
أمير جماعة الدعوة والتبليغ طویلا في أسفاره وجولاته. وظعنه وإقامته. وكان 
فرص ثقته. مهتماً بعمل الدعوة والتبليغ في مديرية رائي بريلي معنياً به 
متصلا بعامة الناس» اتصالاً لم يكن لاي واحد منا في الأسرة. 

وقد رافقني في أسفاري وإقامتي أكثر من غيره من أفراد الأسرة. وكان 
معي في سفر الحج عام ١5‏ ه ۱۹٤۷(‏ م)» وقد شاهدت منه من آثار 
السعادة والنجابة والصلاح والتواضع ما ذكرته في الفصل الثاني عشر من هذا 
الكتاب بشيء من التفصیل . 

«الاسلام والمستشرقون» بدار المصنفین باعظم کره: 

عقد مژتمر «الاسلام والمستشرقون» بدار المصنفین علی النطاق 
العالمي في الفترة ما بين 75 - ۲۸ ربیم الاخر ۱8۰۲ ه (۲۱- ۲۳/فبرایر 


۶۱ 


۲ )۰ وقد حضره من الضيوف العرب وعلماء الهند وباكستان ما لم نكن 
نتوقعه. فكان جمعاً طيباً كريماً. وتولی الدكتور يوسف القرضاوي رئاسة 
المؤتمرء وكانت محاضرتي الأصل باللغة العربية» وقرأ العزيز سلمان 
الحسيني الندوي مقتطفات منها. جاءت فيها خلاصة الموضوع وروحها أمام 
الفضلاء العرب. أما أنا فإنني نظراً إلى الجمع الذي كان أكثر الحاضرين فيه 
لا بفهمون العربية» ألقيت كلمة بالأردية. 

وقد طبعت هذه المحاضرة العربية بالمجمع الاسلامي العلمي بلکهنق 
وطبعت ببیروت آیضا!۱. وصدرت ترجمتها الأردية والانكليزية من المجمع 
الاسلامي العلمي كذلك. 

وقد اعترفت فی هذه المحاضرة - إلى الحد الضروري المناسب - وفق 
التعاليم الإسلامية اة بجهود المستشرفین وانتاجهم وذکرت کتبهم 
ومؤلفاتهم التي لا انتقاد لها من الناحية الإسلامية» ثم انتقدت عادة تلمسهم 
للنقص سای حسب نظرهم وتصیدهم لمواضع الضعف والنقد. 
وصرحت بمنهجهم الاستشراقي الخطیر والنتائج الخطيرة للاعتماد الزائد في 
الاوساط العلمية على کتب المستشرقین والثقة الزائدة بهم 

وبعد إلقاء الأضواء على آعمال المستشرقین ومنهجهم في البحث 
والعرض استعرضت جهود العالم الاسلامي في الموضوعات الاسلاميت 
وذکرت فيه ضحالة الانتاج الاسلامي في العالم العربي والاسلامي باللغات 
الغربية» وتفوق الهند وميزتهاء وإنتاج علمائها وکتابها لمکتبة إسلامية قوية في 
اللغة الانكليزية. ولعل هذا المقال كان أول مقال بالعربية استعرضت فيه 
جهود العلماء والمولفین الفضلاء في البحث والتحقیق والدراسة في الهند. 
وما امتاز به علماء المدارس القديمة من تفانٍ في الهدف. وشفف 


(۱) باسم «الا سلامیات بين کتابات المستشرقین والباحئین المسلمین». طبعته مؤسسة الرسالة فى 


يروث . 
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بالموضوع» وجهد وإخلاص. وفضل ورجحان. ثم استعرضت أعمال البحث 
والدراسة فى العالم العربي والإسلامي . 

اللازمة» هى مقاومة تلك الردة العقلية والحضارية التي نشرتها كتابات 
المستشرفين الغربيين أو «بحوئهم ودراساتهم» في العالم الإسلامي . 


ملتقى الفكر الإسلامي في الحزائر : 

كان ذلك الملتقى السادس عشر للفكر الاسلامي. وقد قرر له أن يبدأ من 
٠/شوال‏ ۱6۰۲ ه وينتهي في ۱۳/شوال ١4٠5‏ هب وكثيراً ما بقع فرق 
یوم أو یومین في مطالع الهلال بين الهند والبلدان العربية» فکان لزاما علي آن 
أسافر بعد العید مباشرة, وکان ذلك صعباً علي لتوارد الضیوف. وبدء السنة 
الدراسية في دار العلوم لندوة العلمای وکت للمسؤولين لعلي سأتأخر في 
الحضور يومين» فقبلوا ذلك واستأذنتهم في تقديم محاضرتي في الملتقى 
بعنوان: «طبيعة هذا الدين وسماته البارزة» التي كنت كتبتها قبل مدق وألقيت 

فيها الضوء على مكانة النبوة ودورهاء وأهمية العقيدة الصحیحت والحاجة 
إلى الحديث الشريف والسنة النبوية. فقبلوا ذلك ا 

وسافرت مع العزيز الأستاذ محمد الرابع الندوي الذي كان قد تلقّی 
دعوة مستقلة من الملتقی وكان قد آعد محاضرة بعنوان: «لمحات شعورية 
ونفسية في كلام الرسول يَية». سافرنا عن طريق دلهي. ووصلنا الجزائر ني 
8/يوليو. وكان من عادة المسؤولين أن يعقدوا الملتقى كل عام في مدينة 
من مدن الجزائر» وقد عقد هذه المرة في مدينة تلمسان التي تبعد عن 
الجزائر العاصمة حوالي ۳۵۰ كيلومتراً. وكنا قد وصلنا بعد يومين من بدء 
الملتقى. وكان أصحاب الإدارة والاستقبال كلهم قد انتقلوا إلى تلمسان. لم 
نجد أخدا يستقبلنا في مطار الجزائر ويوصلنا إلى المقر المطلوب. وضاق بنا 
الحال حتى بعث الله رجلا من أهل الدعوة ساعدنا في الوصول إلى مسؤولي 
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الشؤون الدينيةء ثم تهيأت الأسباب. وجئنا تلمسان. ونزلنا في فندق في 
ضيافة وزارة الشؤون الدينيةء وعلمت هناك أنه قد حضر الملتقى الصفوة 
المختارة من علماء العرب والمفكرين وأساتذة الجامعات. وقليل من 
المؤتمرات والملتقيات هي التي تساوي هذا الملتقى في التمثيل الموقر 
الضخم. فكان عدد كبير من الأصدقاء القدامى والفضلاء العرب والعاملين 
في حقل الدعوة والفكر الاسلامي. والتقى هنا أخوان فرق بينهم الزمان 
الطويل . 

ولما حضرت الحفل علمت بأن محاضرتي نون «دور الحديث في 
تکوین المناخ الاسلامي وصیانته, التي كنت قدمتها في الموسم الثقافي 
بالرابطة بمکة المکرمة قد طبعت هنا ووزعت . 


وقد قرأت محاضرتي التي آعددتها لهذا الملتقی . وقرأ الأستاذ العزیز 
محمد الرابع أيضاً كلمته في بعض جلسات الملتقى . EE‏ 
وكنا عندما نخرج من مكان الملتقى يحف بنا الطلاب والشباب من 
أبناء الجامعات وغيرهم. ومعهم المسجلات يوجهون الأسئلة ويسجلون 
الأجوبة. ويحرصون عليها في وقت يسير حتى نركب السيارة ونتوجه إلى 
الفندق. وعلمت أن مؤلفاتي العربية وكتبي الدعوية تلقت هنا استجابة كبيرة 
قویه . وسررت - بصفة خاصة ‏ عندما علمت أن كتابي «الصراع بين الفكرة 
الا سلامية والفکرة الغربية» الذي له یسمح به في بعض الدول العربية قد 
ف وی هنا كديرا وقد جاءعت فيه انتقادات لحکومة الجزائرء ویشیر 
بعض الأساتذة والمدرسين في الجامعات على الطلاب بقراءة كتبي 
ومؤلفاتي . 
وكنت زرت الجزائر بعد مدة طويلة من الإلحاح والشوق. فبذلت وزارة 


الشوون الدينية ووزیرها الموقر معالي الشيخ عبد الرحمن شیبان لأجل ذلك 
عناية كبيرة واهتماما تالا بزيارتي » وکان يعاملني معاملة خاص ودعا حاکم 


٤ 


تلمسان السيد دقسي الضيوف بعد انتهاء الملتقى إلى مأدبة في المغنية التي 
تبعد عن حدود المغرب ستة كيلومترات. وعن مدينة وجدة المعروفة أحد 
تن لوف 

وبلاد الجزاثر كلها مخصبة جمیلة. متحضرة راقية» ویمتاز الشباب بها 
بحماسهم للدین واندفاعهم إلى أهله. 

وقد زرت اثار تلمسان والأمكنة التاريخية» ورجعنا إلى الجزاثر حيث 
أقمنا لیومین. ثم توجهنا في ۱۰/آغسطس ۰۸۱۹۸۲ إلى باريس» ومن نم 
إلى الهند . 


۶:۱۵ 


الفضّمالشإ والملاثون 


السفر إلى سري لنكا (سیلان). بيانات وتصريحات 
بمناسبة مأساة بيروت وحول الجهاد 
الاسلامی في آفغانستان. افتتاح المركز الإسلامي 
باکسفورد ومحاضرة: «الإسلام والغرب» 


السفر إلى سیلان : 

تلقیت رسالة في فبرایر عام ۸۱۹۸۲ من معالي الشیخ محمد علي 
الحرکان - الأمين العام للرابطة - أن الجامعة النظيمية مؤسسة تعليمية كبيرة في 
سيلان. وقد رغب إلينا مؤسسها الحاجح محمد نظيم ونائب رئيسها الدكتور 
محمد شكري أن تتكرم بزيارتهم» فان كتبك تدرس هناك ونحن نرى 
ضرورة سفرك إلى هذه البلاد حتى تفيد أهلها بكلماتك النافعة. 

أما أهل الجامعة النظيمية فقد بعثوا رسولهم الشيخ فييك الله نائب مدير 
الجامعة يبل رسالة مسؤولي الجامعة إليَّ شخصياء ويقرر تاريخ السفر إلى 
سري لنکا. 

وأخيراً. قررت السفر إليهاء ورافقني فيه العزيز السيد سلمان الحسيني 
الندوي. وخرجنا في ۷مایو ۰۸۱۹۸۲ عن طريق دلهي إلى بومبائي. 
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وغادرنا بومبائي ٩/مایو‏ بالخطوط السويسرية إلى کولمبو رأساً. وكانت هذه 
هي الرحلة الأولى إلى سیلان. ولم يكن في ذهني تصور واضح عن أهلهاء 
وكنا سمعنا منذ الصغر - وقد ذكر ذلك بعض المحققين العرب - أن سيدنا ادم 
عليه السلام لما اهبط من الجنة نزل علی هذه الارض. 
ورأينا البلاد مخصبة كثيرة الخضرة وأهلها ‏ لا سيما مضيفنا 
والمسؤولين عن الجامعة - أصحاب سماحة وضيافة كريمة. وقد استقبلنا في 
مطار كولمبو مسؤولو الجامعة. وقد ذهبوا بنا منه إلى منزل مؤسس الجامعة 
الحاج محمد نظيم حيث مكثنا قلیلا ثم توجهنا إلى بيرو والا (212انارء8) 
التي تبعد عن كولمبو على الساحل الشرقي لبحر العرب حوالي ۳4 ميلاء 
والحاج محمد نظيم تاجر كبير للمجوهرات. وقد تقدم بمهارته الفائقة في 
معرفة الجواهر من حالة متواضعة فقيرة إلى أن أصبح من كبار التجار 
المسلمين في سري لنكاء وليس هو خريج أي مدرست. ولا يعرف اللغات 
الأجنبية» ولكنه أسس هذه الجامعة على نفقته. ولا يزال يقوم بنفقاتها 
الباهظة . 


وقد آخبرني الدكتور محمد شكري نائب رئيس ا أن فكرة إقامة 
هذه الجامة نما تبلورت وقویت بل ظهرت بكتابكم : «ردة ولا آبا بكر لها 
نقد ات الاج المؤسسن بهذا المزضوة وماك شكره ر راي 
أن أهم قضية للعالم الإسلامي اليوم هي قضية الردّة العقلية والعلمية التي 
انتشرت في الطبقة المثقفة انتشار النار في الهشيم , وقد تجاوزت إلى الردّة 
العقائدية» ولكن المجتمع المسلم لا يُلقي لها بال ولا يهتم بها الاهتمام 
الذي تستحقه. وإنه لا بدّ لها لمقاومتها من إعداد جيل صالح مثقف يؤمن 
بخلود الإسلام. وصلاحيته للبقاء والقيادة من أعماق قلبه وبدلائل علمية 
وعقلية ويستعد لمقاومة هذه الفتنة. 

فقامت هذه الجامعة بناءٌ على هذه الفکرق وتولى الحاج محمد نظيم 
مسؤوليتها في التمویل» وبنى عمارة الجامعة المركزية. والمكاتب» والمجمع 


14 


السكني للطلاب: وبيوت المدرسین. والقاقة E E E‏ 
ترطف و وا خا وق لزاع في ل مقر باه 
حجر الأساس للمكتبة المركزية للجامعت. وقد آنفق الحاج محمد نظیم علی 
هذه المشروعات إلى الآن حوالى خمسة ملايين روبية من حر ماله. فجزاه 
الله خیراً وأجزل مثوبته . ۱ 
ألقيت كلمتي في حفلة توزيع الشهادات بالعربية» وقلت فيها: ( 

شاع عن هذه البلاد» ونقلت رواية مشهورة - من دون أن نقطع 0 
نتحمل عهدتها - أن جَدَّنا با 
الجنة على هذه الأرض. وقد قال رسول الله کار : «أيها الناس إن ربكم واحد 


وان أباكم واحد) . 


إن هذا الإعلان الذي هو أساس محكم للأخوة الإنسانية» وأهم َد 
من الدستور العالمي للحقوق البشرية - ينبغي لكونكم أهل مهبط أدم حسب 
الرواية المشهورة أن تعلنوه عشر مرات إذ أعلنته البلاد الإسلامية الأخرى مر مرة 
واحدة ولو قالوه خفية وعلى حیای فأنتم أحرى بأن ترفعوه ندرا ديكات 
وتكونوا دعاته وحملته) . 


الذي دُعينا لها أحاديث متعددة أمام الطلاب والمدرّسين وأهل البلاد. 


لقد کان هناك قدیماً علاقات طيبة قوية بین بلاد سیلان والحکومات 
الإسلامية» وعدد سکانها آربعة عشر مليوناً» ونسبة المسلمین إلى سائر سکان 
الاو فيو میرن وما ال نسم وسکانها بش هون جد متكا قا یرب 
الهند من ولایات كيرالة» وتامل نادی وتشبه أرضها أرضهاء وتتراءى أشجار 
النارجيل ممتدة على مئات الامیال على حافتي الطریق» وکانت معاملة 
الحکومة - في حدود علمنا - مع المسلمین طيبة» وتغلق جميع المحاکم 
والادارات والمدارس يوم الجمعة لساعة واحدق وقد خصصت الاذاعة ساعة 


4۹ 


ونصف ساعة لما يهم المسلمين بصفة خاصة. وتخصص زيادة على هذا 
مسلمین» وزير الخارجية شاه الحميد وصديقنا عضو الرابطة محمد حنيفة 
حدم ا فا نو آرات» 


عواطف ومشاعر قلبية عن مأساة بیروت والجهاد الاسلامي في 
أفغانستان : ا 

وقعت في سبتمبر ‏ أكتوبر عام ۱۹۸۲ م مأساة بیروت. وقتل المسلمون 
اللبنانيون والفلسطينيون. وذبحوا ذبح الخراف والنعاج بصورة لا يوجد لها 
مثيل في الماضي القريب» ولا في منطقة قريبة» وشاهدنا من عجز العالم 
الإسلامي وخفة وزنه وفقده لاي كرامةء وضياع الحكومات العربية وقلة 
ا ضمائرهاء وسكوت القوى الكبرى بل تفرجها وتماّئها- ما 
فطر القلب وفرق الفؤاد, ولم يكن هذا الحادث - بالنسبة لي تاد ا 
و و کشفا و فأنا آعرف الشي ۰ الکثیر عن العالم العربي . ولقد كان 
له موقف غير محمود من قضية فلسطین وکنت قد سافرت إلى ستة أقطار 
عربية عام ۱۹۷۳ م في وفد رابطة العالم الاسلامي. ومكثنا عدة أيام في 
بيروت» وأبديت حينذاك انطباعاتي ومشاعري وما كنت أتوجس منه في 
بيروت. وقلت فيها: 


(مررنا بالمنطقة التي یسکنها اللاجئون الفلسطینیون. وما تتهم به هذه 
المنطقة Ee‏ وفقر. وعدم نظافت وعدم ثقة بالمستقبل» اقلا من 
ا ل وكله نذير خطر ليس في هذا البلد فحسب. بل في العالم 
العربي کله. وهو وضع غير صالح للبقاء والاستمرار مهما طالت مدته. 
وارخي الستار عليه» هذا والبلد يرفل في حلل من رغد العيش وفائض من 
الأموال والخیرات» وقي فى أعطاف الحياة الرخية والعیش الهنیء ورأينا 
ما ترکته الرصاصات ل من آثار في البنايات» وفي قلوب ا هذا 


{1 


ی تیه الوط تفه بع تعد رشقو زامن 
وترددء لا يوجد نظيره في قضايا العالم المعاصر الأخری)). 

وقد آلمتني هذه الوقائع في بیروت, وأثرت في تأثيراً شديداًء وأصدرت 
بیانا نشرته بالعربية والأردية والإنكليزية في الجرائد والمجلات. وقلت فيه: 

(لقد تجلی من ذلك كالصبح لكل ذي عينين أنه لا يزال في الجيل 
الإنساني الحاضر وفي الناس المتمدنين المثقفين الذين يدّعون الحضارة تلك 
اجه الظامعة للدمای والضراوة الوالغة فى دماء الأبرياءء التي كانت إحدى 
خصائص الجاهلية العمیاء قبل الاف م ا ولا یزال منها بقایا في 
بعض القبائل الموغلة في الصحاری التي تعودت افتراس الآدميين» وأكل 
لحومهم. والتي اعتقد الناس عنها أن العلم والحضارة وتبادل المعارف 
والتعارف بين الشعوب. والشعور بالحاجة إلى الوحدة والتالف قد قضی علیها 
بتاتأء واستأصل شأفتها للابد. 

كما أثبتت المجزرة الفظيعة الهائلة للاجئین الفلسطینیین التي ارتکبتها 
الأيدي الائمة لحزب الکتائب. بالتعاون مع الیهود أن الكراهة والعصية 
الدينية لا تزال في العالم المسيحي بصفة خاصة, أو في هذه المنطقة بالذات 
علی اقل ی مشتعلة متاججة. کما کانت تتلظی في صدور 
المهاجمین الأوربیین الصلیبیین. الذين قادوا الجیوش إلى فلسطین بقيادة 
الملك رتشارد وغیره من رؤساء الدول الأوربية» وسفحوا دماء المسلمین حتی 
جرت على الأرض کالأنهار وغاصت فیها الخیول الصليبية إلى رکبها. على 
حسب تصريح الكاتب المسيحي في الموسوعة البريطانية (Encyclopaedia‏ 


. of Britaninca) 
عي کلت اا هه ار کالشمس ی راه التهان: وهی "أن‎ 
الضمیر الانسانی والشعور الخلقى» وتنديد الشعوب المحبة للعدالة‎ 

(۱) نقلاً عن کتاب «من نهر کابل إلى نهر الیرموك». ص/۱۱4 -۱۱۵/ للمزلف . 


۶۱ 


والسلام. وشجبها واستنكارهاء بل واستنکار الحكومات واحتجاجات منظمة 
عالمية كبيرة كهيئة الأمم المتحدة وقراراتهاء لا قيمة لها ولا تأثیر. إزاء قوة 
أئيمة مصممة تمضي لتحقيق أغراضها الدنسة ونواياها الخبيثة. ولا تقف في 
وجهها الا قوة منظمة مسلحت تعتمد على إرادتها الصارمة وعزيمتها الأكيدة» 
وأنه لا تزال تتحكم في هذا العالم المتمدن شريعة الغابات وقانون 
العصابات. والقاعدة المنحرفة الشاذة التى تقول: عن ك¡ 1۲ع¡« ( أي القوة 
هي الحق). وسفية وعدو نفسه من يعقد الأمال في مستقبل الأيام بهذا 
الضمير العالمي. أو بهيئة الأمم المتحدة. أو بالحلفاء والموالين» وباستنكار 
الناس المحبین للعدالة والسلام واحتجاجاتهم ومظاهراتهم. فان ذلك لا 
بر تسلية الأطفال وخداع النفس. ولا يقل عن الانتحا ولم بشید لفاس 
عياناً وجهارا ضعف هذه الوسائل. وقلة غنائها من زمن بعيد كما تبدّى ذلك 
واي نجل في هذه المأساة المفزعة التي استفزت الوجدان» وتندّی لها 
جبين الانسان) . 

وقد لتوويعة ا لاا نلق فا تا رس روا نا 
نشرته مستقلا بالأردية والعرية والإنكليزية. وقد أرسل بهذا البيان صديقنا 
العزيز القاضي أفضل ياباني - صاحب مطبعة المدينة في شيكاغو وناشر 
الكتب الإسلامية - مع رسالة منه بتاريخ ١١/نوفمبر‏ 1487م إلى الرئيس 
ریغان. وجاء الإشعار بوصوله إليه. وقد أرسل إلي هذا الإيصال. 

كذلك کتبت في دیسمبر شنت زسالة تأیید وتهنئة وتبريك إلى 
المجاهدين في أفغانستان الذين ضربوا مغ رائعاً في مقاومة الحملة الشيوعية 
الشرسة والقوة العالمية الکبری وأعادوا ثقة جديدة وهمة جديدة في قلوب 
المسلمين زا : في العهد الحاضر وجه الاسلام والمسلمين» ودافعوا عن 
کرامتهم وبيضتهم وکان عنوان هذه الرسالة «كلمة للمجاهدين الأفغان» وقد 
جاء في هذه الرسالة ما يلي : 

رن الشعب الافغاني حذق «صناعة الموت» وظل محافظاً علیها طيلة 


{۲ 


قرون» وهی الصناعة التى لا بقاء لأمة ولا كرامة لها بغيرهاء وقد تناساها كثير 
من العو الإسلامية والعربية : وبقيت عاطفة الجهاد قوية جياشة في صدور 
أفراد الشعب الأفغاني, ا وو ا لا ونساءً في بعض الأحيان» 
وهو الذي يسميه الأفغاني : «بالغزا»» فان هتافاً دا بالغزا يثير فيه نخوة 
إسلامية أفغانية» ويفير الدم في عروقه. ويغلي فيه مرجل العا فيثور 
كالأسد. 


هذه العاطفة التي فترت وفقدت الكثير من قوتها في كثير من الأقطار 
الاسلامية والحکومات العربية هذا الفتور الذي جر على هذه الأقطار 
والحکومات یقت كيو و كبية عقن الماسي القومية والدينية» كانت من 
أكبرها مأساة بیروت - الفلسطينية » التى وقفت آمامها الحکومات المواجهة 
والأقطار الإسلامية القريبة والبعيدة 000 الأيدي» مکمومة الفم» مشدوهة 
حائرة. وذلك رغم وسائلها وإمكانياتها الواسعة الغنيةء وصلتها بلغة القران 
والسنة ووجود كثير من المراكز الثقافية والجامعات العلمية التي تدرس الكتاب 
والسنة» والمكتبات الهائلة التى تجري سيلا من المطبوعات الاسلامية فيها 
من كتب التاريخ والبطولات› ا الخطباء المصاقيع والندوات الدينية. 


فارق عجیب. يجب أن يكون موضع دراسة المعنيين بدراسة واقع 
العالم الإسلاميء ومستقبل الدعوة الإسلامية . 

فتحياتي للمجاهدين الأفغان. وتحياتي لقادة الكفاح ادي 
الإإسلامي» متم بأبیات أحد شعر اء الحماسة» ۳ الغول الطهوي : 
۳ ار صلقت فهم وي 
ولا e‏ ا وإن هم صلا بالحرب حيناً بعد حین) 

اصدرت هذا البيان فى نوفمبر ۱۹۸۲ م» ونشر بصورة موسعة في 
الجرائد العربية والأردية» وكان هذا إبداءً من المسلم النائي لعواطفه الدينية» 


AAs 


وسائله قليلة» وقضاياه كثيرة وة أن يخفقف عن عثه ‏ ويطمئن قلبه, 


المركز الإسلامي في أكسفورد ومحاضرة «الإسلام والغرب»: 

فاجأتني في أحد أيام شهر مايو ۱۹۸۳ م رسالة من الباحث الاسلامي 
الكبير الأستاذ البروفيسور خليق أحمد نظامي ونجله الدكتور فرحان 
نظامی(۲۱. أن هنالك فكرة فى إقامة مركز اسلامی بجامعة أكسفورد ‏ هی من 
أكبر جامعات بريطانيا ومن أشهر جامعات العالم - وكان هذا لأول مرة فى 
تاريخ الجامعة الممتد على سبعة قرون أن يفكر في القيام بخطوة جادة نحو 
دراسهة الاسلام ‏ و حه وتعر يف فضلاء الغرب وعلمائه» وطلاب الحق 
وناشدیه به باقامة هذا المرکز فى بيئة علمية وتعليمية مسيحية. ومن أكثر 
المهتمین بهذا الموضوع ناب عمید St. 01005 College‏ وأستاذها Dr. D.6.‏ 
۶ الذيی له صلة خاصة بالدکتور فرحان نظامی. ویود الدکتور 
براوننك أن تشارك في هذا العمل الخیر وتساعد في تأسيسه. ووضع دستوره 
وأهدافی وتلقی محاضرة حول موصوع (الاسلام والغرب» . 

ولا باس بان آصرح بأنني كنك انم .هن زمان وادعی ان تعالی. أن 
لني ۳ فر صه الاجتماع بفضلاء الغرت وعلماثه ومفکر یه وأن أعرض علیهم 
بكل حرية وثقة أرائى فى الحضارة الغربية وفلسفة الحياة الغربية.» وخيبة 
القيادة الخلقية والفكرية والحضارية الغربية للعالم البشري. وأقدم أمامهم 
تلك الحقائق التي لا يجدون فرصة سماعها أعواماً وسنين. ولا يسمح لهم 
شعورهم بمركب الاستعلاء (لاءعام0010© 21011899ءم5) بالتفكير فیها . 

ات تفن له متشه اس نمی دننز اللاي وی نا 


(۱) كان يعمل أستاذاً في جامعة أكسفورد. وقد تبنى فكرة إقامة المرکز الاسلامي في هذه الجامعة. 


٤ 


هذا السرور والشعور بتحقيق هدف مهم أن أدرس دوافعه وخلفياته وأفتش 
عنها, وأن أستعرض الإمكانيات البعيدة في ضوء التجارب السابقة للاستخدام 
الخاطىء المغرض لمثل هذه المسسات. إذ أن مثل هذا التفكير والدراسة 
قد تحول دون أي إجراء أو خطوة أن تكون سبباً لخير كبيرء فقبلت هذه 
الدعوة. وکان یصعب الوصول في الموعد المقرر. فطلبت بعض التعدیل» 
ورضي به الدکتور براوننك. وجاءتني منه رسالة شکر وتقدیر على قبولي لهذه 
الدعوة, وأعطاها أهمية بالغة. وأبدى إعجابه بمؤلفاتي وكتاباتي التي كان 
اطلع عليها. وكنت أشرت في رسالتي بمراعاة ما ألتزم به من أصول ومبادىء 
وطريق ومنهج ومن أنخرط في سلكهم من علماء الدين ودعاته في المجالس 
والمحافل والمادب فقبل کل هذه الشروط. وبعث بتذكرتين 2 ولمرافقي 
العزیز محمد الرابع الندوي. وکنت قد أعددت محاضرتي : «الاسلام 
والغرب» وترجمت إلى الانکلیزیه . 

غادرت الهند في ليلة ۲۱/ يوليو ۱۹۸۳ م إلى لندن وجاء إلى مطار 
أيترو بلندن الدكتور فرحان مع الدكتور براوننك بسيارته لاستقبالناء فذهب بنا 
إلى جامعة اکسفورد راسا 

كان فى اليوم التالي ۲۲/یولیو ساعة ۱۰/ضحی حفلة عامة في قاعة 
ااك دعي إليها الضيوف الأجانب. وأصحاب العلم والفضل ورجال 
الفلسفة والتفکیر من داعل الد وکان عند الخاضرین قلیلا للاسف». بشبب 
الإجازة فى الجامعة. وعدم توجيه الدعوات إلى الفضلاء ورجال العلم في 
إنكلترا اف واسع » فلم يكن ما كنت أتوقعه من عدد المستمعین, لا آنه 
رغم ذلك غصّت القاعة بالحاضرین. 

وألقيت اولاً كلمات بالعربية مراعاة للأخوة العرب الحاضرين» ثم 
ألقيت محاضرتي . واقتطف منها ما يلي : 

(لقد قال أحد العلماء المختصّين في العلوم الغربية والذي طالت إقامته 


{o 


في الغرب قبل أكثر من نصف قرن الدكتور محمد إقبال عن الحضارة الغربية 
والبيئة الغربية : 

«إن نور الحضارة باه وشعلة حياتها ملتهبة وهاجة. ولكن ليس في 
ربوعها من یمثل دور موسی فیتلقی الهداية والإلهام. ویبدّد باليد البيضاء 
الظلام. ولا من يمثل دور إبراهيم عليه السلام. فیحطم الأصنام» ویحوّل 
النار إلى برد وسلام. إن عقلها الجريء يغير على ثروة الحب. وینمو على 
حساب العاطفة. إن عماليقها وثوارها قد طغى عليهم التقليد. فلا یخرجون - 
حتى في ابتكارهم وثورتهم - عن الطريق المرسوم والدائرة المحدودة,۱) . 

«إنه لا بد الآن لحماية الحضارة الإنسانية وحماية الغرب نفسه ‏ الذي 
0 ويطانيا كرد "اكريما مکو من هذه الك 4 ويسم ار رامق 
الارادق وعلو الهمت والذكاء والطموح ‏ من الجهود العلمية والفكرية الثورية 
الواقعية المخلصة. والجهود الجريئة المغامرق التي تنفخ في هذه الحضارة 
المحتضرة والمجتمع المحتضر روحاً جديدة من الحیاق وتؤهلهما من جديد 
للبقاء في العالم. وتبرر وجودهما واستمرارهما. 

ولا شك أن جامعات هذه البلاد ومدارسها العلمية ومراكزها الفكرية, 
وال وأصحاب الأقلام وقادة الفكر. يستطيعون أن يقوموا في هذا 
المجال بدور كبير» وأعتقد أن مشروع «المركز الإسلامي» الذي يدرس في 
هذه الجامعة والذي دعي له هذا المجلس. يقوم في موضعه المناسب 
وموعده المناسب. وسيكون حلقة فى هذه السلسلة ومعلمة فى الطريق. هذا 
هو الأمل الذي ساقني - رغم 8 وزحمة أشغالي - ا الجامعة. 
ودفعتني للحضور في هذه المناسبة الكريمة». 

وقد قرّرت بتاريخ ۲۳ - 76 /يوليه ثلاثة أمور فيما يتعلق بهذا المركز 
المقترح: تقرر أن الدكتور فرحان سيكون مديره الأول. وأن الدكتور بروننك 


(۱) «روائع إقبال» لصاصب المقال. 
EAC‏ ۱ 


۰.۳۹ 


یکون المسجل الأول. وأن يعقد مجلس اشتشناری. ار للبت فی امر الدستور 
ودراسة تفاصيله. وتقرر أيضاً أن أكثرية أعضاء المرکز تکون - دائماً - من 
الفضلاء المسلمین. لتبقی له طبیعته الإسلاميةء ولا یستهدف لاغراض 
منحرفت أو یکون مطية لطبقة أو فرقة. 

ومكثنا في إنكلترا بعد انتهاء هذا الحفل ستة أيام» زرنا خلالها المراكز 
الا سلامية فى مدليند (80101320). وتجولنا فى القرى التي يسكنها عدد كبير 
من ال كما زرنا المراكز التبليغية واف ال وزرنا المرکز 
الاسلامي في ليستشتر (161065067) بتفصيل» وكان الموضوع المشترك في 
الخطابات والمحاضرات التي ألقيتها مسؤولية المسلمين المقيمين ببريطانياء 
والتنبيه إلى المنهج الصحیح. وتفرزس الأخطار ومقاومتهاء والحفاظ على 
الشخصية الاسلامية . 


ورجعنا بطاثرة «هفع۸6 ۳22 یوم ۱ يوليو إلى الهند. 


رحلة إلى الکویت والامارات : 
لقد وقع حادث وفاة سماحة الشيخ عبد الله العلي المحمود بتاریخ 

4 جمادق الأولى ۱٤۰۲‏ هھ (۲۲/مارس ۱۹۸۲ م(“ وکان خض مت 
موقرة كريمة في الإمارات العربية. کان ا مکانا کا فى آولئك الذين 
تأثرث بهم وات بهم في البلاد العربیت لاخلاصهم و للاسلام» 
وحميتهم الدينية» واهتمامهم الزائد بقضايا المسلمين ومنظماتهم وحركاتهم 
وجهودهم . 

وقد بقى مدة يشغل منصب مدير الأوقاف بالشارقة» ثم كان المشرف 
على «مركز الدعوة الإسلامية) بهاء وقد كان حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن 
محمد القاسمي يعامله معاملة خاصت وكان مستشاراً دينياً لى وأشذ ما أثر في 
من خصاله وصفاته. إيمانه واحتسابه» والتفكير في أجر الآخرة. 


وقد زار لكهنؤ عدة مرات ‏ وكان على معرفة جيدة بجماعاتها الدينية ع 


يفت 


ومؤسساتها التعليمية والجهود الدعوية الدينية فيهاء وكانت له صلة خاصة 
قريبة بشخصي الضعيف ومسؤولي دار العلوم لندوة العلماء. وكان يحب أن 
يصحبني في جلسات الرابطة. وفي أي مؤتمر أو احتفال. وكان يأتي إلى 
ای مین ای خی امد ره قور 
في الشارقة بل في الخليج ار ی الله تعالی وغفر له وأسکنه جنات 
عدل. 

وقد قرر أبناؤه البررة بعد وفاته وعلى رأسهم ابنه الكريم الصالح 
الدكتور سالم عبد الله أن يحولوا مكتبته الشخصية ‏ التي تشتمل على الاف 
من الکتب - إلى مكتبة عامة» وتكون أكبر دار للمطالعة ومكتبة عامة في 
الشارقة. وقد سألنى - لما كان يعرف من صداقة حميمة وصلة قوية بينى وبين 
والده - أن تنج زرا الافتتاحية التي کانوا یریدون الاحتفال بها باهتمام 
بالغ وأردت لكثرة آشغالي وسلسلة أسفاري أن أعتذن وکتبت إليهم أن لا 
يؤجلوا الافتتاح من أجل انتظاري. ولكنهم أصروا على حضوري حتى ولو 
کان ذلك بعد عام . 

وتقرر عقد الحفلة الافتتاحية في ۱۲/صفر ٠٤١٤‏ ه (5١/نوفمبر‏ 
۳ م)» وسافرت للحضور فیها. ورافقني العزيز الأستاذ محمد الرابع 
الندوي. وقد حضر الحفلة حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي 
وحاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي. وعدد من وزراء الإمارات 
وأعیانها. وكان لحسن الحظ معالي الدكتور عبد الله عمر نصيف الأمين العام 
للرابطة موجودا بالإمارات في زيارة» فشارك في الافتتاح. 

وألقيت خطاباً بهذه المناسبة. يمكن أن يُقرأ في كتاب المؤلف 
«أحاديث صريحة لإخواننا العرب والمسلمين». 

ومکئت آسیوعا بالإمارات في هذه الرحلة» كان لي خلالها عدد من 
المحاضرات والخطب. وکان من آهمها خطابي في قاعة جامعة العین 
الفسيحة بتاریخ ۱۵/صفر ۱8۰6 هھ (۱۹/نوفمبر ۱۹۸۳ م) كان موضوعه : 


4۸ 


«آزمة هذا العصر الحقيقية». وآلفیت خطابا فی کلية البنات بهذه الجامعة 
بعنوان : «دور البنات المسلمات فى المجتمع الا سلامي »۰ وخيطانا فی مسجد 
وخطاباً في مسجد سیدنا عمر بن الخطاب بالشارقة في تفسیر قوله تعالی : 

ااا اذ من ۳ من 9 يلا بقية ينهون عن ا 
مجرمین 4 

و من الشارقة ودبي في ۳ / نوفمبر إلى الکویت. وکنت 1 ۳ تلقیت 
قبل أسابيع دعوة من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في وزارة 
الإعلام لإلقاء محاضرة بمناسبة بداية القرن الخامس عشر الهجري» بعنوان : 
«الإسلام والمدنية الانسانیة». فأحببت أن يتم هذا في هذه الرحلة الواحدق 
ونظم المجلس الوطنى الاحتفال العام بهذه المناسبة 1 ساحة كلية العلوم 
بجامعة الکویت. ووجه دعوات إلى الحاضرين على نطاق واسع. وألقیت 
محاضرتي بتاريخ ۱۸/صفر ۱۰ ه (۲۳/نوفمبر ۱۹۸۳ م) بعد صلاة 
المغرب بعنوان: «الإسلام والحضارة الانسانیة». وقد طبعت ونشرت۱ 
تعرضت فيها بصورة إجمالية لتأثير الإسلام العالمي الذي تركه على المدنية 
الإنسانية بل الحياة البشرية كلهاء والذي أصبح جزءاً منها لا يمكن فرزه بأي 
طريق من التحليل الكيمياوي. والذي قام بدور ثوري كبير في تاريخ 
البشرية. وقد تناولت عشرة أنواع من التأثير الاسلامي العالمي الذي كان له 
الفضل الأكبر فى إحداث الثورة فى الحياة البشرية . 

وسافرنا بعد الكويت إلى الحجاز. وقمنا بأداء العمرة وزيارة طيبة 
الرسول مد وعدنا في ١١/ديسمبر‏ ۳ م ۳ الهند بسلام انی 
(۱) وقد ظهرت لها طبعة موسعت زيدت فيها مواد جديدة بعنوان «أثر الاسلام في الحضارة 

الانسانية» أصدرها المجمع الاسلامي العلمي ندوة العلماء لکهنژ - الهند 


2۹ 


يتضمن أسماء الأشخاص والشعوب 
والجماعات والقبائل والجمعيات ونحوها 


4 
آدم (عليه 2000000 
آدم بن إسماعيل الور دی وک 
أربري : ۰ ١‏ 
آل أحمد سرور: ٤٤۹‏ . 
آل الشيخ -* عمر بن حسن - محمد بن 
إبراهيم . 
الالوسي : ١١١‏ . 
اية الله بن علم الله: .4٩‏ 
احتشام علي: ۱٤١‏ . 
اشتياق حسين القريشي: ۲۹۰. 
إبراهيم (عليه الصلاة والسلام): 44» 
ET TYE 1°‏ 
إبراهيم أحمد المظاهري: ۲۷۲ . 
إبراهيم بن أدهم : . 
إبراهيم بن إسماعيل الحسني: ٠١١‏ . 
إبراهيم الندوي: ۹۱. 
الابراهيمي < محمد بشير. 
أبن بن كعب: ۲۳۹٣‏ . 
أتاتورك = كمال أتاتورك . 
الأتراك: ©2117 .۲۲٣‏ 


# : هذه العلامة (<) تعني : انظر. 


۴1 


ابن الأثير: 44 

آجاریه : ۳.۰ 

۰۱۵۲ ۰۱۱۲۱ ۰۲۳ ۶ : أحمد أمين‎ 
YT CTI AVY ۲ ۷۱ 


۳۳۹ 

أحمد بن تيمية > ابن تيمية. 

أحمد حسن الزيات: ٠١١ ١١‏ 
4 ۹4 ۱( 

أحمد الحسني : ٠١١‏ . 

أحمد بن حنبل: ۲۱۰. 

أحمد الدّقر: ۰۲۳۷ ٠٤١‏ . 

أحمد سعيد (خال السيد أبي الحسن): 
۱ ۸ 

بنت أحمد سعيد (زوجة السيد أبي 
الحسن : بنت خاله): ۱١۸‏ . 

أحمد سعيد خان الجهتاروي : ٠١۳‏ . 

احمد سعید المجدّدي: ۹۰ 

آحمد السمان : ۲۵۸. 

آحمد الشرباصی : ۰۲۲۰ ۰۲۲۳ ۲۲۹ . 

أحمد بن عبد الاحد السرهندي : ۰۱5۰ 
۰ ۷۷ ۰۲۵ ۳۵۹. 


أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتی : ۰۲۱۹ 
۳۳۹ 


أحمد بن عبد الرحیم (المعروف بولي الله 


الدهلوي) : ۶ ۰۳۹ ۰۶۰ ۰۷۷ 


۳۵ ۳۱۰ Yet MEY ۰ 
f ۳۷۸ 

أحمد عبد الغفور عظار: ۰۲۱6 ۰۲۱۵ 
ئ 

أحمد بن عرفان الشهيد: ۰۸ ۰۲۸ ۰۲۹ 
حص FY‏ اق fM‏ عم الال 
AY ۱۲۵ ۱۱۳ ۰ 44‏ 
ATT ۳۲ ۸‏ ۱۳ حملن 
مكلف ككل عمف A41 AAA‏ 
EY ۳۹۰ FEV ۶‏ 


آحمد على (ابن آخت أحمد بن عرفان) : 
۳۸ 

أحمد بن علي المقريزي (تقي الدین): 
يلض 

حمد علي الموكاتي: ۲۷۲ . 

أحمد علي اللاهوري : ۰۸۵ ۰۹۲ 2٠١5‏ 
۸ ۳ ۵( 

حمد الفیض ابادي: ۱۹۹٩‏ . 

آحمد کفتارو: ۰۲۳۷ ۰۲۳۹ ۰۲۰ 

أحمد لطفي السید : ۳۳۰ 

حمد محمد شاکر: ۰۲۱۹ ۲۲۹. 

أحمد بن محمد المدني : ۲۹ . 

أحمد النصير آبادي : ۰46 16 ۸۸. 

را 

لاخوان المسلمون = حركة الاخوان 

۳ 

إدريس السنوسي (الملك): ۲۸۲ . 


£ 


۶ 


t۲ 


أرسلان: د شكيب: زسللان: 
الأريتيريون: ٠٠٠‏ . 

إسحاق جليس الندوي : ۰۳۸۲ ۳۹۰. 
إسحاق الحسنى : ٠١١‏ . 

ملل" -كشهيز 00 الله (أسد كشمير). 
بنو إسرائیل: ۳۳۰. 

5 ال قدامة: .١‏ 

جرير: ۷. 

أسرة ۳ الحسن الندوي: ۰٩‏ ۷. 
أسرة طاهر بن الحسين: ٦‏ . 

ة قتيبة بن مسلم: ۷. 

ة محمد بن عبد الوهاب: 1 . 
أسرة المهلب ٩:‏ . 

ة نهرو: ۰۳۹۵ ۳۷۰. 

۷ 


آسرة الوزراء : 
إسماعيل بك الأزهري : ۲۳۵. 
إسماعيل سعد بن العتیق : ۲۰۹ . 
إسماعيل الشهید: 4۰۲. 

.5٩ ۰۳۳ الأشراف:‎ 

آشرف علي التهانوي : ۰۱۲۵ ۱۲۷. 
الأصفهانى (مولف الأغانی) : ۱۰. 

أبو الاعلی المودودي : ۳ ۸ ۰۱۵۹ 


۲ تكن ۳ 2 
TAA ۳ ۲ ۳‏ 
أفضل یابانی : ۲۲ . 


لافغان : ۰۲۲ ۰.1۲۳ 

إقبال = محمد إقبال. 

أكبر (أمبراطور هندي): ۱۷. 
اکر تیا الاله ابادي: ٠٠٠١‏ . 
إكرام الله الندوي: ۱۳۵. 

أكم بابو: ۳۰۲. 


إلّهى بخش الكاندهلوي: ٠۸١‏ . 
الإمام الشهيد = أحمد بن عرفان = حسن 
الینا. 
آمبیدکر (قانوي هندي وزیر): ۰۱۳۲۰ 
I۲۲ ۱‏ ۳ 
أمة العزيز (أخت السيد أبي الحسن): ۰۷ 
6 هف 1۹. 
أمة الله تسنیم (المعروفة بالسيدة عائشة بي : 
أحت السيد أبي الحسن): ۰۷ 44» 
و كمف حك TIT‏ 
إمداد الله : ۹6. 
بنو أمية: ۲۸۷. 
أمين أحسن (أبو اللیث) الاصلاحي 
الندوي : ۱۱۸ ۱۳۸۰۱۵ ۳۰۲ 
أمين الحسيلى: .2 ۸۱۸ ۲۲ ۲۲۹ 
۰ ۳۱۸ ۳۳۰ 
أمين الکتبی : ۱۹۹ : 
أمين بی خحطاب (رئیس الجمعية 
الشرعية) : ۲۲۰ . 
أمين المصري: ۲٤٠١‏ . 
أنا جي : ۳.۰ 
الانجلیز: ۰۱5۷ ۰۱5۸ ۰۳۲۰۲ ۰۲۳۹ 
۶ ۰۲۹۰۱ ۰۳۰۸ 
الأندونیسیون : ۲۲۵. 
آندیرا غاندي: ۰۳۹۵ ۰۳۹۰ ۰۳۱۷ 
۸ ۳۷۱۲ ۰۳۷۲ ۰۳۹۹ 
الأنصار: ۰۱۷۸ 
آنور شاه الكشميري : ۲۰۸ . 


إيرسبرث : ۹۰ 
أي كي بروهي: ۳۸١‏ . 

(ب) 
بابو بر شوتم داس تندن (رئیس المجلس 
باشم : ۹۰ 
ابن بادیس = عبد الحمید بن بادیس. 
ابن باز - عبد العزيز بن باز. 
الباكستانيون: ۲۱۳ . 
بايزيد البسطامی : ۲۳۰ . 
براوننك : ۶ ۰۶۲۵ ۶۲۲ . 


البرير: 775 . 

البرهاني = محمد سعيد البرهاني . 

. ٠٤۳ البستي:‎ 

بشير الإبراهيمي = محمد بشير 
الابزاهيسي. 


أبو بكر الحسني (ابن عم السيد أبي 
الحسن): ۰۸6 ۰۸۲ ۰۸۸ ۰۱۰۱ 

بو بكر الصدیق (رضي الله عنه): ۰۲۰۷ 
EA ۰۳۸۲ ۰‏ 

أبو بكر الفاروقي : ۱۳۱. 

أبو بكر الفلبینی : ۳۸۵. 

یناد احمد عبد الرحمن البنا المعروف 
بالساعاتي روالد الامام الشهید) = 
حسن الب (الإمام الشهيد) . 

البنفالیون : ۰۳۶۲ 

بهجة البیطار = محمد بهجة البیطار. 

بهي الخولي : ۰۲۳۰ ۲۳۲ . 

. ١٠١۳ البوذية:‎ 


۶ 


بلال الحبشي : ۳۹ 

بیستون : ۲۹۰ . 

البیطار = محمد بهجة البیطار . 

بي کي نهرو: ۹ .4٠١‏ 

(ت) 

تسنیم (أخت السید أبي الحسن) = 
الله تسنیم (المعروفة بالسيدة عائشة بي) . 

تقي الدین بن تيمية = ابن تيمية. 

تقي الدين الصلح (رئيس وزراء لبناني): 
۰ ۳۹۱ 

تقي الدین المقريزي = آحمد بن علي 
المقريزي . 

تقی الدین الهلالى: ٩۱‏ 4۷ ۰۹۸ 
a‏ € و ۹۹ “I1۸‏ 


دض 
التهانوي = آشرف علي التهانوي . 
التوحيدي = آبو حیان التوحيدي. 
توفیق الحکیم: ۲۱۹. 


توینبی : ۲۸۲ . 

تيبو (السلطان الشهید) : ٦‏ 

تيسير ظبیان : ۲۳۷ . 

ابن تيمية : ۰۱۳۶ ۰۱۳ ۰۲۳۰ ۲۵۳ . 
ف 

الجامعة العربية: ۲۳۹. 

الجرجاني : ۷۹. 

چو اع 

جك موهن لال سنها: 755. 

جمشيد (أحد كبار ملوك إيران): ۳۹۲. 

الجماعة الإسلامية بباكستان والهند: 

TAT TEA ۲ ۲ ۲ 


جماعة الدعوة والتبلیغ: ۰۱۰۱ ۰۱۷۸ 
۰ ۰۱۲ ۰۱۹۳ ۰۱۹6 كتفلل 
٩ ۹‏ ۰۲۰۲ ۰۲۹۷ ۰1۱۱ 
جماعة شبات سیدنا محمد عاٍ: ۲۲۰ 
۳۳ 

جماعة عباد الرحمن : ۰۲۰۱ ۳۰۷. 
جمال عبد الناصر : ۰۲۱۹ ۰۲۸۱ ۰۲۸۵ 
Yo PIT ۲6 ۸‏ 

جمعية أصدقاء الشرق الغربي : ۲۹۰ . 
جمعية الا صلاح الاجتماعي : ۳۳۹ 
جمعية أنصار السنة المحمدية: ۰۲۲۰ 


جمعية التبشير الاسلامي : ٠٠١‏ . 

جمعية التمدن الاسلامي: ۰۲۳۸ ۲١١‏ . 
جمعية الشبّان المسلمين: ه. ۲۲١‏ 
o ۲۲۳ ۲‏ 

الجمعية الشرعية : ۰۲۲۰ ۲۲۳ . 

جمعية العشيرة المحمدیة: ۰۲۷۲۰ ۲۲۳. 
جمعية علماء الأزهر: ۲۲۳. 

جمعية العلماء (في الجزاثر): .١59‏ 
جمعية العلماء (في الهند): ۰۲۰۵ ۳۸۲. 
الجمعية الغراء: ۰۲۳۸ ۲۱. 

جمعية مکارم الأخلاق: ۰۲۲۰ ۲۲۳ . 
جواهر لال نهرو: ۰۲6 ۰۱۵۷ ۰۱۷۸ 
TEE ۲۲٩ ۰‏ 

ابن الجوزي : ۰۱۳۰ ۰۱۳ ۲۲۰. 
جلال الدین الرومي : ۰۱۹۳ ۰۲۵۳ ۱ 
جي برکاش نرائن: ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ ۰۳۰۱ 
۳ 


جیبون : ۱-۷ 


(ح) 


حاتم: ۲۰ . 

. ۲٣۹ حالى:‎ 

ا الغزالي : ۰۱4۱ ۰۱۵۶ ۰۲۵۸ 
۲ 

حامد الفقي: ۲۱۹ . 

حبيب الرحمن (ابن خال السيد أبي 
الحسن): 5ك ٦٥‏ ۸. 

حبيب الرحمن خان الشرواني: ۰1۲ 
I61 ۱۳۹ ۶6‏ 

حجة الإسلام الغزالي = أبو حامد 
الغزالى . 

اران ا د عن الحركان . 

حركة إحياء الديانة ادى . 

حركة الاخوان المسلمين: ©. ۱۷١‏ 


+۱۳۵ T4 ا‎ 4° MA 
۰۲۹۵ ۰۲۳۸ ۰۲۳۶ ۲۳۳ ۷۷۲ 
۳۹۰ FY 


حركة بهودان: ۳۰۱. 


حركة تحديد النسل: .۳١۹۷‏ 
حركة التحرير: .١59‏ 

حركة ترك الموالاة: 16 . 
حركة حماية البقرة: ۳۰۲. 
حركة خاكسار العسكرية: ٠١١‏ . 


حركة ختم النبوة: ۲۹۸ . 

حركة الخلافة: ۰5۵ ۰۱۵۸ ۰۲۳۵ 
۰۲٩ ۸‏ ۰۲۷ ۳۷۰. 

حركة رسالة الانسانیة: ۰۳۳۷ ۰۳۰ 
۸ ۰۳۹۰ ۶ ۰ . 

حركة سرودي : ۳۰۰. 


{o 


حركة العصبة الإسلامية: ۰۱۵۳ ۰۱۵۵ 
198٠ ۸‏ 

حركة العصيان: .١54‏ 

حركة كوايت إنديا 10014 0۷ : ۹۷ . 


حركة مدح الصحابة : ۱۵۳. 
حركة مصر الفتاة: ۳۳۰ 
حركة المؤتمر الوطنی : ۸ Fe‏ 


۳۷۰ 

الحركة النازية: ٠١١‏ . 

الحريري (صاحب المقامات) : ۰۷۹ ٠٤١‏ . 

الحزب الاشتراکی الجماهيري : ۲۵۰ . 

حزب جنا ۰۳۷۲ ۳۷۳ 

أبو الحسنات اللكهنوي 
اللكهنوي . 

الحسن البصري : ۰۱4۳ ۲۵۸ . 

حسن البتا: c٥‏ ۰۱۷۱ ۰۱۷ ۲۱۷ 
۹ ۰.۲۲ ۹۳ ۱۳۱۳۵ 
۶ ۰۲۳۹ ۰.۳۹۰ 

حسن خالد: ۰۳۵۱ 

أبو الحسن الضریر = علي الضریر. 

الحسن بن على : ۳۸۷. 

أبو الحسن الكاندهلوي : ه84 . 

حسن المثنى (ابن بنت أحمد بن عرفان): 
۳۸ 

حسن المشاط : ۱۹۹. 

ش۲۱۰۵ 

الحسني : إبراهيم بن اسماعیل 
= أحمد = إسحاق = أبو بكر = سراج 
اللبی = ضياء النبى = طلحة - 
عبد الح = ع ی بش محمد = 
علم الله بن فضيل = فخر الدين بن 


كاي 


۳۳۰ 


عبد العلى = محمد (ابن أخي السيد 
أبى الوك مين الك مين 
تن محمد حمزة محمد یقت 
محمد عمر. 

حسنین محمد مخلوف: ۰۱۵ ۰۲۱۹ 
۳ ۳۱۹ 

حسين (الملك) : ۳۵۳. 

حسین أحمد المدني: ۰۲4 ۰۱۰۳ 
كحك ۷( 6( ITY AFT‏ 
۳ ۳۹۹. 

حسین الذهبي : ۳۸ 

حسین عرب : ۲۱ . 

حسين بن علي (الملك الشریف) : ۲۳۸ . 

حسین بن محسن الأنصاري اليماني : 
۷ ۶ ۹. 

حسین بن محمد الانصاري اليماني : ۷۷. 

حسین يوسف (فائد شباب سيدنا محمد 


: ۲۲۰. 
الحسيني = أمين الحسيني = سلمان 
لندوي = قدرة الله الحسيني . 


حفظ الرحمن السيوهاروي : ۲۰۵ . 

حفيظ الله (شمس العلماع : 85. 

حكيم أجمل خان: ۸۳. 

حلیم عطا السلوني : ۱۳۹. 

حمزة بن عبد المطلب (سید الشهداء): 
۳-۰ 

حمید الدین (ابن أخت أحمد بن عرفان): 
۳۸ 

حمید الدین الفراهی : ۰۱۱٩‏ 

حميد بن راشد ا (حاکم عجمان) : 
56 . 


حميد الله: ۲۹۱ . 

ابن حنبل = أحمد بن حنبل . 

أبو حنيفة: ۲۱۰. 

أبو حيان التوحيدي : ۱٤۳‏ . 

حيدر حسن خان الطونكي: 94. ۰۱۱6 
١75 1۹ ۸‏ . 


0 
خالدة أديب خانم : ٠١١‏ . 
خالد بن عبد العزیز (الملك): ۳۹۷. 
خالد بن فيصل بن عبد العزیز: ۳۹۷. 
خالد بن الوليد (رضي الله عنه): 254١‏ 
۳ ۳۸۷. 
الخضر حسین : ۵. 
الخطیب = محب الدین الخطیب. 
ابن خلدون: ۰۱4۳ ۰۲۱۲-۲۰۱ 


ابن خلكان: ۲۳۹ . 
خليفة بن حمد ال اني (حاکم قطر): 
۳۹۵ 


خلیق أحمد نظامي : 4۲4 . 

خلیل الدین: ۰4۸ 19. 

خلیل أحمد السهارنفوري : 4۱۱. 

خلیل الدين الهنسوي : ٠٠١‏ . 

خليل الرحمن: ۲ . 

خليل بن محمد الأنصاري اليمانى (أحد 
أساتذة السيد أبى ال ۹ 
۹ ۰۷۷ ۸ ۷۹ اج CAY‏ 
"ام «A «Ae‏ ۱۱ 
۰۱۱٩۹ ۱۱۶ ۲۳‏ ۰۱۲۰ ۰۱۲۳ 
۱:۳ 


خليل مردم بك : ۷ ۱۹۵۰ 


. 37١ : الخمینی‎ 

الخلافة العثمانية: ۰۱۵۸ .١58‏ 

أبو الخير (ابن خال السيد أبي الحسن): 
.4١‏ 

أبو الخير الميداني : ۲۳۷ . 

خير النساء (والدة السید أبي الحسن): 
لاء اق Ve WE EY‏ اق 
۲ محل ."١9 CTIA‏ 


)د( 
داود الغزنوي : ۰۹٩‏ 
داود محمود: ۲۷۲ . 
دحية الكليي (رضي الله عنه): ۲۳۰. 
دراز = عبد الله = محمد عبد اللطیف. 
آبو الدرداء (رصي الله عنه): 785. 
دروزة = محمد عره دروره. 
درییر - ۱-۷ 
الدّفر = أحمد الدقر. 
دقسي (حاکم تلمسان): 4۱5 . 
الدسلوي = أحمد بن عبد الرحيم 


دهمان = محمد أحمد دهمان. 


الدوالييى - معروف الدوالييى . 
الدوسري = عبد الرحمن الدوسري . 
الديوبندي = محمد شفيع - محمد 


الطيب = محمود حسن . 
١‏ 
ذاكر حسين: ۰۸۳ ۱۹۷ . 
الذهبى : ۳٦‏ . 
ذو النفس الزكية = محمد بن عبد الله . 


TV 


© 

الرائي بوري = عبد الرحيم الرائي بوري = 
عبد القادر الرائي بوري . 

الر ابطة الإإسلامية : ۳۳ 

رابطة العالم الاسلامي: ۰۱۰ ۰۲46 
۰ ۰۲۷۹ ۰۲۸۲ ۰۳۰۰ ۰۳۱۷ 
۵ ۰۳۲۷ ۰۳۸۵ ۰۳۹۳ ۰۳۹۸ 
ETA ۰ ۷ ۸‏ 

راج نرائن: ۰۳۰۷ ۰۳۷۱ 

الرازي = فخر الدین الرازي . 

الرافعی = مصطفی صادق الرافعي . 

زنشازد (الملك): 1۲۱. 

ابن رجب: ۱۳١٣‏ . 

رستم : ۲۰ . 

رشدي البرفیسور: ۳۸۵. 

رشید رضا: 4۷ ۰۱۰۰ ۰۱۱۸ ۰۱۲۵ 
۲۹۱ 

رفیع الدین أحمد: ۲۷۰. 

روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب: 5 

الروم : ۰۱4۸ ۰۱۷۳ ۰۲۰۷ ۳۵۹۳. 

الرومي = جلال الدین الرومي . 

ابن الرومي : ۳۳٤‏ . 

ریغان: 1۲۲ . 

0 

زاهد الكوثري: ۲۱۹. 

. ۱۳١ ۸٩ زبیر الصدّيقي:‎ 

الزرقاء = مصطفی أحمد الزرقاء. 

زکریا البري : ۰4۰۸ 

زكي علي: ۲۹۱ . 

زنكي = نور الدین زنکي . 

زوجة السيد ابي الحسن = بنت أحمد 


الزیات = أحمد حسن الزیات . 

زینب بنت عبد العزیز الحسيني الهنسوي : 
۲ 

زين العابدين (المفتي): ۲٠۳‏ . 


(س) 


الساعاتي = أحمد عبدالرحمن البنا. 

سالم عبد الله : 4784 . 

السباعي = مصطفی السباعي . 

ستودارد الأمريكى : ۰۱۱۸ ٠١١‏ . 

سراج اي الحسني (ابن خال السيد أبي 
الحسن) : ۰۵6 ۷۵. 

سر سید أحمد خان: ۰۱۲ ۱۳۱. 

السرهندي = أحمد بن عبد الأحد السرهندي . 

سروجني نائيدو (أديبة ووالية هندية): 
۱۸۰ 

سري آینکر: ۱۸۰. 

سعد الدين بن عبد الجلیل براده: ۸۳. 

سعد الدين الوليلي : ۲۱۱ . 

سعد بن عبادة: ۲۳۲ , 

سعد بن أبي وقاص : ۰ 4 


سعدي = مصلح الدين الشيرازي . 


سعود (الملك) : ۲۰۰ ۰۲۰۱ 
۴ ۲ "كن YAT‏ 

أبو سعيد (ابن حفید الشیخ علم الله): 
0 


سعيد أحمد الأكبر ابادي : ۰۱۳۷ ٠١۸‏ . 
سعيد أشرف: ٠١۴‏ . 

سعيد الأعظمی : )۰۳۵ ۳۵۵. 

سعید الافغاني : ۳:۰ 


A 


۰۲۵۹ ۰ ۰ 
° ۵ ۹ 


سعید رمضان: 
c4 ۳‏ 

سعید العامودي : ۲۱. 

سلطان بن محمد القاسمي (حاکم 
الشارقة): ۰۳۵۶ ۰1۲۷ 1۲۸. 

سلمان الحسيني الندوي: ۰۲۰ ۰1۱۲ 
3 

سلیمان أشرف: ۰۱۳۱ 

سلیمان الفلواروي : ۸۳ . 

سلیمان الندوي: ۰۱۱ ۰۹۸ ۰۱۱۲ 


IEE MEI 6 ۲ ۶6 
. ۹ 

سليمان بن وهب (وزير): ۷. 

ابن السماك: .1١4١‏ 

سمبور نانندجي (وزير تربية هندي): 
۳.۵ 


سنجر غاندي (ابن آندیرا غاندي): ۳۹۲ 


VY نشد‎ 

. ۲۰  : سهرات‎ 

السورتي = عبد الحفیظ = عبد الحمید = 
ا 

السوريون: ۲۲۵. 

سوندهى : ۰۵ . 

الجود ! لعروية حا ا 

سيد قطب: ۵ ۰۱۳۰ 1554., ۰۱۷۱ 
YA ۲ ۲۲۰ ۷‏ 

ابن سینا: ۱٥۸‏ . 

(ش) 
الشافعى : ٤١‏ . 
شاه ال ۰ 


شبلي النعماني : 55. ۱۳٤‏ . 

راخ العثماني : ۱۸۸ . 

ابن شذاد (القاضى): ۲٤١١‏ . 

الشرباصي > حمد الشرباصي . 

الشربيني - محمد الشربيني . 

الشریف الرضي : ۷۹. 

شري موهن جودهري : ۲۹۸ . 

شري نابا کرشنا جودهري : ۰۲۹۸ ۳۰۲. 

شعیب (علیه الصلاة والسلام): ٠٤١‏ . 

شفیق يموت : ۲۱۱ . 

شكري فیصل : ۱۷۷ . 

شكري القوتلي : ۰۲۵۰ ۲۱٤‏ . 

شكيب أرسلان: 6۷ ۰۱۰8 ۱۱۷ 
۸ ۱۹% . 

شلتوت = محمود شلتوت . 

شمس الحق الندوي : ۱١۷‏ . 

شمس الدين ابن فيم الجوزية ٠=‏ ابن 

شمس العلماء = حفيظ الله . 

الشنقيطي = محمود التركزي الشنقيطي . 

شهيد الله (نائب مدير الجامعة النظيمية 
بسري لنکا): ۱۷) . 

شوقي أسد: ۲۳۵. 

شوكت علي (الزعیم): ٠٤‏ . 


شي (طبيب): ۳۸۳. 
(ص) 
صائب سلام: ۳۵۱. 
صالح حرب باشا (رئيس عام جمعيات 
الشباب المسلمين): 077٠١‏ ٣۲۲۳ء‏ 
08 


صالح العشماوي: ۰۲۲۰ ۲۳۰ . 


۳۹ 


صالحة بنت ضیاء النبي الحسني (خالة 
السید أبي الحسن): ۷۳. 

الصَبّان = محمد سرور الصبان. 

صديق حسن خان القنوجي : كل مه 
۸ ۲ 

الصواف = محمد محمود الصواف. 

ابن الصلاح : ۲۳۰ . 

صلاح الدين الايويي: ۰۳۳۰ ۰۲۱ 

(ضص) 

ضیاء الحسن العلوي الندوي: ٠١١‏ . 

ضیاء الحق : ۰۲۰۳ ۰۳۸۵ ۳۸۸. 

الضیاء المقدسي (صاحب المختارة): ١‏ . 

ضیاء النبي الحسني: ۰4۱ ۰4۲ ۰4۳ 


JIA CAA ۲ 
(ط)‎ 


طفيل أحمد: ۰۱6۸ ۱۷١‏ . 

طلحة الحسني (عم السيد أبي الحسن): 
دك ۲ ۸۵ AF ۰٩۲ ٩۱‏ 
۶ ۰۱۳۰ ۰.۱۳۲ 

الطنطاوي = علي الطنطاوي . 

۲۱۹۰۵۲۱۵ TT a 
۳۳/۸ 


طیب عبد المقصود: ۲۳۵ . 
(ظ) 


ظفر أحمد الانصاري : ۲٠۳‏ . 
ظفر إسحاق الأنصاري: 21559 ۲۹۰ . 


ظفر على خان : A۳‏ ۸۵ ۰.۱۵۷ 
ظهور الحسن بن نور الحسن : ۸ ۷۲ 


رع 


عائشة بي (أخت السيد أبي الحسن) = أمة 


عباس طیب جي : ۱۹۸ . 
عباس محمود العقاد : ۳ 1V1‏ :كا 


۳۹ 

عبد الباري الفرنجي محلي : 05 

عبد الجلیل پراده : ۳ 

عبد الحفيظ السورتي : ۵۰. 

عبد الحکیم ره ۳۳۰ 

عبد الحلیم محمود (شیخ الأزهر سابقا): 
۳-۸ 


عبد الحمید (وزیر باكستاني): ۰۲5۸ 

عبد الحمید بن بادیس : ۱۷۰ 

عبد الحمید دلوائي : ۳۷. 

عبد الحمید السورتی : ۲۷۲ . 

عبد الحي الحسني (والد السید آبي 
الحسن): ۰۷ ٩‏ ۰۲۸ ۰۲۹ ۳۰ 
۸ هف حك ۰۱۳۱ ۰۲۲۱۵ ۳۱۹. 

عبد الحي الفاروقي : ۰۸۶ ۰۱۰۸ ٠١١‏ . 

عبد الحي اللكهنوي الفرنجي محلي : 
۰۸ 

عبد الرب نشتر: ۱۹۰. 

عبد الرحمن (ابن أخت أحمد بن عرفان) : 
۳۸ 

عبد الرحمن (عم السید آبي الحسن): 
كلا 


لقف 


الرحمن الباني : ۲۳۷ . 

الرحمن خان : ۱۲۲. 

الرحمن الدوسري : ۲۷ . 
الرحمن رأفت الباشا: ۰۱۲ 1۰۷. 
الرحمن شیبان: ٤١۳‏ . 

الرحمن عزام : ۳۰ 

الرحمن القاسمی : ۰۲۷۱ ۲۷۲ . 
الرحمن الكاشغري : ۱۱۵ 
الرحمن الكواكبي : ٠١١‏ . 

الرحیم الرائي بوري: ٠١١‏ . 
الرزاق حمزة = محمد عبد الرزاق 


عبد الرزاق الصالح: ۲۷ . 

عبد الرزاق كلامي: ۰۳۸ ۰۷۳ ۰۱۱۸ 
۳:۲ 

عبد الرشید آرشد: ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ 
۱ 

عبد الرشيد الندوي: ۰۲۰۸ ۰۲۱۲ 
۸ 

عبد الستار السيّد: ۳۹۳. 

عبد السلام القذوائي: ۰۱۱6 ٠١١‏ . 


عبد السلام الندوي : ۱ A‏ 
عبد السلام الهنسوي الواسطي: ۰5٩‏ 
۰ . 


عبد الشكور الفاروقي : ۳ . 
عبد العزيز بن باز: ۰۲۸6 ۲۸۰. 
عبد العزيز الرفاعي : 4۰۷. 

عبد العزیز بن سعود: ۰4۹۷ ٠١۲‏ . 


عبد العزیز المیمنی : ۲۰۵ . 


عبد العزيز بن ولى الله الدهلوي: 8۰ . 

عبد العلي الحسني روالد جذ السيد أبي 
الحسن): ۲۷۵ . 

عبد العلي الحسني (أخو السید أبي 
الحسن الأكبر): ۰۷ ۰۱۸ ۰۲۰ ۰1۲ 
off‏ هه ۰ ۷۰ ۰۷۵ ۰۷۰ 
۰٩۱ ۰۸6 ۰۸۲ ۰۷۹ ۷‏ ۰۱۳۰ 
۰۲8٩۹ ۰۲۰۹ ۰۱۷۲ ۱۱ ۰‏ 
۵ ۳۸۹. 

عبد القادر الجيلي : ۲۱۰ . 

عبد القادر الرائي بوري: ۰۱۰ ۰۱۱۱ 
۶ ۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵ 
۷ ۰۲۰۹ ۲۸۹. 

عبد القادر المغربی : ۲۳۷ . 

عبد القدوس الأنصاري : 9۹ ۱۶ 

عبد الکریم الخطابي : ۲۲۳ . 

عبد الکریم الريفي : ۰۱۱۸ ۲۲۰ . 

عبد 


. ۲۷١ الكويتيين):‎ 

عبد الله (أسد كشمير): ۰۰٩‏ 

عبد الله بن إبراهيم الأنصاري: ۰۰۸ 

عبد الله بن الحسن: ۲۰۰ . 

عبد الله بن خواجه أحمد النصير آبادي: 
1 

عبد الله دراز: ۲۲۰ . 

عد الله الزائد: ٠٠٠١‏ . 

عبا الله بن زید المحمود: ۳۹۵. 

عد الله سالم الصباح (أمير الکویت): 
۳۷۵ 


أبو عبد الله السورتي - محمد السورتي . 

عبد الله بن الشريف حسين (ملك الأردن 
سابقاً) : ۰۲۳۸ ۳۵۳. 

عبد الله عباس الندوي: ۰۲۰۹ ۰۲۱۲ 
۰ ۰۲۹۱ ۳۹۷. 

عبد الله العقیل: ۰۲۲۵ ۰۰. 

عبد الله العلی المحمود: 1۲۷ . 

عبد الله لين لفيا 2 . 

عبد الله بن محمد الحستی : ۳۹۳ . 

عبد الماجد الدريابادي : ۶ ۰۱۱۲ 
۲ ۰۱۳۹ ۰۱۲ تيك ۰۱۵۰ 


0۷ . 
عبد المتعال الصعيدي: ۲۲۳ . 


عبد المجيد الحريري : ۹۸. 

عبد المجيد سليم: ۰۲۱۹ ۲۲. 

عبد المجيد القرشى: ٠١۲‏ . 

عبد المطلب (جدٌ نبينا محمد كا : ٠۷‏ . 
عبد المعيد خان - محمد عبد المعيد 


خان . 
عبد المنعم خحلاف : ۲۲۳ . 
عبد المنعم النمر: 4۰۰. 


عبد الناصر = جمال عبد الناصر . 

ابن عبد الهادی: ۱۳١‏ . 

عبد الواحد اللاهوري: ٠١١‏ . 

ابن عبد الوهاب - محمد بن عبد 
الوهاب . 

عبد الوهاب خلاف: ۲۱۹ . 

عبد الوهاب الصلاحي : ۰۲۳۷ ۲۹۷. 

عبد الوهاب عبد الواسع: ۰۳۹۳ ۰۳۹6 

عبد الوهاب عزام: ۱۸١‏ . 

أبو عبيدة بن الجراح: ۲۳۹ . 

آبو عبید الثقفي : ۲۱۰. 


عبيد الله (خال السيد آبي الحسن): 
۸ ۱۳۳ . ۱ 

عبید الله البلياوي: ۰۲۰۲ ۰۲۲۱ ۰۲۳۵ 
۳ . 

عبيد الله بن سليمان (وزير): ۷. 

عبيد الله السندي: ۰۸۵ ۲۹. 

عبيد بن محمد: ۱٤۳‏ . 

عتيق الرحمن : ۰۳۰۰ ۰۳۰۱۳ ۳۸۵. 

عثمان الساعاتی : ۱۹۸ . 

عجاج اوتفش . 

. ۲۲۹٣ ۱۰ العرب:‎ 

ابن عربي < محبي الدين. بن عربي. 

العربي التباني = محمد العربي التباني . 

أبو العرفان الندوي : ۳۰۲. 

عزیز الرحمن الندوي (عم السید أبي 
الحسن) : ۹۸ لاك VA‏ 

ابن عساکر : ۲۳۰ . 

العشماوي - صالح العشماوي . 

عطار : أحمد عبد الغفور عطار . 

عظیم الدین بن اية الله : ۳۵. 

العقاد: عباس محمود العقاد. 

علم الله بن فضیل الحسني : ۰۲٩‏ ۰۳۷ 
۶ ۰۳۹ ۳۱ . 

علم الله النقشبندي : 6۵ 245 ۵۰. 

علوي المالكي : ۹۹ 

علي أصغر: ۸۰. 

علي الحسن البهوفالي (ابن صذیق حسن 
خان): ۷۰ . 

على حسن فدعق : ۲۱6. 

ان ارو كك 


على الضرير (أبو الحسن): ۷۸. 


سيدنا علي بن أبي طالب (أبو حسن): 
۹ 1° فا 

علي الطنطاوي : ۰۵ ۰۱۸ ۰۲۳ ۱۷۱. 

علي ميرغني باشا (زعیم ديني سوداني) : 
۳۵ 

عمر بهاء الأميري : ٠٤٠١‏ . 

عمر بن حسن ال الشیخ: ۰۱۹۹ ۲۰۰ 
۱ ۰۲( 

عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) : ۰۱5 

{14 ۰۳۸۷ ۳۲۰۳ ۷۲۶ 

عمر بن عبد العزیز: ۰۲۰۱ ۰۲۵۴ 
A^‏ 

عنايت الله المشرقى: ٠٠١١‏ . 

علال الفاسی : ۳ ۳۷۷ 

عيسى (عليه الصلاة والسلام): ۱٤١‏ . 


0( 
غاندي: ۰۲۶ ۰۳۷ كك هت A۳‏ 
CAS YEA Ye 6 ۷‏ 
۰ ۳ ۳۷۰. 
لغزالي = آبو حامد الغزالي . 
غفور (بروفیسور): ۳۸۷. 
الغمراوي = محمد أحمد الغمراوي . 
آبو الغول الطهوي : 1۲۳ . 
غلام أحمد: ۲۹۸ . 
غلام رسول مهر اللاهوري : 46 . 
غلام محمد الشملوي : ٦۲‏ . 
(ف) 
الفارابي : ۸ . 
فاروق (ملك مصر سابقاً): ۲۲۰. 


الفاروقي = أبو بكر= عبد الحي = 
عبد الشكور = محمد. 

فخر الدين الرازي: ۱۹۳ . 

فخر الدين بن عبد العلي الحسني (جد 
السيد أبي الحسن): ۰۳۰ ۰۳۳ ۳۸ 


۸ ۳ ۲۷۹ . 
أبو فراس الحمداني: ۱۷۳. 
فرانکو: ۲۹۲ . 
فرحان نظامي : ۰4۲6 ۰4۲۵ ٤٩١‏ . 
الفرس: ٠۷۳‏ . 


فريد عبد الخالق: ۲۳۰. 

فريد وجدي = محمد فريد وجدي . 

فضل الرحمن الکنج المراد ابادي : ۲۵6 . 

الفضيل الورتلانی الجزائري: ۲۱۱ . 

الفقى = حامد ال 

فكري أباظة: ۲۱۹ 

2.450١ ء۲٦٣٤‎ ۲۳۹ الفلسطينيون:‎ 
١ 

الفنجابيون: ۳۰۵. 

فهد بن عبد العزيز الملك: ۰۳۰۲ 596. 

فزاد الاول (ملك مصر اا ۲۲۰ 
۳۳ 

فيصل بن عبد العزیز الملك : ۰۸۸ ۰۲۸4 
كلك ۳۰ ۰۳۹۹ ۰۳۹۳ ۰۳۹۰ 


. ۷ 

(ف) 
القاديانية : ۰۲۱۷ ۲۹۸ . 
القادیانیون: ۲٠۹۹‏ . 


أبو القاسم الطونكي : ۳۸. 


القاسم بن عبيد الله (وزير): ۷. 

قاضى عديل = محمد عديل العباسي . 

a: القبطيون:‎ 

قتيبة بن مسلم: ۷. 

القحطانى = محمد عبد الله القحطاني . 

ان اف اي الاش ی ا 
المغنى): ". 

ابن ا المقدسي (صاحب كتاب الشرح 
الكبير): ". 

قدرة الله الحسينى: ۲۸ .4١‏ 

القدوائي = عبد السلام = محمد آصف. 

القرامطة : ۰۳۹6 

القرشیون : ۰۱۷۹ ۰۱۸۹ ۲۷۷ . 

القرضاوي = یوسف القرصاوي . 

القریشیون (سکان حي في لكهنؤ): ٥۸‏ . 

القزاز - محمد صالح القزاز. 

فسطنطین رریق: 1۰ 

القصیمی (صاحب کتاب «هذه هي 
الاغلال») : 00 . 

قطب الدین: 49. 

قطب الدین محمد المدني : ۰۲۸ ۳6. 

القلقیلی (مفتي الاردن سابقاً): ۱۵. 

القنوجي = صدیق حسن خان. 

القوتلي = شكري القوتلي . 

ابن القیم : ۰۱۳۰ ۰۱4۳ ۰۲۳۰ 

(ك) 

كاما بهلوان: ٩۲‏ . 

كامل الشريف: ۳۹۳: 

كامل الکیلانی : ٠٤١‏ . 

الكاندهلوي = إِلَهي بش = أبو الحسن 


= محمد زكريا = محمد یوسف. 


ابن کثیر: ۰1۵ ۰۱۷۳ ۲۳۰ . 

کرد على = محمد کرد علي . 

. ٦۷ كرزون:‎ 

الكشميري = أنور شاه الكشميري . 

كمال أتاتورك: كت ۲۲۵ 
۵۹۵ 7. 

الكواكبى = عبد الرحمن الكواكبى . 

الكوثري = زاهد الكوثري . 


۳ 


أبو الكلام آزاد: ۵ 1°(« 110« 
۶ ۱۵۸ ۰۲۵۱ ۰۳۶۶ ۳۷۰ . 
(ل) 

اللبنانيون : ° 


الأكهنوي = عبد الحي اللكهنوي . 
لويس سيمونز: ۳۱۷. 
أبو الليث الاصلاحي - أمين أحسن 
الاصلاحي الندوي. 
أبو الليث أبن ابی سعید: ۳۷. 
ليكى : 000 
لیوبلد ويس - محمد أسد. 
)م( 
ماجد الشبل: ۱۳. 
المارواريين: ۰۱7۸ ۳۳۵. 
مالکم هيلي (حاكم انكليزي) : ۸۸. 


08 الکزبري : ۲۵۰ . 


مبشر الطرازي التركستاني: ۲۲۰. 
مثنى بن حارثة : ۲۱۰. 
المجددي = محمد صادق المجددي . 
مجلس الأحرار: 159. 
المجوس : ۳۳۵ 
آبو المحاسن البهاري - محمد سجاد 
البهاري . 


محب الدین الخطیب: ۰۵ ۱۰4 ۰۲۲۰ 
۳۳ 

محسن أحمد باروم : ۳ 

محمد (رسول الله کی : ۰۱5 ۰۱۸ ۳۳ 


۰۱۷۹ ۰۱۶۷ ۰۱65 CAA مف‎ ۷ 
f16 ۲۲ ۲ ۲ ۸۹ 
۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۲۰۰ ۰۲۵۰ ۶۰ 
خضري‎ ۲ ۲ ۲ ۳ 
۰۳۷۸ ۰۳۷۲ ۰۳۶۲۰ ۰۳۰ ۹ 
5٩ ۳ ۲ ۹ 

آبو محمد (من آسرة أحمد بن عرفان): 
۳۸ 

محمد اصف القذوائي : ۲۷۱. 

محمد بن إبراهيم آل الشیخ: ۰۱5 ۲۸۳. 

محمد أحمد الحسني (ابن خالة السيد أبي 


الحسن): ۳ 5م V0‏ . 


خد خمد دُهمان: لا 
: ۳۲۰. 
2.۳/۸۰ 


محمد أحمد الغمراوي 

محمد أرشد البشاوري : 

محمد أسد (ليوبلدويس سابقاً): ۱۵۷ 
۱ 2 

محمد أسعد المدني : ۰۳۸۰ ۳۸۲. 


محمد إسماعيل (عم السيد أ بي الحسن): 
۷ 


محمد اقبال: ۰۱۳ ۰۳۷ لاك افق 4۲ 


۰۱۳۰ ۰۱۲٩ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۵۹۵ 
"اوقل 59ل‎ ۲ ۲ ۸ 
۰۲۲۰۰ ۰۲۵ ۰۲4۶ ۰۲۳۹ ۸ 
TI 6 CTT CAY ° 


ETT ۲ CFA ۲ 


محمد إلياس (منشىء حركة التبليغ): 
۰ ۲ 6 ۰ ۸۰ 14° 
۲۳ ۶ ۶( 

محمد أمين الحسني النصیر آبادي : ۸۸. 

محمد أويس النجرامي الندوي: .١١4‏ 

محمد بشير الإبراهيمي: 0 ۰۱۷۰ 
۸ - ۲۹۹ . 

محمد بهجة البيطار: ۲۳۴۷ء ۲٤١‏ 
۸ . 

محمد الثاني الحسني (ابن أخت السيد 
أبي الحسن): 44. 8ه. ۱46 
۱ ۰ ۲ كفلل 
.5١١ ۳۳ ۳۹‏ 

محمد جامع بن محمد حسن بن السید اية 

۳۵ 

محمد جعفر الفلواروي : ۱۸۸ . 

محمد الحافظ : ۳۵۸ . 

محمد الحسني (ابن أخحي السيد أبي 
الحسن): ۰۲۱ ۰4۵ كف ۲۰۹ 
۵ ۰.۲۹۵ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳۲۲ 
كل ۰۳۸۸ ۰۳۸۹ ۰۳۹۰ ۰.۳۹۱ 


الله : 


محمد بن حسين بن محسن الأنصاري 
اليماني: وه ۰۷۷ ۹۸. 

محمد حسين هيكل: ۰۲۱۹٩‏ ۲۲۹ . 

محمد حمزة الحسنى : ۱٤۸‏ . 

.5 نيد‎ O 

محمد الرابع الحسني (ابن آخت السيد أبي 


۱4۹ ۱4۲ ۵9 44 ۰۷ الحسن):‎ 
YEE ۰۲۳ ۷۲۳ ۲٩ ۰ 
۰۳۷۹ TAV ۶ ۱ ۹ 
EYA ۰8۲۵ ۰4۱4 ۰4۱۳ ۷ 


4 


محمد رضوان الندوي : ۴ 94 . 
محمد زکریا الكاندهلوي: ۶ ۰۱۹۵ 


۰۳۲۰ ۰۲۵۶ ۰۲۱۸ ۲۷۰ كلل‎ 
.5١١ 
۷ 


محمد سرور الصبّان: ۰۲۱۵ ۰۲4 
۰.۳٩۹ ۰۳۲۵۹ ۹‏ 

محمد بن سعود: ۱۷» ۲۱۲ . 

محمد سعيد البرهانى : ۲۳۷ . 

ایا شین مي 2.۱ 

محمد سليم (مدير المدرسة الصولتیة) : 
2.۳6۵ 

محمد سلیمان المنصوري فوري: ۰۸۱ 
۳ ۹۸ 

محمد السورتي (أبو عبد الله): ۸۳. 

محمد الشربيني (رئيس جمعية علماء 
الأزهر): ۲۲۳ . 

محمد شطا: ۲٤٤‏ . 

محمد شفيع (وزير هندي) : ۳۸ . 

محمد شفيع الديوبندي (المفتي): 297 
#ق ۲۲۱۳ . 

محمد شفیع فريشي : ۱۸۰ 

محمد شكري: ۰8۱۷ ٤۱۸‏ . 

محمد صادق المجددي : ۳/۸ 

محمد صالح القزاز: ۰۲۸۲ ۰۳٩‏ 
۵ 2و" . 

محمد طاهر: ۰۱۱۸ ۰۱4۸ ۰۲۱۲ ۲٤۳‏ . 

محمد الطیب الديوبندي : ۱۸۸ . 

محمد طيب المكي ثم الرامفوري : ۹۸. 

محمد عبد الرزاق حمزة: ۰۱۷۲ ۰۱۹۹ 


محمد عبد اللطيف دراز : ۲۲۳۰۲۲۰۰۲۱۹ . 
محمد (ذو النفس الزكية) ابن عبد الله 
(المحض) ابن الحسن (المثنی) ابن 
الإمام الحسن (السبط الأكبر): ۰۲۸ 
محمد عبد الله القحطاني : ۳۹. 
محمد عبد المعيد خان :۰۳۱۲۰۳۰۸ ۳۱۳ . 
محمد بن عبد الوهاب :۲۰۰۰۱۷۰ ۲۸۰. 
محمد عدیل العباسي : ۲۷. 
محمد العربي: ۰۱۱6 ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ 
۲ ۰.۱۵۶ 
محمد العربي التبّاني: ۱۹۹. 
محمد عزة دروزة: ۲۳۷ . 
محمد علي (باشا): ۱٤٤‏ . 
محمد علي (الزعيم): 2514 ۵ ۸۵ 
۰۲۶٩ ۸‏ ۳۷۰. 
أم محمد علي : 15 . 
محمد علي جناح: ۰۱۸۰ ۲۰۳ . 
محمد علي جوهر: ۰۸۳ ۲۳۸. 
محمد علي الحرکان: ۰۱۹۸ ۰۲4۶4 
EV CEA ۳‏ 
محمد علي الحوماني : ۲۳۷ . 
محمد علي علوبة: ۲۲۰. 
محمد على المونكيري : ۲۹۸ . 
ماش اي 65. 
محمد عمران خان الندوي الأزهري: 
AMEE ۲ ۶‏ ۳۰۰. 
محمد عمر الداعوق: ۰۲۲۱ ۳۰۷. 
محمد عوض : ۲۳۵ . 
محمد علایا : ۲٣۱‏ . 


محمد الغزالى : ۰ ۰.۲۲۳ ۰۲۲۵ 
759 


محمد الفاروقي : 2۱ 

محمد الفاسي : ۳۷۸ 

محمد فرید وجدي : ۲۲۰ . 

محمد بن القاسم (وزیر): ۷. 

محمد بن قاسم الثقفي : 3۰ 

محمد كرد علي : ۱۷۱۰۲۳۰۹ /791701781. 
محمد كمال خطيب: ۲۳۷. 


محمد المبارك: ۰۲۳۷ ۰۲۵۷ 8ه؟. 

محمد مجیب: ۱۹۷ . 

محمد محمود الصواف: ۰۵ ۰۱۰ ۰۲۸۰ 
امك .”١/‏ 

محمد مسلم : ۰ وت 

محمد معين الندوي: ۰۲۰۸ ۰۲۱۲ 
۷۸ ۰۲۶۶ ۰۳۷۲ ۰۲۷۲ ۰۲۸۰ 
TAY ۲ ۷‏ 

محمد منظور النعماني: ۰۱۲۰ ۰۱5۳ 
۶٩ ۳ ۲۱‏ ۰۲۷ ۰۲۸۸ 
ل ۳( 6۵ ۳۲۲ اك 
۳A٦‏ . 

محمد موسى سليمان: ۲۳۵. 

محمد ناصر (رئيس وزراء أندونيسيا 
سابقاً) : 358 . 

محمد ناظم الندوي : حمق ۷۱۰۵ ۰۱1۱۶ 

محمد نظيم: ۰4۱۷ ۰۱۸ ٤)۱۹‏ . 

محمد نعمان: ؟". 

محمد النمنكاني : . 

محمد نور عبد الغني نور ولي : ۰ 
۳ ۳۳ 

محمد الواضح (واضح رشید الندوي): 
۷ 2.45 هف ۰۱84٩‏ ۰۳۵۹6 ۳۲۵۵. 

محمد یوسف البنوري : ۲۸۸. 


محمد يوسف الکاندهلوي : ۰۱۷۸ 21914 
۹ ۳۸ ۰.۱۱ 

محمد يوسف موسی : ۲۲۹ . 

محمود (وزير خارجیه هندي 
سابقاً) : 0۲۹۸ ۳۰۳. 

محمود التركزي الشنقيطي : ۸۳. 

محمود حافظ : ۰۲۱۳ ۲۳۷ . 

محمود حسن (ابن أخت السید أبي الحسن) : 
«o0 6‏ ۹1. ۱ 

محمود حسن الدیوبندي : ۲٤‏ . 

محمود خير الدين الدمشقي : ١١١‏ . 

محمود شلتوت : ۰۲۱۹ ۲۲۰ . 

محمود شويل: ۱۹۹ . 

محمود على (أحد أساتذة السيد ابي 
ل ۳ 11 . 

محمود محمد شاكر: ۲۲۰ . 

می اللزية. بن فی ااام 

مس این قصوري: ۰۹٩‏ ۱۱۷. 

محبی الذین النووي = النووي . 

مختار ولد دادا: ۳۹۹. 

مخلوف = حسنین محمد مخلوف. 

المرزا غلام أحمد = غلام أحمد. 

المستعصم بالئه (الخليفة العباسي): ٦١‏ . 


مسعود النانوتوي : ۳۰۰ 
مسعود الندوي : ۲۱ AA‏ ۰-۲-۲« 


۰۱1۱۸ ۰۱۱۷ ۲۱ ۰ ۲ 
IT ۲ ٩ ٩ ۶۵ 
۳۰ ۶ 

. ٠٤١١ : المسعودي‎ 

مسیح الملك حکیم أجمل خان: ۲۲۵ . 

المسیحیون : ۰۱66 ۲۹۳ . 


مصطفی أحمد الزرقاء : ۰۲۳۷ ۲۹۸۰۲۵۷ . 

مصطفی ایوانس : ۲۹۰ . 

مصطفی الخالدي : 35١‏ . 

مصطفی السباعي : ۰۱۷۱ ۰۲۳۷ ۰۲4۰ 
۵ ۲۲ ۰۲۹۷ ۲۵۸ . 

مصطفی صادق الرافعي : ۱۷۱. 

مصطفی صبري (شیخ الاسلام بالدولة 
العثمانية): ۲۲۰. 

مصطفی العطار: ۰۱۷۷ 

مصطفی لطفي المنفلوطي : ٠١١‏ . 

مصطفی مؤمن : 2.۱۸۰ 

مصلح الدين الشيرازي (المعروف 
بسعدي) : ۳۷٣‏ . 

معاذ بن جبل: 7375 . 

معاوية (رضي الله عنه : ۳۸۸ . 


المعتصم العباسي : ۳۸۸. 
معروف الدواليبي :۰۲۵۸۰۲4۰ Eo‏ 
المعري: .1١9١‏ 


المقريزي - أحمد بن علي المقريزي . 

مکی الکتانی : ۰۲۳۷ .۲٤١‏ 

الملوك ۹ ۳۳۹ 

منشي عبد الغني : ٥۸‏ . 

رتور نيقي ۳۹ 

المنصور فوري = محمد سلیمان المنصور 

فوري 

منظمة الطلاب المسلمین فى آمریکا 
وکندا: ۳۸۰. ۱ 

لتفلوطي - مصطفی لطفي المتفلوطي . 

منور حسین البهاري : ۲۹۷. 

منة الله الرحماني : ۳4۸. 

المهاجرون: ۱۷۸ . 


المهلب: 3 

موتی لال نهرو: ۲٤۹‏ . 

المؤتمر الوطنی الهندي : ۰۱7۸ ۲۷. 

المودودي = ا الأعلى المودودي . 

موسى (عليه الصلاة والسلام) ۳۸۹۰۱٤٩:‏ . 

(3 

نابليون: ۰۷ ۳۰. 

النادي العربي : ۳/۸ 

ناظم القدسي : ۳-۹ 

النانوتوي = مسعود النانوتوي . 

نجم الحسن بن نور الحسن: ۰۷۱ 75. 

اوي = إبراهيم = [سحاق جلیس = 
إكرام الله = أمين أحسن (أبو الليث) = 
سلمان الحسيني = سليمان = 
شمس الحق = ضياء الحسن العلوي = 
عبد الرشيد = عبد السلام = عبد الله 
عبّاس = أبو العرفان = عزيز الرحمن = 
محمد أويس النجرامي = محمد 
الرابع = محمد رضوان = محمد 
عمران = محمد معين = محمد ناظم = 
محمد واضح رشيد = مسعود. 

نصيف = عبد الله عمر نصيف . 

النعمان بن بشير: ۳۳۹. 

النعمان بن ثابت = أبو حنيفة . 

نمر المصري: ۲٤٠١‏ . 

النمنكاني = محمد النمنكاني . 

النواب وزير الدولة: ۵۰ . 

نوبل: 95". 

نوح (عليه الصلاة والسلام): 1۷ . 

نور الحسن البهوفالي (ابن صديق حسن 


خان): ۰۱۲ ۰۷۵۰۷۱۰۱۱۵۵ ۰۷۲۰ 


نور الدین زنكي : ۲۳٣‏ . 

. ٠ : النورسي‎ 

النووي : ۰۲۳۰ ۰۲۳۸ ۰.۳۱۳ 
ره) 

. ٩۷ هارنجتود:‎ 

الهضيبي = حسن الهضيبي . 

الهنادك: ۲۰۳ . 

هنتر : ۰۳6۷ 

۰.۰۲ ۰۳۰۵ ۰۱۱۸ ۰۱6٩ : الهندوس‎ 

الهنود: ۲۱۳. 

هوفدنك : ۱۵۷ . 

الهلالي ‏ تقي الدین الهلالي . 

سك ع عدي ی کل 


(و) 
الواقدي : ۰۷۳ ۰۱۱۸ ۲٤۲‏ . 


وجدي = محمد فرید وجدي. 
وحید الدین ملك : .۰٩‏ 
الورتلاني ‏ الفضیل الورتلاني الجزائري . 
ولد دادا = مختار ولد دادا. 
ولي الله الدهلوي = آحمد بن عبد الرحیم . 
الولید بن عبد الملك: ۲۰۰ . 
ونوبا بهاوي: ۰۳۰۰ ۰۳۰۱ ۳۰۲. 
وهب ر(وزیر): ۷ . 

(ي) 
يحيى النووي = النووي . 
أبو الیسر عابدين: ۲۳۷ . 
یوسف الحجي : ۰ 
یوسف الفوزان: ۲۸۰ . 
یوسف القرضاوي: ۰۲۲۵ ۰8۰۰ ۱۲. 
يونس (علیه الصلاة والسلام): ۰۳۱۸ 
الیهود: ۰۲۳۹ ۳۳۰. 


فهرس أسماء الأماكن 
يتضمن أسماء البلاد والمناطق 
والمدن والولايات والجبال ونحوها 


0 

خن : ۲۹۷ . 

اسا ۳۹ 

٩ لأبداليون:‎ 

الابطح : 16 

أترابرديش: ۵6۸ ۲۵ 
۷ ۳۳۹ ۰۳۷۲ 1۰۳ . 


أخد: ۰۱۷۹ ۱۸۹. 


Vo 


.6١ إدثيره:‎ 

إربد: ۳۵۳ . 

الأردن :۰۲۳۸۰۱۵ ۳۵۰ ۳۵۳ ۰.۳۵۸ 

أریسه : ۰۱۰۷ ۰۲۹۸ ۰۳۰۲ ۳۹۸ 

ارف شتا ۳۳ 

إسبانيا: ۸ ۰۱۱۸ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ۰۲۹۶ 

استتبول : لاك ۲۹۷ . 

(سرائیل : ۰۲۸۱ ۰۳۲۱ ۰۳۲۰ ۰۳۵۹۱ 
۷۲ ۳۹۳. 

الاسکندریة : ۰.۱66 

أسوان: ۲۳۲ . 

اشبیلیه : ۲۹۰ . 


أعظم کره: ۹۸ ۰۱۷۰ ۰۲۵۳ .4١١‏ 
إفریقیا: ۰۲۲6 ۰۲۲۰ ۰۲۳۹ ۲۷۱. 


۰1۱۷ ۰۳۵۰ ۰۲۳۸ ۰۱۸۰ : آفغانستان‎ 
EVE CEY f° 

. ۲۳١ أقصر:‎ 
ETE ۰8۱۷ ۰ 

ألمانیا: ۵64 ۰۸۳ ۲۹۷ . 

له آباد: ۰۲۸ ۰۱4۱ ۱44 1۰6 

الامارات العربية: ۰۲۷۵ ۰4۲۷ ۲۸ . 

أمر تسر: .٩۹٩‏ 

آمریکا: عه هلال ۰۱۰۲ ۰۱۹۱ ۰۲۷۱ 
۰ ۰۷۹۷ ۰۳۰۸ ۰۳۱۱ ۰۳۵۰ 
۷۵ ۰۳۷۹ ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ 
۳۹۵ 

آمیتهی : ۳۷۲. 

آفین ایا موك ۸۲. 

الأندلس: لى ۲۸۸۱۱ ۲۹۲ 
۲ ۲۹۳. 

إندمان : ۱۳۳ 

آندونیسیا: ۰۳۵۰ ۳۸۵. 

2۳۸۰ 00 

۷١ ۱١۲ ۷١ ٩۷ إنكلترا: كى‎ 
CEY ۰8۲ ۰۳۹۲ ۰۳۲۳ ۰ 
(۲ 


الاهرام : ۱66. 

آوربا: ۰۲6 ۰۱۷۰ ۰۱۸۲ ۰۲۲۲ 
۲ ۲۰۹ ۰۲۷۱ ۰۲۸۹ 
۶ ۰۲۹۹ ۰۲۹۰ ۰۲۹۷ 
۰ ۳۹۵۹ . 

آوطاس : ۱۷۹ . 

. ۳۵٩۹ ۸ آوغندا:‎ 

إيداميرا: ۲۹۰ . 

إيران: “الال ۱۷۸ ۲۰۶ ۰۲۷۰ 
۶6 ۰۳۹۹ ۰۳۲۰۲ ۰.۳۹۲۰ 

رب 


باریس : ۶۵ دولل flo‏ . 
باكستان: 259 ۹6 ۰۹۹ ۰۱۳۱ 


۰۲۱۱ ۰۲۰۳ ۲۰۲ ۷ 
۲۵۱ TEA ۰۲:۰ ۶ 
۳۳ ۰۲۸۳ ۰۲۷۳ ۸ 
۳۹۵ ۰۳۸۸ ۰۳۸۷ ۵ 
۲ 

باكستان الشرقية : ۳46. 

بالتي مور: ۳۸۰. 


بالاکوت : ۰۲٩‏ ۱۹۱ . 
البحر الأبيض المتوسط : ۲۱۸. 


البحر الأحمر: ۲۱۸. 

بحر العرب : 1۱۸. 

البحرین: ۰۳۰۲ ۰۳۰۷ ۳۵۸. 
بحيرة الروم : ۳۹۱ 

بدر: ۰۱۷۹ ۱۸۹ . 

براديش: ۳۳۹ . 

برقة: ۲۹۱ . 

برلن: ۲۹۷ . 


«oV 
۳۹۰ 
۱۳۹ 


۳9۰ 


€ 
۳ 
«۳ 
A3 
۳۹۹ 


t0٠ 


برمنغم : ۳۲۰. 
برن: ۲۹۰. 
بريطانيا = إنكلترا. 
بستان بخاری: ۲٤۳ 27١85‏ . 
بستان نور ولي : ۲۸۳ . 
بستی : ۲۷۳ ۲۷٤‏ . 
البصرة: ۳۰۳ 
بغداد : ۳۸ 
۲ ۳۷۳. 
البقیع : ۳۵. 
بکتهال : ۱۲۲. 
بلاد فارس : ۹ 
بلومنغتن : ۳۸۰. 
بليك برن: ۳۲۰ . 
بنارس : ۹۸. 
بناس : ۱۲١‏ . 
بنجاب: ۰۱۳۰ ۰۱۳۳ ۳۳۹ 
بنجتار: ۱۹۱ . 
بندیل کهند: ۳۸. 
بنغال الشرقية: ۷۷. 
بنغلادش : .۳۹٩۹‏ 
بهار: ۰۵۶ ۰۱۰۱۷ 
۰۳۸۸ 4۳ 
بهنسه : ۳۸ . 
بهوفال: ۰۳٩‏ ۵۵9 وى ۰۷۱ 
۷ ۳۱۸. 
بورما: ۰۲۱۷ 
۷ 


c1 «Yo «AY «٥ 


TTA «TTY «(Yo° 


۳۹ 


(TV (TV (۷1 


. ۳۸۰ : بوستن‎ 
CITY 6 ¥ : بسومب‌ائی‎ 
CTA‘ TV cA (۱ 


۳۹ 
۳۰ 


۰۱۷ ۰۳۹۹ ۰۳۸۹ ۰۳۸۰ ۸ 
۰-۱۸ 

بون: ۲۹۷ . 

بيت لحم : ۲۳۸ . 

بيت المقدس = القدس. 

۰۳۱۲۰ ۰۲۰۱ ۰۲۱۹ ۰۱۶۲ بیروت:‎ 
۰۱۲7 ۰.۳۵۹۲ ۰۳۵۱ ۰۳۸ ۰ 
CYT EYI ۲ ۷ 


بيرو والا: ۸ . 
بيشاور: ۰۱۷۸ ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ 
اواك 5١5؟.‏ 
رت 
تامل نادو: .6۱٩‏ 
تایلند : 9ه" . 


ترکمان کیت : ۳۹۷ . 

ترکیا: ۵ كت ۰۱۷ ۰۱۵۷ ۰۱۷۸ 
۵ ۰۲۵۹۵ ۰۲۰۰ ۰۲۰۲ ۰۲۱۳ 
۵ ۲ ۳۹۹. 

تلمسان : ۰4۱۳ ۱۵ . 

تهانه بهون: ۱۲۷ . 

تورنتو: ۰۳۸۰ ۳۸۱ . 

تولید : ۲۹۲ . 


تونس: ۳۷۵ 


9 
سامح لی چی این ربن .ري 
بدمشق : ۲۳۹ . 
جبل آم القیس: ٠٠۳‏ . 
جبل شوالك : ۱١١‏ . 
جذدة: ۰۱۷ ۰۱۹۵ ۰۱۹۸ ۰۲۰۲ 


۰۳۷۵ ۰۲۸۷ ۰۲۸۱ ۲ ۷۸ 
۳۹۳ 

جرسي ستي : ۳۸۰. 

۰۳۹۸ ۰۱۹۵ ۰۱۷۰ ۰۱۰٩ الجزاثر:‎ 
flo ۶ ۶ ۰۷ ۵ 

الجزيرة العربية: ۰۱۷ ۰۲۰۱ ۰۲۰ 
CTIA ۲ 6 ۲ ۷‏ 
۹ ۲۳ ۰۲۷۷ ۰۲۸۷ ۰۳۹۵ 
. 

جزيرة الروضة: ٠٤٤‏ . 

جمشيد بور: ۲۹۸ ۰۳۰۲ ۳۰۵ 
۳° ° 

. ٤0٩ جمون:‎ 

جنیف: ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۰۲۹۷ ۳۲۰. 


0 

. A : حارم‎ 

حامول: ۲۲۵. 

۰۱۸۰ ۰۱۷۸ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ الحجاز:‎ 
( ۰ ۰۵ 6 ۱ 
COTAN ۰۷ ۳ ۸۲۰ 
۰۲۱۷ ۰۲۱۰ ۲ ۲۲۳ IY ۰۹ 
۰۲۵۵ ۰۲4۵ ۰۲46 ۰۲۳ ۹ 
۰۲۸۷ ۰۲۸۰ ۰۲۸ ۰۲۷۹ ۰ 
۰۳۰۳ ۰۳۲۰ ۰۳۲۵ ۰۳۱۹ ۲ 
5 6 ۵ 

حلب : ۰۲۳۸ ۲۲. 

خلوان : ۰۱۷۷ ۲۲۵. 

حماة: ۰۲۳۸ ۲۲. 

الحمراء في الأندلس: ۰۸ ۰ ۰۲۹۱ 

حمص : ۰۲۳۸ ۰۲۶۱ ۲۲. 


. ۱۷۹ حنين:‎ 
IYI (AI FA ۸ یله اد‎ 


:4 
حيدر اباد (السند): ۱۹۲. 
حي نظام الدین بدلهي : ۰-۰ 
رخ 
الخرطوم البحري : ۲۳۵. 
الخلیج العربي : ۰۳4٩‏ ۰۳۵۶ ۲۸. 
الخلیل : ۰۲۳۸ ۳۲۱. 
(د) 
الدار البیضاء : ۰۳۷۲ ۳۷۷. 
دبي : ۰۳۵۶4 1۲۸. 


دترایت: ۰۳۸۰ ۳۲۸۱. 
دجلة : ۳۰ 
درياباد: . 


دمشق: ۵ ۰٩‏ ۰۱۳ ۰۱۵ ۰۱5۰ ۰۸۳ 
و عل ۳۵ oY AVF‏ للك 


۰۲۶۱ ۰۲۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۷ 
۰۲۲۰ ۰۲۵٩ ۰۲۵۷ «(foo ۳ 
cT ككل هل‎ TY «CT! 
۳۳۰ ۰۲۹۷ ۰۲۸۰ ۰.۷۲ ۹ 

„oY ۱ 


دهلى : ¥« ف AT cAI cA‘‏ أل 


cI IY «۲0 ۸‏ ككل 
۷ ۰۷۸ ۰۱۸ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ 
۸A7‏ 14°« اقل CTA‘ «(AV‏ 


CTIA CTE ا‎ °** <A FT 
CIV EIT فشكلل عد‎ 
.۳۹۵ ۰۳۹۶ الدوحة:‎ 


fo 


الدولة العثمانية: ۲۵۱. 


ديوبلد: ۷۲( IY ( CVA‏ 
۲ ۲ فشكل الكل ململ 
.50٠ ۵ ۹‏ 
ديوز بري : ۳۲۰. 
(ر) 
رائی بور: ۰۱۲۰ ۰.۱۱۱ 
راجستهان : ۳۳۹. 


راورکیلا: ۰۲۹۸ ۰۳۰۲ 1۰۲ . 

رائي بريلي : ۰۲٩‏ ۰۳۵ ۰۳۷ 4۵ ۰۵۰ 
١ف‏ 00(« كف 04<« ¥(« c1‏ 
الل "لال VA‏ على عمف فلص 
كقف ۲ 2 2+ 
TI CF4 °۹‏ ۷/6 ۷ 22۳۵ 
FAV ۹‏ £1 

الرباط : ۰۳۷۵ ۳۷۷ . 


«Vo 


رنجون: ۲۷۲ . 
روسيا: . 
روما: ۷ 
الري : ۰ 
الریاض : ۰ ۲ TAV‏ 
ریوان : ۳/۸ 
0 
الزهراء : ۱( 
(س) 


سالت ليك ستی : ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ 
سان جوزي: ۳۸۰. 


سان فرانسسكو: ۳۸۰. 

سئي : 90 55. 

سَرحد: ۰۱۸۸ 190. 

سرنغابتن : ۳۷ . 

سري لنکا (سیلان): ۰4۱۷ ۰4۱۸ 
۹ . 

السعودية - المملكة السعودية. 

السكة الجديدة: ۲۲۱. 

السّلْط: ۳۵۳. 

سلطان بور: ۳۰۷. 

سلون: ۱۳۹ . 

سنتریس : ۲۲۳۵ . 


۱۷۲ ۰ : سهارنفور‎ 
TTI co ۳ : السودان‎ 


سورت : ۰۸۳ ۲۷۱ . 

سوریا: ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۰۲۵۹۹ ۳۹۸. 
سوق الصیارفة: ۲۲۱. 

: ۲۲۵ ۳۲٣ ۰۵۱۱۱۱۵۲۱۵ السویس:‎ 


سرا ۷¥ 
سیتابور : ۰ ۲۷ TQ‏ 


۰.1۲٩ ۰8۲۸ ۰۲۷ ۰۳۵۶ الشارقة:‎ 
CIVA IVT VIN لشام: محل‎ 
CYT oY CI OY V oY 
۰۲٩ ۰۲۶۲ ۰۲۶۱ ۰.۲۰ ۷ 
۰۲۵۹۹ ۰۲۵۸ ۰.۲۵۷ «Yo ۵ 
۰۲۳۰۷ ۰۲۰۵ ۰۲۸۱۳ oY ۰ 

. Tor ۰۳۹۲ ۳۳۷۲ ۲ ۸ 


شبه القارة الهندية = الهند. 
الشری: ۹ ۰۲۲۷ ۲۸۰ . 
الشرق الأوسط: ۰۱۷۲ ۳۵۰. 


شلال : ۲۳۵. 

شیفلد : ۳۲۰. 

شرق إفريقيا: ۳١۹‏ . 
شمال آمریکا: ۳۸۰ 
شملهة : 1۲. 


. ٤۲۲ ۰۳۸۰ شیکاغو:‎ 


(ص) 
الصحراء: ۲۲۹ 


صور : ۱( 
صیدا: ۰۱۰6 ۳۵۱. 


(ضص) 
الضفة الغربية : 1 ,+ 
(ط) 
لطائف : ۰۲8۶4 ۳۱۷. 
طبرستان : .٠١‏ 
طبرية: ۰۱۰ ۳۹۳. 
طر ابلس : ۲۱ ۲ ۲ 
طليطلة : ۰۲۹۰ ۲۹۲. 
طنطا: ۲۲۵. 
طهران : ٠١‏ . 


طونك : فخ عم اص ۰۷۲ ۰۹۶ عق 
ITV IVY AT (°‏ 


(ظ) 
الظهران: ۲۸۰ . 


أبو ظبى: ۰۳۵4 ۳۵۹۵. 


ع 
العالم الاسلامي: ۰۲۲6 ۰۲۲۰ ۰۲۲۷ 
۹ ال YT‏ 
العالم العربي: ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ 
۲ ۰۲۲۶ ۰۲۲۷ ۰۲۳۳ ۰۲۳ 
۰۵ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۵ ۰۲۰۲ 
۳۹. 
عجمان : ۲۸. 
العراق: ۰۱۰۵ ۰۱۱۱ ۰۱۷۸ ۰۲۰۰ 
o14 ۰‏ لاكات CYA’ CTIA‏ 
۰ ۳۹۸ . 
عرفات : ۰۲۷۰ ۳۱۷ . 
العزيزية: ۲۲۵ . 
علیکراه: ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱44 ۰۱۱۳ 
E ۳ ۰‏ 
عمان: ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۸۰ ۰۲۵۷ 
For ۰‏ . 
(غ) 
غار حراء: ۰۲۶۳ ۲٤٤‏ . 
الغرب: ككل «YY‏ ۰۲۸۰ ۰۲۹۲۰ 
۷ ۰۱۷ ۰۲۶ ۲۵ . 
غرب اسیا: ۳۹۹. 
غرناطة : ۰۲۹۰ ۲۹۳ . 
غزنة : ۳۸ 
غوطة دمشق : ۲۳۸ . 
غلاسغو: ۰۲۹۰ و۳۲۰. 
(ف) 
فتحبور: 9٩ ۰۵٩‏ . 
الفرات: ۲۱۰ . 


فرنجي محل: ۰54 ۱۹۹ . 

فرنسا: ۰۱۱۸ ۰۲۹۷ ۳۲۳. 

الفلبین : ۳۸۵. 

۰۲۳۲ ۰۱۷۳ ۰۱۵۳ ۰۱۰4 : فلسطین‎ 
۰۲۱۲۳ ۰۲۵ ۰۲۶۱ ۰۲۰۱ ۹ 
ETI (EY ۳ ۷ ۱ 

. ۳A۳ ۰۳۸۰ ۰۳۰۸ فلادلفیا:‎ 

(ف) 

القافلة (اسم حي ) : ۸ 9۰ 

القاهرة: ۰۱۰۵ ۰۱8۸ ۰۱۷۰ ۰۲۰۰ 
۸ ۲ ۲ ۲ ا 
CYT ۵‏ ۳۲ ۳-۵ 

القدس : ف ۰۸۳ ۰۱۵۳ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ 
۰ ۰۲۸۱ ۳۲۱. 

قرطبة: ۰۸ ۰۲۹۰ ۲۹۲ . 

قطر: ۰۳۹۳ ۰۳۹6 ۳۹۵. 

القسطنطينية : كعك ۲۹۷ . 

قطر : ۲۲۵. 

تلمون: ۰۲۹۱ 

قناة السويس - السويس. 

القناطر الخيرية: ٠٠١‏ . 

(ك) 


. ٤۲۱ ۰۳۵۰ کابل:‎ 

كامران: ۱۹۷ . 

کانفور: ۸۲. 

کجرات : ۰۳۰ ۰۲۷۱ ۰۳۳۳ 

۰۱۹۷ ۰۱۹۵ ۰۱۹۲ ۰۱۷ : کراتشی‎ 
TAO ۰۳۰۷ (TAV ۰ ۳۹۹ 

کرناتکا: ۳۷. 

مانك بور: ۲۸ . 


کشمیر: هلل ۰4۰۷ .4۰٩‏ 


کته : ۰۱۹۱ ۰۲۹۸ ۰۳۹4 

کمبردج: ل الخ 

کندا: ۰.۳۸۰ 

. ٤)۱۸ کولمبو:‎ 

كولمبيا: ۳۸۱ . 

۰۲۷۲۰ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۰۲۲۵ الکویت:‎ 
«Tor ۰۳۲۲ ۰.۳۲۵ ۰.۲۷۹ ۷ 
. 4۲۹ ۷ ۰ 

۰.4۱٩ كيرالة:‎ 

كيلي فورینا: ۰۳۸۰ ۰.۳۸۱ 

(ل) 

۰۱۷۸ ۰۱۷۳ ۰۱۱۰ ۰۷۰۵ لبنان:‎ 
+۱۳۵ أككت‎ cof ۰ ۰ 
.۳۹۲ ۰۳۹۱ Fo: ۷ 

لکهنو : ۰۱۳ كل هلل لاف قف كمف 
۸ حص ۲ E IF‏ الل 
الل ۰۷۷ Af AY cAI‏ ۰۸۵ 
A1 CA“‏ ۲ ۵ 2-۳-۲۳ 
IEA ۲ ۲ ۲ ۹‏ 
۰ ۳ مكل IY IIT‏ 
۸ ۰۱۷۸ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۲۰۴ 
oT ۲۲۷ ۹‏ ۰۲۲ ۰۲۵ 
۹ ۰۲۵۹۲ ۰۲۵۶ ۰۲۵۲۰ ۰۲۸۲۳ 
۸ ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ ۰۲۹۶ 
CFO (PV FT ۲ ۳‏ 
ctf FAT ۲ ۷۲۳‏ 
۲٩ ۰۲۷ ۲۷ ۷‏ . 

لندن: كلف ۰۱۰۱ ۰۱۵۵ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ 


. 1۲۵ ۰۳۲۰ (CAV ۰۶۵ 


۶ ۵ 


لوزان: ۲۹۰ . 

ليبيا: ۲۸۲ . 

ليدس: ۳۲۰. 

. ٤۲۷ لیستشتر:‎ 

4 

ماروار: ۳۳۵ . 

مانشستر: ۳۲۰ . 

. ٩۸ مئو:‎ 

مبارك فور: ۹۸. 

مجریط = مدرید. 

المحلة الکبری: ۲۲۵ . 

مذراس : ۰۷۰ ۰۱46 

مدرید: ۰۲۹۰ ۲۹۲ . 

مدلیند : ۲۷ . 

مدهیه: ۳۳۹. 

المدينة المنورة: ۰۱5 ۰۳۵ ۰۸۳ ۰۱۷۷ 
۸ مول ۰۱۹۰ ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ 
۲ ۳ ۰۲۱۰ ۰۲۱۸ ۰۲۷۹ 
۰ ۰۲۷۸۲ ۰۲۸۳ ۰۲۸۰ ۰۳۱۷ 
YT ۳ ۲ ۰۵‏ 
Vo ۷‏ 

مراد آباد: ۰۱۹5 ۰۳۹۹ ۰4۰۲ ۰4۱۳ 
4 

مزاکش : ۰۳۷۷ ۳۷۸. 

مراکو: ۳۷۷. 

لمرجه: ۲۳۲ . 

مركز الاخوان المسلمین: ۰۲8۱ ۰۲۲ 
۳-۲ 


مركز خحلية الملك سعود . ۱ ۳ 


مركز عباد الرحمن: ۲٣۱‏ . 

مركز المولوية: ۲۰۱ . 

مركز نظام الدين (في دلهي): ۰۱۱۱ 
۱۷۸ 

المسجد الأقصی : ۰۲۳۸ ۲۳۹. 

لمسجد الجامع بجامعة دمشق : ۸ 

۱۰۵ ۱۰ ۳۸ مصر: مه هل‎ 
IEE 6 11۷ ۹ 
AVA 6 ۵ AVF ۹ 
C14 ۲ ۷ ۲ 6۰ 
لشت‎ ۳ ۷ TTY ۰ 
۰۲۳۱ ۰۲۲۹ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۹ 
۰۲۹ ۰۲4۵ ۰۲۳۸ ۰۲۳۰ ۳ 
۰۳۱۳ TAT ۰۲۸۱ ۲۸ ۷ 
2+۳۵ للش‎ FYE فض‎ «(۱ 
f 

مظفرنکر: ۰۱۲۷ ۳۹۷. 

المعابدة : ۱۵. 

معرة النعمان : ۲۳۸ . 

المعلاة : ۳۵. 

المغرب الأقصی : ۰۲۱۹ ۰۲۹۳ ۰۳۷۵ 
«FY‏ ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ ۰۳۹۵ 1۱۵ . 


المغنية (في المغرب): 4۱6 . 

۰۱۷ ۰۱۱ ۱۵ ۳ مكة الي‎ 
۰۱۷۸ ۰۱۷۷ ۰.۱۰۳ ۰۵ ۵ 
c1 5#” (6 ۹ 
۰۲۸۷ ۰۲۸۲ ۰۲۸۰ ۰۲۷ لل«‎ 
كه‎ ۸ ۷ ۳۲ ۷ 
«FTAA FAV «FA (FAT «(Vo 
£0۹ 


مکناس: ۰۲۷۹ 


لمکلا: ۲۱۲. 

المملكة السعودیة: ۰۷ ۰۳۵ ۰۹۷ ۰۱4۱ 
۷ ۰۱۹۱ ۰۱۹۸ ۰۲۰۰ ۰۲۰۲ 
۶ ۰۲6۶ ۰۲۵۸ ۰۲۸۰ ۰۲۸۳ 
۳۶٩ ۵‏ ۰۳۹۳ ۰۳۹۰ ۰.1۰۷ 

منی : ۲۷۰ . 

مناطق المغرت : ۲۲۹ . 

منتزه أمين الدولة: ۲۸۹ . 

موریتانیا : ۳۹۹ . 

موسکو: ۳۵۸ . 

مونتريال: ۳۸۰ . 

میسور: ۳۷ ان ۳۳۳ . 

مين هاتن : ۳۸۰ . 

ميوات: ۰1۸۱ ۰۱۰۳ ۰۱۸۵ ۰۱۸۲۰ 


ميونخ : ۹۷ 


(3 


. ۳۷١ : فاس‎ 

نابلس : ۳۱۸۲ : 

ناکور : ۳۸. 

ناکبور: ۰۳۰۰ ۳۰۱. 
نایجیریاء : ۳۰ . 
تبروه: ۲۲۵ . 

نجد : ۰۲۰۸ ۲۱۹ . 
نصیر اباد: ۰۳۵ ۰۸۸ ۸4. 
نکله : ۲۲۵ . 

نهر بردی: ۱۰ . 
النیبال : ۳۵۹۹. 


نيويورك : ۳۸۰ 


(هم) 

هریانة : ۳۳۹. 

هزارا: ۲۹ . 

هضبة الجولان: ۳۹۳. 

۰۱۷ ۰۱۱۰۱۱۲۰۱۱۱۱۹ ۰۸۰۷ الهند: كا‎ 
cof ۰۳۶ ۰۳۳ ۰۲٩ ۰.۲۸ ۶ 
AF ۰۸۳ ۰۸۲ ¥4 VF ۶ 
۰۱۰۵ ۰۱۰۳ ۰۱۰۰ ۰۹۹ كف لاق‎ 
+ كلك تلك‎ ۲ 
2-9۵ ۵ ۳ ۷ ۱ 
۰۱۵۱ ۰۱۵۰ ۰۱84٩ ۰۱۶۲ ۰ 
۰۱۱۳ ۰۱۸۰ ۰۱۵۸ ۰۱۵۱ ۵ 
AVA AV1 AVY IIA ۷ 
°° 444 لاحك كحك‎ ۰ 
۰۲۱ ۰۲۰۵ ۲۰ ۲۰۳ ۷۲ 
۰۲۳ ۰۲۲۰ ۲۲۵ ۷۳ ۸۹ 
۰۲۸ YEE ۰۲۲ ۰۲۳۸ ۵ 
۰۲۰۰ ۰۲۵۰ ۲۵۶ ۷۱ ۰ 
۳ ۷ ۲ 
۰۲۹۷ ۰۲۹۰ ۰۲۸۳ YAY ۷۵ 
۰۳۰۸ ۰۳۰۳ ۰۳۰۱ ۰۲۹۹ ۸ 
۳۱۳ ۳ ۹ ۳ ا ل‎ ۸ 
۰۳۷ ۰۳۸۰ ۰۳۸۷ ۳۳ ۵ 


۳۹۹ ۳۸۵ FAY ريص‎ ۳۷۹ 
COA f fof oY fo 
4۲۵ ۰1۱٩ هلف‎ ۱۳ ۲ 
. 1۲۹ ۷ 
۰۱۹۱ هُند:‎ 
. ٠١١ هنسوه: کف وف كك‎ 
(و)‎ 


وادي الحلفة : ۲۳۵ . 

وادي فاطمة: ۲ . 

واردها: ۳۰۰ . 

واشنطن : ۳۹۷ . 

وجدة (في المغرب): 1۱۵ . 
لا( 


لاس أنجلس: ۰۳۸۰ ۳۸۱. 

۰۹ ۰۹۳ ۰٩۲ ۱ ۰۸۳ ۰٩۳ لاهور:‎ 
۰۱۵۸ ۰۱۲۸ ۰ ۲۸ ۹ 
. ۸۹ ۲۲۲۷۳۰ 


(ي) 


الیابان : 4 ۰۱۹۱ ۳۵۹۰. 
الیرموك : ۵۰ «(for‏ ۰۳۸۷ ۰.4۲۱ 
اليمن: 6 ۰۱۲۳ ۰ ۲۹۲. 


فهر الموضوعَارتت 


تقديم الكتاب : بقلم أديب العربية الكبير الشيخ علي الطنطاوي ه 

تقدیم الکتاب : بقلم المؤلف a‏ ۱۳۱ 
الفصل الأول 

( الأسرق الوطن. البيئة» اثار وانطباعات عن عهد الطفولة) ... ۲۷ 
الفصل الثاني 

(بعض الأحداث المهمة في الطفولت والاقامة بلکهنق وعالم 

الکتب. وحركة الخلافة) 95ب دون 3 ۱ 


الفصل الثالث 

(وقاة-الوالذ: بكرئاسة في بالستان: ینم فراسته: اللعه. العربية عيذ 

الشيخ خليل بن ا اليماني , دراسة الأدب الأردي. الوسط 

والهوایات. تحصیل اللغة العربية والادب العربي) 59 
الفصل الرابع 

(رحلة تاريخية إلى لاهون مَقْدَم الشیخ تقي الدين الهلالي إلى 

دار العلوم ندوة العلمای توجیه الاخ الأکبر العلمي والفكري 

الشغف الزائد بدراسة الانكليزية ثم الانصراف عنها. وشهور في 

معهد دیوبند الكبير) E TD‏ 


۱۸۰ 


۳۹ 


8۱ 


TA - 


۸٩ - 


الفصل الخامس 
(في سلك أساتذة دار العلوم ندوة العلمای وعشر سنوات في 
مجال التعلیم والتدریس) - ۱۱۲۳/۱۱ 


(بدء تألیف «سيرة السید أحمد الشهيد»» مجالس الشیخ الجلیل 


التهانوي. أحداث ورحلات مهم الشغف بشعر إقبال) _ ۳9 ۱۳۷ 


(بدء محاولة وضع المقررات الدراسية في دار العلوم ندوة 
العلمای وکتب حدیده فى اللغة العربية والأدب العربی وقواعد 
العربية) 1111 1 1[ 1[ ا 00 


الفصل الثامن 
(من محيط المدارس والكليات المحدود إلى مجال الدراسة 


والتفكير والعمل الرحب الواسع) AS‏ و الخ NVA ONE‏ 
الفصل التاسع 
راعداد سلسلة الکتابات الدعوية فى اللغة العربیق) ۱۷ ۱۸۳۰ 


الفصل العاشر 
بح ركته الدعوية. والنشاطات الدعوية التبليغية) ل ف او و ۱۵۹۶۵ 
الفصل الحادى عشر 
(رحلتان للحج : عام ۱ ها الموافق ۱۹:۷ م“ وعام 
۹ هھ الموافق 1۹0۰ ¢( E E OOO‏ ۱۳۱۱۳ 


الفصل الثانى عشر 
(الرحلة إلى مصر والشرق العربى عام ۱۹۵۱ م( ل TIN‏ ۲:۵۰ 


الفصل الثالث عشر 
(الاجتماعات المشتركة, أسفار ورحلات. مؤلفات جديدة): من 
عام ۱ م عام 65م ماسو لك لسن مو ا 1ت 10 


الفصل الرابع عشر 


(محاضرات فى جامعة دمشق» والرحلة إلى الشام ولبنان وترکیا) ۲5-۲۵۵ 


الفصل الخامس عشر 
(العودة ۳ الهند والإقامة بها حوادث مهمة ورحلات إلى بورما 
والكويت): من عام ۱۹٥٩‏ م - عام ۱۹۰۲ م sama‏ الك VV‏ 


(تأسيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ورابطة العالم 
الإسلامي بمكة المكرمة والرحلة الثالثة إلى الحجاز» وإصدار 


جريدة «ندائي ملت») TANS TN ass ETRE‏ 
الفصل السابع عشر 

(حوادث مهمة. الرحلة الأولى إلى أوروباء وزيارة الأندلس» 

الاضطرابات الطائفية فی المنطقة الصناعية) es‏ لت تل لف اق وخ 


الفصل الثامن عشر 


(بعض الأعمال التأليفية والبحث والدراسة) PVE TV Selatê‏ 
(وقائع وحوادث) اا لل اما ا وبل لما وق ا ع ل ا ۱ 


الفصل العشرون 


(الردٌ على عبد الناصر زعيم القومية العربية والاشتراكية) شيك فس 
الفصل الحادي والعشرون 
(العناية بقضايا الهند القومية والاسلامية والجهود الميدانية) .... ۳۳-۳۳۳ 
الفصل الثاني والعشرون 
(حركة رسالة الانسانية : دوافعها وغاياتها) ا ا ۳۵۱2۱۳۳۷ 
الفصل الثالث والعشرون 
(وقائع مهمة لثلاث سنوات) تسا نيو قاف وحم وار أ ما مم وي ۱۳۹/۷۵۸۲۵۰ 
(زيارة ستة أقطار إسلامية وعربية في غرب اسيا والشرق العربي» 
ورحلاات إلى الخلیج العربی ) Ee‏ و 2۳ ۳۵۵ 
الفصل الخامس والعشرون 
(المهرجان التعليمي لدار العلوم. ندوة العلماء بمناسبة مرور ۸۵ 
عاماً على نشوئها) Se‏ و تا وو باقعا عانم 
الفصل السادس والعشر ون 
(مقابلة رئيسة الوزراء آندیرا غاندي. ورسالة تاريخية إليهاء 
وبعض الحوادث المهمة) NEE‏ ال ا ۳۲ 
الفصل السابع والعشرون 
(زيارة المغرب الأقصی وآمریکا) seet‏ اه ۵۳ ۱۳۸۱۳ 
الفصل الثامن والعشر ون 
(رحلة باكستان» وحادثتان مهمتان) PANS TACT ee E aaa‏ 


الفصل التاسع والعشرون 
(حادثة الحرم مؤتمر السيرة بقطر وجائزة الملك فيصل العالمية) ۳۹۸۰-۳۹۳ 


الفصل الثلاثون 
(احتفال دار العلوم ديوبند المئوي. مأساة مراد اباد. مؤتمر رسالة 
الإنسانية بلكهنؤ) اتقو قو ررم ومس ماسو أ COP‏ 


الفصل الواحد والثلاثون 
(الندوة العالمية للأدب الاسلامي. تكريم علمي. محاضرات في 
كشمير» حادثة في الأسرة. مؤتمر «الاسلام والمستشرقون» بدار 
المصنفین . مؤتمر الجزائر) مم ساوسو ل عق 


الفصل الثاني والثلاثون 
(السفر إلى سري لنكا (سيلان)» بيانات وتصريحات بمناسبة مأساة 
بيروت وحول الجهاد الإسلامي في أفغانستان. افتتاح المركز 
الإسلامي بأكسفورد ومحاضرة: «الإسلام والغرب») مو 113 


۳ 


دار القلم دمشق : ص .ب 46۲۳ ات : ۲۲۹۱۷۷ 
دار الثارة بيروت ص.ب ۱۱۳/۰۵۰۱ 
توژ ع جميع کتبنا في السعودية عن طريق 

دار المنارة للنشر 
جدة ‏ السعودية 

ص.ب ۰۱۲۵۰ ت: م1 اميل 

تلکس : ۲۰۳۰۹۷ عمران أس جي 


